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قوله تعالى: ولتک نكم أمَهيَدَعُونَ ال ابر #اللام في قوله: لکن 4 لام الأمر »ودليل 
ذلك جزم الفعل بها ومک 4 ولام الأمر تجزم الفعل المضارع. تسچ أي: طائفة يدعون إلى 
ا خی والأمة في القرآن الكريم وردت على معانٍ متعددة» منها الطائفة» ومنها الزمن» ومنها 
الإمامة» ومنها الملة» فمثالها في الطائفة هذه الآية» قوله: # ولت نكم م4 ومثالها في الملة 
قوله: نَا ودنا ءابتکا عل أَمَّةِ 4 [الزّخزف:۴٢]ء‏ أي: على ملةء ومثالها في الإمامة قوله: #إِنَّ 
هي كات اد4 [النحل:١٤۱]ء‏ ومثاها في الزمن قوله: ودگ يعد أَمَةِ 4 [یوسف٤٤٥]ء‏ أي: 
بعد زمن. 

لمك 4 (مِنْ) يحتمل أن تكون للتبعيض» ويحتمل أن تكون لبيان ا جنس؛ فعلى الأول يكون 
المعنى: وليكن بعضكم يدعو إلى الخير» وعلى الثاني: ولتكونوا جميعًا دعاةً إلى الخير؛ لأننا إذا 
جعلناها لبیان ا لجنس صار المعنى أن كل الأمة يجب أن تكون من هذا الطرازء يعني: ولتكونوا أمة 
تدعون إلى الخير» وإذا جعلناها للتبعیض صار المعنى: وليكن بعضكم يدعو إلى الخير. 

قال تعالى: #يدَعُونَ إلى ایر 4 كل من تتوجه الدعوة إليه» أي إنسان تتوجه الدعوة إليه 
فليدعوه حتی الجن» وهذا كان المفعول حذوفًا من أجل العموم #أخَْيرِ * كل ما جاء به الشرع 
فهو خير» ويشمل ما كان خيرًا في الدين وما كان خيرًا في الدنياء أما ما كان خيرًا في الدين فأمره 
ظاهر قال تعالى: # من یََمَل مِحْقَسال دَرَوٍ حيرا رہ # [الزلزلة:۷] وأما ما كان من أمر الدنيا 
فلأن» ما كان من مصالح الدنيا التي لا تعارض الدين فهو من الأمور الخيرية المطلوبة» فيكون 
الخير هنا يشمل خير الدين وخير الدنياء فمثلّا: يدعون إلى فعل الطاعات» صَلٌء زك صم خُج 
بر والديك» صل أرحامك» انصح في البيع والشراء ببّنء وما أشبه ذلك» كل هذا دعوة إلى الخير. 


ليوا شم نإلءلامة ايفين ون عي تفرش وة ازيان 
و وس ہہ و و و رس لمن ى والديك» لا تقطع أرحامك. 
لا تد تخش الناس» هذا أيضًا دعوة إلى الخير؛ لأن النهي طلب كف فهو في ا حقیقة دعوة إلى الخير؛ 
لأن ترك الشر خير. 

قوله تعالى: #وَيامرون ال لَعروفي: جعل الأمر بالمعروف بعد الدعوة؛ لن الدعوة سابقة على الأمن 
آو وو و مد جو جو وھ کہا 
إلى الخير والأمر با معروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر شيء واحدہ والأمر لیس كذلكء فالدعوة 
إلى الخير عامة» فا خطيب إذا خطب الناس في الجمعة وأمر ونهى» يقال: داع إلى الخير» والرجل إذا 
قال: يا أخي صل اتق الله يا أخي» لا : تغش الناس؛ اتق الله فهذ أمر بمعروف وهي عن منکرہ وولي 
الأمر إذا رأى آلة عزف وكسرها هذا تغییر منکرہ ولکل درجات. وكلمة (يأمرون) تدل على أنهم 
يتكلمون مع الناس على وجه الاستعلاء لا على وجه العلوء يعني: على وجه أنني آمر» والآمر بالخير 
أعلى مرتبة من المأمور. 

وقوله: EIA,‏ المعروف هو كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات فعلّا؛ لأنه قال: 
وَتهودَعَنِ أَلْمَُكرٍ ۹ء جمع بینھماء فصار المراد با معروف ا وأقره من العبادات 
المأمور بہاء فالأمر بالتوحيد أمر با معروف والأمر باتباع السلف في العقيدة أمر بمعروف: والأمر 
بالصلاة أمر بمعروف» والأمر ببر الوالدين أمر با لمعروف» وهلم جرا. 

الثا: #وَيتْهَوْنََنٍ الک 4: النهى هو: طلب الکف على وجه الاستعلاء» يعنى: يطلبون من 
الناس أن يكفوا عن ا نکر؛ والمنكر ما أنكره الشرع من الأعمال والأخلاق» فالزناء والسرقة 
وشرب ا حمر؛ وقتل النفس» والعدوان على الناس بأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم» كل هذه 
منكرات» فهم ينهون عن المنكر. 

قوله: ووک هم امقيس > * (أولئك): المشار إليه الأمة الداعية إلى الخير» الآمرة بالمعروف» 
الناهية عن المنكرء وهي مبتدأء و(هم): ضمير فصل لا محل له من الإعراب» (والمفلحون) خبر المبتدأ 
فلو قال قائل: لماذا لا تجعلون (هم) مبتداً ثانیّاء و(المفلحون) خبر البتداً الثاني» والجملة خبر لبا 
الأول؟ قلنا: لا نقول ذلك؛ لأننا لو قلنا ذلك لفاتتنا فوائد ضمير الفصل» ويدل لهذا قوله تعالى: امنا 
عم لسر إن كا ہُم علبي لج [الشعراء:٠4]»‏ ووجه الدلالة أنه لم يجعل ضمير الفصل مبتداً» فلو 
جعل مبتدأ لقال: : (إن كانوا هم الغالبون) حتى تكون الغالبون خبر ل(هم). 

#المتلحوريت * هم: الناجون من الكربات» الحاصلون على المطلوبات» فالفلاح هو النجاة 
من المكروبات أو من المكروهات والحصول على المطلوبات» ففيها أمران: 

١‏ - سلامة. 

٦٢‏ وكسب. 
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ثم قال تعالى: 9 وَلَاتَكُونوا كَالدِبنَ مروا وأَحمَلفُوأ من بد ما اعم ايت وأو كم عدا 
تی 

نہی الله أن نكون مثل هؤلاء الذين جمعوا بين وصفين ذميمين: التفرق والاختلاف» ور 

على هذا الجزاء المشين وهو قوله: راوھک هب عَدَابُ علي 4. 

قوله: «وَلاتَكْونوا كألدِينَ تَمَرَهوُأْ 4 أي: لا تصيروا مثل الذين تفرقواء وعلى هذا فنعرب 
الكاف هنا اسا لتكون خبر (تکون): تكونوا مثل الذين تفرقواء قال ابن مالك: 

شب بكاف وَبھَا التَعْلِيِلُ قَدْ ينن ورادا لِتَؤكقِد وَرَدْ 

واستعمل اسيًّاء فالكاف هنا اسم بمعنی مثل» وهي خبر (تكون). 

وقوله: کان تَمَرڈوا € : أتى بها بعد قوله: «وَلْمَكن ینک أمه یدغوں إلى ا بر وَيَأْمروت 
اروف تهون عن الشگر 4؛ ؛ لأن الأمة إذا تركت الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فلابد أن تتفرق؛ لأنه لا يكون لهم في هذه ال حال كلمة جامعةق كل واحد يعمل على هواه؛ 
لآنه ما يدعى إلى الخير» والنفوس ها نزعات متباينة مختلفة» وكذلك أيضًا إذا م يكن أمر بمعروف 
ولا بي عن منكر تفرق الناس ولا بد؛ لآن هذا يريد الزناء وهذا يريد شرب الخمرء وهذا يريد 
السرقة» وهذا يريد أشياء غير الأولى فيحصل التفرق» فإذا أمروا بالمعروف صاروا كلهم على 
اللعروف: وإذا نبوا عن المنكر صاروا كلهم على ترك المنكر. 

قال: لان مروا 4 مثل من قال فيهم: لاوما تفر الین أوثوا التب إلا بعد ما جام 
لین [البيّنة:] وأول من مثل بهم أهل الکتاب (اليهود والنصارى)؛ حیث اختلفوا اختلاقًا 
عظيًا من بعد ما جاءتهم البينات» فنهانا الله تعالى أن نكون مثلهم في التفرق والاختلاف. 

قوله: #من بعد ما اجام ايك وإذا ینا عن ذلك فهو أمر بضده؛ يعني: إذا ینا عن التفرق 
والاختلاف فهو أمر بالاجتاع والائتلاف» الاجتماع ضد التفرق» والائتلاف ضد الاختلاف» 
كأن الله يقول: اجتمعوا واتتلفواء ولا يكن فيكم افتراق ولا اختلاف فتكونوا مثل اليهود 
والنصارى. 

قوله: #تَمَرَهوأ وَاخْتَلمُوا € أي: تفرقوا في أبدانہم ولم بجتمعواء وصاروا أحزابًاء واختلفوا في 
قلوبہم وفي مناهجهم» فصار لكل حزب منهج معين يفرح به ولا يتزحزح عنه» ويرى أن من 
سواه عل ضلال: 

قال تعالى: طوَأْوْلَيَكَ ك عَدَاكُ عَظِيكٌ € أشار إليهم بصيغة البعد؛ لآن (أولاء) اسم إشارة 
للبعيد» وذلك لانحطاط مرتبتهم» يعني: كأنهم لانحطاط مرتبتهم أنزلهم المتكلم منزلة البعيد منه؛ 
لأنه يتبرأ منهم ومن أعمالهم. 
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امزالم للعلام ةلمن < تقرس وة ال مان 

قوله: هم عَدَابٌ عَظيم 4 العذاب هو: العقوبة -والعياذ بالله- لأنه یڑ صاحبه ويعذبه 
والعظيم» هو: الشيء المستعظم في كيفيته وني كميته؛ لأن عذابہم -نسأل الله العافية- شديد 
سے یس ذو لی حينم -والعياذ بالله- إلى برودة كذلك» کم أنه عظيم في دوامه ومستمر 
أبدي» نسأل الله العافية. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

-١‏ في الأول وجوب الدعوة إلى الخير» تؤخذ من لام الأمر في قوله: ولتك 4 والأصل في 
الأمر الوجوب. 

٢‏ أن ذلك على الكفاية؛ لقوله: ينك 4 وهذا على القول بأن (ين) للتبعیض٠‏ أما إذا قیل إِنَّ 
(من) لبيان ا جنس فإنه يدل على أنه يجب على الأمة كلها أن تكون أمة داعية إلى الخير» بمعنى أنه لا 
يننظر بعضهم بعصا هل يأمر أو لا یأمر » بل كلهم يكونون مستعدين لذلك. كلهم دعاة» فمثلاء إذا 
قيل لشخص: قُم وادع إلى ا یر قال: فلات يدعو ال لين وليه ا هذ لا ينيقي بل ينبني أن 
يدعو إلى الخير ما استطاع؛ لأنه قال: ولت يسک أمَه € تكن أمة بمجموعها تدعو إلى الخير. 

؟- ملاحظة الإخلاص؛ لقوله: #يدَعُونَإِلَ ابر 4ء لا إلى أنفسهم؛ لأن بعض الناس يدعو 
إلى نفسه» وبعض الناس يدعو إلى الخير» وعلامة الداعی إلى نفسه: أنه لا يريد من الناس أن 
يخالفوه ولو كان على خطأء وهذا لا شك أنه داع إلى نفسهء ثانيًا: من علامة ذلك أنه يكره أن يقوم 
غيره بذلك» أي: بالدعوة إلى الخير يريد أن يستبدٌ به من بين سائر الناس» هذا أيضًا داع إلى نفسه؛ 
لیصرف الوجوه إليه» نسأل الله الحماية والعافية. أما إذا كان يود أن يقوم هو بالأمر لينال الأجر لا 
ليحرم غيره أو ليصرف الناس إلى نفسه فهذا ليس عليه شيء؛ يعني: كل واحد يحب أن يكون 


داعية إلى الخير. 
0 أن اتباع الخير في كل شيء مطلوب للشرع. 
والخير قسمان: 


خير بنفسه وخير لغيره» يعني: خير يكون وسيلة لغيره» فمثلًا: لو أنك سألت شخصًا عن 
المجريات اليومية من أجل إدخال السرور عليه وأنت ما تستفيد من هذاء فهذا من الخير لغيره؛ 
لأنك ما تستفيد من هذا وهو ربا لا يستفيد لکن تريد أن تدخل السرور عليه» ومن تم صار 
التائن الف هل يسن للانسان أن يحدت عل الأكل او لا يسة؟ نقول: ينظ إن کان 
الإنسان يتحدث ليشغلهم عن الأكل فهذا غير حسن» وإن كان يتحدث من أجل أن يشحذ 
نفوسهم على الأكل حتى ينبسطوا ويستأنسوا ويأكلواء فهذا خير لغيره بشرط أن يكون الأكل 
بالقدر الشرعي. والقدر الشرعي بب الرسول إل بقوله: «بحشب ابْنِ آكم َا يُقمْنَ صلب 


العامة لكين تفينيزشوقة لزان 
ِن گان لا اة لُت لِطَعَامِه وَثُلْتْ لِشَرَاي وَثُلْتْ لِتفسِه)”". لکن الخير لغيره يختلفء فلو أراد 
الإنسان أن يتوصل إل خير بغر كأن يانم إنسانًا بمعصية يقول لعله يبعدي» مثل أن يغاب زيدًا 
أو عمرًا؛ ليتقرب إلى هذا الرجل» فهذا ليس بجائز» لا يمكن أن تكون الدعوة إلى الخير بوسيلة 
حرمة إطلاقًا؛ لأن الوسيلة المحرمة خبث في ذاتہاء كيف تكون وسيلة إلى خير» لکن إذا كان من 
المباح صار خيرًا لغيره» وإن كان هو بنفسه خيرًا صار خيرًا على خير. 

0- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ لقوله: #وَيَأْمرون اروف وَيْمَوْنَعَنِ المنگر ) 
وهل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ ينبني على الخلاف في (مِنْ) هل هي تبعيضية أو لا؟ ولا 
شك أننا إذا رأينا منكرًا وجب علينا أن تُنْكِرَهُ وننهى عنه» لکن لا يجب على كل واحد أن ينهى عن 
منكر معين» مثلًا: لو أن شخصًا اغتاب عندنا ونحن عشرة» هل نقول: كلنا ننهي عنه أو إذا نہی 
واحد وحصلت به الكفاية كفى؟ الثاني بالطبع» لکن لو أنه نہاہ ولم ينته وجب على الآخرين أن 
يكونوا معه» وهذا عكس ما يفعله بعض الناس الآن سال الله العافية- إذا نہی الناهي عن المنكر 
قاموا ضده؛ هؤلاء يخشى عليهم أن يطبع الله على قلوہم؛ لأہم خذلوا مَنْ يجب نصره» وهذا 
خطر عظيم جذا. 

-٦‏ أنه لابد من العلم يعني: الحث على العلم؛ لأنه لا يمكن أن يدعو إلى الخير من لا يعلم 
الخير» ولا يمكن أن يأمر بالمعروف من لا يعرف المعروف» ولا يمكن أن ينهى عن المنكر من لا 
يعرف المتكر» فلابد من العلم» فيستفاد من هذه الآية الكريمة: الحث على العلم؛ لأنه ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

ويشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يلي: 

الشرط الأول: العلم بالشرعء والعلم بالحال» العلم بالشرع بأن أعرف أن هذا مما أمر الله به حتى آمر 
1 به» أما إذا كنت لا أدري هل هو مأمور به أو لا؟؛ فلا يحل لي أن آمر به؛ لأن الله يقول: ٭ قللنماحرم رق 
ویش ماظھر نما لی آلا تم البق تب لحي وآن تف با مال یار بوم نلم وآن ولوا لاوما 
اَل 4 [الأعراف:٣۳]ء‏ ويقول عزوجل: # ولا لعف مالس لك به علم إِنَ السمع والبے روالمواد كل 
و لیک کان عه مسوا € [الإسراء:٦۳].‏ 

والعلم با حال بأن أعلم أن هذا الرجل ترك المعروف أو فعل ا منکر أما أن آمره بالمعروف وأنا 
لا أدري هل فعله أو لاء فهذا لا يجوز؛ لأن هذا من فو ما ليس لي به علمء وكذلك لو نہیته عن 
منكر وأنا لا أدري هل ارتكب المنكر أو لا؟ء فان ذلك لا يجوز؛ لأنه من فقو ما ليس لي به علم» 


(۱) صحيح: أخر جه أحمد في المسنده» )۱۳۲/٤(‏ والترمذي (۲۳۸۰) وابن ماجه (۹ ٣‏ ۳۳) وصححه الشيخ 
الألباني في «الصحيحة» .)۲۲٦٢(‏ 


لش زاتمي للعَلامَةَالعكَين تفسيرسورة ازع جا 
مثال ذلك: دخل ا مسجد رجل فجلس وأنا لم أره حيث دخل» فهل أقول له: قُمْ فصل ركعتين أو 
أسأل» هل صَلى أو لم يصل؟ الثاني؛ رہ ور كان عطن الناس رم ا فاحل وجل 
فجلس» فقال: «أَصَلَيْتَ؟) قال: لا قال: «3 م فصل . ول يأمره: قم صل» ماذا تجلس؟ حتى 
استفهم» وها ال عل الام باللتروفہ آنا الال عل التي عن الع وجدت شخصًا یمشی 
وإلى جانبه امرأة قلت: يا أخي: اتتی الله كيف تمشي مع المرأة؟ هذا لا يجوز؛ ار الکن أن 
تكون هذه المرأة من حارمه» فكيف تنهى عن شيء على أنه منكر وأنت لا تعلم أنه منکر. إذن لابد 
من العلم بحال المأمور وحال المنهي» كا أنه لابد من العلم بالشرع: أن أعلم بأن هذا من المعروف 
الذي أمر به الشرع أو من المنكر الذي نہی عنه الشرع. 

أما ما ينتشر عند بعض الناس من قوطم: يعذر بعضنا بعضًا فيا اختلفنا فيه» ويعين بعضنا 
بعضًا فی اتفقنا فيه» هل هذه الكلمة أصل في الشرع؟ 

هذا غلط في الجملتين جميعًاء الجملة الأولى: (يعذر بعضنا بعضًا في] اختلفنا فيه) فهي كقول 
بعض الفقهاء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد؛ لأن هذه العبارة معروفة عند الفقھاء وهذا على 
إطلاقه ليس بصحيح» فا اختلفنا فيه إن كان الحق ل يتبيّن فيه تبينًا لا يعذر فيه اللخالف فهنا نعم 
نعذره؛ لأنه له رأي ولنا رأي» أما إذا كان الحق واضحًا فإن من خالفنا لا نعذره في ذلك» فهي على 
إطلاقها غير صحيحة. 

وأما الثانية؛ وهي قوله: (یعین بعضنا بعضًا فی| اتفقنا فيه فهذا غير صحيح أيضًاء لأننا لو 
اتفقنا على باطل لم يحل أن يعين بعضنا بعضًا بل وجب أن ينهى بعضنا بعضًا عن هذا الباطل؛ فهو 
أيضًا على إطلاقه لا يصح» ولعل الذي قاله يقصد ما ليس بباطل ولا خالف الشريعة» لکن 
الجملة الأولى دخل فيها أناسٌ عندهم انحراف في العقيدة وفي المنهج والإسلام يسعهم وقالوا: 
نحن يجب أن نستظل بظل الإسلام وإن اختلفناء ولذلك تجدھم يُدخلون في حزبهم الفاسق حالق 
اللحية» شارب الدخان. المتهاون بالصلاة وما أشبه ذلك» وهذا خطأء وني المقابل الذي يريد من 
الناس أن يكونوا صا حین في كل دقيق وجليل ولا فليسوا إخوانًا لناء وهذا أيضًا خطأ. 

على كل حال: ‏ اد لإ سيل ريك بِألْكْمَةٍ 4 [النحل:5؟1] فانظر للحكمة» أحيانًا يكون 
الإنسان المدعوٌ غضبانًا بسبب مؤثرات خارجية» فلا تتحمل نفسه أن يقبل منك حتى ولو كان 
كلام عاديّاء وأحيانًا يكون راضيًا ومنبسطًا تقدر أن تضرب له الأمثلة حتى بهديه الله» وهذا يخطى 
بعض الناس مثلا- إذا قابل شخصًا ولم يعامله المعاملة اللائقة به» نفر منه» فمثل هذه الأمور لا 
ناو بے سے ہد ر تی انظر للوقت الذي تراه فيه 
متقبلا وادعه إلى الحق. 


.)۸۷۵( متفق عليه: أخرجه البخاري (۹۳۰)ء ومسلم‎ )١( 
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ال لٹ بن ئن ٠‏ 1 ۱ 0 قار و رذ ازع سے ا 


فإن قيل: اناو دعوة #العاصين ل هده البلاد أو دعوة الکفار في الخارج؟ 

فالجواب: يقول الله عرّ وجل: وار عَسشيرَيَكَ الافرویے 9 وض جتاحك لم عك من 
لْمُوْمِنَِ € [الشعراء:٤۲۱ء ]۲٠١‏ فالواجب أن تصلح الأحوال التي عندك؛ ثم بعد ذلك تحاول 
إصلاح الخارج» لکن إذا كان في الداخل مَنْ يقوم بالدعوة» وأردت أن تخرج للدعوة في الخارج 
فلا مانع من ذلك. 

الشرط الثاني: أن لا يتغير ا منکر إلى ما هو أنكر منه؛ لآن النهى عن المنكر يراد به: تقليل المنكر» 
فإذا كان يترتب عليه أن يقع المنهي عن المنكر في منكر أعظم؛ فإنه لا ينهى عنه» فلو فرضنا أن 
شخصًا يشرب الدخان. ولا شك أن شربه منكر لکن لو نہیناہ لذهب ليشرب الخمرء فلا ننهاه 
عن هذا؛ لأننا نعلم أنه سينتقل إلى منكر أكبر نكارة ما هو عليه» ومن ذلك ما يذكر عن شيخ 
الإسلام «ابن تيمية» 3 هال أنه مرّ ومعه صاحب له بطائفة من التتار يشربون الخمر فلم يقل هم 
شيئًا. فسأله صاحبه: ماذا لا ننکر عليهم؟ قال: هؤلاء لو أنكرنا عليهم لذهبوا ينهبون أموال 
الناس ويستحلون حرماتهم فيتعدى ضررهم» اا ور احبر برعل اليه ودليل هذا 
الشرط قوله تعالى: #ولا سرا زیت عون ون طون اگ نات عدوا بغر علو 4 
٠ 0‏ فهنا نہی الله المسلمين أن يسبوا اہو کا سي ری 
وفيا وف لك الا کات ات تب على سبّھا مفسدة أكبر نہی الله عن سبّھاء مع أن السكوت عن 
سب آلمة المشركين حَکَمُهُ أنه منكر. لکن تسكت عل هذا المذكر الأخف درءًا منكر أعظي إذن 
لابد من هذا الشرط. 

الشرط الثالث: أن يعلم أن هذا مفيد» بمعنى: أنه يحتمل عنده أن هذا الفاعل للمنكر أو التارك 
للواجب كان على جهل» وأنه قريب الرجوع إلى الحق» فإن كان يعلم أن صاحبه عالم بالحكم لكنه 

متمرد مستكبر» فإنه لا يجب حيئئذٍ الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ مثلّا: حلق اللحية اليوم 

E‏ عاد الا EE‏ لكنه يمر بك عشرة ة قد حلقوا لحاهم وعشرة قد 
أعفوا لحاهم» يعني: نصف الناس تقريبًا قد حلقوا لحاهم» فهل يلزمك كلا رأيت شخصًا حالقا لحيتة 
في الشارع أن توقفه وتقول له: اتق الله لا تحلق حیتكث؟ 

نقول: ننظر قد يكون هذا الرجل تتراءى فيه الخير» وأنك إذا نصحته امتثل» وقد يغلب 
على ظنك أنه رجل عارف بالحكم لكنه مستکبر عنه أو متهاون به؛ المهم أن بعض أهل العلم 
يرى أن هذا من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وربا یستدل لذلك بقوله 
تعا ی: نکر إن تَمَعتٍ آلوکری 4 [الأعلى:۹]. ذكر إن نفعت يعني: فان لم تنفع فلا تذک قال: 
فإذا كان التذکیر وهو دعوة للخير لا يجب إِلّا إذا نفع؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ۱ 
باب أولى؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آشند من الدعوة إلى الخير» فكل إنسان 


التضْيرالحِينإلعَاامَةَالجُكمَيْنَ < 
یستطیع أن يدعو ولیس فيه شيء عليه» لکن الآمر بالمعروف 7 عن المنكر هو الذي قد 


يجد أذية من المأمور أو المنهي. 

وهذه المسألة في النفس منها شيء؛ قد نقول: إن عليه أن يأمر وينهى وأن ذلك لا يخلو من فائدة 
لو م يكن من فائدته إلا علم الناس بأنه معروف أو بأنه منكر لکفی؛ لأننا إذا سکتنا بحجة أن 
الأمر لا ينفع أو أن النهي لا ينفع؛ بقيت المنكرات على ما هي عليه» وبقي التهاون بالواجبات على 
ما هو عليه» وصار الشباب الذين يخرجون من جديد يظنون أن هذا المنكر معروف» وأن المعروف 
لیس بمعروف؛ وهذا في هذا الشرط نظرء بل نقول: يجب الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر سواء 
ظننت أنه مفيد أم لم يفد. E‏ و ریہ چو شس 
تعالى: فاقوا ما سمَطعمم € [التغابن: [١:‏ فإذا كان یشق على الإنسان أن يمسك كل واحد یمر 
به في السوق على منكر من حلق لحية أو غيره فإنه لا يلزمه» لا يلزمه إلا ما يقدر عليه؛ لأن الله 
يقول: لوَمَاجَعَلَ حاون ون حرج 4 [الحج:18]. 

الشرط الرابع: أن یکون الآمر بالعروف فاعلًا له» والناهي عن المنكر تاركًا له. . يعني: لا تأمر 
بالمعروف وأنت لا تفعله» ولا تنه عن المنكر وأنت تفعله. فإذا كان هذا الرجل مثلًا يتعامل بالربا 
ووجد إنسانًا يتعامل بالربا فإنه لا يلزمه» ولا يجب عليه أن يقول للثاني: يا فلان اترك الرباء فإن الربا 
حرام ملعون فاعله؛ لأنه هو يفعله» فكيف ينهى عن شيء يفعله هو؟ 

مثال آخر: شخص رأى رجلا يمشي بعد الأذان عند ا مسجد وقد ترك المسجد فقال: يا فلان 
حرام عليك أن تترك صلاة ا مماعةء ثم إن هذا الآمر فتح بابه وذهب إلى أهله بعد أن أمر الرجل أن 
يصليء أما هو فلم يصلء فینبغي عليك إذا كنت قد نويت أن تدخل بيتك عند أهلك ولو فاتك 
الجماعة» فلا تأمر غيرك أن يصلى مع الجماعة» واستدل لذلك بقوله تعالى: مُت الاس بار 
تو سک وآ لون التب فلا تعَقَلُونَ 4 [البقرة:٤٤].‏ فوبّخ الله هؤلاء على أمرهم بالبں 
ونسيان أنفسهم. وبين أن هذا خلاف العقلء كيف تأمر الناس وتترك نفسك؟ هذا لیس 
ہو رت وو ا ھی م 
أنه يو تی بالرجُلٍ يوم الام 2 في التار تی دلق تاب بَيه (يعني أمعاءه) هيدو ر عَلَيْهَا کیا 
نور الم لوح عَلَيْهِ آهل التار وَيَقُولُونَ: ا لَكَ يا قلانُ؟ انت تأمرنا با مغرو 
وَتَْهَانَا عن المنگر؟ فيقو فيقو گنت مركم اروف ولا آی ناگم عَن النْگر وآنيه". قالوا : وهذا 
يدل على شدة عقابه 0 أمر بالمعروف ول يأته أو نہی عن منكر وأتاه. فلا يجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على من لا يفعل المعروف ولا يترك المنکر؛ وأبى هذا أكثر أهل العلم وقالوا: إن 
هذا خلاف الأدب لكنه محرم؛ يعني: كونه يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن ال نکر ويفعله» 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۷٦۳۲)ء‏ ومسلم (۲۹۸۹)۔ 


العامة مين وه عي تفنو ة اران 
وخلاف العقل لكنه حرام عليه» فيجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن انکر ويبدأ بنفسه» فإذا قرط 
في حق نفسه فليس له الحق في أن يُمَرّط في حق غيره. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب 

عليه ولو كان هو لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر؛ لأنه لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع كونه لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن منكر فقد أتى حذورین: ترك الواجب على نفسه 
لنفسه» وترك الواجب على نفسه لغيره» الواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان 
هو لا يأتمر بالمعروف ولا ينتهي عن ا منکر؛ وهذا القول هو الصحيح» وعليه أن يوبخ نفسه ويقول: 
كيف آمر بالمعروف ولا آتيه» وأنہی عن المنكر وآتيه؟ هذا خلاف المعقول وا منقولء وخلاف الأدب 
مع الله وخلاف الأدب عند عباد الله؛ ولحذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام من أوصافه الذي 
وصفه ہا ملك غسان قال: (إنه ما أمر بشيء إِلّا أن أول فاعل له» ولا نبى عن شيء لا كان أول 
تارك له) عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله له: فل إِنَّ صلا ونی وعیای وَمماق لور 
الْعامِينَ EY‏ سرك كله وَيِدِكَ ل واا اول اسان [الأنعام:177177]» ليس معنى (أول 
المسلمين) زمتا؛ لأن هناك أا مسلمة قبله لکن أول المسلمين فعلاء يعني: أنا أول المستسلمين لله 
والمنقادين لأمره» فهي أولية مرتبة وليست أولية زمنء وَيُذْكَرٌُ عن عبد الرحمن بن 
ا جوزي رخال الواعظ المشهور صاحب كتاب «التبصرة)» وكان له مجلس كل يوم جمعة وفيه يعظ 
الناس ويحضره آلاف» حتى إنه لانفك يوم من الأيام إلا وقد مات في جلسه عدد من الناس من 
شدة وقع الموعظة في نفوسهم» فأتاه يومًا من الأيام رجل عبد فقال له: با دی دال سيدا بودیی 
أ رصاق نالا آي ريغا يو عله ارك مك أن تيف اتان غل التق لل الله آن 
' یہدیہ فيعتقني» فلما جاءت الجمعة انتظر هذا العبد كلام الشيخ فلم يتكلم عن العتق» ثم جاءت 
الجمعة الثانية والثالثة وم يتكلم» وبعد عدة جم تكلم عن العتق وإذا سيد العبد حاضر فأعتقه فور 
فذهب العبد إلى عبد الرحمن بن الجوزي تَحَدَانُهُ وقال: ماذا تأخرت؟ قال: يکن عنذي درام 

شتري بها عبدًا فأعتقه قبل أن آمر الناس بالعتق. سبحان الله يقول: لا أحث الناس على العتق وأنا م 
0 إذا أعتقت مملوكًا أمرت الناس أو حثثت الناس على العتق» وهذا أمر مشاهد أن فاعل 
المعروف ينقاد الناس لأمره وتارك المنكر ينقاد الناس لنهيه؛ لأن الناس يبصرون بأعينهم 
وبصائرهم ويقولون للذي يأمر بالمعروف وهو لا يفعله: هذا يضحك عليناء وهذا يلعب بعقولنا لو 
كان الأمر معروقًا عنده لماذا لا يكون هو أول فاعل له» ولو كان المنكر عنده منكرًا لماذا لا يكون أول 
تارك له» فلذلك لا شك أنه من الأدب أن يكون الآمر فاعلا لما أمر به» والناهي تارك لما نہی عنه» 
أما أن عل ذلك شرطًا في الوجوب ونقول هذا الذي لا يفعل المعروف, ولا ينتهيِ عن المنكر: لا 
يجب عليك الأمر بالمعروف. ولا النهي عن المنکر» ولا تأثم بترکہ فهذا بعيدٌ جذّا؛ لأن الذين 
يقولون: من شرط الوجوب أن يكون فاعلا لما أمر به تاركًا ما : نہی عنه يقولون: إنه إذا لم يأمر 


ممه 02 1 لام اتی ا و 1 موہ اں و تر که ا[ را ۱ 


بالمعروف ول ينه عن المنكر في هذه ا حال فإنه لا إثم جا ل عر دض 
معلا ودا ين معت هذا القولةوآن الر ات عل انام ا ارت :ولو كان لا نله ران 
ينهى عن المنكر ولو كان يفعله» لکن يجب أن يوبخ نفسه أيضًا وتكون نفسه هي أول من يأمره 
بالعروف وأول من ينهاه عن المنكر» فالشروط إذن خمسة. 

ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا الواجبء أن يكون ليتا في أمره لينا في نبيه؛ 
لأن اللين خلق كريم يعطي الله سبحانه وتعالى به ما لا يعطي على العنف كما قال النبي عليه 
الصلاة والسرم ذلك» وکا أرشد الله إليه موسى وهارون حين أرسلها إلى فرعون؛ فقال: 
ذف ولا دولا لاف یدک ريخم € [طه:٤٤]‏ يتذكر فیا تأمرانه به» أو مخشی فی تنهيانه عنه. . مع 
أنه من أعتى أهل الأرض؛ إن م يكن أعتى أهل الأرضء فعلى کل حال من الآداب أن يكون 
الإنسان ليتا في أمره ونهيه. ومن الآداب أيضًا أن يكون مقنعًا في حجته؛ لأنه إذا أمر بالمعروف قد 
يقول المأمور: ما دليلك على هذا؟ وإذا هى عن منكر قد يقول: ما دليلك على هذا؟ فلابد أن 
يكون عندہ إقناع» وليعلم أن مسألة الإقناع غير مسألة العلم» بعض الناس يكون عنده علم لکن 
لا يستطيع أن يقنع غيره» ليس عنده قوة حجة وبيان» وبعض الناس يكون أقل علا منه لکن عنده 
قوة إقناع» فلابد أن تتمرن على قوة الإقناع ولو بضرب الأمثال؛ لأن ضرب الأمثال يقرّب. 

ویوجد الآن مثلا طائفة معروفة تدعو إلى الله وتخرج للدعوة إلى اللہ وعندهم من الإقناع 
للعامة ما لا يوجد عند بعض أكابر العلاء» ولهذا تجدونہم يؤثرون تأثيرًا عظيًا؛ لأن عندهم 
أسلوب في الإقناع» والإنسان إذا كان عنده أسلوب وأمر غيره وقيل له: ما دليلك؟ قال: هذا هو 
الدليل ثم ضرب له أمثلة معقولةء فهذا لا شك من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ويذكر عن رسول الله يك في حديث رواہ الإمام أحمد أن رجلا استأذن النبي يك في الزناء فقال 
له النبي عليه الصلاة والسلام: (اترمی أن يُفْعَلَ ها أئْكَ وَأُْتِكَ وَذّاتِ رَحِكَ؟ قَالَ: لا ما 
أَرْضَّى» قَال: إا كُنْتَ لا تَرْطَى أَنْ بُفَْلَ ذَلِدَ يمَحَارِمِكٌ» فَكَيْفَ ترطَى أن تَفعَله أن مارم 
التاس»٠.‏ هذا أسلوب مقنع» يعني جرد أن يتصور الإنسان هذه المسألة يىتعد» اننع لو غزی 
شخصًا يغازل أختك أو زوجتك أو بنتك ماذا تفعل؟ لا شك أنك لا ترضی بذلك. فکیف أنت 
ترضى لنفسك أن تغازل بنات الناس» أو أشد من ذلك تزني والعياذ بالله. هذه من الأساليب التي ۱ 
ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون على دراية بها وإجادة. 

ومن الآداب أيضًا أن يصبر على الأذى والمحاجة والمخاصمة لا سی إذا كثر الجدل في الناس 
فلیصبر؛ لأن الله تعالی حكى عن لقان أنه قال لابنه وهو يعظه: بلق قرا اک ا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في (مسنده» /٥(‏ ٢٥٣-۷٥۲)ء‏ وقال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۳۷۰): ہو هذا 
سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح». 


اش للعلامة الین هر © سو آزیعران 


یں لی ا ا کیا a Fr‏ لابد لکل آمر 
من أن يصاب بأذى» وبعض الناس ربا يثقل عليه الأمر با معروف والنهي عن ا منکر وإن لم يصب 
بأذى لکن لم تتقبل دعوته أو لم يتقبل أمره أو نهیه فيضيق صدره ولا يأمر ولا ينهى» هذا ليس 
بصحيح» مر با لمعروف» وانه عن المنكر» واصبر على ما أصابكء وانظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ماذا أصابهم من الأذى» أصابهم أذى عظيم» طعن في أجسادهم» وطعن في عقوهم» 
وطعن في أهدافهم» كل شيء طعن فيه ومع ذلك هم صابرون» أوذي موسى عليه الصلاة 
والسلام بأنواع من الأذى: وأوذي أول الأنبياء نوح كلما مرٗ عليه ملأ من قومه سخروا منه: لقال 
EGE AEN‏ کت تنک من ایو عات ربد و € [هود:۳۹] 
وأوذي خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» أذى عظيًا من قرب الناس إليه» هل قريش فعلت 
بأي واحد من الناس دخل المسجد الحرام وجعل يصلي تحت الكعبة وسجد لله عز وجلء هل آذوا 
أحدًا من الناس بأن أتوا بسلا الجزور ووضعوه عليه وهو ساجد؟ أبدّاء لکن الرسول فعلوا به 
هذا وصبر”". هل كانوا يأتون بالأذى والقذر والأنتان یضعونہا على أبواب الناس في مكة؟ لا 
لكن الرسول فعلوا به هذا وصبر. 

فالواجب أن يصبر الإنسان وأن يحتسب هذا الصبر على الله» وهذا الصبر على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أعظم أجرًا من الصبر على أعظم مصيبة تنال الإنسان في أقرب الناس إليه؛ لأن 
هذا صبر على أذى في الله ليس صررًا على أقدار الله» هذا صبر على أذى في الله عز وجل فاحتسب 
الأجر من الله واصبر على ما أصابك. وما يصيب الإنسان الأذى بالقول» الأذى الجدلي مثل أن 
تأمره بالمعروف فيقول: علّم نفسكہ أو يقول: اذهب أدب أبناءك. وما أشبه ذلك. بعض الناس 
يفور دمه ويغضب غضبًا شديدًا فنقول: يا أخي اصبر هذه مسألة بسيطة» إذا قال لك: علّم 
أبناءك. قل: يا أخي لا بأس جزاك الله خيرًا لكن أنا أعلّمهم وأعلمك أنت الآن. إذا احتدم هذا 
الرجل وأخذته العزة بالإثم فلن أنت؛ لأن المشكل أن تقابل الحدة بمثلهاء أما إذا قوبلت بهدوء 
صارت المسألة طبيعيةء لذلك أقول: إنه يجب علينا أن نصيرء وإذا رأينا الناس قد شدوا ا حبل 
أرخيناه» وإذا رأينا لتا جذبناه. 

هذه إذن ثلاثة آداب ينبغى للآمر بالمعروف والناهى عن ا نکر أن يتأدب اء وإذا أضفنا 
القرط اشام أن الآدات أن يكون هو آول فاع للا يأمر بذ وول تارك 1 یھی عق ضارت 
الآداب أربعة» وشروط الوجوب أربعة. 

۷۔ فضيلة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ففي الآية دليل على فضيلة 
هذه الخصال قوله: 9 وَأوْكَيِكَ هْمُالْمْئْيسٌْت )إذا خسر الناس فهؤلاء هم المفلحون الرابحون. 


.)١745( متفق عليه: أخرجه البخاري (٥۰٢۵)ء ومسلم‎ )١( 


العامة ان ور ر کے تفينيرسويةالعتران 

۸ النهي عن التفرق؛ لقوله: ٭ وَلَاتَكْونوا كالدِينَ قرفا 4 وقد ذكرنا في التفسير أن المراد 
بذلك تفرق القلوب لا الآراء؛ لأن تفرق الآراء أمر لابد منه؛ لأن الناس يختلفون في العلم 
والحفظ والفهم والإيمان والعمل» وكل هذه الأمور الخمسة كلها من أسباب اختلاف الناس؛ لا 
يمكن أن يتفق الناس في الرأي لكن الواجب اتفاق القلوب. 

۹- أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن ا منکر سبب للتفرق؛ لأنه أعقب 
الآية السابقة بهذه الآية مما يدل أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر با معروف والنهي عن المنكر سبب 
للتفرق. 

۰ أن التفرق بعد أن تبيّن الحق أشد قبحًا من التفرق حين خفاء الحق» يؤخذ من قوله: من 
بعد مَا ات وذلك؛ لأنه إذا جاءت البينات واتضح ا حق فلا وجه للتفرق» لکن إذا كان 
الحق خفيًا فقد حصل التفرق» والحق -ولله الحمد- في هذه الشريعة واضح بيّن؛ لأنه في كتاب الله 
المحفوظ إلى يوم القيامة. 

٦۷‏ الوعيد الشديد على الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات؛ لقوله تعالى: 
لووك هم عَدَابُ عَظِيكٌ 4. ) 

۲- أن العقاب يختلف باختلاف اجٹرم؛ لأنه لما كان فعل هؤلاء عظيًا كان عذاہہم عظيً). 

ي 3 8 
© قال الک تعالے: 


قوله: 9 يوم بيص وجوه € يحتمل أنها جملة استثنافية متعلقة بمحذوف تقدیرہ: اذکر يوم تبیض 
وجوه وتسود وجوه. يعني: اذکر هذا اليوم الذي ينقسم فيه الناس إلى هذين القسمين» ويحتمل 
71 کر 8 رگ سے پ٢‏ کو 2 
أنها متعلقة با خبر؛ لقوله: لوَأوكتِكَ َم عَذَابُ عَظِيكٌ 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ يعني: هم عذاب عظيم 
في ذلك اليوم. 

کیو ہے یں کو ا ظ02 1 7ء 49ھ 

وقوله: ‏ يوم تبي وجُوَهُ ۹ الابیضاض معروف أي: تكون بيضّاء وهذه الوجوه التي تكون بيضاء 
هي: وجوه المؤمنين» وتختص هذه الأمة بأنها يكون لابيضاضها نور تُعرف به يوم القيامة کیا قال النبي 
8 5 7 كوس ؟ orf‏ 2 مه هرهس ا 4 0 4 ١‏ 
عليه الصلاة والسلام: يسا لَيْسَتْ لعب ركم تُدْعَوْنَ يوم القِيَامَةِ عر تحجَلِينَ مِنْ أثر الؤضوء»1". 


.)۲٤٢( متفق عليه: أخرجه البخاري (١۱۳)ء ومسلم‎ )١( 


وقوله: PETE‏ *؟ قد يبدو اا وم أن هذين القسمين 
متساويان» ولكن هذا غير مراد» وذلك؛ لأن أكثر بني آدم من أهل النار» وجوههم مسودة - 
والعياذ بالله- فان من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعین كلهم في النار وواحدًا من الألف في الجنة 
كما صح بذلك ا حدیث عن رسول الله يكلو" . 

وقوله: وسو دوجو € أي: تكون سوداء وسبب هذا الابيضاض والاسوداد -والله أعلم- أنه 
ما يبتر به هؤلاء ويوبخ به هؤلاء فإن المؤمنين ییڈرون إذا بعٹوا من قبورهم برحمة الله ع وجل 
وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي کنتم توعدونء وأما الكافرون فبالعكس» ومن المعلوم أن الإنسان 
إذا بشر ب يسره يستنير وجهه» وتظهر عليه علامة السرور. 

قوله: لاما لن سودت وُجُوهُهُمَ 4 (الفاء) للتفريع و(أما) للتفصيل؛ لأنه قال بعدها: 
وماد نَِصَسْوْجوهُهُمْ 4. 

قوله: اما رن أَسَوَدَتٌ وُجُوهَهُمَ © بدأ بذكر الذین اسودت وجوههم مع أنه خر ذكرها 
فیا قبل لأنه قال: ٭ يوم نيص وجوه وَسَوَدوْجُومُ ۹ء وكان من المتوقع أن يقول: فأما الذين ابيضت 
وجوههم؛ لأن هذا هو الترتيب» ولكن كان الأمر بخلاف المتوقع» ويسمي علاء البلاغة هذا 
النوع من السياق لها ونشرًا غير مرتب. 

قوله: #قَمَا ألَذِنَ سودت وجوشهم کرم بعد إيميكة» جواب (أما) حذوف: والتقدير: 
فيقال: أكفرتم» وأما الجملة ٭8اکفرے بعد ایم 1 نوي اقول اقول المحذوف أي: فيقال: 
أكفرتم. 

ويحتمل أن القائل هو الله عرٌ وجل ويحتمل أن يكون القائل الملائكة؛ وعلى كل تقدير فالمراد 
بالاستفهام هنا هو التوبیخ والتنديم يقال هم: ا کفرمم بعد ينيك فَدُوفوا الْعَدَابَ € فهذا 
الاستفهام للتوبيخ آي أن عولاء بوبخونء فيجمع غم بين الم البدني والأل القلبي القسي وذلكۂ ٠‏ 
لأن العذاب قد يكون على البدن» وقد يكون على النفس» وقد يكون علیھم| جميعًاء من الناس مثلا 
من تضربه ولا توبخه» فهذا العذاب على البدن» ومن الناس من توبخه في مقام يرى فيه الإكرام 
والاحترام فتهينه» فهذا عذاب نفسي قلبي. ومن الناس من يجمع له بين الأمرين کالکفار فإن 
الاق عرصابت افو ويوبخون عند دخول النار يقول الله تعالى: « تاد تمبر من : 
می کنا ینار سام راا انہر لھ )االو بل قد جا تا زار دبا وتا مار الله من کیو إن 

شم لاف گر اكه 4] ويوبخون ایشا بعد ذلك کیا في قوله تبارك ا هل 
سرا فا ولَاصُططُونِ € (الؤمنون:۰۸ ۰ فانہم يوبخون أيضًا في حال دخوهم النار ومكثهم فيها ما 
شاء الله وطلبهم أن ينجوا منها. 


.)۲۲۲( وني غير موضع من صحیحه  ومسلم‎ )۳۳٣۸( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


ليرا ل اة اتان > 2 
قوله: #أكفرم بعْدَإِيمكم) المراد بالإيمان هنا: إيمان الفطرة؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة 
كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كُل مَوْلُودٍ يُولَدٌ عل 
الفطرق قأبواه يُجَوٌدَانِهِ أو يُمِجّسَانِهِ أو يُتَصّرَانهِ)”". ويحتمل أن يكون المراد بالإيان: الإيمان 
الفطري الاختياري» وتكون الآية في سياق من يرتد بعد إيمانه» لکن الأول أولى؛ لأنه أعم. 

قال: ٭فڈوفواً الْعَذَاب می تکفرون 4 : #الْعَدَابٌ * أي: البدني والنفسي» أي: مسّه» 
والذوق هنا ليس ذوقًا باللسان بل هو ذوق بالبدن كله؛ لأن الذوق قد يكون باللسان» وقد يكون 
بالقلب» وقد يكون بالبدن» فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «دَاق طَعْمَ الإیمان مَنْ رضي بالله 
ربا“ المراد به ذوق القلب لا ذوق اللسان» وإذا قيل: ذاق الثمرة» فهذا ذوق اللسان» ذاق 
العذاب: هذا ذوق البدن» فلكل مقام مقال. 

قوله: فد وفوا لعدَابَ يماك تَكْمُرُونَ 4 أي: يقال هم أيضًا: (ذوقوا العذاب) وهو: العقوبة 
على الذنب (ذوقوا العذاب) بسبب کفرکم الباء هنا سببية و(ما) مصدرية أي: بكونكم تكفرون 
باش وقوله: كدت تَكْفْرُونَ * أي: تكفرون بالله وم يجب الإيمان به. 

من فوائد اَم الكريمى: 

-١‏ وجوب التذكير بهذا الیوم العظيم الذي ينقسم فيه الناس إلى قسمین؛ لقوله: < يوم بص وجوه 
وَكَسوَدوْجُوةُ 4 وهذا على تقدير قولنا: (اذكر يوم)» أما إذا جعلناه متصلًا بیا قبله فإنه لا يستفاد منه هذه 
الفائدة» ولكن يستفاد منه التذكير مهذا الیوم أي: أن الله يذكرنا بهذا اليوم. 

٢‏ إثبات البعث والجزاء» وهو أحد أركان الإیمان الستة فأحد أركان الإيان أن تؤمن 
باليوم الآخر؛ والإیمان باليوم الآخر ليس معناه أن الإنسان يؤمن بأن الناس يبعثون فقط» بل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية هال في العقيدة الواسطية: (ومن الإیمان باليوم الآخر: الإيمان 
بكل ما أخبر به النبي ية مما يكون بعد الموت) فالإیمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه من الإيمان 
بالیوم الآخرہ والإيمان بالصراط والميزان والشفاعةء كل ذلك من الإیمان بالیوم الآخر. 

؟- أن الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى قسمين: قسم مبيضة وجوههم وهم أهل الإيان 
والطاعة» وقسم مسودة وجوههم وهم أهل الكفر والعصيان. فإذا قال قائل: الآيات هنا بيّنت أن 
الوجوه تسود وني آية أخرى كذلك: ٭ وَيَوْم الِْدْمَةِ رى ال كَدَبوأ على الہ وحوههُم 


> 


گے 8 کی 0 ے کے و میرم ہے ہوم یہ2 رط وہ ہم 5 
مسودة 1 لالزمَر: ]٦٦‏ وي ایة أخرى: #ونحشر المجرمين بومیز رْرقَا 4 [طه:؟١٠]‏ فكيف نجمع بین 


۳ 


الآيتين اللتین تثبتان اسوداد الوجوه والآية التي تثبت أنہم يحشرون زرقًا؟ قال أهل العلم في 


۔)۲٦٢۸( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۳۸۵) وفي غير موضع من صحيحه » ومسلم‎ )١( 
.)۲٦٢٢( وأحمد نی «مسنده» (۲۰۸/۱)ء والترمذي‎ » )۳٤( صحيح: أخرجه مسلم‎ )٢( 


مم ں و کہ 


ا رال تمن للعَلامَة ا مین 0-7 


الجمع بين هذا وأمثاله: إن يوم القيامة ليس زمتًا متحدًا قصيرًا تتعارض فيه الأحوال؛ لكنه 0" 
طويل مقداره خسون ألف سنة» فيمكن أن تكون الوجوه في وقت من هذا اليوم مسودة» وفي 
وقت آخر مزرقة» هذا جمع. 

الجمع الثاني: أن المراد بالسواد الزرقة؛ لأن الزرقة كلا اشتدت مالت إلى السوادء وحينئذ 
يكون #زرقا 4 و سودت € بمعنى واحد. 

الجمع الثالث: أن الناس يختلفون في الجرم والكفر» فتسود وجوههم أو تزرق بحسب كفرهم 
وجرمهم» فمنهم من يكون جرمه شديدًا عظيًا فتسود وجوههم» ومنهم من يكون أخف فتكون 
زرقاء. 

الجمع الرابع: قالوا: إنہم سود البشرة زرق العيون» وهذا أعظم في القبح» إذا كان الوجه 
أسود والعين زرقاء» صار هذا أقبح منظرًا. 

على كل حال هذه أوجه جمع العلماء ء مها بين هذا الظاهر الذي يظهر أنه متعارض» وهنا نقف 
لنقول: ليس في القرآن شىء متعارض لا يمكن ا لمع بينه وبين الآخر؛ لن التعارض يقتضي أن 
يكون أ أحد المتعارضين حقا والثاني باطلًا؛ لأنه ليس معنا إلا حق وضلالء قال تعالى: #قَمَادًا بِعَدَ 
الإ اسل 4 (یونس:۳۲)ء ولا يمكن أن يكون شیء في كتاب الله باطلّا ضلالا کما قال تعالى: 
«وَلَوكَانَ مِنْعِندِعَي اه افد َخْيِلَدًا كيرا € [النساء:۸۲] نعم يمكن أن يتعارض النصان 
ولكن يكون أحذهها ناسحا لاحر كقوله تعالى: إن یکی نک شرو وود يبأ مات 
ون کن مُنحكُم ائه يغلا ألما َال كَفروأ ينموملا بهو رح * [الأنفال:10] ثم 
قال: ¥ ال حتف ال سکم وم 1 الک فک صما صضعفا فان يک وڪم ائه صاہرہ یغلواً مائینِ وإِن 
یکن نک آلف لبوا ألْمَيْنِ بدن اتی وَأسَّهُ مَعَ لر € [الأنفال:17] والنسخ يكون به إبطال 
اسوخ من عند لله فلا يكون هناك تعارض ؛ فإن وجد من القرآن ما ظاهره التعارض فلابد أن 
يكون هناك انفكاك بين النصین ينتفي به التعارض» وأما أن يبقى متعارضًا فهذا شيء ممتنع» ومن 
أحسن نات في الجمع بین الآيات المتعارضة كتاب محمد الأمين الشنقيطي كاله السمی «دفع 
إیہام الاضطراب عن آيات الكتاب» وهو كتاب جيد ومفيد لطالب العلم. 


-٤‏ ےہ او الكاترين سا لہ وہ ہر رہ : اقرغ 
بعد إِيمليَكهَُدُوِفَوا لْعَدَابَ 4 قیل: إن التقدیر: يقال هم: #أكمرم © فهذا العذاب النفسي. 

0- شدة التدكيل مبؤلاء المكذبين حيث يجمع فم بين العذابين البدني والنفسي» > ثم يقال: 
(ذوقوا العذاب) فهذا لا شك أنه من أشد ما يكون تنكيلًا بہم, 


لضام اة ان حل عي تفشو لیت ران 

٦‏ إثبات الأسباب» يؤخذ من قوله: لبماك تَكْمْرُونَ 4؛ لأن الباء للسببية. والناس في 
إثبات الأسباب طرفان ووسط» منهم من أنكر الأسباب رأسّاء وقال: إن الأسباب لیس ها تأثِيرٌ 
إطلاقاء ومنهم من أثبت تأثير الأسباب بنفسهاء ومنهم من توسّط وقال: إن الأسباب مؤثرة لا 
بنفسها ولكن با أودع الله فيها من القوى المؤثرة» وهذا القول هو الصحيح وهو الحقء مثال 
ذلك: لو أن شيئًا ألقي في النار فاحترق بهاء فالذين أنكروا الأسباب قالوا: إن هذا الاحتراق لم 
يحصل بالنار إن حصل عندها حين ملامسة النار احترق» أما النار نفسها فإنها لا تحرق. ومنهم 
من قال: بل النار أحرقت بطبيعتها فهذه هي الطبيعة» ومنهم من قال: بل أحرقت النار ما يلقى 
فيها بها أودعها الله تعالى من القوى المحرقة. وهذا الأخير هو الحق بلا شك. ويدل على هذا أن 
النار التي ألقي فيها إبراهيم لم تحرقه بل كانت بردًا وسلامًا عليه» ولو كانت الأسباب مؤثرة 
بطبيعتها لأحرقته بكل حال» والذين أنكروا الأسباب هم في الحقيقة طاعنون في حكمة الله 
تعالى مدّعون أن الله ليس له حكمة؛ لأن ربط المسببات بأسبايها هو عنوان الحكمة» فإذا قيل: 
ليس هناك سبب يؤثر» فهذا طعن في حکمة الله تعالى» والعجيب أن هؤلاء أنكروا الأسباب ظنًا 
منهم أن إثباتها يستلزم الإشراك بالله تعالى» يقول: إنك إذا ثبت أن السبب فاعل أو أن السبب 
مؤثر فقد جعلت مع الله خالقاء وهذا شرك لأنك مثلا إذا قلت: إن النار هي التي أحرقت» 
معناه أن النار فاعلة للإحراق فيكون هذا شركًا بالله عر وجلء فيقال: نحن لا نقول: إن النار 
مستقلة في الإحراق» بل هي محرقة بط أودع الله فيها من قوة الإحراق. لا أنها بنفسها المحرقة. 
وكذلك قالوا: لو أنك رميت زجاجة بحجر فانكسرت الزجاجة فلا تقل: إن الحجر كسر 
الزجاجة؛ لأنك لو قلت هذا صرت مشركا بالله» بل قل: حصل الكسر عندها لا بها!! سبحان 
الله! عندهاء لو تضع حجرًا من أكبر الأحجار عند زجاجة لم يكسرها إلا بالصدمة» إذن 
فالسبب معلومء ليس فيه إشراك» وإنما المشرك هو الذي يقول: إن الأسباب تؤثر بطبيعتها أي 
بمقتضى طبيعتها ويقطع صلتها بال هذ لا شك أنه مشركء ولكن الذي يقول: إنها تؤثر با 
أودع الله تعالى بها من القوى هو الموافق للمعقول والمنقول. 

ویمکن أن يؤخذ من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله: دوفو الْعَدَاب يماك 
تَكْفْرُونَ 4 أي: بسبب كفركم؛ لأن المسبب يتقدر بقدر السبب. 

۷ أن من فيه خصلة من خصال الكفر فله من عذاب الكافرين بقدرها؛ لأن لدينا قاعدة وهي أن 
الحكم المعلق بوصف يقوى ويضعف بحسب ذلك الوصف» إن وجد فيه جملة كبيرة من الوصف 
استحق من الحكم الذي رتب عليه بقدر هذه الجملة الكبيرة وإلا فبحسبها. 


١ 


التشيرالعمِينللعَاكمَةَالمُكَمَيْنَ < 4 تفر سوک الیغران 
© قال الل تعائے: 


© اي چ 

قوله تعالى: « امان اتو جوشھم َف رم رهم ويا حَِدون 4 

(الواو) حرف عطفء 9 وَآمَّ4 تفصيلية کما في الأولى» الي ايت وجُوهَهُمَ © وهم: 
الؤمنون. وهذا البياض يكون على قسمين: بياض عام لكل مؤمن؛ وبياض خاص هذه 0 
حيث قال 8 : دیما ليت لِأَحَدٍ ين الأمَم (يعني فیکم) رن علي عُرا مُجّلین مِنْ 
الوضوءِ)”". فهذه الأمة تكون وجوهها بيضاء ولكن لها نور بخلاف غيرهاء وأيضًا هذه 4 
يكون التوو ھا حيث يبلغ الوضوء؛ أي: يكون في اليدين وفي الرجلين» ولهذا قال : (غرًا حجّلین) 
وأما من سواها لا نعلم إلا أن وجوههم فقط هي التي تكون بیضاء وما ابن ایت 
وجوه 4 هم المؤمنون مي رداق ۷: > (ني) للظرفية» و(رحمة الله) هنا ليست الرحة المذكورة 
في قوله تعالى: # ورك الْقَمُورٌ ذو أَليّحْمَةٍ 4 [الكهف:58]؛ لأن هذه الصفة صفة الله أمّا هنا 
نة ار فهي خلوق الله والمراد ها : الجنة كا جاءت في الحديث الصحيح: «إِنَّ الله قال ها 
ساي الحنة- أنت رختي أ حم بكژِ مَنْ اکا“ ویمتنع أن يكون المراد ہا الضفة؛ لأن الضفة لا 
NNER E ES‏ 
لله تعالى» بل هي الرحمة المخلوقة لله وأطلق عليها اسم الرحمة؛ لأنها كانت برحمة الله يرحم الله بها 
من يشاء من عباده. 

وقوله: هم فا حَللِدُونَ #: هم مبتدأ وليست ضمير فصل بل ھا حل من الإعراب» 
و حَلِدونَ # خبر المبتدأ و(فيها) جار ومجرور متعلق ب(خالدون) أي: ماکثون؛ وقد دلت 
الآيات على أن هذا الخلود مؤبّد. فذكر الله التأبيد في عدة آيات من كتابه» فالخلود خلود أبدي. 

وقوله تعالى: تلك ایت ایر لوا عليِكَ الح وما هبرد لمعيس 4 

مأ يلك ٭ المشار إليه: ما سبق من الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى» ويحتمل أن يكون ا مراد 
مها : كل القرآن وربا رشح هذا ء أي يُقوى بالإشارة حيث جاءت بصيغة البعد» فتكون الإشارة 


.)۲٤٢( متفق عليه: أخرجه البخاري (١۱۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۸٤٩( مت متفق عليه: أخرجه البخاري ( ۰ء وف غير موضع من صحيحه؛ ومسلم‎ )٢( 


البسِيرَالتمِينلِلِعَاكْمَةالعْكمّين < 
هنا شاملة لجميع القرآن. 


وقوله: اين تاش 4 أي: العلامات الدالة على الله عر وجل على وجوده وعلى ما تضمنته من 
الأسماء والصفات والأفعال» وهنا المراد بالآيات: الآيات الشرعية. 

وقوله: نوها عَلِيِكَ لحي » أي: نقرؤها عليكء وهل المراد أن الله تعالى يقرؤها على 
النبي َك مباشرة أو بواسطة جبریل؟ بواسطة جبريل وربا يقع الأول أيضًاء ربا يُلقى في قلب 
النبي ية إلقاء» ولكن الثاني هو الأكثرء بل قد يكون بالنسبة للقرآن هو المتعين؛ لأن الله تعالى 
يقول: ولنم بل رب على © تر بد زو الدمِين )عل مَك لكر من الْسَذِيسَ 4 
[الشعراء:۱۹۲- 144] وظاهر الآية أن جميع القرآن نزل به جبريل» وعلى هذا فتكون إضافة التلاوة 
إل الله في هذه الآية يراد مہا: تلاوة جبريل؛ نبت إلى الله تعالى؛ لأن جبریل أرسل بها من عندہہ 
وهذا كقو له تعالى: فل غر ك به لِسانَكَ لتعَجَلَ يد )لان علا جمعه. وف انغ )لدا کرآته انيع كان 
2 تَا ام4 [القيامة:7 ١‏ ۰ (فإذا قرأناه) والقارئ هو" [۶ھ0. 
اے ہے سمع قراءة جبريل تعجّل في القراءة خوفا من أن ينسى شیا" فكان يتعجل 
فقال تعالى: i‏ ك ید لساتك تج يد )ان كينا جمعةء ووی انه ا )یلد أنه فاع د OL‏ 3 
لااد حتى لو : نزلت آيات كثيرة في آنِ واحد فلن تنساه؛ وهذا قال: #ذاقرآته انی فاد 
آ: أنه سيبقى ولا تنسی منه شيئّاء وقوله: : م اانه 4 لابد أن نبيّنه للناس بلفظه ومعناه» 
يقول: و لے 4 عن ابام ا ہرک مصحوبة بالحق ونازلة بالحق» 
صدق في الأخبار وعدل ني الأحكام؟ أو أن المعنى أنه نزلت من عند الله حقًاء فالباء هنا للملابسة 
يعني: متلبسة بالحق أي أنها نزلت من عند الله نزولا حا لا شبهة فيه ولا باطل وهو يشمل 
المعنيين جميعًاء فهي نازلة من عند الله حقا بلا شك» وهي أيضًا نازلة بالحق» والقاعدة في عمل 
التفسیر أن الآية إذا تضمنت معنيين لا يتنافيان فالواجب حلها على المعنيين» فإن كانا يتنافيان 
طلب المرجُح» فیا ترجّح منهما فهو ا مراد. 

وقوله تعالى: وا الہ يرِيدٌ ظُلهَلِلَلِينَ 4. 

(ما) نافیة وهي حجازية؛ لأن الشروط تامة لکن اسمھا مفرد كا هو العادة في المبتدأ أن يكون 
لمبتدأ مفردّاء وخبرها جملة (يريد) والترتيب موجوہہ ول ينتقض النفي» وم تقترن (بإن) فالشروط 
تامةء إذن هي حجازية» وليس مرادنا بقولنا حجازية أنه لا يتكلم به إلا أهل الحجاز بل يتكلم بها 

جمیع العرب لکن أهل الحجاز يُعملونها عمل (ليس) وبنو تميم يهملوهاء مثلًا إذا خاطبك شخص 
وقال : (ما زیڈ موجودٌ) عرفت أنه تميمي. 


ير تَفْسِيرْسُومةازعِتران 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (4471) وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم .)٤٤۸(‏ 


فلن لهقمة فقن ره ع وة رن 

يقول الشاعر: 

وَمُهَفْهَفُ الأَغطَافٍ قُلْتُ لَۂ ایب تَأَجَاتَمَاقَئلُ المُجَب حَرَامُ 

هذا تميمي أو حجازي تميمي لأنه قال: (ما قتل المحب حرامٌ) لو كان حجازيًا لقال: (حرامًا). 

وني الآية الكريمة: وما أله بريد لم للكلِينَ 4؛ (ما) لا شك أنها حجازية» والاسم الكريم 
اسمهاء وجملة (يريد) خبرهاء يقول الله تعالى وينفي عن نفسه سبحانه وتعالى أن يريد ظلً) للعالمین 
كهؤلاء الذين ابيضت وجوههم أو اسودت وجوههم م يُظلمواء الذين ابيضت وجوههم نالوا 
هذا بعملهم أي: بسببه» والذين اسودت وجوههم نالوه أيضًا بعملهم» فالأولون عملوا صا ًا 
فأثيبوا هذا الثواب» والآخرون عملوا سيئًا فأثيبوا هذا الثواب؛ لأن الله لا يمكن أن يظلمهم. 

قوله: ##وما اللہ يريد ظُلمَا ِللييَ € العالمين المراد بہم: کل من سوى الله فإن الله لا يظلم 
الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

وقوله تعال: ولو ماف ألتسموات وما رض لل تزع اموز ». 

الخبر هنا مقدم؛ لفائدة وهي: الحصرء يعني: التخصیص؛ لأنك إذا قدمت ما حقه التأخير كان 
بذلك حصرًاء كلما قدّمت شيئًا حقه التأخير فهذا حصر سواءً كان خررًا أو مفعولا به أو جارًا 
ومجرورًا. فمثلا: لإاك بد وليك َع € [الفاتحة:0] قدّم المفعول به؛ لإفادة الحصر أي: 
لا نعبد إلا إيّاكء ولا نستعين إلا إِیاكء وهنا قوله: ولو ماف لوت ومان الْأَرْضِ 4 أي: لا 
لغيره فقدم الخبر لأجل ا حصر. 

لول ما فی أَلتَمَنوَتٍ وَمَا فی الْأَرَضِ 4: (ما): اسم موصول» يشمل كل ما في السموات 
والأرض» يشمل کل هذاء ما فيها من الملائكة» وما في الأرض من البشر والجن والأشجار 
والأحجار وكل شيء. 

وقوله: ماف اوت ومان الذَرّضٍ 4 وأتى (بما) تغليبًا لغير العاقل؛ لأنهم الأكثر فغلّبواء 
هذا من وجه» ومن وجه آخر أنه إذا أريدت الصفة فإنه يعبر «ب|» بدل «من» ولو في العاقل» 
ومثّلوا لذلك بقوله تعالى: فک حأمَاطابَ لک ون يسا 4 [النساء: ]٣‏ وم يقل: (من طاب) لأنه لم 
يقصد عين الشخص العاقل بل قصد الوصف والجنس والکم؛ انكح ما طاب من جيل وقبيح 
وواحد ومتعدد من النساء. 

فقوله: ورلو ماف سمت ومان الْأرْضِ € صِلَّة الموصول تأتي جملة وتأتي شبه جملة تأي جملة > 
اسمیة وجملة فعلية» وجارًا ومجرورًا وظرفاء أربعة أنواع؛ فالجملة الاسمية والفعلية ظاهرة. تقول: ' 
(يعجبني الذي خلقه حسن) هذه حملة اسمیة؛ وتقول ف الحملة الفعلية: (يعجبني الذي كان 
شجاعا)» وتقول في الظرف: (يعجبني الذي فوق السطح)» وتقول في ا جار والمجرور: (يعجبني 
الذي في المسجد)» في هذه الآية الجار والمجرور» يقولون: إن ا جار والمجرور بنفسه ليس جملة؛ 


شيش ظءلامَةَالصيّمْين همي تفرش وة آل ران 
لأنه يحتاج إلى عامل فكيف يكون جملة؟. 

قالوا: لأنه متضمن لشىء حذوف: وهذا نقول في الإعراب: جار ومجرور متعلق بمحذوف» 
در المحذوف في الاسم الموصول فعلاء ودره في خبر المبتدأ اسا فإذا قلت: (يعجبني الذي 
عندك) فالتقدير: الذي استقرٌ عندك وإذا قلت: (زيدٌ عندك) التقدیر: زيد مستقر عندك؛ لأن 
الأصل في خبر المبتدأ أن يكون مفردًا غير جملة» والأصل في صلة الموصول أن تكون جملةء 
فنقدّرها فعلًا في صلة الموصولء ونقدّرها اسا في خبر المبتدأء هذه هي القاعدة. 

قوله تعالى: ول او ّح امور )؛ هذه الآية مفيدة للحصر بتقديم الجار والمجرور على 
المتعلق وهي (تُرجع). 

وقوله: یع ڈنوپ َعم كل اس والأمور هنا جمع أمر بمعنى الشأن؛ لذن كل اماد 
بها الشأن كما قال تعالى: وما امم عوك شير 4 [مود:۹۷] أي: ما شأنه» ويراد بالأمر الخطاب 
الموجه على وجه طلب الفعل على وجه الاستعلاء» وجمع أمر الأول أمور» وجمع أمر الثاني أوامرء 
وعلى هذا تكون الأمور جمع أمرء وهي الشؤونء كل الشؤون تعود إلى الله تعالى وترجع إليه؛ لأنه 
الخالق الذي ابتدأها فيجب أن ترجع إليه. 

من فوائد اَم الكريمي: 


رک سم سے رو رو. >> 


من فوائد قوله تعالى: # وَأماالدِنَبيِصَّتْوْجَوهَهُمْ کی رمت او هم فيا حَلِدُونَ 4. 

.4 الذين ابیضت وجوهمهم في الجنة؛ لقوله: نی رَحمة أله‎ -١ 

ان الع نظا كل عر وف إن بل كل رس اس و نا سیت 
الجنة» وأمّا قوله: ٭ ورب كَالْعَُوَرْ دُواَلَِحَمَةِ € [الکھف:۸٤]‏ فالمراد: الصفة» رحمة الله التي هي صفته 
غير خلوقةء کل صفات الله غير خلوقةء ورحمة الله التي هي ال حنة خلوقةء قال تعالى: ط ناظر ل 
اکر مت أله € [الروم٥٥٥]‏ عندما ذكر نزول المطر وأنه يجيي به الأرض قال: ٭ فَاَنظر لح اکر 
َعم تأنه َي ى الذرض بعد موجه € [الروم ٠:‏ ما المراد بالرحمة هنا المخلوقة التي هي الطر 7 
الصفة؟ يحتمل أن يكون المراد ب(آثار رحمة الله) المطر فيكون مخلوقاء ويحتمل أن يراد ب (رحة الله) 
صفته والتي من آثارها وما ينشأ عنها هو المطر قال تعالى: #وَهْوَألدِى فيكم بعر ماقتطوا 
وتشر نر يه 4 [الشررى:14] الرحة غلوقة؛ لأنا هي التي تشر إذن الرحة قسمان: قسم مخلوق 
وهوماكان باقن اف وقسم غر لوق رھو ناا نل 

۴- أن الله تعالى أكرم من ا خلق؛ لأن عمل الذين ابيضت وجوههم لو نسب إلى الثواب لم يكن 
شا ومع ذلك عزون بالرعة التي سس لا یر سے کیب #من بے 
با تة فل عَم أَمْتَالِها 4 [الأنعام: .]٠۰‏ 


-٤‏ أن أهل الجنة خلدون فيها؛ لقوله: لهم فها حَلِدُونَ 4 وا خلود فيها أبدي؛ لأنه جاء 


سرامن إلعَاامَةَالعَيّمَينَ وه مي _تفيتيرسوية آآیتران 
بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. کا ذكره تعالى في آيات كثيرة» فإن قال قائل: إذا 
قلت إنه أبديٌ فا جوابك عن قوله تغال: ( وام أي سدوا ىك خی امامت 
َلسّمنوث والاش إِلا ما شاء ری عل عار تجوز © [ھود:۰۸ ٠‏ فاستثنى فقال: إلا ما شاء ربك؟ 
فالجواب: لا تعارض الآيات الدالة على الأبدية هذه الآية؛ لأنها من المشكل الذي يجب رده إلى 
اللحكم» والعلماء مم في هذه الآية أقوال. 

ولكن القول الذي يريح الإنسان أن يجعل هذا القيد والقيد الذي في أهل النار (خالدين فيها إلا 
ما شاء ربك) من الأمور المتشابهة» ويحمل على النصوص المحكمة فنقول: إن الله قال: (إلا ما شاء 
زيك )مغ أنه قدشاء آن يق هذا أب الا دين وهر كقوك الرسول 95 ف وٹ «إتا إِنْ شَاءَ 
الله بم لَاحِقّونَ)×'' فعلّقه بالمشيئة مع أن اللحوق بهم لابد منہہ وهذا القول يستريح به الإنسان» 
ولا يعترض عليه معترض كا اعترض ابن القیم تناه بأن الله قال في آهل النار: # خلت فہا 
ما دمت اموت والارض لا ما سسا ربك لن رك مال اما بر بذ [هرد:١٠]‏ وقال في أهل الجحنة: 
#عطاة عر ہر سے تجَدُون4[ھود:۰۸ ۷۰. 

قال : فاختلاف ختم الآيتين يدل على أن أهل النار لیس خلودهم أبديًا بخلاف أهل ا جنة؛ لأنه 
قال في أهل الجنة: عط عير دودر © [ھود:۰۸٣]‏ وقال في أهل النار: ا یک مان ناش يد4 
[هود:7١٠]‏ وهذا في ا حقیقة يدلك أن الإنسان مهما بلغ في العلم والذكاء فلن يسلم من الغلطء 
والفرق بین الآيتين ظاهر؛ لأن آية (السعادة) فضل فقال: #عطة عبر دوز € [هود:8١٠]‏ وآية 
النار (الشقاء) عدل فقال: إن ريك عل لما بريد [ھود:۱۰۷] وهذا من فعله الذي أراد وليس 
لعنى أنه (فعال ما يريد) سيفعل في المستقبل خلاف ذلك کیا فهمه ابن القيم فان ء فإن هذا 
قَهُم غير سليم بلا شك» بل إن مناسبة ختم الآية بقوله: إن ربك ممَالَ لما بريد هو أنه لما كان 
الشقاء غير حمود قال: هذا من فعل الله والله يفعل ما يريد مع أنه لم يظلمهم. 

ومن فوائد قوله تعالى: ۶ بلك َال هاي بلع رم ادرک د ظَلَما لِلكَينَ ۹: 

-١‏ أن القرآن كلام اللہ تعالى؛ لأن الله تعالى أضافه إلى نفسه فقال: ميث ا تنک ها وما 
أضيف إلى الله ولم یکن عيتا قائمة بنفسها فهو من صفاته؛ لأنه لابد أن يكون هذا المضاف قاتا بثيء» 
فإذا كان صفة فلن يكون إلا صفة الله عر وجل» فإذا قلنا : كلام الله فهذا إضافة صفة» وإذا قلنا: هذا 
مخلوق الله فهذا ليس إضافة صفة؛ لأن المخلوق عينٌ قائمة بنفسهاء ف(ناقة الله) غير صفة لأنها عين 
قائمة بنفسها. و(بيت الله) كذلك غير صفة لأنه عين قائمة بنفسهاء قال جل وعلا: ٭ فإذا سوه 
وَتَفَحْتَ یه نوی € [ا جر:۲۹] فقوله: #رُوجٍ 4 ليست صفة بل هي مخلوقة؛ لأنها لو كانت صفة 
الله ما بانت منه» وهنا بانت من الله وحلّت في جسد آدم» ولیست صفة من صفات الله؛ لہا بائنة منه» 


.)۱٥٤٥١( صحيح: أخرجه مسلم (91/4)» والنسائي (۲۰۳۷)ء وابن ماجه‎ )١( 


التمس ال شی لِلعَلكمة الین < 4 تَفْيسِوْسُورة اَل ران 
فإضافة الروح إلى الله هنا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق» وهذا لا يمكن أن نقول: إن هذه جزء 
من روح الله التي هي صفته» هذا شيء مستحیل إذ لو قلنا بهذا لحل شيء من الله في خلوقاته. 

- أن من كان وکیلا عن الغير فله حكم ذلك الذي وكله؛ لأن الله أضاف التلاوة إليه مع أن التالی 
رسوله» فدل هذا على أن حكم ما نفذه الرسول ہم أرسل به حكم ما قاله المرسل. 

۴- أن کتاب الله تعالى كله حق ليس فيه باطل» وإذا أخذنا هذه الكلمة على عمومها قلنا: جميع 
أحكامه حق» وجیع أخباره حق» ولیس فيه تناقض ولا اختلاف؛ لأنه لو کان فيه تناقض أو اختلاف 
لكان أحد المتناقضين باطلاء والقرآن ليس فيه شیء باطل بل كله حق. 

4- إثبات رسالة النبي بيا حيث قال: لتوا َك يألْحَی 4 فيكون المتلو عليه هذه الآيات 
قطعا رسو لا شوب العالمين. 

0- إثبات إرادة الله تعالى؛ لقوله: وما اله يرِيدُ ظُلَما ِللِينَ 4 فإن قال قائل: الآية هنا نفي 

وما الہ برِيدٌ 4 فکیف تقول إنها دالة على إثبات؟. ۱ 

نقول: إن هذا النفي ليس مطلقًا بل هو نفي لإرادة شيء معين وهو الظلم» إذن فغير الظلم 
يريده. 

-٦‏ أن الظلم ممكن في حق الله تعالى ولکنه لا يريده لکمال عدله» وجهه أنه قال: وما اللہ رد 


ظُلَمَاإِْعَلِينَ 4 ول يقل: (لا يمكن أن يريد الله ظلا) على أنه لو قال: (لا يمكن) لم يدل على انتفاء 
الظلم لو أراده» وحينئذ يكون فيه رد على القائلين بأن الظلم في حق الله محال لذاته» وهم الجهمية 
حيث يقولون: إن الظلم في حق الله مستحيل لذاته» لا لأنه غير مراد الله تعالى بل لذاته» وعلى 
قولحم یکون تمدح الله تعالى بنفي الظلم عنه لغوًا لا فائدة منه؛ لان مالم يمكن لا يصح أن يكون 
ہہ وم CNC‏ 
ظلم وهم يقولون: لا يمكن أن يظلم الله تعال آبداء الظلم مستحيل ماذا؟ أليس يمكن أن الله 
يعذب المطيع الذي أمضى طول عمره في طاعة الله؟ قالوا: نعم» يمكن» لکن هذا ليس بظلم؛ لأنه 
فعله فیما يملكه» فالعبد ملك لله. فإن فعل به أي شىء فليس بظالم له. هذا وجهة نظرهم لكنها 
وجهة فاسدة؛ لأنه لو قال لك قائل: افعل كذا سأثيبك» ولا تفعل كذا فإن فعلت عاقبتك» ثم 
فعلت ما أمرك به وما وعدك الإثابة عليه ثم عذبك أشد العذاب هل هذا ظلم عقلًا أو غير ظلم؟ 
هذا ظلم ولو كان مالگا لك؛ لو أن السيد قال لعبده: يا عبد أعِذٌ الغداء واجعل فيه كذا وکذا 
وقدّمه لي» ففعل على الوصف الذي أَيرَ به» وأتى به في الزمن الطلوبء ثم أخذ السيد خشبة 
وجعل يضربه بہاء فإنه يكون ظائًا ولو كان عبدہ. عقلّا يكون ظاكّاء هم يقولون: يجوز أن يمضي 
الإنسان عمره كله في طاعة الله امتثالّا لأمر الله وإذا مات خلدہ في النار» وإذا فعل هذا ليس بظالم؛ 


لوج اة انين همي فیرش وة اران 
لأنه فعله في ملكه. نقول: إذا كان الأمر كذلك وكان الظلم على زعمكم مالا فإن الله تعالى لا 
يصح أن يقال: إنه ينفي الظلم عن نفسه تمدحًا بذلك. 

۷ أنه إذا انتفت إرادة الظلم انتفی الظلم. وجه ذلك: أن الله لا مكره له. فإذا كان لا يريد الظلم 
سبحانه وتعالى فنفي إرادة الظلم نفي للظلم» وحينئذ لا یکون بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وما 
ريك بعلل لبيد € لنُسّلّت:٤٤]‏ تعارض؛ لأن نفي إرادة الظلم تستلزم نفي الظلم» ونفي الظلم 
یستلزم نفي إرادة الظلم؛ لأنه لو أراد أن يظلم لظلم» إذن لو أن أحدًا من الناس قال لي: كيف تجمع 


۰ پ+-- مص ۶ی ھی کر ہے ہے 5 ےم رص سسا پر ۶ 
بين هذه الآية: وما الہ بريد ظلَما لِلعَلِينَ 4 وبين قوله تعالی: #وما ريك بظلو ابيد ؟ أقول 


لهم: لا منافاة؛ لأنه إذا انتفت إرادة الظلم لزم نفي الظلم» وإذا انتفى الظلم لزم انتفاء إرادته؛ لأن الله 
تعالى قادر لو أراد أن يظلم لظلم. ۱ 

4- إثبات الصفات السلبیة؛ لأن ما وصف الله به نفسه ينقسم إلى قسمين: ثبوتي وانتفائي» أو 
إن شئت قل: سلبي» فالثبوتي كله صفات کمال؛ كل صفة أثبتها الله لنفسه فهى صفة کمال؛ 
والانتفائي كله صفات نقص ولكنه متضمن لثبوت کالہ ففي قوله تعالى: وما َمِل عَعَا 
تَحْمَلُونَ4 [البقرة:٤۷]‏ نفى الغفلة؛ لکمال علمه ومراقبته» وقوله: لاوما ريك طلم للع ید 0 
[فُصّلت::4] لکمال عدله؛ وما مکنا ين لوب ا(4 [ف:۳۸] لكال قوت وما کت ال 
چرم من کیو في اموت ولا فی اض نر کات لیما مدر )€ [فاطر:٤٤]‏ لکمال قدرتہ 
وعلمه» وهلم جرًا. 

ومن فوائد قوله تعالى: ورلو ماق التسمنوات وماف الارزض ولل لله رج اموز 4: 

-١‏ عموم ملك الله تعالى؛ لقوله: وله ما فى أل ر 
و(ما): موصولة تفيد العموم. 

٣‏ انفراد ملك الله تعالى بذلك أي: أن الله وحده هو المالك هاء وهذا يؤخذ من تقديم الخبر؛ لأن 
القاعدة المقررة عند البلاغیین وأصحاب الأصول أن تقديم المعمول يفيد الحصر. 

؟- إثبات السموات والأرض وهو أمر معلوم ولا ينكرء ولكن الفائدة من هذه الفائدة بيان 
عظمة الله تعالى بخلق هذه المخلوقات العظيمة التي قال الله عنها: « لَحَلَقُ السَمَوَتٍ وَالَْرّضِ 
آ ڪمن كلق لكايس وَلَككنَ ك الاس موی (4)2 (غائر۰۷]. ۱ 

4- أن مرجع الأمور إلى الله وحده؛ لقوله: ولل أو رالمور 4. 

۵- أن من حاول أن یشرع للخلق شيئًا سوى ما شرعه الله فقد شارك الله أو فقد جعل نفسه 
شریگا مع الله. وجه ذلك: أن الله حصر مرجع الأمور إليه فقال: وال او ۹ء فمن حاول أن 
یشرع للناس أمورًا لم يشرعها الله فقد جعل نفسه شریگا مع الله تعالى. ْ 

٦‏ بيان سعة الله تعالى حيث كانت جميع الأمور ترجع إليه؛ لأن الأمور جمع أمر وهو محل 


ان اش یں لِعلامَة مين ج تفينيوٌسُوية آ 
(بآل) فيفيد العموم؛ فكل الأمور ترجع إليه» الدقيقة والجليلة» قال الله 7 کی کر 
٤اخ‏ يِنَاصِيدِآً € [هود:51] كل الدواب صغيرها وكبيرها فالله تعالى آخذ بناصيتها فهو الذي 
يوجهها ويدبرهاء العاقل منها وغير العاقل. 

۷ إثبات أن السموات جمع؛ وقد بيّنت آية أخرى أن عددها سبع سموات» أما الأرض 
فجاءت في القرآن مفردة ولكن الله أشار إلى عددها في قوله: ام انی حایس وات ون لاض 
لّهُنَ 4 [الطلاق:؟1] وجاءت السنة صريحة في ذلك في قول النبي بلا ھن افْتَطمَ شرا مِنَ 
الأزض 2 طَوٌَقَهُ الله 23 القِيَامّة مِنْ سبع بع أَرضينَ)00. 


۱ ي © 2 
© قال الد تعالے: 
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© اي ٭ 

قوله تعالى: « كم را مت ان کر کا مم قیل: في 
علم الله وذلك؛ لأن (کان) للماضي؛ ومعلوم أن هذه الأمة آخر الأمم فلا يمكن أن يتحدث عنها 
على أنها أمة بائدة» فمن د ثْمّ قال بعض العلماء: إن فعل الماضي هنا باعتبار علم الله أي: كنتم في علم 
اله ا وقيل وهو الصحيح: إن (كان) هنا ليست دالة على 
زمانء وإنم| هي مبيّنة لانّصاف المبتدأ بالخبر وتحقق وجوده فيه» وهذا هو الأصح» ولذا أمثلة منها: 

قوله تعالى: وان الله عَفُورًا رَحمًا € [النساء:٦۹].‏ 

وقوله تعالى: کان لَه عزیرا کا 4 [النساء:۸٥۱].‏ 

لا نقول: إن (كان) هنا تدل على الماضى» وإن هذه صفة زالت عن الله تعالى» لاء لكنها مسلوبة 
الم هلعل فى اتضاف اها تاذل غلية رها 

قوله: وم حر موا جت الاس 4. 

قوله: حيرأ ةَ * أي: طائفة وسبق لنا أن كلمة أمة تطلق في القرآن على أربعة معان. 

قوله: یر مو أرجت إلا 4 يعني: أخرجها الله تعالى وبيّها وأبرزهاء خير أمة أخرجت 
ولم يقل: خلقت؛ لأن هذه الأمة من وصفها ا خروج والبروزء فخير أمة ظهرت وبرزت هي هذه 


.)۱٦٦١( متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٢۲)ء ومسلم‎ )١( 


0 ک م رمه و چ لا ہہ را *» 
اق الشبں للعلامة تن ره ۹م نَفسْيرْسويَة الان 
الأمة» هناك أمم أخرجت للناس وظهرت وبانت لكنها لم تحصل ها الخيرية التي كانت مذه الأمة. 


ع كس ا مر 
0-6 


ثم بن الله تعالى وجه هذه الخيرية بقوله: AS‏ الْمَعْرَوفٍ وتٹھورت عن المرجة 7 
ےلم 2 73 
ونومون يله #. 


5 2ك رركن ہے 000 ہس ہر ص كسح روو مس ری سس ر ےم صو ت‎ NR 
ومعنى المنكر في قوله: #ولتكن منم أمه یدعوں إل انير ویامرون اروف وينه و دعن المنكر € [آل‎ 


ے‫ 


عمران:٤ .]٠١‏ 
وقوله: ونومون أله هذا يشمل الإیمان بكل ما أمر الله الإیمان به» وتشمل أيضًا تطبيق کل 
ما أمر الله به فعا وکل ما نہی الله عنه تركًا؛ لأن من مقتضى الایمان بالله أن تؤمن با أخبر به؛ وعلى 
هذا فيكون جمیع ما أخبر الله به من أمور الغیب داخلًا في الإیمان بالله» ومن تحقيق الإيان بالله أن 
تذعن له وتقبل حكمه» وهذا يشمل جميع الإسلام» جميع الأعمال الصالحة ولذلك كان من 
مذهب آهل السنة والجاعة أن الإيان يزيد بالطاعة وينقص با معصيةء وتأمل كيف أخر الإييهان 
بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ لآن شأن الأمة أن تكون قاهرة غالبة آمرة ناهية» فق 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإیمان بال وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بدون الإيان بالله لا ينفع» ولكن لما كانت الآمة بمظهرهاء كان عنوان قوتها أن تكون آمرة 

بالمعروف ناهية عن المنكر. 
يقول الله عر وجلّ: لوَنُؤْممُونَ ال 4 الإيمان باللہ: دائیا نسمع كثيرًا من المؤلفين حي رحمهم الله- 
يقولون: إن الإیمان هو الإقرار» وبعضهم يقول: إن الإيان هو التصديق» ولكن هذا على إطلاقه 
لا يصح باعتبار الإیمان الشرعيء فالإيان الشرعي هو: الإقرار المستلزم للقبول والإذعان» فمن 
صدق وأقر ولكن لم يقبل ويذعن فليس بمؤمن» ودليل ذلك أن أبا طالب عم رسول الله يك كان 
مقرًّا ومعترفا بصدق رسول ي ومع ذلك لم يكن مومتّا؛ لأنه لم يقبل ما جاء به ولم يذعن له. وإِلا 
فإنه يقول في قصائده. 
لئذ غلئرا أن ابَتَالَا مْكَدَب لديا ولا بغنی بِقَوْلٍ الأَباطل 
(لقد علموا) يعنى: قريشّاء (أن ابننا) وهو: محمد كت (لا مُكذبٌ لدینا) أي: تُصدقه. (ولا 
يُعنى بقول الأباطل) أي: لا یہتم بقول الكذب الباطلء ويقول: 
وَلَهَذعَلِمْتُ باد بن مُحَمَدٍ 2 من خير أنیسان اة ديا 
ا و EE E‏ 
أعوذ بالله! مع ذلك لم ينفعه هذا الإييان بل مات على الكفر. فالإیمان شرعا هو الإقرار 
المستلزم للقبول والإذعان. 


انال شب إعَلامَةَ اتيف َفْرْسُومّة الان 

قال تعال: و مارک الال یتب لكان خا لیم 4. 

(لو) هذه شرطية؛ وفعل الشرط فيها (آمن) وجوابه (لكان خيرًالهم)» (ولو) الشرطية إذا كان 
جواہہا إثباتا فالأفصح أن يقرن باللام + کا في هذه الآية: وولو ءام آهل التب لک 
مم € وکا نی قوله: رئا مله خلا شک [الراقعة:٠]‏ وقوله: .ےہ 
امن میک في الارض ض يمون € [الرخرف:٠٠]‏ والأمثلة على هذا كثيرة» وربا حذفت اللام 
ومنها قوله تعالل: ودا جعلكة أجَابا 4 [الواقعة: ۷ 000 لجعلناه أجاجاء أما إذا كان الخبر 
منفيًا فإن الغالب حذف اللا قال تعال: ولو ا اه ريلك مَ فصاو 4 [الأنعام:؟١١]‏ وم یقل: U)‏ 
فعلوه)» وقال تعالى: ولو سا الما أَقتَمَّنُوا4 [البقرۃ:٢٥٥]‏ ولا تقترن بها اللام إلا نادراء يعني 
قولك: لو شئت شئت لما فعلت» هذا نادر ولكنه قد يرد» ووجه كونه نادرًا أن اللام تفيد التوكيد و(ما) 
تفيد النفي وبينهما شبه تضادہ ولا يجمع بين الشيء وضده. 

وتأتي (لو) مصدرية مثل (أن) وذلك إذا جاءت بعد (ودّ) ونحوها فإنها تكون مصدریةء قال 
تعالى: 9 وڏ كَيْيرٌ تن اَهَل لكب لو ردو گم € [البقرة :۹ء أي ودوا ردّكم» #ودواً 
لوندھن فدهو 4% [القلم:9 ]أي: إدهانك وهكذاء فهنا (لو) مصدرية فصارت تأتي مصدرية إذا 
جاءت بعد (ود) وما ٦‏ و أحب لو تذهب» أحب لو تفهم» أي أحب 
ذهابك» وأحب فهمك. 

قال تغالى: لان يرا لهم 4. خيرًا لهم من الكفر لو آمنواء کیا قال تعالى: « وَلر اکر 
اما اتقو لمثرية کن عند الہ حر € (الہقرۃ:٢٠١]‏ وقال تعالى: : اا ایام کو 
ل رر شیک ن علا ألم( ریش وکر ورای یودن سیل او موی کر واش یکم کلک حر لوان کم 
ڑن 43 [الصف:٠1- ]١١‏ إذن لکان خيرا هم من ہقائھم عل کفرھم رجتمل أن يقال 
لكان خيرًا هم أي: لكان خيرًا مضاعمًا کم أخبر النبي گللا: دی رَجلُ مِنْ أَهْلٍ الكِتّاب آمَنَ : 
بنبيه وَآمن بي قَلَهُ أَجْرَانِ»”". 

ثم قال: ینیم لْمُؤْمُورت6. منهم أي: من أهل الكتاب المؤمنون أي الذي آمنوا مثل: 
(النجاشی) من النصارى؛ و(عبد الله بن سلام) من الیھود هؤلاء آمنوا إبأنا وقر في قلوبهم. 

قوله: #وأكارهم ألم کن 4: الفسق هنا المراد به: الخروج عن طاعة الله خروجًا مطلقًا 
۔ تر ےت و ا 
سو یی چو مین وت 
فاسق؛ لأنه خرج عن الطاعة خروجًا مقيدًا بهذه المعصية التي فسق بهاء وا خروج عن الطاعة 
تحرو جا فطلا يكون :اش رت قرف ضال < رما لذي فسغوا وهم آلا كلما أَرادوا أن 


.)۱٥١( متفق عليه: أخرجه البخاري (۹۷) وفي غير موضع من صحيحه» ومسلم‎ )١( 


مده aS‏ و رر e A‏ 
ال الم للعلا مََالمْكْمین 


>7ھ 


تفينيؤشوقة نان 
روأ وفيا € [السجدة ٠٦‏ وقوله: #وأكترهم الْمَيِفُونَ 4. 

من فوائد الآينّ الكريمي: 

-١‏ أن هذه الأمة خير الأمم؛ لقوله تعالى: ٢‏ کم خر 0 مو ا جت لِلّایں #*» فان قال قائل: 
الس هله اعرد ود رما ا إن ل ملف حل ڈایتس أن 
المفضل خير من المفضل عليه؛ فنقول: تو شورو اموس 
العموم» كهذه الآية: « كحم عَير امو ّت لاص 4(للناس) هذه عامة تشمل بني إسرائيل 
وغيرهم. وقوله في بني إسرائيل: LS‏ وان فصل عل 
لین ٭ [البقرۃ:۷٤٤]تقتضی‏ التفضيل العام على هذه الأمة وعلى غيرهاء فبين النصين الآن عموم 
سی سر ی بتي ا و هله .+ قال ی 
وأنا أدعي تخصيص عموم هذه الآية بخصوص بن بنى إسرائيل» فأقول: أنتم خير آمة آشغرجت 
للناس ما عدا بني إسرائيل» فيقال: إن النبي يكل بین لنا أي العمومين مرادًا بقوله: افون شن 
مه نتم خا وَاكْرَيها على الله“ فبین الرسول پل أن هذه الأمة خير الأمم | التي أوفتها 
وختمت بها وهذا من الرسول ي نص فيكون عموم قوله: ٣‏ شتم خر کر تو ات 7 
للا #مقدمًا على عموم قوله: يب ی انل کیا شی أل فنك اھر وان مسا 
لعي 4 [البقرة:40] وحينئذٍ يكون قوله تعالى: أن فَضَلت ااي خصو صا بقوله في هذه 
الآمة: تم رامو أرجت للا 4ء بنصٌ كلام الرسول ا 

وقال بعض العلماء: إن ا مراد بالعالمين العام خصوص عالم زمانهم؛ يعني: العا مين في هذا الزمن 
آئ: في زمن بني إسرائيل» فيكون من باب العام الذي يراد به الخاص فلم يرد به العموم من 
الأصل» والعام الذي يراد به ا خاص كثير في القرآن والسنة» ومن م ذلك قوله تعالى: #آلَدِبنَ خَالَ 
ھم أَلتّاس إِنَّ الاس قد جوا لہج كَحْسَوَهة4 [آل عمران:17]فإن (الناس) في قوله: ال لهم 
ألا 4 لا یراد به عموم الناس بل القائل واحدہ وقوله : إن اَم د جَمَعُوَا لَك 4 أيضًا لا يراد 
به جمیع الناس؛ لأنه لم يجمع هم إلا قريشَاء عامة البشر لم يجمعوا للرسول کل وأصحابه؛ فيكون 
قوله: لون صلم الاي © [البقرة :۷ عامًا أريد به ا لخاص؛ وعلى هذا فلا يكون في الآية 
عموم إطلاقًاء وحينئظٍ لا تعارض هذه الآية. 

۲۔ أن هذه الأمة فَصَلَّت غيرها بالخيرية لوصف ليس في غيرهاء وهي نها تأمر با معروف 
وتنهى عن المنكرء وأما من سبقها فلاء يقول الله تعالى في بني إسرائيل: ۶ یت این 


عص سے مر 


کسکفروا من بوت انیل عل م لسکان داوید وعسی أبْنِ مع ذلك یما عضو کاو 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ 31)» والترمذي (۳۰۰۱)ء وابن ماجه )٦۲۸۷(‏ وحسنه الشيخ 


دوت كوا لا مَتتامَوے عن نکر کاو يتڪ کا كوا يموت 
4Y‏ [امائدۃ:۷۸) ۷۹ ] 

؟- أنه متى زال هذا الوضف الذي :به فضلت هذه الأمة وهو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر زال كونها خير أمة أخرجت للناس» وذلك لأن الحكم المعلل بعلة يوجد بوجودها وينتفي 
بانتفائها» ويقوى بقوتها ويضعف بضعفها. 

٤‏ - أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ترتب الخيرية عليه يدل على أهميته. 

۵- أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما وجد فی الأمة وجد الخير فيهاء وکلما ضعف فيها 
ضعف الخير» وهذا لما كانت الأمة قوية في الأمر با معروف والنهى عن المنكر في بلادنا كانت البلاد 
على خير ما يرام؛ ولا ضعف الأمر بالمعروف والنهي فات هذه البلاد من الخير بقدر ما فاتها من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

-٦‏ أنه كلما ازداد الإنسان أمرًّا بالمعروف ونبيًا عن ا منکر كان خيرًا من غيره؛ لأن المعلق على 
وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. 

۷- أن العامل أو أن العاملين يتفاضلرن من قوله: َرأ 4 وهذا واضح» وتفاضل 
العال بتفاضل الأعمال» وتفاضل الأعمال ثابت بالكتاب والسنة: ہلا ینوی ألْمَعِدُودَ من الْمؤّمِنينَ 
يولي ار وھ ڈوف سيبل أله ليم اش صل هه اهدب يولوم وشم م عل لويب 
درجة و6 وعد ال سي وص اتمه المَحِدنَ جا عَظِيمًا 46 [النساء:٥۹]‏ فهذا تفضيل 
العامل لفضل العمل» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص» وأن العامل يزيد 
وصفه بالطاعة وينقص بحسب ما معه من العمل. 

۸ أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

9- التنديد بأهل الكتاب حيث كفروا بالرسول پل مع أنهم يدَّعون أنهم يريدون ا حیر ولو 
كانوا صادقين في إرادة الخير لكانوا يؤمنون بالرسول پل 

۰- أن من أهل الكتاب من هو مؤمن ومنهم من هو فاسق وهم الأكثرون. فإن قال قائل: 
هل معنى ذلك أن أهل الكتاب الموجودين اليوم مؤمنون؟ لاء وهذا قال: (منهم المؤمنون) و(أل) 
هنا للعهد الذهني يعني: المعروف وهو الإيمان بمحمد يكل وم يقل: منهم مؤمنون قال: ينهم 
لْمُؤْمِبُوت* يعني: الإیمان المعهود عندكم أا المسلمون وهو الإیمان برسول اللہ ہی 

-١‏ أن أكثر أهل الكتاب فاسق مارق خارج عن الدين وهو كذلك» والقليل منهم آمن 
ويؤمن» وحتى الآن يوجد أناس من أهل الكتاب يؤمنون بالله. 


البَسْيرااشمِينَلعَلمَة اين 


٭٭ قا الل تعالے: 


مھ 

الخطاب للنبي يه وأصحابه 5 1 ہت یعود على أهل 
الكتاب أي: لن يضركم آهل الکتاب إلا أذىّ» وقوله: لل ای4 اختلف المفسرون فيها: 
هل هذا الاستثناء منقطع أم متصل؟ فمنهم من قال: إنه استثناء متصل؛ لأن هذا هو الأصل 
في الاستثناء. 

وعلى هذا الرأي يكون في الآية شيء من ا حذف تقدیرہ: 0ھ 
ضرر عدوان حي ببتر عضو أو أخذ ماله وإنا هو أذى» وذلك بأن يسوعوكم ما تكرهون 
بالتوبيخ والاستهزاء وما أشبه ذلك» ولا شك أن الأذى نوع من الضرر لكنه ليس الضرر الذي 
يطلق عليه اسم ضرر. 

والقول الثاني: أن الاستنناء: هنا منقطع». وعل هذا القول يكون المعتى: : (لن يضروكم ولكن 

يؤذونكم) والأذیة لایلزم منها الضررء وهذا قال الله تعالى: ٭ إنَالاین يوذ وت الله ورسوله, لعتهم أله 
الدنیاوا رق € [الأحزاب: : 01] فأثبت أنہم يؤذون الله ورسوله. 

وقال تعالى: نهم نيضرا ألََشَيًْا 4 [آل عمران: .]۱۷١‏ وفي الحديث القدسي: يا عاي إِنَكُم 
ن يا ّي روني" فالضرر متب عن لہ والأفية حاصلة» ومن تھا قوله تعالى في 
الحديث القدسي: «يُوّذِيني ابن دې يست الدّهْرَ وَأنا الدَّهُرُ ۷ء ويوضح هذا أنه لو صلى إلى جانبك 
رجل قد أكل بصلا أو ثومًا فإنك تتأذى برائحته ولكن هل يضرك؟ لا يضرك» وهذا القول أصح وهو 
أن الاستثناء منقطع» وهو وإن كان خلاف الأصل لكنه أعلى في البلاغة» لن يضروكم ولكن الأذى 
ستصيرون عليه والأذى ليس بضرر. 

فإن قال قائل: هل هذه الآية حكمة عامة إلى يوم القيامة أو هي منسوخة خاصة بما كان قبل 
النصر؟» فالجواب: الأولء فإن قال قائل: يرد على دعواكم أن المراد الأول أن اليهود يعملون بنا 
اليوم ما هو من أشد الأضرار» ومعلوم أن خبر الله تعالى لا خلف؟ 

فالجواب أن نقول: الخطاب للني يكم وأصحابه» ومن كان على مثل ما كان عليه النبي وا 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۷۷١٥۲)ء‏ والترمذي (٢٤٤۲)ء‏ وابن ماجه .)٦٢٥۷(‏ 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤۸۲٦))ء‏ ومسلم (٢٢۲۲)ء.‏ 


البَمسِيرالحمِينللعَلامَةالعَكَمَيْن < 1 َفْسْيرْسُورة ازعدران 
وأصحابه فلن يضره اليهود ولا النصارىء أما من يعتقد أن الدین الإسلامي دين رجعية وتخلف ويُبدله - 
بغيره من القوانین الرجعية الوضعية فهؤلاء لا يكتب هم النصرء ويضرونهم بالأذى القولي والفعلي 
والاقتصادي وني كل شيء» وإِلّا فإن لام الله تعالى لا خلف أبدًا. فقوم يقاتلون قتالّا جاهليا مبنیّا على 
القومية المتمزقة وعلى أسس باطلة مضادة لدين الله فهؤلاء لا يستحقون النصرء ولذلك كانت اليهود 
الان يفعلون الأفاعيل بناء من يقدرون على الفعل ببدنه فعلواء ومن لا يقدرون فإنهم يفعلون به ما 
يفعلون من المضار الاقتصادیة العالمية. وحین تبقى الآية حکمة غير منسوخة باقیة إلى يوم القيامة» لکن 
المشروط يتوقف على الشرطء فانتفاء الضرر موقوف على وجود شرطه وهو أن نطبق سيرة من وعدوا 
بهذا الوعد وهم الرسول ية وأصحابه. 

وقوله: وا نیدی وک وى الاد بار اموت 4. 

يعني: لو فُرض وحصل بین المسلمين وبين أهل الكتاب قتال ولَّووا الأدبار قال تعالى: إلا 
کو عم جیما ا حون وَل جر € [الحشر:؛١‏ اولكن الخطاب لرسول اللہ پا 
وأصحابه ومن كان على مثل هدي الرسول يك وأصحابه. 

وقوله: وان يلوک كت عندنا شرط وجوابه» الشرط المقاتلة» والجواب تولي 
الأدبار» فهم بمجرد ما يحصل بيننا وبينهم لقاء وقبل أن يصل أول سهم إلبهم -والله أعلم- 
يفرون ويولون الأدبار» وهنا يقول: بوخ الْأَدَارَ #أي: يجعلون الأدبار تليكم وهو كناية 
عن الانهزام؛ لأن المنهزم يولى ظهره المنهزم منه؛ وهذا قال عبد الله بن الزبير غه حينا 
حوصر في مكة قال مُنشدًا 

لسن عَلَى الأقَابِ تُذمى گُلرٹنا وَلَكِنْ على أَمْدَايئاتقْطُْرْ اليا 

الذي تقطر الدماء أقدامه مُقبل» والذي تُدمى أعقابه مُدبر. 

وقوله: #بوَلووكالْديارَ# حذفت منھا النون؛ لأنها وقعت جواب الشرط. 

قال: نم مروت لثم 4 للمهلة والتراخي؛ و يمرو( فيها النون وهو محل 
إشكال؛ لأن (ثم) حرف عطف و ۶ء لادبا 4 معطوف عليه؛ والمعطوف على المجزوم يكون 
مجزومّاء ولكن نقول: (ثم) هنا ليست للعطفب ولكنها للاستحناف والتقدير: (ثم هم لا ينصرون) 
ولا بد من هذا التقدير؛ لأنها لو كانت عطقًا على قوله: لو يلادبا جزمت ولقيل: «ثم 
لا يُنصروا» وحينئذ يفسد المعنى؛ خر ام لسر عي سن یٹ لأمكن لقائل أن 
يقول: إنهم ينتصرون بعد ذلك» ولصار انتفاء النصر مُقَيدًا بما إذا قاتلوناء ولكن الأمر لیس 
كذلكء إنهم لا يُنصرون أبدًا سواء قاتلونا أم لم يُقاتلوناء وهذا قال: ضرتعم اذه 4 فتبین 


کت استئنافية» والفعل بعدها 57 لأنها جملة مبتدأ بها لم 
تُعطف على منصوب ولا مجزوم. 

وقوله: نم صر ينْصَرُورح # النصر هو: المنعة والقوة والصرف وما أشبه ذلك. فمعنی ١تَصَرْنهُ)‏ 
أي: صرفت عنه عدوہ وأيَّدنّهُ وقَوَيتَهُ» هذا معنى النصرء فهؤلاء لا يُنصرون أبدًا . ولكن قد يقول 
قائل: إنه جرت حروب بين المسلمين وبين النصارىء وبين المسلمين وبين اليهود؛ فصر النصارى 
920 مم الله غر وجل :لا 
يمكن إخلافه فا هو الجواب؟ 

من العلماء من قال: إن هذا في اليهود وإن اليهود ما انتصروا یومًا من الدهر على المسلمين أبداء 
بل من هزيمة إلى هزيمة» ہُزم المسلمون في المدينة بني قینقاع وبني النضير وبني قريظة» وهزموا في 
خيبر بني النضير ولم يقم لهم قائمة أمام المسلمين» وبناءً على هذا نقول: إن الآية خاصة باليهود أما 
النصارى فلم تتعرض هم الآية. ولکننا نجيب بجواب أصح من هذا فنقول: الخطاب للمسلمين 
حين كانوا یمثلون الإسلام بالعقيدة والقول والفعل» وهم في هذه ا حال سيتتصرون على اليهود 
والنصارى والمجوس وسائر الكفار» وحينئذٍ لا يشكل علينا تغلب النصارى الصليبيين عل 
لمسلمين» ولا يشكل علینا تسلط اليهود على العرب؛ لأن القتال مع اليهود في راية العروبة قتال 
جاهلية وقتال طائفة لطائفة» لا لدين» بل ربا اعتقد اليهود أنهم يقاتلون للدين» وهم على باطل 
وأن الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم مكتوبة لهم إلى يوم القيامة قال تعالى: * يموم اد حْلُوا 
الْارض المقدسة الى کنب الله کک ولا ٹرندوا علق اذبارڈ َدنملبوا یرد (0) ۹ [المائدة: ]7١‏ ويذكر 
أنه لما كانت هزيمة عام ۱۳۸۷ هلا دخلوا سيناء وما استولوا عليه من بلاد العرب صار الواحد 
من الجنود يأخذ التراب ويقبله ثم يسجد عليه. 

إذن الجواب عندنا على وجهين: 

الوجه الأول: أن ذلك خاص باليهود وأن اليهود 7 تقم لهم قائمة بعد أن أجلاهم 
الرسول كَل من المدينة» ثم بعد ذلك أجلوا من خیبر. 

والقول الثاني: أن المراد اليهود والنصارى ولكن بشرط أن يكون المقابل لهم يقاتل للإسلام؛ 
لتكون كلمة الله هي العليا. 

من فوائد اَی الکریمہ: 

١‏ - فيه دليل على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يضروا المسلمين» والواقع شاهد 
لذلك ما كان المؤمنون على الإيمان حمّاء أما لا تفرقوا وتمزقوا واختلفوا في دين الله فإن الله تعالى 


7 7 پم في گُئو € [الأنعام: OT‏ 
هم هذا الضيان من الله ط شو له وى 4 

۲ - أنه لو تقابل المسلمون وأهل الكتاب في قتال فالمنتصر هم المسلمون قال تعالى: #وإن 
ُو ولوك لدبا € وهذا الخبر صدق عغبُ ما كان المؤمنون على الإیمان الحق» ولكن ما 
اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات رفع الله عنهم هذا الالتزام وم یلتزم ههم» وكانوا فريسة 
لأعدائهم من اليهود والنصارى. وكل| بعدنا عن الإسلام زاد افتراس هؤلاء الأعداء لناء ووجه 
ذلك أن المسلمين إذا تخلوا عن الإسلام بقيت الموازنة بین قوىّ مادية وأخرى» ومعلوم أن هؤلاء 
بالنسبة للقوى المادية سيكونون أقوى منا؛ لأننا إذا أضعنا أمر الله أضعنا القوى المادية» فإن من 
جملة أمر الله أن يكون لدينا قوة مادية. إذن فكلا أضعنا أمر الله حصل لمم من القوة علينا بقدر ما 
أضعنا من أمر اللہ وکل درجة بدرجة» كلما نزلنا درجة اركَمّوا درجة» وهذا الآن هو الواقع» تكاد 
أن تقول: إن السيطرة على البسيطة ليست للمسلمين ولكنها لغيرهم» حتى في بلاد المسلمين 
ليست السيطرة للمسلمين مع الأسف. لا نقول: إنہم مغلوبون عسكريّاء وقد يكونون غير 
مغلوبین عسكريًا ولكن مغلوبون فكريًا؛ لأن الذين يقودون المسلمين فكريًا هم الکفار من أتباع 
الهوى والصد عن سبيل الله وفتح أبواب الكفر على اختلاف مُسمياتها حتى ضاع المسلمون 
وصاروا يُدبّرون من الخارج» وليس من شرط التدبير أن تحتل العساكر بلاد الإسلامء إذا 
استعمرت الأفكار بالنسبة للقادة فسد الناس» وہذا يجب أن نكون منهم على حذرہ فقوله تعالى: 

لوان توک وگ لادبا نقول: إن هذا الخبر صدق عه حين كان السلمون متمسكين 
0 كان عدوهم مرعوبًا منهم مسيرة شهر انُْصِرْتٌ بِالرّعْبٍ مَسِرَةَ هر“ لأنهم 
متمسكون بدين اللہ منصورون بنصر الله. 

۴ - أن أهل الكتاب إذا قاتلونا لا يكتفون بوذ ضع السلاح بل يولون الأدبار ويبربون» لا 
یمکن أن يقفوا حيال المسلمين» لذلك قال تعالى: 1 ولوك لدبا » وهذا أشذ مايكون من 
الانبزام» عدوك إذا هرب منك وولاك دبره حيتئذٍ تُسیطر عليه تمامًا. 

٤‏ - أن هؤلاء لا يُنصرون, وهل الاد لا يُنصرون علینا أم الُراد لا يُنصرون نصرًا مُطلقًا؟ 
نقول: لا يُنصرون علينا وهو أيضًا مشروط بأن نتمسك بدیننا عقیدةً وقولا وعملا وإِلا 
فسينصرون علینا بقدر ما أهملنا من ديننا. 


2 2 8 


.)۵٢٥( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳۵) وفي غير موضع من صحيحه» ومسلم‎ )١( 


ان شر العامة الم تفرش وة ازع كران 


او و مھ 


مت 


ال ماء فيها ثلاث قراءات: 


الأولى: (عليهم). 

الثانية: (عليهم). 

الثالثة: (عليهم). بدل من عليهم. 

فصارت الحاء فيها قراءتان: الضم والكسرء وا میم فيها قراءتان: : الضم والكسر. 

وقوله تعالى: «صُرِيتْعَلهمُ لل 4 لم يبين الضارب ولكنه معلوم وهو الله عزٌ وجل» فأبهمه 
للعلم به كقوله تعالى: ولق لاضن صَعِيِفًا 4 [النساء: :14] مع أن الله هو الذي خلقه» ولكن 
وی لقره أذ ش وی ا مر کو ع ا E‏ 
الأشياء المرغوبة فيُعبر عنها باسم الفاعل كقوله تعا ی: وآ اندر یار ار ارد يِمَّنفي رض ام اراد 
جيم ري ردا )€ [الجن: ٠‏ وقوله: رتهم الله € الذي ضربها هو الله عر وجلٌ» 
وسگی فلك غر كالضرب عل اتود الذي پٹ ع ل زول لابح البدي» نان هذه 
الذلة مطبوعة عليهم لا يمكن أن تت تتغير. وهنا يقول: # ضرتعم أله 4 الضمير يعود على أهل 
الكتاب» ولكن هل الراد أهل الكتاب: من اليهود والتضارى آنه حاص باليهود؟ اختلف في هذا 
أهل العلم فقال بعضهم: إنه خاص باليهود. وقال بعض العلماء: بل هو عام؛ والأصل العموم؛ 
لأن الضمير عليهم يعود على آهل الكتاب المذكورين في قوله: وولو ءام آهل التب » 
[آل عمران: ]٠١١‏ فنقول: الضمير يعود على أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وإذا فذّر أنه صار 
لهم عزني وقت من الأوقات فإنا ذلك لسبب يقتضيه» فهو خلاف الأصل وللا فالأصل أن الذلة 
مضروبة عليهم. 

وقوله: بعلم ال 4 الذلة هنا بمعنی: الإهانة» أي: أن الله تعالى أهانهم 

وقوله: ال 4 على وزن (ذِمْلّة) وهي تختلف عن الذل؛ لأنها تدل على ذلة معینة تخصوصة» 
قال ابن مالك: 


وفغلن ةلمر ةكبججلسة وفغلةلهيئة كجلسة 


< 


ان اشن للعاِكَة المت 

ف «ذلة على وزن فعلة أي: ذلة خصوصة كا تقول: جلس فلان جِلْسة الأسد يعني جِلْسَة 
معروفة» هذه الذّلة ذلة - والعياذ بالله - لا تخرج من قلوبہم؛ لأنه قال: لصُرِيتَعَلتِمُ 4 فکما أن 
النقش في السكة المضروبة لا يتحول ولا يزول فكذلك هذه الذلة. 

قوله: اين ايوا 4 أين: و مو یج ین 
الزائدة» أینما و «ڈ ثقفوا' بمعنى: وجدواء يعني: في أي مكان وجدوا فإن الذلة مضروبة عليهم» ىا 
في قوله تعالى: وهم حَيث لوهم © [البقرة: ١‏ يعني: حيث وجدتوهم» فهؤلاء اليهود 
والنصارى من بني إسرائيل ضربت عليهم الذلة في أي مكان كانوا من الأرض فهم أذلاء؛ لأن 
الله ضرب عليهم الذلة. 

قال تعالی: ال بل ين الہ وَحبَلٍ يناس » ا حبل: هو السبب؛ وسّمي السبب حبلا؛ لأنه 
يوصل إلى المقصود كا يوصل الحبل إلى المقصود في لو أدلى الإنسان دلوه إلى بئر مثلاء فإنه 
يتوصل به على اللقصودہ قال بعض أهل العلم: إن الحبل من الله هو الإسلام؛ لأن الإسلام فيه 
العزة وفيه النصر وفيه الظهورء فهم أذلاء إلا أن يُسلموا فيكون الاد بالحبل من الله هو: نیش 
فإذا أسلموا ارتفعت عنهم الذلة» وقيل: اراد بالحبل من الله: الذمة» يعني: أن يكونوا من أهل 
الذمة وذلك أن الإسلام يحمي أهل الذمة ويدافع عنهم» ومذا يجب علينا بالنسبة لأهل الذمة 
حمايتهم ممن يعتدي عليهم في مال أو دم أو عرض؛ لأنهم تحت رعايتنا وهم يبذلون لنا ا حزیة مالم 
ينقضوا الذمة» فإن نقضوا الذمة فإنهم يعودون كالحربيين يقتلون لانتقاض عهدهم» فصار الراد 
بالحبل من اللہ على قولين: 

القول الأول: أنه الإسلام. 

والقول الثاني: أنه الذمة. 

وأما قوله: لوَحَبْلٍ يِن الاس فإن ظاهره العمومء يعني: بسبب من الناس أي: الناس 
بدذافعون غ شر معنوياتي ولد زوج ولكن ماهو اکل هن اتا قيل: إنه العهد 
والأمان» فالعهد كالذي يجري بين المسلمين وبين الکفار يحصل بينهم عهد أن لا يعتدي أحد على 
أحد وأن تبقى هُدنة كما حصل في غزوة الحديبية» والأمان أن يدخل رجل من المشركين أو من 
اليهود والنصاری بأمان من أحد من المسلمين يؤمّنه» والفرق بین العهد والأمان: می 
من كل واحد من المسلمين؛ لقول النبي كك: «قذ أَجَرْنا مَنْ أَجَرْتِ يا أمّ َانی۷''ء والعهد لا 
يكون إلا بين أهل الحل والعقد يعني: بین الإمام أو قائد الجيش أو ما أشبه ذلك. والفرق بین 
العهد والأمان والذمة أن الذمة نت لأهل الذمة حقوقًا تجب على المسلمين يُدافعون بها عنهم؛ 
وهذا يأخذ المسلمون الجزية منهم عوضًا عن ذلك» فالحبل من الناس هو العهد والأمان» ويحتمل 


۔)۳۳٣( وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم‎ )۳٥۷( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


التمشيرالشَمي ن للعلمة جتنن تفييرسُوية ا ماد 


أن ا حبل من الناس أعم من ذلك أي بأن يكون اراد به: العهد والأمان والئصرة والإعزاز كا 
حصل لليهود الآن من النصارى من الأمريكان وغيرهم» فإن اليهود أذلة قد ضرب الله عليهم 
الذلة وال هوان لکن الأمم النصرانیة الآن تساعدها وتعززها لا حبة لها ولكن من أجل أنها ضد 
المسلمين» فيكون المراد بالحبل من الناس هنا: ما هو أعم من العهد والأمان» ومعلوم أنه إذا صلح 
اللفظ للعموم فإن الأولى أن يبقى على عمومه» فيكون المراد بالحبل من الناس: أي مساعدة منهم 
وحماية كالعهد والأمان والنصرة والولاية وما أشبهها. 

قال تعالى: #وباءٌو بِعْصَبٍ بن ألم ۹ء (باؤوا): أي: رجعواء ومنه قوله تعالى: ولدب ومو 
لدَّارَوَالَاِمَنَ 4 [الحشر: 9] أي: سكنوهاء فهذه المادة (الباء» والألف وا همزة) تدل على الرجوع 
والاستقرار والمعنى: أنهم رجعوا بغضب من الله أي: مُصطحبين للغضب» والغضب: صفة 
انفعالية لا فعلية» والفرق بین الانفعالی والفعلي» أن الفعلي يكون باختيار الإنسان وبالجوارح 
الظاهرة كالبطش مثلاء والانفعالي يكون بغير اختيار الإنسان وهو من القوى الباطنة؛ 
فالغضب: صفة انفعالية وليست فعلية» وهذا تأتي للإنسان بغير اختياره» يستثيره أحد من 
الناس فیغضب؛ ويحمر وجهه» وتنتفخ أوداجه» ويقف شعره ورب يقثّل مَنْ أمامه» وربا يُطلق 
نساءه» ورب ينتحر أيضًاء نسأل الله العافية. فالغضب إذن صفة انفعالية وهو کم قال النبي گیا 
دس لب ابن ۽ 51م" فيفور ويغضب» هذا بالنسبة لغضب الإنسان الآدمي البشرء أما 
غضب الله عر وجل فهو صفة من صفاته التي يجب إثباتها له على الوجه اللائق ق به جل وعلا 
فهو سبحانه وہہ ويسخط ويكره ويحب» وكل هذه الصفات ثابتة لله تعالى 
على الوجه الذي يليق به» جل وعلا 

وقوله: بصب من الہ : "۰۰ ا ضرت عم 
لله € اليهود؛ اپ عه احضرت اواب للابتداء أي: بغضب صادر منه» وربا 
يقول قائل: إنها آعم من أن يكون الغضب صادرًا من الله» بل بغضب من تقدير الله» وعلى هذا 
تكون امِنْ» للسببية ويكون الراد بالغضب: غضب الله وغضب غيره» وهذا هو السر في قوله: 
# رط 5 امت عله عم عر المعطوب عله ولا ألا إن 4 [الفاتحة: ۷] وم يقل: (غير الذي 
غضبتٌ عليهم)؛ لأن هؤلاء مغضوب عليهم من قَبّل الله ومن قبل أولياء الله. 

وقوله: وضرب علوم لْمَسَكنَةٌ 4. 

الضارب هو الله تعالى» والمسكنة هي الفقر فهم أذلاء ليس عندهم شجاعة فقراء لیس 
عندهم غنى» ولكن يجب أن نعلم أن الغِنى ليس كثرة العرض إنا الغنى غِنى النفس والقلب» 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد فی «مسنده» (۳/ 71)» والترمذي (۲۱۹۱)ء وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن 
الترمذي». 


OES‏ تفينيشوقةازعتران 
فهؤلاء قد ضربت عليهم المسكنةء فهم داثا في فقر حتى لو حصّل الإنسان منهم ملایین الملايين 
و یہ و سا ا ہس لا يمكن أن يبذلوا 
فلسًا إلا وهم یؤملون أن فلز دراولا ارت درک إلا شارت أن مساو ا ومن 
حالهم ومن ثم صاروا من أغنى العالم إن لم نقل هم أغنى العالم» لكنهم أغنى العالم بكثرة العرض 
لا بالقلب والنفس» فهم أشد الناس فقرًا. 

قال تعالى: #دلِك اتهم كانوأ يَكَمْرُونَ ايت أله 4؛ درك المشار إليه: ما سبق من 
ضرب الذلة والغضب والمسكنة» والمشار إليه: مفرد مذكر وإن كان ثلاثة أشياء؛ لأن الإشارة 
عادت إليها باعتبار أنها مذكورة» فيكون تقدير الإشارة ذلك المذكور ء قوله: باتهم کاو 
يَكْفرونَ ایت ألو ۹ (الباء) معناها: السببية أي ذلك بسبب أنهم كانوا یکفرون بآيات الله. 
وكلمة #كَانوا © تدل على اتصاف اسمها بخبرھاء و #يَكفرونَ 4 فعل مضارع يدل عل 
استمرار الکفر منهم وهو كذلك. فإ: نهم كانوا يكفرون بآيات الله مع ظهورها وبيانها حتى إنہم 
قالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام: کل کہا كنا ل ےل € [الأعراف: . مع أنه قد 
قال لهم : : إن الله إله واحد فهم يكفرون بآيات الله» ومن جملة كفرهم أنهم کفروا بمحمد ية مع 
أنهم يعرفونه کیا يعرفون أبناءهم» ولا أشد معرفۃً من معرفة الإنسان لابنه ومع ذلك كفروا به 
عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: #يكفرون باب يت الو 4 الآيات جع آية وهي: العلامة على الشيء التي إذا وجدت كان 
الشیء موجودًا؛ لأنہا علامته» کما لو قلت مثلا: علامة طلوع الشمس أن ترى ضوءها على رأس 
الجبل» فهنا متى رأيت ضوءها على رأس الجبل فهي طالعة. 

وآيات الله تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين: آيات كونية» وآیات شرعیة؛ وكلها علامات 
على الله عر وجلء أما الآيات الكونية: فهي المخلوقات كالشمس والقمر والأرض والنجوم 
والجبال والدواب وغيرهاء وکل خلوق لله فهو آية من آياته سبحانه وتعالى» وني كل شيء له آية 
تدل على أنه واحد. 

أما الآيات الشرعية: E a‏ و ع ا 
جاءت به الرسل؛ ليعم الكتب والسّنن» ومعنى کون الشيء آية: أن غير الله لا يمكن أن يحصل له 
ذلك أو أن يأتي به؛ لأنه لو أمكن أن يأتي به لم يكن آية. 

يقول الله عر وجل: تايها الناسش صرب مكل فان تيعو لم یک > الب بذعو من ثون 

آنل ن حلمو دب ابا وکوک عولد ون يسم لباب CE‏ ۳ ھذا 
تح بالآيات الكونية؛ تحدّى افع وجل هؤلاء بأصغر آية من آياته الكونية: الذباب» في قوله: 
لن بخلمو أدب اباو و معو ل 4: وفي الآيات الشرعية يقول الله عر وجل: « فل لین ْمَعَن 
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نَا تة ات یر ت نمو ة اران 
لان 7 ع أن ياوا بمثل هنذا ڌا الان لا يأو بعشل ولو کات بعضهم عض ظهيرا 4 
[الإسراء: ۸۸]ء ولهذا صار آية لا یمکن لأحد أن يأتي بمثل القرآن أبدّا لا من جهة صدق الأخبار 
ونفع القصص وعدالة الأحكام وبلاغة الكلام إلى غير ذلك؛ ولو لم يكن منه إلا أنك لو تردده 
صباحًا ومساءً ما مللته وغيره من الكلام لو قرأته عدة مرات مللته وتركته» أما القرآن فسبحان 
الله لا تملء الفاتحة تقرؤها في اليوم على الأقل سبع عشرة مرة ومع ذلك تقرؤها في الركعة الثانية 
كأنك لم تق رأها في الركعة الأولى من إشفاقك عليها ومحبتك لهاء وهذا لا شك أنه من آيات الله. 
إذن الآيات الكونية هي المخلوقات» والآيات الشرعية ما جاءت به الرسل. كل الشرائع آیات 
شرعية» وسميت آية؛ لأنها تز الغيرء فلا يمكن أن تأي بمثلها. 

والآيات الكونية تتعلق بالربوبية» والآيات الشرعية تتعلق بالربوبية والألوهية» ولهذا فهي 
منهج عبادة للخلق کم أنها من حيث كونها حکتا تتعلق بالربوبية» فان ها علاقة وصلة بالربوبية؛ 
eS‏ 

قوله تعالى: «يَكَمُرُونَ بات آلو يقلو لبي يمير حَقَ 4 هذا أيضًا من أفعاهم الشنيعة 
أنهم يقتلون الأنبياء» وهذا اوا ا الضرب» الحبس» الإهانةء 
الأذى كله دون القتل» فأعلى أنواع الأذية القتل» هؤلاء يقتلون الأنبياء - والعياذ بالله - إِمّا 
قتا أو ذبحًا بالسكين أو رمیّا با حجر أو بالسهم أو غير ذلك المهم أنہم يقتلون الأنبياء فأخل 
هؤلاء بالتوحيد والرسالةء بالتوحيد بكفرهم بآيات الله» وبالرسالة بقتلهم الأنبياء. 

وقوله: بعر حى € هذه الصفة ليست قيدًا ولكنها کشف وإيضاح» لو قلنا إنها قيد لزم من 
ذلك أن ينقسم قل الأنياء إل قسمين: قسم بحق وقسم بغير حقء وهذا لا يكون؛ لن قتل 
. الأنبياء كله يكون بغير حق. ولو قلنا إنہا للإيضاح والكشفء صار المعنى يختلف فلا تكون قيدًا 
يه أي: أن قتل الأنبياء بغير حق» فيكون المقصود بذلك شدة التوبيخ لهؤلاء» 

ہم يقتلرن أشرف الخلق بغير حه هذه ھا نظار منھا قوله تعال: يما الاش عبد وأ ربكم 

زی عيبن یکر ال ١‏ ہس سد يه لوس والكشف والبيان 
وليست للقيد. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: « اا الاموا سج بوا اه ولول اک 
اي ےکم € [الأنفال: 4 ؟] فقوله: ل اک 4 ليس ينا ولک کد وان لات لو 
جعلته قيدًا لكان دعاء النبي َة للمؤمنين ينقسم إلى قسمين: 5 ۱ 

قسم يراد به الإحياء؛ وقسم يراد به الإماتق وهذا غير صحيحء إذن فقوله: لها یکم 4 
بيان وكشف لا يدعو إليه وأنه ےل لا يدعو الناس إلا لشيء يع 

يقول: لِك ِمَاعَصَوأ 4 هذا من باب التوكيد: ل دل تیاه كانُوأ يَكْمْرُونَ 4؛ لأن الكفر 
عصيان لكن كأن الجملة هذه - والله أعلم - تعليل لذلك. فكان الكفر سببّا لضرب الذلة عليهم 


شرم لعاتمَة ان جد هي عیزخوۃالیتران 
والمسكنة والغضب؛ لأنه عصيان ومخالفة. 

قوله: #وَكانوا يمْسَدُونَ € تعود إلى قتل الأنبياء. فقتل الأنبياء عدوان» والکفر بالله معصية مع 
العلم بأنه كله معصيةء ولكن هذا للعدوان أقرب» وهذا للمعصية أقرب. 

من فوائد الآيت الکریمہئ: 

١‏ - أن هؤلاء الذين ینتسبون للكتاب ولاسيم| اليهود منهم قد ضربت عليهم الذلة» فهم أذل 
الناس حتی إنه قيل: إن اليهودي لا يمكن أن يُشهر السلاح على من مرّ عليه بغير سلاح» يعني 
لو كان مع اليهودي سلاح ومرّ عليه شخص بغير سلاح سقط السلاح من يده من شدة ما شرب 
عليه من الذلة. 

۲ - أن هؤلاء اليهود قد يكون لهم عزة بحبل من الله أو حبل من الناس. نحن قلنا: إن ا راد 
بالحبل من الله إما الإسلام أو الذمة إن كان هو الإسلام فإن الاستثناء منقطع؛ ؛ لأنهم إذا أسلموا 
هه من أهل الات ,ل نازوا من مات وإن كاسع الات کے و 

۴ - أن آهل الكتاب قد ترتفع عنهم الذلة بحبل من الله أو حبلٍ من الناس. 

- أن الناس قد ينصر بعضهم بعضًا بالباطل» وهذا عائد إلى قوله: بل مِنَالنّاٍ» وهذا 
الواة ن اليس أن قح الاس من مسر غب بالباطل» لات الاس لبوا كلهم أهل عال :بل 
فيهم 3 الجر وأهل العدوان الذين يساعدون أهل العدوان. 

۵ - إثبات الغضب لله تعالى؛ لقوله: #وبآءو يِعَصَّبٍ نَأل 4 ومنهج أهل الشّنة والجماعة في مثل 
هذه الصفة: إثباتها لله على الوجه اللائق به» وأن الله یغضب وينتقم» ولكن أهل البدع يقولون: إن الله 
لا يغضب وحاشاہ من الغضب. فقدموا الرأي على النص قالوا: لان الغضب غليان دم القلب لطلب 
الانتقامء والله عرٌ وجل مُنزہ عن ذلك» أحدٌ صمد لیس له قلب بمعنى أنه لا تاج إلى ذلك؛ لأنه أحدٌ 
صمد. قال ابن عباس: الصمد الذي ليس له جوف. فعلى هذا يقولون: إن الغضب الذي وصف الله 
به نفسه ليس بثابت له؛ لأنه منزہ عنه» وهذا لا يكون الغضب إِلّا ني مقام القوة ويُقابله الحزن ويكون 
في مقام الضعف. ولكن أهل السّنة والجاعة قالوا: لسنا أعلم بالله من نفسه» وقد وصف نفسه 
بالغضب فنحن نؤمن بأن الله يغضب» وأن جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه بابها واحدہ يجب إثباتها 
بدون تمثيل» ولا يلزم إذا كان غضب المخلوق هو غليان دم القلب لطلب الانتقام أن يكون هذا المعنى 
هو الذي يوصف الله به» بل نعلم أن بين غضب الخالق والمخلوق فرقًا كا أن بين ذواتہما فرقاء 
فالغضب ثابت لله ولكننا لا نعلم كيفيته» كيفيته موكولة إليه سبحانه وتعالى» فإن الغضب لغة: هو 
غليان دم القلب نقول: هذا غضب المخلوق» أما غضب الخالق فیختص به جل وعلا کا أنكم أنتم 
تثبتون الإرادة لله وتقولون: إن الله مريد مع أن إرادة المخلوق هي: ميل القلب إلى ما ينفعه أو يضره 
أي: لطلب منفعة أو دفع مضرة» فهل الإرادة التي أثبتموها لله تعالى بهذا العنی؟ سیقولون: (لا) نحن 


انال شم یں 2ة ا کین 
ہے ےھت ھا 0 الله غضبًا يليق به خالفًا 
لغضب المخلوق» فالباب واحدء فإما أن تنفوا ما أثبتم» وإما أن تنا ما نفيتم» فإن أثبتوا ما نفوا وافقوا 
السلف» وإن نفوا ما أثبتوا وافقوا المعتزلة؛ وهم يرون أنهم في حرب مع السلف وفي حرب مع المعتزلة 
ارين العترلہ ولا آدل على ذلك من فعل آي الحسن الأشعري يتاه الذي كان معتزلیا وبقي على 
الاعتزال أربعين سنة» ثم هداه الله وأنكر على المعتزلة إنكارًا عظيًا وبين زيفهم وخطأهم وتبرأ منهم 

وس ل نكا لعشي ہک إن الت مسح لو أ 
أثبت لله الصفات على وجه الحقيقة فهو جسم وممثل» ولهذا صاروا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» فنحن 
ہے تی یر پر ری صْ و 

لا یثبتون ا حمیع ولا ينفون الجميع ك| هو المعروف من مذهبهم» وأعني بذلك الأشعريين. 

فسّروا غضب الله بالانتقا» فقالوا: الغضب: الانتقام. وهذا تحريف وليس بتأويل؛ لأن 
الانتقام شيء مُنفصل عن الله عر وجل يعني هم فسروه: بالعذاب» ويدل على بطلانه قوله تعالى 
في آل فرعون: « فما ءَاسَمُوَا أنتمَمَا ٠‏ مته € [الرُخدف: ٥‏ فلا آسفونا بمعنى: أغضبوناء 
ومن المعلوم أن السبب غير المسبب» وأ ن فعل الشرط غير جواب الشرطء وهذا أكبر دليل على 
بطلان تفسيرهم الغضب بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام. 

5 - أن الله ضرب على هؤلاء من أهل الکتاب المسكنةء وسبق أن الراد به : مسكنة القلب فقد 
يكونون كثيري ا مال لکن لا يزالون في شح وبخل وطلب للال. 

۷ - إثبات العلة أي: أن أفعال الله تعالى مُعللة أي: مقرونة با حکمةہ ودليل ذلك قوله: 
ذلك يِآَنَهُمَ € وقد نفى الجبرية حكمة الله وتعليل أفعاله» وشبهتهم في هذا أنهم يقولون: إن 
العلة غرض يريده الفاعلء والله تعالى مُنزه عن الأغراض» ومن کلمتہم الدارجة يقولون: إن الله 
مُنزہ عن الأغراض والأعراض والأبعاض ثلاثة أشياء: الأغراض: يعنى الحكمة؛ ولهذا ينكرون 
الأسباب كلهاء الأسباب الشرعية والكونية. الأعراض: الصفات الفعلية كالمجيء والضحك وما 
أشبه ذلك. الأبعاض: الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين وما أشبه ذلك. 

4 - أن أفعال الله عر وجل وعقوباته لابد أن يكون ها حكمة؛ لأن هذا الغضب الذي باءوا به 
وضرب المسكنة والذلة بین الله له حكمة وهي: أنہم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ویکفرون 
ع 

- أن الكفر بآيات الله سبب للعقوبات؛ لقوله: لار باهم کانوا یَکفرونَ ا کات اللہ # 
وقد 3 على هذا عدة آیات من القرآن مثل قوله تعالی: وتي اموي ا E‏ 
مطمينة يأنيها:ررقها عدا من كل کان فرت بار آلہ ي ادها الله باس الْجوع 
N Dy‏ کت 
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و - عو د ني إسرئل بالكفر وقتل الأبياء والعصية والعدوان» قول ااه 
ما ممأل بلي من الله وَحبلٍ ن الَا وبأو بعص من الو وضربت علوم المسكتة د 

22 یکفروں د ڪات الله َو رقو لابا بعبرحق ذلك یماعصواً ا وکانوایعندون €. 

٠‏ أن تل الأناء موجب للعقوية؛ لأن لله ذكر ذه المقویة عدة أسباب متها قعل الأنياء. 

-٢‏ أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق؛ لقوله: بعر حو حي € وقد سبق توجيه ذلك أثناء 
التفسير. 

١١‏ - جواز تعدد العلل لمعلولِ واحد وهذا متفق عليه وذلك؛ لأن العقوبات التي ذكرت 
متعددة والسبب واحد لكنه متعدد النوع» ویجوز أيضًا أن تتحد العلةء أي أن تكون واحدة 
والمعلول مُتعددہ مثل أن يفعل الإنسان فعا واحدًا يترتب عليه عدة أشياء. 

-٤‏ أن بني إسرائيل عندهم عدوان على حق الله وحق الأنبياء وغيرهم؛ لقوله تعالى: َلك 
يمَاعَصَوأ وَكَانُوا يترون &. 

وهذه الأوصاف وما ینتج عنها من العقوبات يجب أن نتخذ منها عبرة» والفائدة المهمة 
المسلكية أن لا نقرأها على أنها أمر جرى وقصص تاريخية مضت بل يجب أن نقرأها من أجل أن 
نعتير» قال تعالى: # دک ف فَصصِہم عة ولي لابن 4 [يوسف: ۱. 

عق چ جق 


ہس 2 عو 
ر . سے 00 کپ أمَهُ اهمه تون کات او ءاه اَل وهم 


۳ سے Sm‏ ص رص ورو ص 
کے اق ای الف نزو ت پالممروف وهو 
ھ 


2 ۳ 7 2 ۰ 
ت ت وَأوَليِلكَ من ألصَِّحِينَ ن۳ا و يفعلوا يفعلوامن 
ر 0 تا 1 عع ,الیک € [آل عمران: ۱۱۳ - ]1١5‏ 


© الف 4 
يسوا ۹ الضمير يعود على أهل الكتاب» #سوآ€4 بمعنى: مستوين أي: لیسوا متساوين في 
هذه الأوصاف» بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره» ومنهم أمة فاسقة غير قائمة على أمر 
اله یسوا سواه آ4 أي: ا ا 
ثم بین ذلك فقال: 7م ين اھ اَلکتب اَم ئ) 
قوله: اَم لكب 4 هم: اليهود ہر کہ وأظهر هنا في موضع 
الإضمار؛ إما لطول الفصل بين الظاهر الذي ترجع إليه الضمائر؛ وإما لاستئناف الجملة؛ لان 


لقن ال شب ں للعَلامَة الج تبن 
قوله: رت من أَه لٍأَلْكِنّبٍ € جملة مُستأنفة 

أ 5 » أي: طائفةء و #قايمة 0 ثابتة مستقيمة على أمر الله» فالقيام هنا بمعنى: الثبات 
والاستقامة على أمر الله» وليس اراد به القيام الذي هو ضد القعود؛ لأن المسلم قائم على أمر الله 
سواء كان جالسًا أو واقمًا أو مُضطجعًا. 

قوله: مت مبتدأء ويجوز الابتداء بالدكرة إذا أفادت» وهي إذا تأخرت فهي مفيدة. لو 
ا في الدار رجلٌ فهي مفيدة» وإذا قلت: رجلٌ كريم في الدار فهي أيضًا مفيدة» فإذا وُصِمَّت أو 
أخرت تھی دة 

قوله: یشون ايا الو اة اَل ۹ء كلمة لايم مه € صفة و يشون َايَ'تٍ أله 4 الجملة 
أيضًا صفة أخرىء ويجوز أن تكون حالا؛ لأن لدینا قاعدة نحوية وهى: أنه إذا وصفت النكرة 
جاز في الصفة الثانیة أن تكون حالًا وأن تكون صفة» هذه القاعدة سواءً كانت الصفة الثانية جملة 
أم مُفرداء فإذا قلت: جاءنی رجُل كريم راكبٌ. م لأنه وصفء وإذا قلت: جاءني رجلٌ كريمٌ 
راک صح أيضّاء هنا في الآية الكريمة 7 4 فَيمَة € «أمة» نكرة» و«قائمة» صفة لها و «يتلون» 
يجوز أن تكون حالا فتكون الجملة في موضع نصب على الحال» ویجوز أن تكون صفة. 

قوله: لیتَلُونَ اينات اش € التلاوة تارة يراد بہا: القراءة» وتارة يُراد بہا: از یں 
امقام للمعنیین جميعًا حمل علیھماء > وإن اختص بأحدهما اختص بهء فإذا قلت: تلا عل آية من 
القرآن» فالُراد: القراءة. وإذا قلت: هذا الرجل يتلو آیات الله إخلاصًا وتعبِدًاء فهذا يحتمل القراءة 
ويحتمل الاتباع» وإذا كان يحتمل المعنيين وهما لا يتنافيان حمل عليهما. إذن قوله: تون ءاي 
شه 4 يشمل تلاوة اللفظ وتلاوة العمل بآيات الله. 

وقوله: ءات كَل آناء بمعنی: أوقات» ومنه النوء لوقت ظهور النجم أو للنجم» ف 
8 € بمعنى أوقات: آناء الليل بمعنى: أوقات الليل وساعاته. 

قوله: لوهم يَسَجَدُونَ ۹ء هذه الجملة يجوز فيها وجهان: أن تكون استئنافية» وأن تكون حالية 

من الواو في قوله فلبتَلُونَ * أي: يتلون آيات الله وا حال أأنہم يسجدون» فوصفهم بتلاوة آيات الله 
وهي أفضل الذکر؛ وبالسجود وهو أفضل الحالات؛ لأن السجود أفضل من القيام» وأفضل من 
الركوع حيث إن الساجد أقرب ما يكون من ربه» لکن تلاوة الآيات أفضل الأذكار؛ فلهذا 
اختصت بالقيام» فقوله: يلون ايت أله 4 ذكر لأعلى أوصاف القول لوهم يَسْجَدُوَ © ذكر 
لأعلى أوصاف الفعل وهو السجود. 

قوله: # يُؤّمِنُورت پا , الجملة استثنافیة لبيان حال هؤلاء» ويجوز أن تكون صفة لقوله: 
e‏ 

قال تعالى: # ومنو پا وَالي و لْآضِر 4 والإيمان بالله يتناول أربعة أشياء لابد منها: 


الإيهان بوجوده» والإیمان بربوبيته» والإيان بألوهيته» والإيهان بأسمائه وصفاته» فمن أنكر وجود الله 
فهو لم يؤمن به» ومن آمن بوجوده وأنكر توحیدہ بالربوبية فإنه لم يؤمن بوجوده» ومن آمن به وبربوبيته 
ولكنه أنكر انفراده بالألوهية فإنه لم یؤمن به» ومن آمن بذلك كله ولكن أنكر شيئًا من صفاته فإنه م 
يؤمن به فلا إيمان بالله إلا بہذہ الأمور الأربعة. 

أما الإيهان باليوم الآخر فالُراد: بالیوم الآخر يوم القيامة» وسمّي اليوم الآخر؛ لأنه لا يوم 
بعده إذ هو مُنتھی الخلائق» ولا يوجد فيه ليل ولا نہارہ كله يوم واحد لا شمس ولا قمر ولا 
نجوم» كل في مكانه إما في الجنة أو النار» فهو آخر شيء يكون فيه العباد» ومعلوم أن للعباد أربع 
دور: الدار الأولى في بطون أمھاتہم والثانية في هذه الدنياء والثالثة في البرزخ» والرابعة في اليوم 
الآخر وهي الأخيرة» وهذا سمي اليوم الآخر» واليوم الآخر يدخل في الإیمان به كل ما أخبر به 
النبي كك ما يكون بعد الموت» فسؤال الميت في قبره داخل في الإيمان باليوم الآخرء وعذاب 
القبر أو نعيمه داخل في الإيمان باليوم الآخرء ووجه ذلك أن كل من مات فقد قامت قيامته» فا 
يجده في قبره كالذي يجده بعد حشره» كله من أمور الغيبء كله في دار الجزاء» وهٰذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويدخل في الإیمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي كَل ما يكون 
بعد الموت» والإيمان به: أن تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسّنة مما يكون بعد الموت جملة 
وتفصيلا. ولكن اعلم أنه يوجد في كتب الوعظ من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة في أحوال 
القبر والقيامة ما ينبغي للقارئ أن يحترز منهاء ولا أحسن من الرجوع إلى الكتب الصحيحة في 
هذا الباب لئلا نضل الناس؛ لأن بعض الوعاظ يختار مثل هذه الأحاديث من أجل الترغيب أو 
الترهيب» وفي ا حقیقة أن هذا مسلك ليس بجيد؛ لأن كوننا نملا أدمغة الناس بأحاديث ضعيفة 
أو موضوعة خطأ حتى لو كان فيها ترغيب وترهيب» وفيا صمح عن النبي ب كفاية» والناس 
سوف يأخذون کل ما ذكر على أنه صحيح» يقولون: ما قيل في المحراب فهو صوابء والواجب 
على من ألف في الترغيب والترهيب أن لا يذكر إلا ما كان حجة من صحيح أو حسن. أما 
الضعيف فلا حاجة لذكره؛ لأننا في غِنىَ عن الضعيف الذي لم يثبت عن النبي ال 

بعض الكتب تذكر أنه لا بأس بذكر الحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ نعم أجاز بعض 
العلماء ذكر الحديث الضعيف في فضائل الأعمال لکن بشروط ثلاثة: 

الأول: أن يكون أصل العمل ثابتا. 

والثاني: أن لا یکون الضعف شديدًا. 

والثالث: أن لا يعتقد أن النبي ا قاله. 

وقوله: #وَيأمُرُوت بِالْمَعْرُوفٍ وَبَنْهَوَنَ عَنِ المنگر ۹ء سبق ذكره في هذه السورة مرتين» 
وذكرنا فی أول ما مرّ علينا شروطه وآدابه. 


ال 2 1 پا راع 503 1 3 مث ں و ھ 0 ا[ ان 


وقوله تعالى: #وسرعوت فی الْحَيْررَتِ ۹ء أي: مع كونهم مؤمنین e‏ مُصلحين هم 
او ہت نہم يتسارعون في الخيرات کیا يتسارع الناس في الغنائم؛ 
قال: ##فى الحَبّتِ ¢ ول يقل: «إلى الخيرات» مع أن سارّعَ تتعدى ب «إلى» كما قال تعالى: 
#وسارعوا إل مَعْفِرَوَ ون رَّبّكُمْ 4 [آل عمران: 18]؛ لأن المراد بذلك مسارعتهم إليها 
وفيها أثناء القيام بہاء فا مراد: المسارعة إليهاء وإذا وصلوا إليها لم يقفوا عن المسارعة فيهاء 
وهذا هو السبب والعلم عند الله في قوله: #وسترغوت ف الْحَيْررَتِ € وم يقل: إليها. 

وقوله: طف اَلْحَبراتِ # الخيرات جمع خير أو خيرة» وهي كل ما انتفع به العبد أو نفع غيره» 
فالصلاة خير» وتعليم الناس كتاب الله وسّنة رسول الله ية خير» والدعوة إلى الله خير» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو خير أيضًاء وكل ما يقرب إلى الله تعالى هو خير» والمسارعة فيه هي 
المسارعة إليه وا مسارعة فيه أثناء العمل. ۱ 

قوله: #وَأْوَكتِلك من الین 4: لوَأْوَكَيِلك 4 المشار إليه: هذه الأمة القائمة من أهل 
الكتاب» قال أهل العلم: و«الصالح» من قام بحق الله وحق العباد» وضده الفاسق» والصلاح 
يدور على شيئين : : علم» وعمل» وضده الجهل والكفر والتمرد» دن كان جاهلا فإنه ليس 
بصالح» وا راد: رو ا و ل ہو 
بمقدار ما عنده من العلم» ومن لم يكن عاملًا فليس بصالح وعندہ من قَقَد الصلاح بقدر ما 
فَقَدَ من العمل. 

ثم قال تعالی: لوا يسا وأ دكن يكوه 4ء (ما) شرطية» وجملة لذن يحكهروة 4 
جواب الشرطء وني هذه الآية قراءتان: «وما تفعلوا من خير فلن نُكْمَروه» بالتاء» والثانية «وما 
يفعلوا من خبر فلن يُكْمّروه» بالياء» فعلى القراءة الثانية بالياء لا يكون في الآية التفات؛ لأنها 
جرت على ضمير الغيبة کم في الآية التي قبلهاء وعلى قراءة التاء «ما تفعلوا» يكون فيها التفات من 
الغيبة إلى الخطابء وأيضًا يكون الخطاب فيها موجها إلى النبي كك وإلى هذه الأمة. 

وقوله: #وما يَمَعَنُوأْمِنَ حبر من 4 هذه للبيان» بيانية لوقوعها بعد اسم الشرط؛ واسم 
الشرط اسم مُبهم يحتاج إلى بيان؛ ولهذا كلا أتتك «من» بعد اسم الشرط فهي بيانية. 

وقوله: من حَيرٍ © سبق آنفا أن الخير كل ما يقرب إل الله وقول لکن يحكهروة 4 يعني : 
لن ُرموا ثوابه» والكفر أصله: الستر ومنه (الكُتُرٌی) وهو غُلاف طلع النخلء وهذا الگٹُری 
يستر ولهذا قالوا: إن الكفر أصله الستر؛ لأن الإنسان یستر نعمة الله عليه لا يظهرها عليه» والنعمة 
تقتضي الشکں فإذا لم تشكر فهذا هو الكفر. إذن فلن يروه 4 معناه: فلن يحرموا ثوابه؛ 
ا ب اا ول مي ل 

قال تعالى: وال علي الم لمتقِيرت €. فيجازيهم على تقواهم» والتقوى هما فوائد كثيرة» 


العامة امف > ترسوك ة از ران 
وتخصيص العلم بالمتقين من أجل الحث على التقوى والحذر من مخالفتها وعدم القيام بها وإلا فإن 
الله عليم بكل شيء. 


من فوائد الآيات الكريمي: 

١‏ - أن أهل الكتاب ليسوا بسواء فإن منهم أمة ضالة ومنهم أمة قائمة بأمر اللہ وهو صريح 
في هذه الآية: يسوا سَواءَيِن اَهَل التب 4. 

۲ - بيان عدل الله تعالى وأنه يُعطي كل ذي حى حقه» فلما ذكر الذم - ذم أهل الكتاب - في 
الآيات السابقة جی عرو م ہے سے ات 
اش طف الأنياء. بش تق عضرت الله ويعتةون ال حقه وق عافد فقال: کائلمٹرا 
سو“ أي : منهم من ليس كذلك. 

۴ - أن من أهل الكتاب أمةء والأمة تقتضي الجمع والعدد الكثير بهذا الوصف المحمود 
المطلوب» وقد ذكروا أنه أسلم من الیھود نحو عشرين رجلاء ومن النصارى عدد كثير أيضَاء 
ولذلك عبّر بقوله: لين اَهَل الكت مه 4 وذهب بعض العلیاء إلى أن المراد بالأمة هنا أمة 
الإسلام؛ ولكن هذا بعيدٌ جدًا؛ لان هك 4 مبتدا وخبرها لين أل التب 4 ول يعبر الله عر 
وجل عن هذه الأمة بأهل الكتاب بل قال : وک الین ونل 4 [الحج: ۸ کا أنه م 
يعبر عن أهل الكتاب بالمؤمنين» فكل آية فيها َي لين ءامو ) فهي للمؤمنين بمحمد بف 
وکل آية فيها اَم اکپ € فا مراد بہم: بو ارال الین ازل ا ری 0 

4 الثناء على القيام بطاعة الله والثبات عليهاء تؤخذ هذه الفائدة من قوله: #أْمّه اة‎ - ٤ 
هذا وجه الثناء عليهم.‎ 

6 - الثناء على من يتلون كتاب الله قراءةً وعملاء تؤخذ من قوله: #اليسوا سوا €4 ثم ذكر 
الفرق. 

.4 فضيلة السجود» تؤخذ من الآية وهم جوت‎ - ١ 

۷ - الثناء على من آمن بالله واليوم الآخرء يؤخذ من لا يُؤْمئُو ست لّوأل ِآلآضِرِ». 

لکن هل إذا أثنى الله على شخص بصفة يكون مذمومًا إذا م يتصف بهاء ينتفي عنه الحمد وقد 
يستحق الذم وقد لا يستحق؟ 

لا شك أنه إذا انتفى الإيهان باليوم الآخر هو مذموم؛ لأنه کافرہ لکن في غير هذا لو أثنينا على 
شخص بأنه يُصلي صلاة الضحى هل معنى ذلك أنه لو لم يصل فهو مذموم؟ لاء إذن تأخذ قاعدة: 
لا یلزم من ترك المستحب الوقوع في ا لکروہہ فلو أن رجلا صلى ولم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام 
000 
مكروه ولكنه ينقص أجره لا شكء لکن لا يدم ولا يُقال إنه وقع في مکروو أو أمر منهي عنه. 


E ET‏ 7“ عن ا منکر؛ وتؤخذ من الآية لاو اموي 


صو رر صصح ل 


ويهو عَن المُنکر 4 لو قال قائل: لماذا ذكر الله ألإيهان بالله واليوم الآخر بين ذكر تلاوة الآيات 
وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بدأ بتلاوة آيات الله والسجودہ وثّى بالإیمان بالله واليوم 
الآخره وثلت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فلاذا جعل الإیمان وهو الأصل بين تلاوة 
الكتاب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

الجواب: أن تلاوة الآيات تُذکر باليوم الآخر وتثبت الإیمان بهء أي: أنه لا يمكن الإييان 
0 ء إلا بعد العلم به فهم إذا تلوا آیات الله علموا باليوم الآخرة ثم آمنوا به» يعني: أنه غاية. 

- الثناء على المسارعة في الخيرات من قوله: يتركف الات نان قال قال : كيف 
بش تو سرت تد «إِذّا سوعتم الإقَامَة 

موا إل الصَّلَاةٍ وَعََيكُم السك وَلوَقَارُ ولا تٍِْغُوا؛''؟ الجواب أن نقول: إن المسارعة في 
الخيرات هي المسارعة في موافقة الشرع. 

-١‏ الثناء على هؤلاء بالصلاح؛ لقوله: واكك مى لصحي € إذن فينبغي لنا أن نلتزم أو 
أن نقوم بہذہ الأعمال التي مدح الله بها هؤلاء القوم من أهل الكتاب وأثنى عليهم بہا. 

فإذا قال قائل: هل الصلاح أمر كسبي أو أمر فطري؟ إذا قلت: إنه أمر فطري فكيف يكون 
الإنسان نفسه ليكون صا ًا؟ وإذا قلت أمر كسبي فهذا أمر مکن. 

فالجواب: أن الأصل أنه فطري «فِطرت آله آلّتى رالاس ّا 4 لكنه في النهاية والغایة 
كين کس تا ولهذا قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: ا ہو دانه ا يَتضَرَانَة 8 
يمَحْسَانَةه۷'''. 

وللصلاح أسباب: منها ما ذكر الله في كتابه مثل: تلاوة آيات اللہ وكثرة الصلاة» والإيان بالله 
واليوم الآخر وتحقيقه الأمر با معروف والنهي عن المنكر. ولهذا يشكو كثير من الناس اليوم أنه قد 
يجد في قلبه شيئًا من الفساد فكيف يُصلحه؟ فنقول: أصلحه با ذكر الله من هذه الأحوال لأهل 
الکتاب؛ فإن هذا من أسباب الصلاح» ولذلك قال: 5 وَأوكَيِرَكَ من ن أَلصَلِحِينَ 4 صحبة 
الأخيار من أسباب الصلاح. فهل في الآية ما يدل عليها؟ الجواب: : نعم؛ لاد نهم إذا كانوا يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر لا يمكن أن يصحبوا أحدًا من أهل الک والش فيكون في الآية 
الكريمة إشارة إلى صحبة الأخيار» ولا شك أن صحبة الأخيار من أسباب الصلاح؛ وهذا ثبت 
عن النبي اة أنه مثل الجليس الصالح بحامل المسك”» ويُروى عنه بيا أنه قال: «المرْءٌ على دين 


.)٥٦٦( متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٦٦)ء و مسلم‎ )١( 
.)۲٦۶۸( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۳۸۵۰) وفي غير موضع من صحيحه » ومسلم‎ )۲( 
.)۲٦۲۸( متفق عليه :أخرجه البخاري (۲۱۰۱))ء و مسلم‎ )۳( 


ان اش یں لمات الکن رھ ٠‏ 23 
حَلَیي قَلينظُز أَحَدُكُم مَنْ يخايل»*". وأخذ الشاعر هذا المعنى وقال: 

عَنْ المزء لا نشال وسل عَنْ ریہ فكل تین بِالمْمَارَنٍ يقبي 

-١‏ التحذير من طاعة أهل الکتاب؛ تؤخذ من #إيردوم بدا ييه 146آل عمران: ]٠٠١‏ أخبرنا 
الله تعالى بذلك من أجل أن نحذر منهم» وأن لا نطيعهم؛ لأنهم يحرصون غایة الحرص على أن 
یردونا بعد إیماننا كافرين. 

٢۲۔‏ - اندم ر ا ي أنهم يُعطون أجرهم 
كاملا بلا نقص. 

17+ كال عدك اه وجل لكوة العامل إذا عمل صا اس مل ولو حوس ع ا 
أعطاه الله من النعم لهلكء لکن يتاب وتكون نعم الله عليه جرد فضل من الله. 

4 إثبات علم الله تعالى؛ لقوله: وال علط المت 4. 

ور را تحت 
أمرًا وثناءً على أهلها وبياتا لثمراتا : اا أل ءامخوا إن تٹفوأاله تحمل لکم فرفانا یکر 
عتڪم سيان یئکم € [الأنفال: ۹. 

-٦‏ ثبوت الثواب على عمل الخير قليلًا كان أم كثيرًا؛ لقوله: يِن حير وهي في سياق 
الشرط فتكون عامة. 


5 € 


© قاك الد ال تاي 


نميا ٭ 
قوله تعالى: إن لذي تَكَمَروا ۹ يشمل كل من كفر بالله من یہودي أو نصراني أو شيوعي أو 
دهري أو مسلا ارتد المهم أن كل من كفر بالله فهذا حكمه. والكفر ذكر أهل العلم أنه قسمان: 


69 حسن: : أخرجه أحمد ف مسنده) )۳/۲ «(f°‏ والترمذي (۲۳۷۸) وأبو داود (۸۳۳)) وحسته الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (07040. 


الف 32 1 للا الج 2 


كفر رج عن الملة» وکفر غير رج عن الملة. ےت ورن كر 
تج بجا آل أ يق هم الْكفِرونَ )ا [المائدة: ٤٤‏ ] قال: كفر دون كفر» ومن أمثلة هذا 
النوع أعني (الكفر الذي لا يحرج عن الملة) قول النبي ككله: «يِبَابُ المسْلِم قُسُوقٌ» ء وقتاله کف 
فإن قتال المسلم ليس بكفر أي ليس بكفر شُرج عن الملة ولكنه كفر دون كفر؛ لأنه لا أحد يقم 
على قتل المسلم إلا الكافر» فإذا قدم السلم على قتل أخيه المسلم فقد آتی بخصلة من خصال 
الکفر؛ والدليل على أن قتال السام لن بکفر مرج ٠‏ عن الملة قوله تعالى: ون طاپفتان مِنَ 
SEA‏ تج e‏ فن ١‏ تهنا عل الْشتریٰ د یلوا ای نی سی فی٤‏ إل أ کو ¢ 
[الحُجُرات: ۹]. ثم قال: EEE‏ سبوا بی ایہر [الحجرات: ]٠١‏ ومن ذلك 
قوله لا اتان نی الاس هجا هم گذر: الطَمْنٌُ في الب وَالتَاحَةُ عَلَ اميت" وها أمثلة. المهم 
أن هذا کفر أصغر لا ٹجرج من الإسلام. 
أما الكفر الأكبر: : فهو الكفر الذي يرج من الإسلام مثل قوله تعالى: إن ان كَفَرُوأ من أ 


رھ کش - ہ‫ 


لکتب وَالْممْرِكِينَف َارِجَهَتَمحَلِدنَ فيه أوْلَيكَ هم ملق [البيّة: ٦]ء‏ وهنا يقول تعالى: 2 
ان كما الظاهر - والله أعلم - أن المراد به: الكفر الأكبر؛ لقوله تعالى: #وَأْوْكتِيِكَ أصَصَبُ 
التار هم فيا لدو 4؛ لأن أصحاب النار لن یکونوا إلا الكفار كفرًا أ أكبر؛ لأن صاحب الشيء هو 
سرت NSN SSIES‏ ال 0 
لذ كفروأ أن نى عَنَهُم اَمَولُمْ ولا أولدهم ِن او سّيْكا 4 أي: لن تدفع عنهم شيئًا من 
عذاب الله إذا 0ھ اله بهم سو ٤ء‏ قال تعالى: لت الله يعر ETT EE‏ 
أله قوم سوا فلا مرد € [الرعد: ١‏ وحيئئذٍ نقول: إن قوله: أن 5 َع € أي: لن تمنع ولن 
تدفع» فهي عاجزة عن منع ما أراد الله وعن رفعه. 

وقوله: #آمَوالْهم ول ودانسا 4 ذكر الأموال؛ لأن الأموال يفتدي بها الإنسان 
نفسه في مواطن ا حرج لو أن أحدًا أمسك شخصًا وأراد أن يحبسه أو أن يقتله أو يعتدي على 
عرضه وقال له: دعنی أنا أعطيك ما شئت من ا ال أو خذ ما شعت من مالي» حينئلٍ أغنى عنه 
المال. والأولاد كيف يُغنون عن الإنسان شيئعًا؟ لأن الأولاد يُدافعون عن آبائهم وأمهاتهم» وهم -- 
أي الأولاد - أشد الناس حماسًا في الدفاع عن آبائهم وأمهاتهم» فالإنسان لا يمكن أن يدع عدوه 
يبطش بأبيه أو أمه أبدًا وهو على قيد الحياة؛ فلهذا قال: ولا لك ولد هم»؛ لأن الأولاد هم الذين 
يُدافعون عن آبائهم وأمهاتهم. وقوله: ٭یّ الو كَيَنًا ۹4ء شيئًا: نكرة في سياق النفي «الن تى ۹؛ 
قال الأصوليون: والنكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ أي شيء كان سواءً كان هذا الشيء شديدًا 


الكت 
1( 
وھ 


.)55( متفق عليه: أخرجه البخاري (۸) وفی غير موضع من صحيحه؛ ومسلم‎ )١( 
.)١ 4 ١( وأحمد في (مسندہا (۲/ ۳۷۷) والترمذي‎ »)٦۷( صحیح: أخرجه مسلم‎ )٢( 


البشيرالشمِينلِلِعَامَةالعكَمُيْن ود ۱٢‏ 6> تَفسْيرسورة ازع هران 
انض 

قوله: وأو أب نارهم فا للود 4. 

ففي الدنيا لا يغني عنهم ماهم ولا أولادهم» وفي الآخرة كذلك هم أصحاب النار هم فيها 
خالدونء والنار معروفة هي ذلك الجسم ا حارء ولكن حرارة النار في الآخرة ليست كحرارة النار 
في الدنيا حيث فضّلت على حرارة النار في الدنیا بتسعة وستين جزءًا - نسأل الله السلامة - إذن 
فإن قدرت الآن أعظم ما في الدنيا من النيران في الحرارة فإن نار جهنم أشد منهاء تزيد عليها 
بتسعة وستين جزءًّاء فإذا أخذنا الأصل والزيادة صارت سبعين عن حرارة الدنيا. 

وقوله: #أكصنبآلنَارٍ» أي: أهلها الملازمون ها. 

وقوله: لهم فَِاحَِدُونَ 4 أي : ماكثون. 

ثم قال الله عڙ وجل في بيان أن أموالهم لا تُغني عنهم شيت ولا تنفجهم : مکل ما فقون فى 
0 يي کل بيج فیای ر اسات مرک وز عار شع کا هله 4. 

تشبيه تمثيل؛ لأن التشبيه يقولون إنه نوعان: تشبيه إفرادي مثل أن نقول: فلان كالبحرء 

فلان ا وتشبيه يلي بمعنى أن تشبه اليئة بالهيئة» يكون المشبه شيعًا مؤلقًا من عدة أمورء 
والمشبه به كذلك يكون شيئًا مؤلقًا من عدة أمورء فيُسبّى عند البلاغيين تشبيهًا تثيلياء والأول 
تشبيهًا إفراديًا. وقوله: «حكمَئلٍ ريج فِيَاصِرٌ أصَابَتَ رت فوم ظلموأ أَنفْسَهُمَ 4 الصورة الآن: 
ريح شديدة فيه رودة عظيمة وها صرير من شدما أصابت حر قوم ظلموا ألفسهم؛ اندي 
مركب الآن من ريح شديدة باردة أصابت حرث او سی : مصيبٌ ومُصاب» أي: : زرعهم» 
#ظلموا أَنفْسَهُمَ * أي: استحقوا أن يُعذبهم الله عر وجل بہذہ الريح فأهلكته» فإذا هبت الريح 
العاصفة الباردة القوية انتقامًا من بني آدم فإنها سوف تہلك هذا الحرث» ووجه الشبه ظاهر؛ 
ل نم سُلطوا على أموالهم تسليطًا عظيً) لکن لم ينتفعوا بهذا التسلط وعادت هباءً کیا قال تعالى: 
یں كا فشو وز سوا ع سیل کل تزتها کم کرت ا حر 
میلو 4 [الأنفال: ]۳١‏ هذه حال الكفار إذا أنفقوا أموالهم لن ینتفعوا بها إطلامًاء E‏ 
فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته» قوله: مہم أي: أنها مُشتملة على 
الصرّء وفسرنا الصرّ بأمرين ن: البرودة وشدة الصوت» لها صرير من شدتہا وباردة» هذه لا تُبقي 
على الزرع ولا تذر» فأهلكتهم. 1 

قال تعالى: وما ظلَمهم أله يعني: ما ظلمهم الله عر وجل حين سلطهم على إهلاك 
أموالهم بدون أن يتتفعوا بها؛ لن الله تعالى لا يظلم الناس شيئًا. وتكن أنفسهم يَظَلِمُونَ 4. 

هم الذین يظلمون أنفسهم بكفرهم بآيات اللہ ولا أحد أجبرهم على هذا الکفر؛ وإذا فعل 
الإنسان الشیء من نفسه فلا يلومن إلا نفسه. 


باش إِةمَةَالصيّمَين << عي تفرش وة العِتران 

0 «ولكن أَنفسَهُمْ يَظلِمُونَ 4ء يظلمون أنفسهم هذه مفعول مُقدم» وعلامة ذلك 
أنه لو كان في غير القرآن وحولت الجملة بالتقديم والتأخير فقلت: ولكن يظلمون أنفسهم 
سے الخدم 

إذن فأنفس هذه: مفعول به مقدم» وفائدة التقديم الحصرء يعني أنهم: سیت 
والل أيضًا ما ظلمهم ولكنهم ظلموا آنفسهم» أما کونہم ما ظلموا الله؛ لأن الله تعالى قال: وما 
ظلموتا وَللکن کا وا اهم َظلِمُونَ € [البقرة :۷٥ء‏ وأما كونهم لم يُظلموا؛ فلان الله تعالى يقول: 
اعام ا4 فان تدال ل يظلمهم وهم م يظلمو لہ ل نقصوہ شيئًا وإنما نقصوا أنفسهم 
«وللكن أنفسهم مَظلِمُونَ 4. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - بيان أن الكفار مها بلغوا في القوة عددًا ومددًا فإن قوتهم لن تُغنيهم من الله شيئاء 
عددًا؛ لقوله: «أولاد» ومددًا؛ لقوله: «أموال»» مهما كثرت قوتہم عددًا ومدذا فإنها لن تُغني 
عنهم من الله شيئًا. 

۲۔ تمام قدرة الله وسلطته على العباد حيث إن الکفار العُتاة لا يستطيعون أن يدفعوا شيئًا 
بأموالهم وأولادهم ما قضاه الله عر وجلء فإن قال قائل: مفھوم الآية أن المؤمنين تُعْني عنهم 
أموالهم وأولادهم من الله شيئاء قلنا: هذا غير مُراد؛ لأن الآية سيقت في الرد على الكفار الذين 
يفتخرون بأموالهم وأولادهم؛ فن الله أن ےت شيئاء أما 


اللؤمنون فقد قال تعالى: ۶۰ لذن ءامنا له موك وكا وڪم عن ذز ڪر آي ومن 
بحل کرت ريك شال کی ة4 امهرد ۹ ولا أحد ينفعه ماله وولده إلا أن يكون عونا له 
على طاعة الله. 


۳ أن الكفار في النار؛ لقوله تعالى: #وَأُوْكَتِكَ أَحْحَبَالئَارٍ». 

' أہم ُلدون فيها؛ لقوله: هھ فبا لو5 4 والجملة اسمیة تدل على الدوام والثبوت»‎ - ٤ 
فإن قال قائل: هل هذا الخلود أبدي أم له غاية؟‎ 

فالجواب: أنه أبدي ولیس له غاية» ودليل ذلك في كتاب الله في ثلاث ا منه في النساء 
' والأحزاب وا جن ففي النساء يقول الله تعالى: ایی گفروا وکوا م یکن کی لحر لهم وآ 
لهديهم طريمًا (5) لا طرق کہ یری ہا آبدا وکن ك عل الو یما 4 [النسارن ٩۹‏ وی 


صر ہے صرمرے 


سورة ة الأحزاب يقول تعا ی: OLE‏ خللین فبا آنا ايدو 
ياولا ضرا * [الأحزاب: ]٦٦‏ وفي سورة الجن: #ومنيِعصٍ الله ورسول إن له نَا رجھٹم خرب 
فيا بدا [الجن: ۳ ولیس بعد هذه الآيات قول يُقال» بل لو قاله قائل فقوله مردود عليه؛ لأن 


هذا ار غيبي لا يعلم إٍ إلا من قبل الشرع والوحي» والوحي كما ترون نزل بأنہم خالدون فيها أبدّاء 


وإذا جاء النص فلا قياس» فمن ادَّعى أنهم يخلدون فيها إلى أمد فإنه لولا تأويله لكان أمره خطيرًا 
جدا؛لكنه تأول واشتبهت عليه بعض الآبات وقال بعدم التخليد الأبدي إلا لكان أمره عطبرا 
جدًا؛ لأن ظاهر هذا القول تكذيب القرآنء والأمر خطير جدّاء ولكنه د من اناس تعلم 
نصحهم لكتاب الله ولسنة نبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم على وجه تأولوا فيه» والله يغفر هم 
تأويلهم» » لکن بالنسبة للعقيدة التي بين الإنسان وبين رب إذا تبين له خطأ عام من العلماء وجب 
غليه خالفتہ أما بالنسبة للعالم فترجو له المغفرة والرحة إذا علم بالنصح للأمة لأنه غير مغصوم؛ 
والعصمة في كتاب الله وسّنة نبيه گل 

۵ - إثبات القياس؛ لقوله: #مكل ما سنفقونٌ ف مذ وال حيرو اليا َكَل ريج » ووه ذللق: 
أن المثل إلحاق للأصل بالفرع» إلحاق للمشبه بالمشبه به» وهذا هو أصل القياسء إلحاق فرع بأصل 
في حكم لعلة جامعة» فكل مثال ضربه الله في القرآن ففيه دليل على القياس إذ إنه إلحاق المشبه 
بالمشبه به» وعليه يكون في هذه الآية إثبات القياس. 

٦‏ - حسن أو تمام بلاغة القرآن» وذلك بقیاس الغائب على الشاهد» ووجهه أن الريح التي 
فيها صر وأصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كل يعرف أا مُدمرة ومُهلكة» فكذلك أعمال 
الكافرين هالكة لا خير فيها؛ لأن الکفر مُدمر لها؛ لقوله تعالى: # وما مَتَعَهُم أن تُقَبَلَ مِنْهُمَ 
اي لأ كيرا أله وَبرَسُولِِ © [التوبة: ٤‏ 0]. 

۷ - أن الکافر لن ينتفع با عمل في الآخرة» ووجهه أنه إذا هلك ما عمله وزال فإنه لن ينفعه 
ہو ام ود رت کہ پو وت 
يحصل بسبب الإنفاق الذي أنفقه من ماله. 

4 - انتفاء الظلم عن الله؛ لقوله: #وماظلمهم أنه 4 وهل هو محال لذاته أو لغيره؟ 

قيل: إنه محال لذاته» وذلك؛ لأن ا خلق كلهم عبيد الله ومھم| فعل السيد بعبيده فليس بظالم» 
وعلى هذا فإن الظلم في حق الله مستحيل لذاته» وهذا القول يتضمن أن الله غير قادر على الظلم؛ 
لأنه مستحيل لذاته عندهم. 

والقول الثاني: أن الظلم بالنسبة لله مستحيل لغیرہہ يعني: لو شاء الله أن يظلم لظلم» ولكنه 
مستحيل لغيره. والغير كال عدل اللہ وهو الذي منع أن يقع الظلم من الله سبحانه وتعالى» ولهذا 
نقول: : لو شاء الله لظلم العباد فأهدر أعماغم الصالحة» وأضاف إليهم أعمالا سيئة لم يعملوهاء لکن 
7 000 

وأا أدل على الکمال؟ 

الجواب: : أن يكون الظلم بالنسبة لله مستحيلًا لغیرہ؛ لأنه لو کان خالا لذاته لم يكن فيه مدح لله 
عرٌ وجلٌ» فالمدح أن يكون قادرًا عليه ولكنه تركه لکمال عدله. وأضرب لکم مثالا بين الأمر: لو 


رح من أن سس ا جس مرا رد يعسلا ال ےھ ھا 
لاء لا نمدحه؛ لأنه غير قادر على ذلك» لکن لو كان رجلا شابًا وعنده قدرة» ودعته امرأة لنفسها 
فقال: إني أخاف الله ولو شاء لأجابها وفعل» فإنه يُمدح لأنه قادر» فلو قلنا: إن الظلم بالنسبة لله 
مستحيل لذاته» وأنه لا يمكن أن يقع منه» صار عدم ظلمه ليس فيه مدح» وصار تمدّح الله به لا 
فائدة منه» إذن فالله تعالى نفى عن نفسه الظلم لکمال عدله» فلعدله لا يمكن أن يقع منه الظلم. 

فان قيل: نفي السّنة والنوم هل هي مثل نفي الظلم؟ 

السّنة والنوم ليست فعلًا بل هي حال وانفعال يطرأ على النائم والناعس» فقد يُقال: إنها حال 
لغيره ولو شاء لنام وأخذته السنةء وقد يُقال: محال لذاته؛ لأن في ذلك نفي لكماله. ولأن هذا لیس 
فعا بل هو انفعالء فبينه وبين نفي الظلم فرق. 

۹ - إثبات أن الله تعالى موصوف بالنفي کا هو موصوف بالإثبات. وصف الله بالإثبات 
كثيرًا في القرآن» ووصفه بالنفي أقل لكنه موجودہ هذا النفي الذي وصف الله به نفسه هل هو نفي 
محض ُرد؟ لاء بل هو نفي متضمن لثبوت» وهو كمال ضد ذلك الشيء» فإذا قال الله عن نفسه: 
#ومًا ما ريك يلم اَل ید € [ُصُلت: ٦‏ قلنا: لکمال عدله. وإذا قال: وما الله يفل عَمّا 
يَعْمَلُونَ 4 [البقرة: ]٤٤١‏ قلنا: لکمال مراقبته. وإذا قال: لوَا مکنا ین لوب € [ق: ۸ قلنا: 
لکمال قوته وقدرته» وهلمٌّ جرّاء لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفي محض بل هو نفي متضمن 
لثبوت ضدہ على وجه الكال» يقول العلماء رحمهم الله: ولا بد من هذا التقدير إثبات كال الضد؛ 
لان جرد النفي إن كان لعدم القابلية فلا مدح فيه» وإن كان للعجز المنفي فهو نقص. 

إن كان لعدم القابلية فلا مدح فيه مثلا لو قلنا: الجدار لا یظلم » الجدار لا يغدر بالوعد هذا 
لغوء كل الناس يعرفون هذاء فما مثلك إلا مثل الذي قال: السماء فوقنا والأرض تحتناء أو قال: كأننا 
حول المدرس طلبة يدرسون. فا الفائدة من هذا؟ فإذا كان غير قابل هذا المنفى عنه فان وصفه به 
لغو لا فائدة منه» وإن كان هذا النفي لعجزه عن تحقيقه صار نقصّاء لو قلنا: إن الله لا يظلم لأنه لا 
يستطيع أن یظلمء لا شك أنه نقص: إذن فالقاعدة فيا وصف الله به من النفي أنه ليس نفيًا حصا بل 
هو مُتضمن لإثبات الکمال: الکمال ضد ذلك النفي. 

-١١‏ - أن نفس الإنسان عنده أمانة يلحقها ظلمّه وغشمّه» ويلحقها بره وإحسانه» فيجب أن 
يرعى هذه الأمانه حقهاء وإذا کان يجب على الإنسان أن يرعى الأمانة في ولده وأهله ففي نفسه 
من باب أولى» ولهذا قال تعالى: رج ات [البقرة: 146] هذه وصية منه تعالى لنا 
بأنفسنا وقال: ‏ ویک الف اور كم € [النساء: ]١١‏ فأوصانا الله بأولادنا وصية منه لنا 
بأولادناء والولد بضعة من أبيه. 


8 2ه 


كفني شوقة ارح ران 
مو کس 


قال تعالى: « يكم نامرا َاتَنََحِدُوا اة من دوي 4. 

الخطاب بمثل هذا: 

أولا: تصديره بالنداء يدل على أهميته والتنبه له. 

ثانيًا: توجيهه إلى ال مؤمنین له ثلاث فوائد: 

الأولى: الإغراء على الامتثال كأنه يقول: إن كنت مومتّا فافعل كذا وكذاء إن كنت مؤمتا فلا 
تفعل كذا وكذاء إن كنت مؤمنّا فصدق بالخبر» ففيه توجيه للمؤمنين وإغراء بالامتثال. 

الثانية: أن امتثاله من مقتضيات الإیمان؛ لأنه لا حاطب الشخص بوصف ثم يوجه إليه حكم 
متعلق بهذا الوصف إلا كان ذلك دليلًا على أن امتثال هذا الحکم من مقتضيات الإيمان؛ لأنه لا 
يصح أن توجه لفاسق كلمة تتعلق بالمؤمن. 

الثالثة: أن الإخلال به نقص في الإیمانء إذا وجّه الله الخطاب للمؤمنين فهذا دليل على أن 
الإخلال به نقص في الإیمانء ثم إنه لابد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا وجه الله الخطاب 
للمؤمنين كا قال عبد الله بن مسعود اث : إذا سمعت الله يقول: #8 يكأيها أل اموا 4 
فأرعها سمعك يعني: استمع إليهاء فإما خير تؤمر به وإما شر تُٹھی عنه”". 


.)1١7/1١( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (١۱۰۳)ء وذكره ابن كثير في «تفسیره»‎ )١( 


يقول: رب جو ل 
«لا تَتَّخِدُوا € والمراد (بالبطانة): القوم الُقربون إلى الشخص, مأخوذ من بطانة الثوب؛ لأنها 
أقرب إلى البدن من ظهارته» فالثوب له بطانة وله ظهارة؛ البطانة أقرب» فالمعنى: لا تتخذوا 
قومًا مقربين إليكم تفضون إليهم بالأسرار وتخبروہم بالأحوال وبا تريذون أن تقوموا به. 
وقوله تعالى: هّن دُوَيَكُم € أي: من غيركم كما في قوله تعالى: $ وََمَمَدُواِن دون الہ اة 
أعله مک > این ۷ا أي من بغيرة. الراد بذلك کل من بابر كق أمر مرخ الأمون؛ 
وهذا يختلف» قد يكون في الدين مثلاء وقد يكون في الدنياء فإذا كان الأمر يتعلق بالدين 
فحینئلِ لا نتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» لا نتخذ ا منافقین أولياء من دون المؤمنين 
ا رت ےت ا وت 
هذا الاتجاه» وهذه في ا حقیقة قاعدة موجهة لکل مؤمن» وهى صالحة حتى للکفار مثلا: لا 
يتخذ بطانة من دونه: أي: من غيره من يضره اتخاذه بطانة. -- 

وقوله تعالى: ل يتأي رامو كا تََحِذُوأيطِائَةٌ ن دوک ايا لونک بالودو ماع قد 
بدت بعصا ِنْأَفْوَههمَ ماخ شد ودم اگ 4: 
هذه أربع جل «لا یَألوتَکم حَبَال 4 هذه واحدة 7 عَم 4 هذه الثانیة قد بدت 
الْعْص4 مِن أَفَوَِهِهمٌّ 4 هذه الثالثة طومَاثْخ مولعم اڑپ هذه 0 . هذه الجمل هل هي 
أوصاف لبطانة یعنی: بطانة متصفة ذه الصفات» أو هى جمل تعلیلیة للبطانة أى لاتتخذوا 
بطانةمن دونكم فإنهم لا يألونكم خبالّا ويودون ما عنتم ... إلخ؟ء في هذا احتمالان: يحتمل أن 
هذه الجمل أوصاف» ويحتمل أنها جمل استئنافية مُعللة» لبيان التعليل أي: لا تتخذوا بطانة من 
دونكم؛ لأنهم لا يألونكم خبالا ويودون ما عَننّم . .. إلى آخره» وعلى القول الأول يكون معنى 
الآية: لا تتخذوا بطانه من دونكم عل هذا الوصف أي: بطانة من دونكم لا يألونكم خالا 
وودّوا ما عنتم ... إلى آخره. 

فإن قلنا بأن هذه الجمل أوصاف فإن قوله لمن دوک 4 يُعتير وصفًا خامسّا؛ لأن (من 
دونكم) ا جار والمجرور صفة لبطانة» وعليه فيكون بي الله أن نتخذ بطانة مَنْ اتصفوا مبذه 
الصفات الخمس: أنهم من دونناء أنهم لا يألوننا خبالاء يودون ما عنتناء قد بدت البغضاء من 
آفواههم وما تخفي صدورهم کر 

7 ۔ یا لونک کب باک > «الأن»: : بمعنى بذل الجهد» أي: لا يألون جهدًا في خبالكم يعني: 

نهم ييذلون كل جهد في خبالكم؛ والخبال هو الفساد في الرأي والعقلء ولهذا يقول الناس لرجل 
فاسد عقله ورأيه: إنه خِبّْلء فمعنى لا يألونكم خبالَا أي: لا يألون جهدًا في خبالكم يبذلون كل 
جهد لفساد أموركم؛ لأہم قوم ليسوا منكم وهم بعيدون عنکم» بطانة من دونكم. 


التي برام العامة الى کر رو XEC‏ مەن براي رذع ا 

وقوله: #و دوأ مَا عق © الود: خالص المحبة أي: E‏ : ماع 4 
أي: الذي شق عليكم» ويحتمل أن تكون (ما) مصدریةء أي: ودُوا عنتكم» والعنت المشقة والشدة 
کما قال الله تعالى: ہر رت كد ک4 [البقرة: ٠‏ أي: ألحق بكم المشقة» وقال تعالى: 
ڑا ے ما عدر € [التوبة: ۸ أي: ما شق عليكم» فالمعنی: أن هؤلاء البطانة لا يألون 
نت تق تس ات 0 
والبدني والمالي» وکل شيء یمکن أن يلحقنا فيه مشقة فھؤلاء يودونه. 

الوصف الثالث: قد بدّت بعصا ِن آفوههة € بدت: أي ظهرت و لمن # لبيان محل 
البدوء فهي ابتدائية يعني ظهرت من أفواههم كأن) يريدون أن يكتموا هذه العداوة والبغضاء 
ولكنها تبدو لابد أن تفهم من أقواهم وإن كارا ہیں هذا هذا م بعل قد أبدوا البغضاء 

من أفواههم بل قال تعالى: قد بدت € وهو دليل أنہا جاءت فلتة من أفواههم ولا فهم 
يتكتمون في البغضاء من أجل أن يتوصلوا إلى مارم في اتخاذهم بطانة» لکن لابد أن تبدو 
البغضاء من أفواههم. 

#وَمَا ٹخنى صدورهم اکر أي: أكبر ما يبدو من أفواههم» أي: عندهم من البغضاء في 
القلرب أككز بكر ا تبديه الا هولاء القوم امسق رن جذ الصغات:تيانا لله عر وجل أن 
نتخذھم بطانة» والنهي عن اتخاذهم بطانة يستلزم إبعادهم والحذر منهم وأن لا نرکن إليهم. 

وقوله تال هد بنا لک اي ت ۹ء أي: أظهرناها حتى صارت بینة مثل فلق الصبح؛ 
والآيات هى: العلامات» وهل ال راد العلامات التي وصف بها هؤلاء أو هي أعم فتشمل 
جميع ما بیّنه الله لنا؟ الأولى أن نجعلها عامة» نقول: بن الله لنا العلامات الدالة على الحق وعلى 
الباطل في هذه المسألة وني غيرهاء وقوله تعالى: هد بنا ليه لیت € يدل على أن الله تعالى 
له عناية خاصة في المؤمنين بين لهم الآيات التي قد تخفى عليهم » بل هي خافیة عليهم. 

وقوله تعالى: #إإن کم تلود » يعني : أنه لا يظهر بياننا للآيات إلا لمن كان له عقل يعقل 
به نفسه وهواه» أما غير العاقل فإنه لا ينتفع لقوله تعالی: «إنَّ اليرت حَوَّدٌ حَقت عل كلمت 
َيِكَ لا شر © واو تم ڪل اتوڪ برو اعاب اي (یونس ۹٦:‏ - ۹۷] ويجتمل أن 
الشرط قد بِننَا لک ایی إن سلو 4 عائد على قوله: لا تَتَخدُوا د بطانة د من دونك 4 
والمعنى على هذا التقدیر: إن كنتم تعقلون فلا تتخذوا بطانة من دونكم» أما على الأول فيكون 
التقدیر: إن كنتم تعقلون فقد بيّنا لكم الآيات فاعقلوهاء ومرّ علينا أن الآية إذا كانت تحتمل 
معنيين لا يتنافيان فالأولى أن تحمل عليه) فيكون من العقل أن لا نتخذهم بطانةء ومن العقل 
أن نتبین ما بيّنه الله لنا من الآيات. 


لسرا مد امن جد عم تفرش لرن 

وقوله تعالى: هتام آولاء بی ہم ولا ینوگ 4. 

في قوله: امام € قراءتان: المد لمات نتم 4 أو القصر (هأنتم) وكلاهما قراءتان سبعيتان 
ينبغي للقارئ أن يقرأ بهذه مرة وہذہ مرة» يعني بہذہ أحيانًا وبهذه أحيانًا إلا أمام العامة 
فأمام العامة لا ينبغي أن تقرأها إلا بقراءة المصحف الذي بين أيديهم؛ لأنك لو قرأت بغير 
قراءة المصحف الذي بين أيديهم اتهموك بالخطأ أو شككوا فی القرآن. وربما - إن كانوا عامة 
دهماء - يضربونك يقولون: e‏ لأن العامة الدهماء لا يُميزون. 

و(ها): قيل: إہا منقولة عن مکانہاء وأن الأصل (أنتم هؤلاء) وقيل: بل هي للتنبيه وأنها 
في مكانهاء ولأن التنبيه ينبغي أن يكون في أول الکلیات؛ فهي في مكانها. وقوله: ولك 4 
مُنادی وأصله (يا هؤلاء) « یس أي: تحبون هذه البطانة الذين لا يألونكم خبالاء 
والذين وِدُوا ما عنتم» والذين قد بدت البغضاء من أفواههم. والذين ما تخفيه صدورهم 
اکب تحبونهم وذلك؛ لأن الؤمنین يغلب عليهم سلامة القلب وطهارته وعدم ظن السوء ع في 
غيرهم» وكان هؤلاء يتوددون إليهم ویڈعون أنهم يصلونهم فيحبهم المؤمنون بناء على 
تخريرهم بہم. ولا نگم 4 يعني : اوت رفاو 
بدت البخضاء من أنواههم؟ وقوله: # بوهم € هذا معلوم لنا لکن ولا جوتي 4 هذا غير 
معلوم» ولكن الله أعطانا له قرائن وهي ما تبديه أفواههم, فإذا كانوا لا يحبونكم فكيف 
تحبونهم؟ الإنسان العاقل ال حازم هو الذي يعامل من كانت هذه صفته بمثل ما كان عليه. 

وقوله تعال: مود پال کاو ۹ء الكتاب هنا اسم جنس يشمل جميع الکتب؛ تؤمنون 
بالکتاب القرآن؛ بالكتاب التوراة» بالكتاب الإنجيل» بالكتاب الزبور بالکتاب صحف إبراهيم» 
تؤمنون بهذا كله وهم لا يؤمنون بذلك» مَنْ هؤلاء؟ يصدق هذا على اليهود والنصارى والمنافقين 
كلهم بهذا الوصف» لکن اليهود يدّعون أنهم مؤمنون بالتوراة» والنصارى يدَّعون أنهم مؤمنون 
بالإنجيل؛ والمنافقون لا يؤمنون بشيء. 

قوله: ودا لقوکم قالوا ءامنا 4 نفاقًا ومُداهنة «يقُولون يأفوههم کا َف فلوم 4 [آل 
عمران: ١٦٦])؛‏ وهذا قال: فو إِدَاعَلوْا 4 أي: وحدهم أو إلى شياطينهم. 

قوله: سوا کک لها لم َال چ؛ ؛ أي: من شدة الغيظ» لکن من شدة الغیظ لما يرون من : 
نعمة الله عليكم» أو من شدة الغيظ لعدم اتباعكم لهم أو من الأمرين جميعًا؟ 

الجواب: من الأمرين جميعًا بل ربا نقول: يشمل ما ادعوه في أنهم أمضوا مع المسلمين وقتا وم 
یتمکنوا من نيل مارم 

وقوله: وأ عَيَحمْالََنَامِلَ4 الأنامل أى: أطراف الأصابع» وعضّها يُعبر به عن شدة الندم 
والحزن» ويعبر به عن شدة الغيظ أحياناء فالذي يتوعد غيره تجده يعض أنامله ويومئ برأسه من 


العامة مين رھ كير فة ارذ 
الغيظ» والثاني انكسرت سيارته فعض أنملته من شدة الندم» ولكن هنا بن الله أنهم يعضون 
الأنامل من شدة الغيظ» يتمنى أن تكون أنت الذي بين أسنانه حتى يقضمكءقوله: #وَإدًَا خلا 
وا عَلََکی لََْامِلَ م الم ۹ وهل الأنامل التي تعض طرف الأصابع أو وسط الأصابع؟ 
الظاهر أنها تختلف بحسب أعراف الناس. بعض الناس يعض الأعلى والآخر يعض الوسط المهم 
كلها تنیئع عن شدة» إما شدة حزن أو شدة غيظ. 

قال تعالى: فل مووا بِمَيْظِكُْ ۹ء ول € الخطاب للرسول ب أو لمن يتأتى خطابه وهو 
الأقرب؛ لأنه كان حاطب المؤمنين « يتأي اما 4 کاٹ الہ وم € يعني: قل يا 
أا المؤمن لهؤلاء: موتوا بغيظكم» هذا الأمر بالإهانة وبيان عدم المبالاة بهم. 

قوله: يگ 4 الباء: قيل: إنها للغاية والمضاحبة أي: ابقوا على غيظكم إلى أن تموتواء 
وقيل: إنها للسببية أي: موتوا بسبب غيظكم فإنه لا مناء والثاني أقرب» فالأول دعاء عليهم 
ببقاء الغيظ إلى الموت» والثاني دعاء عليهم بتعجيل الموت بسبب الغيظ» فيكون هذا أقرب 
ہیں چو ھی وی 

قوله تعالی: ِن الله لِم بات ألصّدُور4» الجملة استغنافية يبين الله تعالى فيها أنه عليم بذات 
الصدور أي: بصاحبة کت القلوب؛ لأن القلوب هي محل العقل والإدراك والتدبير 

للجسد. وإنما قلنا: إن (ذات الصدور) هي القلوب؛ لقوله تعالى: لهالا سی الا بص ر وکن 

تع لقاو مواق سے [الحع: .٦‏ والقلب هو محل العقل ومحل التدبير» ولهذا قال النبي 
0 دكا وا وَإِنَ في الْجَسَدٍ مُضْعَة إذَا إا صَلَحَتْ صَلع اليد 0 رَد قَسَدَتْ فَسَد الُمَدڈ 0 
وهي محل النية والإرادة؛ لأن النبي بل قال: إت الخال بالات ٩×‏ إذن عليم بذات الصدور 
أي :بالقلري اک الفلدون هدار ال والراد القلوتت: 

قال تعالى: إن سكم حَسَئَةٌ تَمْؤهُمَ ۹4ء الخطاب للمؤمنين» وهنا آتی بصيغة ا جمع؛ وأتى 
بصيغة المفرد في قوله: لل موا ميلگ » وسبق أن جاء بصيغة الجمع» وهذا من التفنن في 
الخطاب» ومن فوائده الانتباه» أن الإنسان إذا اختلف الأسلوب عندہ انتبه وليس كا إذا كان 
الأسلوب على وتيرة واحدة. وقوله: #إن مسسكم حستة سهم 4 الحسنة: أي حسنة دنيوية أو 
دينية أو مالية أو أهلية بدنية شاملةء ووجه الشمول أن حسنة نكرة» والنكرة في سياق الشرط تفيد 
العموم» فاي حسنة تصيب المؤمنين فإنها تسوؤهم؛ لأنهم أعداء سواء كانت هذه الحسنة في المال 


مہ ا ا اس 


9 3 0م كم ٠۰۹‏ ]۲ور می نے 
لمسب را لثمن لِلِعَلامَة الکن 


IT‏ هو روم ات اکم 

وقوله: وان صب سیه يَفْرَحْوأيِهًا 

الشيعة: : ما يسوؤكم؛ أي: ...سس 
فْرَحْوأ ها ۹ء أي يلحقهم الفرح بسببهاء في الحسنة قال: إن سکم 4 وهنا يقول: ون 
يكم 4 في السيئة» فهل هذا من باب اختلاف التعبير أو هناك فرق معنوي؟ قال بعض العلماء: 
إن هذا من باب اختلاف التعبير» وأن المعنى في قوله: و وی ہو 
حسنة» قالوا: ودليل ذلك قوله تعالی: 6ا أصايك من حسة الو وما أصَلَكَ من سک ون فرك 4 
[النساء: ۷۹]. 

وقال بعض العلماء: بل بينهما فرق؛ لأن الس أخف من الإصابة» وبنى على ذلك أنهم 
ری تھے تو ری تی سم سس ہت 
بالنسبة لقوله: إن کْسَتکم حَسكةٌ 4 وجید لکن بالنسبة لقوله: إن یتک مين فرحو 
يا لو قلا بهذا افرق لكان فرحهم بالسینة لا یکون إلا إا كانت شديدت وهنا فی هر 
خلاف حاهم» وبناء على على ذلك يترجح القول بأن «مس وأصاب» بمعنی واحدہ لکن اختلف 
التعبير لفائدة وهي التنبيه؛ لأنه إذا اختلف الأسلوب لابد أن يحدث للإنسان المخاطب انتباه 
بخلاف ما إذا كان على وتيرة واحدة. 

وقول #وإن توب سک » هل يدخل ني ذلك هزيمتهم في اللجهاد؟ 

نعم يدخل» ويدل على هذا قوله تعالى: ط اع منک لمن صقان اص مم َة ال قد نم 

اکا راک کو کہ کہیدا © لین متب قضل َه لیران گان تک يتك ویبنٹہ 
موده يکن معي مع و َك € النساء: ۷۲ - ۷۳]. 

وقوله: DENE‏ عم دهم سياق الله یما یعملورے حيط €. 

إن تصبروا على ما ينالكم منهم» ومعلوم أن الصابر ينتظر الفرج. وتتقوا فیم) تعاملونهم به؛ لأن 
الإنسان مُطالب بالنسبة هؤلاء الكفار بأمرين: الأول: الصبر على ما فعلواء والثاني: أن يتقي الله 
في| يفعل بهم. 

وقوله تعالى: لا رڪم کید یدھم سَّيتًا4 يعني: ولو آذوكم فلا یضرکم؛ والكيد هو: 
التوصلٍ إل لایقاع بالخصم بالاسباب الخفیق وهو بمعنى: المكر وبمعنى ا حداع؛ وهو ثابت لله 
عز وجل أي أن الله يوصف بالمكر وا داع والكيد في مواطنھا بخلاف الخيانة» فإن الله عر وجل 
لا يوضف تا لأنها صفة ذم في كل حال» وني قوله: 3لا يضرم € قراءتان: إحداهما (لا* 
يَضُرّكم) والثانية (لا يَضْكم) من الضَّيرء والضّير بمعنى: القرر» ويمعى الم فهو ضرم 
بضيم» ومنه ما جاء في حديث رؤية الله تعالى حيث قال يكل: نكم سرون رَبَكُم گیا ترون ألقمَرَ 


1 


انا لشِيں للِعَاتِمَة ا لمکمان 


کا ا در لا نَضَارُونَ وَل تُضَارُونَ»”" أي: لا يلحقكم ضير» فتکون ہد كل والجدة متها 
أفادت معنی غير الأخرى؛ لأن مُطلق الضرر دون مُطلق الضير» فالضير أشد. فهم لا يلحقونا 
بضرر ولا بضير. 

وقوله: يئا نكرة في سياق النفي فتكون عامةء يعني أي شيء يكون. ولكن يلحقهم من 
ذلك أذى؛ لقوله تعالى: کبکڑت ف لصتم اشک تى مى رين أوثُوا 
لْكِتَبّ من يڪم وم درت اروا آذ كَشِيرا# [آل عمران: 14] ولكن لا يلزم 

من الأذى الضرر؛ ولهذا قال تعالى في الحديث القدسي: (يَا عِبّادِي: إنكُم لن لا ضري 
ڑوں)'؛ وأثبت أن بني آد يؤذونه فقال: (يُوْذِينِي ابن اَم یسب الّھر”' وقال: : ا انت 
تد وت اد ور و عم ا د فالدَنيا وا رة € [الأحزاب: لاه ]. 

وقوله: ظا ال ہما يعمو حيط » الإحاطة هنا: إحاطة العلم والقدرة والسلطان» فهو 
عط بهم كإحاطة السور بمن في داخله» أي: لا يتمكنون أن يفروا من قضاء الله عر وجل وعلمه 
رام وقد سرع سو گکارے 4یا علب تو ضرا قد اضر راما حذوف 
أي: با يعملونه محيط. 

ثم قال تعالى: : لوَإِذعَدَوت ين اهلكو وئ الوم مود َال َه يع لِم . 

من هذه الآية إلى قُرَيْبِ آخر السورة كله في غزوة أحد وما يتعلق بہاء فقوله: وذ عَدَوْتَ ) 
إذ: ظرف» عاملها محذوف تقديره: اذكر إذ غدوت» «وغدوت»: : بمعنى: : خرجت غُدوة أي: 5 
أول النهار کم| كان الأمر كذلك. فإن النبي بل خرج إل غروة أحد في أول يوم الست الحادي 
عشر من شوال سنة ثلاث من المجرة. وني هذا اليوم غدا الرسول الكريم من أهله. 

وقوله: طمن أَمِكَ » من: ابتدائية أي: أن مبتدأ هذه الغدوة من أهله» من المدينة خرج 
النبي ِا غاديًا إلى أحد بعد أن استشار الصحابة فغ هل يخرج أو لا؟ 

ونب له الفذوة أن اف ںا لا :فقتل من صناديدهم من قتل في بدر» سبعون رجلا من 
كُبرائهم» وأسر منهم سبعون رجلاء أرادوا أن يأخذوا بالثار من النبي بق فخرجوا إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام يريدون قتاله» وكانوا ثلاثة ئة آلاف معهم الع الكثيرة يُريدون النبي وَل ليقضوا 

عليه» فعسكروا حول المدینةہ فلم| بلغ ذلك النبي گل استشار الصحابة هل يخرج إليهم أو لا؟ أما 

شباب الصحابة الذين لم يحضروا بدرًا فأشاروا على النبي ية أن يخرج وقالوا: نخرج نقاتلهم؛ 
وأما بعض الصحابة فسكتواء وأما المنافقون فقالوا: لا نخرج إليهم بل ندعهم فإن بقوا بقوا على 


.)٦٦٣( متفق عليه: أخرجه البخاري (۵۷۳)ء ومسلم‎ )١( 
..)]٦۲٥۷( والترمذي كك 3622 وابن ماجه‎ )۲٥۷۷( صحیح: أآخرجه مسلم‎ )٢( 
۱ ۱ تقدم تخريجه.‎ )۳( 


لسرن لِعَلامَةَالصيمَيْن ده هر عتمت لیران 
اق ات امس إلى مكة» وإن دخلوا المدينة نقاتلهم نحن بالسیوف ويُقاتلهم النساء 
والصبيان بالحجارة من على السطوح» كذلك قال المنافقون لا تُصحًا لله ورسوله ولكن جن 
وخورًا وخداعا وغشاء فدخل النبي يك بيته ولبس لأمة الحرب وتبيأ عليه الصلاة والسلام» فقال 
بعض الصحابة: : لعلنا استکڑھنا رسول اللہ گا على ا خروج يعني : ندمواء قالوا: ليتنا لم نتکلم 
بهذاء فلم حرج ولبس لأمة ا حرب - وهو ما يوضع على الراس ر - وتبياً قالوا: يا رسول الله إن 
من شئت أن لا نخرج فعلناء فقال عليه الصلاة والسلام: ھا گان ينغي لي لبس لَأَة الُزب أن 
يَضَعَهَا حتی يَفتّح الله يه وب عَدُوُو1". فمضی وخرج من المدينة ومعه ألف ثقاتلء وفي أثناء 
الطريق رجع عبد اله بن أي رأس المنافقين بنحو ثلث ا جیش وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم» قال 
الله تعالى: هم لِلَکئر يَوْمَيِذٍ أرب مِنْهُمْ للایکن 4 [آل عمران: 177] فانخذلوا ولكن 
الصحابة رضوان الله عليهم بثباتہم وإييانهم لم يضرهم ذلك شيتاء واستمروا حتى نزلوا أحداء ولا 
نزلوا عبآهم النبي 4لا أحسن تعبئة ورتبهم واختار منهم مسين رجلا من الرّماةء وأمّر عليهم 
عبد الله بن جبير وقال لهم: لا تبرحوا مکانکم» جعلهم في سفح الجبل على شُعبة منه قال: لا 
تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم عليناء فبقوا يحمون ظهور المسلمين» فحصل القتال في أول 
النهار وكانت الدائرة على المشركين فتولوا الأدبار فجعل المسلمون يجمعون الغنائم» فلم| رأى أهل 
الجبل حال المسلمين وأن المشركين قد ولوا الأدبار وصار المسلمون يجمعون الغنائم قالوا: 0 
لنساعد إخواننا في جمع الغنائم فقد انتهت الحرب» فذكرهم أميرهم بقول رسول الله پل لا 

تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم عليناء ولكنهم أصروا إلا أن ينزلواء فنزلواء فلا رأى فرسان 
قریش أن الثغر خالِ وليس هناك أحد يحمي المسلمين من ورائهم كروا عليهم بخيوهم من 
خلفهم ودخلواء وكان على رأسهم قائدان عظيرمان هما خالد بن الولید وعكرمة بن أبي جهل قبل 
إسلامهم| نشد فاختلط الناس بالمسلمين من ورائهم وحصل ما قضى الله وأراد؛ لحكمة عظيمة» 
بل من المسلمين سبعون رجلا وجرح النبي عليه السلام؛ وگُسرت ُباعيته؛ وج وجهه حتى 
كانت ابنته فاطمة تأرّ تي با حصیر تحرقه وتذر رماده على جرح النبي گا ولكن الدم يندفع”» 
وحصل من الابتلاء والامتحان ما الله قد قضاه وقدّره؛ لحكمةٍ عظيمة حتی يعلم الناس أن الله 
تعالى له الحكم وإليه المنتهى» وحتى يعلم الناس أنه لا نصر مع المعاصي أبدا . هم عصوا النبي عليه 
الصلاة والسلام شرعا وفرّطوا فيا يلزمهم قدرّاء كيف ذلك؟ عصوا النبي ككِْ؛ لأنه قال هم: لا 
تبرحوا مكانكم» وتركوا ما يلزمهم قدرًا وهو حماية المسلمين من خلفهم؛ لأن هذا من الأسباب 
النافعة» وترك الأسباب النافعة سفه في العقل ونقص في الدين؛ لأن الله تعالى أمر بأن نأخذ 


.)۲۰۷٥٢( ضعيف: أخرجه أحمد نی «مسنده» (۳/ ٣٥۳))ءوضعفہ الشیخ الألباني في اضعیف الجامع»‎ )١( 
.)۱۷۹۰( متفق عليه: أخرجه البخاري (۹۰۳) ومسلم‎ )۲( 


r 7 ٦ ٠ ۸ 5. 1‏ 
ا اش ةين تفیش وآ ران 


بالأسباب وأعظمها التوكل على اللہ ولكن لابد من أن نفعل الأسباب ا حسیة المادية» فهم شت 
وعفا الله عنهم حصل منهم ما حصل فصارت النكبة العظیمة الشهداء يفت حملهم أهلهم إلى 
المدينة؛ ليدفنوهم في البقيع؛ ولكن النبي هة أمر أن يُردوا إلى مصارعهم» ويُدفنوا هناك في أحد 
ففعلواء والحكمة من ذلك - والله أعلم - أن المقتول في سبيل الله يُبعث يوم القيامة وجرحه يثعب 
دم اللون لون الدم» والريح ريح المسك”"» ولا يُغْسّل لئلا يزول هذا الدم من على جسده. ولا 
يُكفن وإنا يدفن في ثيابه التي قتل فيهاء كل هذا من أجل أن یتحقق خروجه يوم القيامة من المكان 
الذي صُرع فيه وعلى ال یئة التي ضرع عليها. 

المهم أن لله تعالى يذكر نبيه عليه الصلاة والسلام بہذہ الغزوة العظيمة التي فيها من الأسرار 
والحكم ما يتبين به أن ذلك هو عين الصواب وعين الخيرة للمؤمنين» وقد ذكر الحافظ ابن القيم - 
رحمة الله عليه - في كتابه «زاد المعاد»”' من الحكم في هذه الغزوة ما لا تجدہ في أي كتاب آخرء 
فتحسن مراجعته فإنه مفيد. 

يقول: لوَإِْعَدَوْتَ هوى لمم مدو َالِ 4. 


«تبوئ» هذه الجملة حالية يعني: حال كونك تبوئ» ومعنى تبوئ يعني: تنزل» والتبوؤ: معناه: 
النزول كما جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ كدب عل مُتَحَمّدًا ليبا مِقَعَدَهُ مِنَّ النار»”" أي: 
فلينزل نفسه مقعدا من النار» وقال تعالى: ولزن توو أَلدَارَ والايِمنَ 4 [الحشر: 9] أي: نزلوها. 

مس و 2ج 2 ا 0 


قال: يوئ الْمُؤْمِيِينَ مَمَلود لِلَقِتَال )» المؤمن هو: المقر با يجب الإيمان به مع القبول 


والإذعان» وني هذه شهادة من الله عرٌ وجل أيما شهادة على أن هؤلاء الذين شهدوا هذه المعركة 
مؤمنون. نيوئ اَلّمُومِیْینَ مَمَاعِدَ إِلْقِسَالٍ € الله أك مقاعد للقتال أي: يثبتون ويقعدون كثبوت 


2 
ر ر سے 


القاعد؛ وهذا قال: #مَمَعِدَ 4 وم يقل منازل من أجل أن تكون هذه الأماکن التي بوؤوها مكانًا 
ثابتا كثبات القاعد فی مجلسه. وليس المعنى أن الرسول للا جعل لحم هذه المنازل وقال: اجلسوا. 
بل هم يتكيفون كا يُناسب مصلحة الحرب لكنها سميت مقاعد من أجل الثبات فيها. 
لقتال *. يعنى: لقتال الأعداءء وتعلمون أن المقاتل لن يبقى في مكانه دائً) إنا يكر ويفرٌ 
۷٣‏ ہس" 

قولہ: الہ میم علي 4 أي: سميع ما تقول لهمء «عليم» بأحوالمم. وقد نقول: إِنَّ كلمة 
«سميع» أعم من کونہا لما يقول لهم حين ترتيبهم وتبوئهم» فتكون أشمل» وهذا هو الأحسن؛ لأنه 
كلما كان اللفظ شاملا كان أحسن وأعم «عليم» أي: عليم بها يحدث من قول وفعل وحال 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۸۰۳) وفي غير موضع من صحیحہ؛ ومسلم (۱۸۷۱). 


.)١ 95/9 زاد المعاى لابن القيم‎ )٢( 
و مسلم(۴).‎ .)۳٣١٣( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۳( 


لامها ر٤‏ کے ہم 


موا جب 


راو 

ثم قال تعا ی: ل ممت لقنن کم أن فوا دی ابا ہما وکاله ےر یوک الْمومنو 

€5 قال المفسرون أو الُعربون: إنها بدل من د تا یت ل 
(اذكر إذ مت طائفتان منكم أن تفشلا). 

هَت € اهم: يُطلق على مجرد حديث النفسء ويُطلق الم على العزمء يعني: أن الإنسان قد 
يهم ويحدث نفسه هل يفعل أو لا یفعل يُقال: هذا هم ويطلق على العزم المصمم الذي ينفذ إن 
رر سور وعد حر وا ودر سارت وا پوپ رس می 
الحبنواخوفويدي: أن هاتين الطائفتين تين وقعتا في ا مم بالانہزام وسببه ما جرى من المنافق عبد 
الله بن أي بن سلول الذي انخذل بنحو ثلث الجيش» وتعرفون أنه إذا انخذل ثلث الجيش فإن 
هذه ثُلمة كبيرة في الجيش» فهاتان القبيلتان تا أن تفشلاء ؛ أن تجبنا وترجعا ولکن الله تعالى ثبّتهما؛ 
وهذا قال: #وَأّهُوَليهَا» فثبتهما سبحانه وتعالى فلم تفعلا ما عزمتا عليه. 

وقوله: #وَأَلَه وَليُّهُمَا4 هذه ولاية خاصة»ء وولاية الله تعالى تنقسم: إلى عامة وخاصة فالولاية 
بمعنى التدبير للشؤون: ولاية عامة» والتي بمعنى العناية أي: تقتضي العنایة: ولاية خاصة؛ لن 
الإنسان إذا هم بالمعصية أو بالذنب ثم حصل له من عند الله ما يمنعه منه فهذه ولاية خاصة من 
الله لا شك» فكثير ما مهم الإنسان بالذنب أو بترك الواجب يعني: بالذنب من فعل المعصية أو 
ترك واجب فيجد في قلي إذا هم المحرم انحلالا عن هذه الهمة وعد ول عنهاء هذه ولاية من اف 
وأحيانًا يهم بترك الواجب فيقَيّص الله له مَنْ يُعينه عليه حتى يفعل» هذه أيضًا ولاية خاصة» 
فهاتان القبيلتان لا متا تولاهما الله عرٌ وجل بعنايته فلم تفشلا وبقيتا مع ا چیش؛ وكان بعض 
هاتين الطائفتين تين يقول فرحًا لقد كان من حظهم أن الله أخبر عنهم بهذا ا خبر؛ لأنه أخبر بأنهم| همتا 
أن تفشلاء وأخبر بخبر آخر سار ومنقبة لما وهو أن الله وليهما. 

قوله: طحق فک وگ لومون 4. 

«على الل؛ مُتعلقة ب «يتوكل» وقدمت لإفادة الحصر أي: على الله لا على غيره فليتوكل» 
والتوكل: قال أهل العلم: هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به 
وفعل الأسباب التي أمر بہاء هذا التعريف طويل ولكنه جامعء إذن لا يكفي أن تصدق الاعتماد 
على الله حتى يكون في قلبك ثقة بأن الله سيعينك ويكفيك کما قال تعا ی: #ومن نوکل ڪل الله فهو 
حَسَبَهُه4 [الطلاق: ۳]. ولا يكفي أيضًا أن تعتمد على الله وتثق به حتى تفعل الأسباب التي أمر 
بہا؛ إن ١‏ تنكل سات الى وسر من سر وت جب 
بن الخطاب ائه قيل له: إن قومًا من أهل الیمن جاؤوا حجاجًا وليس معهم زاد فقالوا: نحن 
المتوكلون. فقال: إنہم ليسوا بمتوکلین ولكنهم متواكلون» بمعنی أنهم مُفرطون مهملون» فلو 7 


تَفِينِيرسورة ارح هران 


العامة تمن هر عي تفرش وة ازيان 
أحدًا قال: سأعتمد على الله تعالى في جلب الرزق وهو قادر على فعل الأسباب ولكن لم يفعل قلنا: 
أنت مهمل متواكل» افعل السبب: هْوَ الى جسل کہ ال دلو واف مايا وين 
رَرْقِِء4 [الُلك: 16]» قد يقول: ربا يموت قريب لي فأرثه فهذا من رزق الله» فنقول: فإذا لم يمت 
تقتله؟! نعوذ بالله ولو قتله؛ ليأخذ ماله حرم من الميراث؛ لأن القاتل عمدًا لا يرث, فالحاصل أنه 
لابد لصحة التوكل من فعل الأسباب التي أمر الله بهاء أما الأسباب التي لم يأمر الله بها فإنه لا 
يجوز للإنسان أن يتعاطاها. 

وقوله: لوگل ألْمُوّمِبُونَ € أمر المؤمنين أن يتوكلوا على اللہ؛ لأنه لا یمکن أن يحقق التوكل إل 
المؤمن» فالتوكل من مُقتضيات الإيان» والإيهان الحقیقي من أسباب التوكل على الله. 

من فوائد الآيات الکریمہئ: ۱ 

من فوائد قوله تعا ی: ۶ یدامج الِْبَءامنوأ لا تلخد وا بطانه من ویک لایا لونک خبالا...4. 

١‏ - تحريم اتخاذ البطانة التي ليست مِنًا؛ لقوله: ِلَاتَتَيْدُوا چ4 والأصل في النهي التحريم. 

۲ - أن هذا التحذير لیس خاصًا بولاة الأمور؛ بل كل إنسان لا يجوز له أن يتخذ بطانة من 
دونه حتى الواحد الفرد» بمعنى أنها ليست على طريقه ولا على منهاجه؛ فلو أن رجلا مسلا 
صَادَق كافرًا واتخذه بطانة ير إليه بالأمور لقلنا: إن هذا حرام عليه» ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
لاما ان منوا ا تَلَيْدُواً عَدُوَى ودیک لياه تلقو تمم بِالْمَودَةَ وقد کرو با جا من لحي 
مزجو الرسو ورياك 4 إلى قوله: فيرو الیم المودة وأا أعلريما أحْفَيِموَمَآ عَم 4 [الممتحنة: .]١‏ 

* - أن تجنب البطانة السيئة من مقتضيات الیمان؛ لأن ا خطاب وجه إلى المؤمنين. 

> - أن اتخاذ بطانة السوء من نواقص الإيان بناءً على القاعدة التي أصّلناها فيها سبق وهي: 
أن ما كان الإيان مقتضيًا له فإن فواته يكون نقصًا في الإيان» ولكن هل يكون من نواقض 
الإييان؟ ربا يكون» لو اتخذ هذه البطانة فيا خرج من الإسلام. 

۵ - أن الذين من دوننا لا یألوننا خبالاء وهذا بناء على أن الجملة استثنافیة للتعليل» وقد مر 
بنا في التفسير أن من العلماء من قال: إنها صفة لما قبلهاء وأن الذين من دوننا إذا کانوا لا یألوننا 
غل فلا بأس أن نتخذهم بطانة» ولكن الظاهر الأول أن الجملة استئنافية للتعليل يعني أن الذين 
من دوننا لا یألوننا خبالا. ولنضرب لذلك مثلا بالمؤمنين يتخذون البطانة من الكافرين» فإن 
الكفار لا شك أنهم لا يقصرون في طلب ٢‏ حبال لنا. يذكر أن عمر بن الخطاب يغه أرسل إليه 
أبو موسى الث يريد منه أن يولي كاتبًا نصرانيًا على بيت المال لأنه - أي هذا الكاتب النصرانی - 
كان جيدًا في ا حساب: فكتب إليه عمر أن لا تفعل وأمره بعزله» فأعاد عليه مرة ثانية يطلب منه أن 
يبقيه کاتبّاء فكتب إليه عمر (مات النصراني والسلام) المعنى: إذا مات هل معناه أن يتعطل بيت 
ا مال أو حساب بيت المال» أي: قڈّر أنه مات. أما أن نأتمنه على بيت مال المسلمين وقد خان الله 
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ورسوله فلا یمکن. وبه نعرف أنه لا يجوز أن يولى أعداؤنا من الکفار أو غير الکفار أسرار 
أمورنا؛ لأننا إذا وليناهم أسرار أمورنا فقد اتخذناهم بطانة. 

١‏ - بيان عناية الله تعالى بعباده المؤمنين حيث حذرهم إلى أمور قد تخفى عليهم وذلك باتخاذ 
البطانات السيئة. 

۷ أن أعداءنا يودون لنا ما يشق علینا؛ لقوله: #وَدُوأ مَاعَِم 4 وهنا سؤال: هل يودون ما 
يشق علينا في الدنيا أو الدين؟ 

الجواب: يشمل الأمرين فيودون ما يدمّر جيوشناء ويودون ما يدمّر اقتصادناء ويودون ما 
يُدمّر معارفناء ويودون ما يدمر ديننا. والظاهر عندي - والله أعلم - أن أهم شيء لدیہم هو: 
تدمير الدين؛ لأنہم يعلمون أن ديننا إذا قوي صار فيه تدمير هم» لکن اقتصادنا إذا قوي لا يكون 
فيه تدمير لهم؛ لأنہم هم أقوى منا اقتصادًا وأقوى منا جيوشّاء وأقوى منا عدة في الوقت الحاضرء 
لکن الدين هو الذي يُدمرهم؛ ولذلك نقول: إن كل ما يشق علینا في أمر الدين والدنیا يتطلبونه» 
يريدون أن يُضايقونا في الدين بقدر ما يستطيعون» يودون أن يُضايقونا في الاقتصاد بقدر ما 
يستطيعون» يودون أن يُضايقونا في السلاح بقدر ما يستطيعون» يرسلون لنا من الأسلحة ما عفا 
عليها الزمن» من الأسلحة التى زالت منفعتها في الوقت ا حاضر؛ وصارت بالنسبة لأسلحة 
الوقت ا حاضر كالسكين أو الراوة بالنسبة للأسلحةء يعني ليس فيها فائدة» هم يريدون أن 
يكملوا اقتصادهم وأن يشغلوا مصانعهم ولا مهمهم أن ننتفع. 

۸ - أن أعداءنا إذا تأمل الإنسان أحوالهم وجد من أفواههم ريح البغضاء؛ لقوله: قد بدتِ 
الصا مِنْ أَفوهِهِمٌ € ہما يتكلمون به» وربا تبدو البغضاء من أفعالهم أحيانًا بالمضايقة» فهم 
أحيانًا يبدونها من أفواههم» وأحيانًا من أفعا مم بالتهديد الفعلي لا القولي ونحو ذلك. 

۹ - أن ما في قلوب الأعداء من العداوة والبغضاء والحقد وا حنق أكثر نما يبدو» وهذا أمر لا 
يطلع عليه إلا الله وهو الذي أخبرنا بذلك في قوله: #وَمَا تخي صد یئ أكبر مما تبديه 
أفواههم. 

-١‏ بيان الأوصاف الذاتية أو الفعلية تتفاضل؛ لقوله: كير وهو قد تكلم عن البغضاء 
والبغضاء وصف في القلب ذاتي لا يمكن للإنسان أن يعرفه إلا بآثاره» فهنا بین أن البغضاء 
متفاوتة وكذلك المحبة متفاوتة» ولا شك في المحبة أنها متفاوت تة؛ لأہا جاءت في القرآن والسنة 
في قوله: # فلن كَانَ اباك وؤ ڪم و کی إلى قوله: مب یکم سے لَه 
ورسولوء * [التوبة: ]۲١‏ وقال النبي گلا «لا بوم مِنْ أَحَدُكُم حى أَكُونَ حب ليه مِنْ وَلَدِه 
وَوَالِدہ والّاس أَجْمَعِينَ 2 . والبغضاء E‏ 


(١)مت‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (٥۱))ء‏ و مسلم .)٤٤(‏ 
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۱۔ مِنَة الله تعالى علينا ببیان آیاته؛ لقوله: َا َم ليت 4 والآيات التي بيّنها الله 
قسمان: آيات كونية وآيات شرعية» وبيانه لها إما بالمشاهدات الحسية وإما بالتأملات العقلية» 
فالآيات الشرعية تكون بالتأملات العقلية» والآيات الكونية تكون بالمشاهدات الحسية التى قد 
تكون طريقًا إلى التأملات العقلية أيضًا. ۱ 

۲۳ أنه كلما كان الإنسان أشد عقلا أو أقوى عقلا كان أفهم لآيات اللہ تؤخذ من قوله 
تعالى: فد بين لک الات إن لو 4 أي: أنه كلما كان الإنسان آعقل كانت الآيات له أبين 
وأظهر. 

ومن فوائد قوله تعالی: دا ارآ خم کین وو نو پیک ب گر 4: 

١‏ - بيان علم الله تعالى بما في القلوب؛ لقوله: بوهم ولا موتكم )؛ لأن المحبة والكراهة 

من أعمال القلوب» ولا يطلع عليها إلا الله تعالى لکن ها آثار تدل عليها. 

۲ - التحذير تمن يُبدي أنه ناصح لك وقلبه كاره لك؛ لأن المقصود من هذا قوله: هلأ 
الہ بوم 4 إلى آخر التحذير من هؤلاء فلا تغتر بمن ظاهر حاله النصح بل قس الأمور 
بالأفعال؛ لأن الأفعال هي التي تبين حقيقة الأمر؛ فكم من إنسان يقول لك قولّا وهو على خلاف 
ما يقول لك ولكن الأفعال هي التي تُبّن. 

۴ - أن هذه الأمة الإسلامية تؤمن بجميع الکتب؛ لقوله: ونومون الك كر أما اليهود 
فيكفرون بالإنجيل ويكفرون بالقرآنء وأما النصارى فيكفرون بالقرآن» ومع ذلك هم كفار؛ لأن من 
كفر بكتاب ما أنزله الله فهو كافر بجميع الکتب؛ وقد مرّ علينا تقریر هذا مراراء ون من آمن ببعض 
الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع» وأن من كفر ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع» 
وكذلك من كفر ببعض الشريعة فقد كفر بالشريعة كلها؛ لأن الشريعة واحدة» قال تعالى: 
#أْفْمؤوْمِسون بِبَعْ ضالككي وروت بض 4 [البقرة: 40]. 

4 - أن هؤلاء يحادعون المؤمنين؛ لن : ما ليوك الوا ما ادا لوأ سوا َل 


- أن العبرة بالأفعال لا بالأقوال؛ لقوله: ودا حَلو عَوا عَليک الأََامِلَمِ نَالْميَنلِ 4 أي: 
العا و الاك امي ع ادن 
شدة الغيظ والحنق؛ ولهذا تجد الناس حتی الآن إذا أراد شخص أن يتوعد إنسانًا أخذ مهز برأسه 
وهو عاض إصبعه لشدة غيظه. 

٦‏ - إثبات الأسباب؛ لقوله: من لَب 4؛ لأن (من) للسببية أي: بسبب الغيظ» وإثبات 
الأسباب شيء معلوم ظاهر» ولو تأملت لوجدت أن كل مسبب له سبب قطعًاء وأن جمیع الأشياء 


يجعل الله لها أسبابًا تحصل بها. 


الب العِیںللعَامَةاليْکمنن ‏ همي تفييرْسُومةازعتران 
۷ کے لقوله: فل موثو بيلك 4 
- إثبات علم الله لما في القلوب على وجو صریح؛ ؛ لقوله: "إن يشمو ودلالة 
TT‏ مُطابقة» ودلالة قوله: هتام ولك يبوه ولا 
موتكم 4 دلالة التزام. 

ومن فوائد قوله تعالى؛ لان سکم عي موق ون فسخ م ابا 5ن 
تصیروا وتتغوا ليرڪ م کد یدھم سان آََهيمَايسَمَلُورت يط 4: 

١‏ - أن العدو إذا أصابت عدوه حسنة ساءته» وإذا أصابته سيئة فرح بہاء وقد جعل الفقهاء 
رحمهم الله هذا ضابطًا في العداوة حینما تکلموا في باب الشهادات على أن العدو لا تقبل شهادته 
على عدوه» قالوا في ضابط العدو: هو من سره مساءتك وساءه مسرتك» مأخوذ من هذه الآية. 

۲ - بيان أن العدو مهما أظهر لك من الصداقة فإنه كاذب؛ لأن الذي يسوؤه حسنتك لا شك أنه 
لیس بصديق» والذي يفرح بمصيبتك لا شك أيضًا أنه ليس بصديق وإن تَظَاهَرٌ بالصداقة. 

۳ - بيان شدة عداوة هؤلاء للمؤمنين الذين اتخذوهم بطانة؛ فكيف تتخذونہم بطانة وهم 
يساؤون با يسركم» ویسرون م| يسؤوكم؟ 

٤‏ - التحذير من تولية اليهود والنصارى لأمور المسلمين القيادية كأن يجعلوهم مُدراء أ 
وزراء أو ما أشبه ذلك؛ لأنہم لا يألوننا خبالا ویٔسرون ہما یسوؤناء ويساؤون با يسرناء فكيف 
نتخذھم بطانة نوليهم أمورنا القيادية من إدارة أو رئاسة أو غيرها؟ 

۵ - أن أعداءنا لا يألون جهدًا في الكيد لناء ولكن نداوي هذا بالصبر والتقوی؛ بالصبر على 
كل ما يجب الصبر عليه من أمور فنقوم بہاء أو نواه فنتركهاء أو سياسات فنتبعھاء ونكون ثابتين 
e‏ 

4 أن الصبر والتقوى يدفع الأعداء؛ لقوله: وين تصوروا وت َو لا يضر ڪم دهم‎ -٦ 
وما فعلوه علنًا إن صبرنا واتقينا لا يضرنا من باب أولى؛ لان الكيد الذي يكون با مكر والخديعة‎ 
إذا كان لا يضرنا مع الصبر والتقوى فما كان ظاهرًا بنا فهو من باب أولى.‎ 

۷ - إحاطة الله سبحانه وتعالى بعمل هؤلاء في كل شيء» في العلم والتدبير وإحباط أعمالهم 
وتدميرهم وغير ذلك فالله غحیطٌ بهم من كل وجه» ولكن قد يبتلي الله بہؤلاء الأعداء ويحصل من 
كيدهم ما يضر لفوائد كثيرة» منها أن ينال المسلمون الصبر على المؤذي» وأن يرجعوا إلى الله عز 
وجل فيقيموا الدين. 

4 - أن العدو يطغى ويرتفع ويعلوء فإذا بلغ القمة في العلو رمى به الله سبحانه وتعالى إلى 
السفل؛ فيكون نزوله من العلو إلى السفل أشد من نزوله أثناء الطريق» وهذا الذي يسقط من 
السقف يكون أشد ممن لوسقط من أثناء الدرج» فالله سبحانه وتعالى قد يملي للظالم حتى یتمادی 


ضرح اتنج کر فة آل ران 
ني ظلمه وطغيانه؛ حتى إذا ظن أنه بلغ القمة حط به إلى أسفل السافلين» فصار ذلك أشد وأعظمٍ 
وقد نبه الله تعالى على ذلك في سورة آل عمران فقال: #وَلِيمَخِص الہ لذن ءامتوا ويَسَحَقَ 
الكفريرت € [آل عمران: ]. مم أنه ق ذلك الوقات كان الا لات کن ن أحاد لكن نعل 
سس سیت أ پوس ا 

۹ لاك ليا ا رم رت يثق بوعده؛ لقوله: إن الله یما 
علوت حيط € يعني : : فلا تظنوا أن أمرهم هذا کائن بدون قدرة الله عليەء ولكن الله تعالی قادر 

ص0 

ومن فوائد قوله عر وجلّ: #وإذ عدوت مِن آهلك وئ 
ل 4. ۱ 

١‏ - أن الرسول با حرج من المدينة في أول النهار؛ لقوله: وذ عَدَوْتَ 4 أي: خرجت في 
الغداة وهي أول النهار. 

۲ - خسن تدبير رسول الله الا نی ا حرب؛ لقوله: وئ ألْمُؤْمِنِينَ مَمَعِدَ للَقَتَال 4. 

۴ - أنه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين ویعرف كل واحد منهم مكانه وعمله حتى لا 
يحصل ازدواج يضر بالجيش »كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به ويقول: اجلس مكانك» وهذا 
عملك واستمر عليه؛ لان في النظام و لا سی في مثل هذه المواقف فائدة كبيرة» بل إن النظام 
مطلوب حتى في أعمالك اليومية في نفسك» فکیف بہذہ الأعمال الكبيرة .٤‏ 

٤‏ - شهادة الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا في عل بأنہم مؤمنون؛ لقوله: وئ 
وین مَقَدد تال 4؛ لأن المنافقين انخذلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال فقد رجعوا في 
أثناء السير. 

0 - إثبات هذين الاسمین لله ما السميع والعليم» فالسميع يتعلق بالأصوات» والعليم يتعلق با 
هو أعم؛ با يُدرك بالسمع وما يدرك بالبصر وغير ذلك بالعليم هو من أوسع الأسماء دلالة. 

ومن فوائد قوله: «إذ همت طَايِفَئَانِ ینم أن تَفْسّلا وَالل ول ول ار ستول 
لْمُؤْمبُونَ 4. 

١د‏ وم ارعن لامغری رسکی کی ا 
أن يرجعا كا رجع المنافقون. 

۲ - أن الدعاية ولو كانت باطلة رما تؤثر حتى على المؤمن. 

.4 أن الله سبحانه وتعالى قد يلطف بالمؤمن حتى يثبته على الحق؛ لقوله: موَلل لا‎ - ٣ 

> - منة الله على هاتين الطائفتين حيث إن الله كان ولي هما؛ ولهذا فرحت الطائفتان مبذه 
الولاية, 


01 


مان م لود َال وا َه یع 


انبا لشِيںلِعَاتمَة ان و اهي عْيمْغخولتا الان 

۵ - وجوب التوكل على الله وأنه من مقتضی الإيمان؛ لقوله: ولاه یسک وی الْمُؤْمبُونَ 4. 

5 - أنه ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله ولاسي) في هذه المواطن التي يشتد فيها الأمر على 
المسلم» بل على المؤمن أن لا ينظر إلى الأمور نظرًا مادیّا؛ لأن وراء الأمور المادية ما هو أعظم منھاء 
eS‏ انما مر إا 

راد سیکا ن یول لکن یکوت 4 [یس: ۸۲]. 

9 - آنه إذا قوي الإىىان قوي التوكل عل الله؛ لقوله: وکال فک یکل اوسنو نّ € بناءً على 
قاعدة معروفة وهي أن ما علق على وصف يقوى بقرّته» ويضعف بضعفه. 

E 3 2‏ 
© فا اللر تعالے: 


رر متو حك ش1 ذه َو رھ 


اوقد سکم ال دروام 2 له فاتقواً. 


الہ له كم کڈ ہے [IY‏ 


u 7‏ لأن انتصار النبي گل 
رؤا انان لجميع الأمة إلى يوم القيامةء بل إن انتصار الرسل السابقين انتصار للمؤمنین إلى يوم 
القيامة؛ ولهذا صام النبي یا ہی شكرًا لله على نعمته بإنقاذ موسى وقومه وإهلاك فرعون 
وقومه» وقال للیھود: «نَحْنْ ن اوی بِمُوسَى ینگم۷". 

يقول الله ع وجل: « دص كم اهبر والجملة هذه مؤكدة بأمور ثلاثة: 

الأول: القسم المقدر. 

الثانی: اللام. 

والثالث: قد.؛ لأن التقدير (والله لقد نصركم الله) والنصر هو أن يجعل الغلبة لهؤلاء على 
هؤلائ فمن جعل الله هم الغلبة فقد تصرهم» وللنصر أسباب خسة: 

أولا: الإخلاص لله؛ لقول الله تعالى: ٠٠‏ وعد زین نویک االات اس وسار 
7 في الْكرضِ کڪ ماس خت اریت ين تلهم وا کن هم ينهم الیک اريصى طم ول بلتم من بعد 

خوج سبدو ركورك یکا 4 لنور: .]٥‏ 

والثاني: إقامة الصلاة. 

والثالث: إيتاء الزكاة. 


.)۱۱۴۰( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳۹۷)ء و مسلم‎ )١( 


ان اش بں للا مة الکن < 4 تَفِيسيوْسووة ارح هران 

والرابع: الأمر بالمعروف. 1 

والخامس: النهي عن المنكر؛ لقول الله تعالی: «وإسنصريك> الله من ينصرةد لک الله لوگ 
عد 80 این إن مم في الْكَْضِض أَفَامُوأ الصَلوةوءاتوأ ركه وأمروا بالْمَعرُوضٍ 1 
عن السنکو ويه به امور 4 [الحح: ]. 

يقول الله عر وجل: ور روہ ہے (في) فهي للظرفیة ولا غرابة 
أن تأتي الباء للظرفیة کیا في قوله تبارك وتعالى: ه لن رود کہم مُصبِحِينَ © وبل » 
[الصافات: ۱۳۸] يعني: (في الليل). 

و (بدر) مكان معروف» ولا يزال حتى الآن معروفا بین مكة والمدينة» وسبب هذه الغزوة أن 
النبي َة ما سمع بعر لقريش قدمت من الشام ندب أصحابه إلى الخروج إليها لأخذها؛ لأن 
قريشًا أخرجوا النبي ب وأصحابه من ديارهم وأموالهم وهم حرب على رسول الله كل فكانت 
أموالهم حلا للرسول كك فندب أصحابه أن يخرجوا إليهم فخرجوا في عدد قليل وعدة ضعيفة 
خرجوا نحو ثلاثمائة رجل وبضعة عشر رجلا على سبعين بعيرًا وفرسين فقط يتعاقبونهاء الرجلان 
على بعير والثلاثة على بعير» على أنهم يُريدون العير» ولكنّ أبا سفيان وهو أمير العير أخذ نحو 
الساحل» ساحل البحر لا على الطريق المعروف» وأرسل صارحًا إلى أهل مكة يستنجدهم لحاية 
عيرهم» ثم لما نجا أرسل إليهم أنه نجت العير ولكنهم كانوا قد تأهيوا للخروج لمحاربة النبي گل 
فخرجوا بكبرائهم وزعمائھم على الوصف الذي ذكره الله عر وجل. خرجوا بطرًا ورئاء الناس 
ويصدون عن سبيل الله وقال لحم الشيطان: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جارٌ لكم» ولكنه 

خانہم فلم تراءت الفئتان نكص على عقبيه» خرجوا ما بين ألف وتسعرائة ومعهم النساء؛ لأجل 
أن يشتد قتالهم خوقًا على نسائهم؛ وجعلوهن بالخلف فحصلت المعركة بين النبي َيه وبين هؤلاء 
الشرکین؛ وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قلة عَذّد وعَدّد ولكن الله تعالى نصرهم» 
وهذا قال: 3 ولقد تصرک ابر وت او 4. 

وقوله: #وأنث ذا أ آذلة جمع ذلیل كأعزة جمع عزیزء أذلة من ناحية العَنّد ومن ناحية لدد 
فثلاثائة وبضعة عشر رجلا بالنسبة لتسعمائة ئة إلى ألف يعني أقل من الثلث» والذي معهم من العدة 
9ص 9 8 0 

وقوله: #فأتقوا اه ملك كرود © اتقوا اللہ هذه الفاء للتفریع يعني: بهذا النصر الذي 

صركم الله يجب عليكم أن ت a‏ 
عند يا إذا صر على عدوه جعل هذا سيا للأشر والبطر؛ ودخل البلد وهر يني وارب 

کا ذكر عن بعض مُذيعي العرب أيام حربهم مع اليهود يقول: غذًا تُعتّی الأغاني في تل أبيب! 
فهل هذا جزاء وشكر النعمة؟! 


القشوالقمين اة ان ده عير فة اران 

yT 
لله سبحانه وتعالى مُتقيًا اللہ ولهذا قال: #ذاتَفوا لَه * والتقوى: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل‎ 
الأوامر واجتناب النواهى؛ لأنك إذا فعلت الأوامر وتركت النواهي فقد أخذت بالوقاية من‎ 
۱ ٠ عذاب الله تعال.‎ 

وقوله: ودک نكو 4 (لعل) هنا: للتعليل أي: لأجل أن ::الوا شكر الله» فالتقوى في 
الحقيقة هي الشكر لله عر وجل أي: من أجل أن تنالوا در <: لنماكرين. وشكر النعمة يكون 
بالقلب واللسان والجوارح: 

أما شكر القلب: فبأن تعتقد أن هذه النعم من الله فضلًا منه وين وأنه ليس لك منها إلا فعل 
السبب الذي أذن لك فيه» وأما حقيقتها فهي من الله» تؤمن بذلك ولا تكون كا قال القائل :قال 
تما اوه ع علو صنق دى € [القصص: ۷۸]ء بل قل: أوتيته بفضل الله ورحته حتى ون كان من 
عملك: أما إن کان من فعل الله فهو واضح بأن کل إنسان ينسبه إلى اله ومع ذلك من الناس مَنْ 
لا ينسب ما كان من فعل الله إلى الله إذا حصل المطر يقول: مُطرنا بنوء كذا وكذاء ولهذا قال زيد 
بن خالد ا جھنی جات : صلى بنا رسول الله يي في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل أي: على 
إثر مطرء فلا انصرف أقبل إلينا فقال: هَل تَدرُونَ مادا قال رَبُكُم؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «قال: ضح مِنْ عباوي موم بي وَگاؤز اما مَنْقال: مُطِرَْا مضل الله وريه فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ 
بي گار بلْكَوْكَبٍ. وَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطِرنَابنَْءِ دا ودا ذلك گا بي مُؤْمِنُ َألكَؤْكبٍ»”". 

إذن لابد أن تعتقد في قلبك أن النعمة من الله تعال» وأن ما يحصل منك في جلب هذه النعمة 
وسر عاذود تيه من اللاعر وجل» 


وأما شكر اللسان: فهو أن ثُه تئنی بها على الله لا أن ت تقولها فخرًا على عباد الله» بل ثثني فتقول: 


نو سے و بر 


الحمد لله الذي أعطاني كذا وكذا؛ لقول الله تعالى: # وَأَمَاِنِممَوَرَيِكَ فَحَرّثُ4[الضحى: .]١ ١‏ 
ہو سر مت فهو أن تعمل بجوارحك بطاعة الله ولاسی| فيا يتعلق بہذہ النعمة 
بخصو صهاء فليس من الشکر إذا رزقك الله مالا أن تشتري به حرّمًا من المحرمات؛ لأن هذا 
وس ئیری و وو کسر کو 
طاعة الله عر وجل» وقد قال أحد الشعراء: 
أفادنكم النَغماءٌ بتي تَلَائّے يدي وَلِسَانِي والصوير المُحَجْبا 
يدي: الجوارح» ولساني: القول بالثناء على الله بالنعمة» والضمیر الُحجبا: الاعتقاد. 


.)۷۱( و مسلم‎ »)۸٤٦( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


من فوائد الآيي الكريمب: 

١‏ - امتنان الله سبحانه وتعالى على رسول الله گل وأصحابه بنصرهم في بدرہ والنصر لهم نصر 
ا 

۲ - أن الإنسان بغير نصر الله لا يستطيع أن ينتصر؛ لأنه إذا كان جند الله الذين هم أعظم 
جند كان على وجه الأرض وهم رسول الله يك ومن معه لم ینتصروا بأنفسهم وإنما انتصروا 
بنصر الله؛ فَمَنْ سواهم من باب أولى؟ ويتفرع على هذه الفائدة: أننا لا نعلق النصر إلا بالله 
سبحانه وتعالى» لا نعلق النصر بقوتنا ولا بقوة مُساندة لناء وإنا تعلق النصر بالله وحده» 
ونجعل هذه الأشياء المادية التى يكون بها النصر نجعلها أسبابًا قد تتخلف عنها مُسبباتها؛ لأن 
لت يكون مر عد الله رذن 

۴ - أنه كلما كان الإنسان أذل لله كان أقرب إلى نصر الله» وكلما كان الإنسان مستغنيًا عن الله 
كان أبعد عن النصر؛ لقوله: #وآنتم أذ لذ والإنسان إذا رأى من نفسه العزة وعلا وشمخ فإنه 
يخذل» قال الله تعالى : 3 كق الط )أن اَی € [العلق: .]۷٦٢‏ 

3 - أن النصر لا يكون بكثرة ة اعد ولا بقوة العُدّد بل هو من عند الله سبحانه وتعالى» لکن 
كثرة العَدّد وقوة العُدّد مما أمرنا الله به وجعله سببًا للنصر کا قال تعالى: «وَأعِدَوأ لَهُم ما 
استطعَتم ين قَوَوَ ون راط الیل , رهت ت ہے عدو أله وعَدَکم وَءَاحَرِينَ م من دونه # 
يعني : : من ورائهم لا مل َم الوم [الأنفال: ٦‏ وهذا يجب على ولاة الأمة الإسلامية 
أن يعدوا أعظم سلاح يفتك بالأعداء من أجل إذا احتاجوا إليه يستطيعون مهاجمة العدو أو 
الدافعة إذا اعتدى عليهم أحد وأما الأسلحة التقليدية التي تعتبر في وقتنا ا حاضر مثل ا حمیر 
بالنسبة للخيل في الوقت السابق فهذه لا تكفي إلا إذا کان الإنسان لا يستطيع فإنه معذورء لکن 
إذا كان يستطيع فالواجب أن ٹچھز نفسه بكل ما یستطیع من قوة؛ لأن أعداء الإسلام يتربصون به 
الدوائر ويريدون أن يقضوا عليه بكل وسيلة» فإذا لم يكن عندنا سلاح نكبتهم به ونخزيهم به 
ونذهم به فإننا م نقم با أوجب الله علينا: وي دوأ لَهُم تَا عتم نهرو 4 [الأنفال: ]. 

0 - أن مَنْ مَنٌ الله عليه بنعمة كان ذلك موجبًا لتقوى الله» فالنصر سبب للتقوی والذل 
لله والخضوع له والانطراح بین يديه ى) فعل النبي عليه السلام حين فتح مكة دخل مُطَأْطِى 
الرأس يتلو كتاب الله عر وجلّ» خلاقًا لما يفعله الناس اليوم أو بعض الناس إذا انتصر جعل 
هذا النصر سببًا للآشر والبطر والملاهي والأغاني وغير ذلك من المعاصي» بل قد يكون بعد 
النصر أكثر منه فسوقًا مما قبل الحرب» وهذا خلاف ما أمر الله به؛ لأنه قال: ل وقد ركم 
ال در وآسم او فاتغوا الہ لَه © فأمر بالتقوى بعد النصر لثلا يشمخ الإنسان بأنفه ويتطاول 
على ريّه بانتصاره فيعود إلى ما كان عليه من الفرح والبطر والأشر. 


انا شں امت امن فوسو از ران 

5 - أن تقوى الله تعالى من الشكر لله؛ لقوله: لَعَلَّكح مَتْکونَ 4 وهذا أمرٌ لا 
شك فيه أن التقوى من الشکر بل هي الشكر حقیقة؛ لأن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب 
الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» والشكر هو القيام بطاعة المنعم بالقلب واللسان 
والجوارح. 


نف 


قوله: #إِذ تَُولُ لمُؤْمنيت4 الخطاب للنبي بيا وهذا من الخطابات التي تختص برسول الله 
لله. فالخطابات الموجهة لرسول الله يك تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ا 

الأول: ما دل الدلیل على أنه خاص به. ۱ 

والثاني: ما دل الدليل على أنه عام للأمة. 

والثالث: مالم يدل الدلیل لا على هذا ولا هذا. 

الأول: ما دل الدليل على أنه خاص به فهو حاص به مثل هذه الآية: #إِذ تَمُول للْمُوْمِنيتَآآن 
کیک € وقوله تعالى: % وذ فول للد نعم الد عله وَأَنْصَمْتَ عله € [الأحزاب: ۳۷] هذا 
خاص. ط دمح لك صَنرَ 4 [الشّرح: ]١‏ هذا خاص. قال تعالى: تاا اسول بلغ مارد لیک 
مريك € [المائدة: ]٦۷‏ هذا أيضًا خاص وإن كانت الأمة يجب عليها التبليغ من جهةٍ أخرى. 

الثاني: ما دل الدليل فيه على العموم كقوله تعالى: ييا لين إِدا طلسم ایا مَطِيِمُومْنَ 
لدت € [الطلاق: ]١‏ هذا واضح أنه عام؛ لأنه قال: ييا لت ِا طلقم 4 فوجه الخطاب 
أولّا للنبي يكل ثم عمّم نی الحکم فقال: #إِدا لت 4. 

الثالث: ما لم يدل الدليل على هذا ولا هذا فهو عام بلا شك. حكمه عام» ولكن هل 
الخطاب عام من حيث اللفظ أو لا؟ الذي يظهر أنه عام حتى من حيث اللفظء وذلك؛ لأن 
الخطاب للإمام خطاب لمن تبعه؛ وهذا لو قال الوزير مثلا للقائد: اذهب إلى الجهة الفلانية 
كان ذلك الخطاب له ولمن كان تحت إمرتهء كذلك الخطاب إذا وجه للرسول عليه الصلاة 


11111111127 
لا يشمل الأمة» وأن الخطاب له وحده ولكن على الأمة الاتباع» والمتأمل يجد أن الخلاف 
قريب من اللفظي؛ لأننا متفقون على أن الحكم عام لکن هل الأمة تدخل في ضمن هذا 
الخطاب أو تدخل بخطاب آخر؛ لأنها مأمورة بالاتباع؟ 

وقوله: #إِذْ € هذه ظرف: والقاعدة في اللغة العربية أن الظرف وا ار والمجرور لابد له 
من متعلق» وذلك؛ لأن الظرف وا ار والمجرور يقعان موة قع الفعول به» وما كان واقعًا موقع 
المفعول به فلابد له من عامل يكون واقعًا عليه. قيل: إن متعلقها قوله: # ولقد تصرکم الہ 
€ [آل عمران: ۳. نصركم إذ تقول للمؤمنين» ولكن هذا قول ضعيف» والقول الثاني 
أنها بدل من قوله: # وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ آهلك نيوئ أَلْمُوْمِِينَ مَمَلودَ لِلَقَتَالی 4 [آل عمران: 1۲۱[ 
والتقدیر: إذ غدوت إذ تقول للمؤمنين» وهذا أقرب» ثم إن قوله: #إِذْ تَمُولُ لِلْمُؤْمِنيتَ»* 
الخطاب فيه للنبي ي وهذا من الخطاب الخاص به الذي لا يتعدى إلى الأمة. 

وقوله: طللْمُوْمِيت4 المراد بهم: الصحابة تہ ووصفهم بالإیمان دون الصحبة؛ لأنه - 
أعني الوصف بالاإیمان - هو مناط النصر في كل وقت حتى فيا بعد الصحابة» فإن الله ينصر 
الذين آميوا: 

قوله ا یگیم 4 هذه مقول القولء أي: إذ تقول د یس 

قوله: لن کیم أن یکم رگم َة ٤اپ‏ ین الملی کت وَمَنْرَِينَ € قال أهل العلم: إن 
الصحابة ضفه بهم أن الشرکین صار بعضهم بود بعضًا على قتال النبي إل وأصحابہ فقال 
لهم الرسول ہھائ: «آلن یک نیکم پ4 أي: : يكون کافیّا لكم هذا الأمر: ٭آن ب ودم ربكم رة ءاي 
ن المَليکومُرَلنَ ۹ ؛ الملائكة هم: عالم الغیب خلقهم الله تعا ی من نور» ووجّه ‏ هم عبادات 
وأعمالا يقومون بها لا يعصون الله فيها ويفعلون ما يؤمرون» فليس عندهم استکبار تکون به 
المعصية» وليس عندهم عجز يكون به تخلف الفعل» بل هم سامعون مطيعون قادرون على تنفيذ 
أمر الله بخلاف البشرء فإنه يكون عنهم استكبار فيعصون الله ويكون عندهم عجز فلا يقدرون 
على تنفيذ أمر الله أما الملائكة فعندهم قوة لا يعجزون عن امتثال أمر الله» وعندهم انقياد تام فلا 
يعصون الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: َة ءال ين اَلَمَليَكَوَمُنرَلينَ € منزلين من السماء؛ لأن الأصل أن مكان الملائكة 
السماء ولكن هناك ملائكة يكونون مع الإنسان كالكرام الكاتبين والحفظة الذين يتعاقبون على 
الإنسان ملائكة باللیل وملائكة بالنهار. وقوله: (منزلين) بالتخفيف تكون من أنزل» وعلى قراءة 
التشدید تكون من نزل» والمعنى واحدہ والذي ینم هو الله سبحانه وتعالى؛ لأنہم ينزلون بأمره. 

وقوله تعالى: # بل پ4 هذه للإثبات أو التقرير للاستفهام لان يكيم € يعني: يكفيكم أن 


سرامي عة ان لج تَيرْسُومَة آل ران 
يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مُنزلين» يقول: ٭ بج € يعني: يكفيكم هذا الإمداد لکن 
ج ا ا وم ل سی فالنبي مَك 
قال: ألن يكفيكم أن يُمدكم بثلائة لکن إن صبرتم واتقيتم أمدكم الله بأكثر» ولهذا قال: يمر دک 
ٹک حم يحَمَسَةَ اللي #فها هنا شيء : ثلاثة آلاف من الملائكة وعد بها الرسول يله وخسة آلاف من 
الملائكة زائد على الثلاثة ة تكفل الله به ولكن بشرط الصير والتقوى. 

وقولہ: #ويأئوكم من مَوَرِهِمَ4 أي: يأتوكم من الجهة التي جاءوكم منها في وقت مبادر؛ لأن 
الفور معناه: المبادرة بالشيء» فالمعنى: أنہم إذا باغتوكم وأتوكم من فورهم» فإنه يمددكم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين» فالشروط إذن ثلاثة: الصبرء والتقوی؛ وأن يأتوهم من فورهم هذا؛ 
فإن الله يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة ليسوا مُنزلین فقط بل مُسومين أي: مُعلمین علم الجهاد 
وعلم القتال» وهذا أبلغ من جرد الإنزال» فالله تعالى تكفل بالزيادة وهذا يعود إلى الكمية» وتكفل 
بالقوة والشجاعة وهذا يعود إلى الكيفية. 

وقوله: ومين أي: مُعلمين بعلامات القتال؛ لأن العادة أن الشجعان يجعلون لهم 
علامات فوق لأمة الحرب حتى يُعرف بها الشجاع من غيره» وهذه الآية أو هذا الإمداد اختلف 
أهل العلم هل كان هنا في بن آو في أحد؟ فإن کان في بدر فيه إشكال حيث إن اللهتعالى ذکر أنه 
أمدهم في بدر بألف من الملائكة فقال: د تخي ون رکم فَاستَجاب لکُم 1 لحم آي يدم ِن 
الْمَليِكَةَ مدو € [الانفال: ۹] وهنا قال: ثلاثة آلاف وخسة آلاف لکن جمعوا بينهما بأنه لا 
مانم أن الله استجاب لم فأمدهم بألف من الملائكة ثم زيد فيها إلى ثلاثة آلاف» ثم زيد فيها إلى 
خمسة آلاف إذا تمت الشروط وبناءً على هذا القول يكون قوله: #إِذ تَهُوَلُ 4 متعلق (بنصر). 

والقول الثاني: أن هذه الآية في أحد وليست في بدر؛ لأن الذى فى بدر كان الأمر فيها غير 
مشروط: لإ سیون رک قاسساب لَحكُم آي معدم يلِم الملتيكة وفيت € وني 
6ء99 ئ6999 المتلمين فى غووة أجل 1 عل 

منهم الشرط الذي شرطه الله وهو التقوى والصبر» وذلك؛ لأنهم حصل منهم تنازع وفشل 

رش رن عل خا ان سو و تد ای ساس سير سوا 
يكون ا راد بذلك: غزوة أحد. وأنه لم يحصل الإمداد ؛ لأن الإمداد كان مشروطًا بشرط وم 
يتحقق» وعلى هذا فلا يبقى إشكال بین الآيتين؛ لأن كل آية نزلت في غزوة: ثم إنه يجب أن نعلم 
أن الذي وعدهم به الرسول پل غير الذي وعدم الله به» فليس الکلام من متكلم واحد بل من 
النبي ب ومن الله تعالى» فالرسول قال: سو یدک رگم € والله قال: بل إن 
تصيردأ ووا وياو گم من فو رھ مدا مرد ریگ سس2 ءَا لو ون مهكد مُسَوَوِينَ4. 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 

من فوائد قوله تعالى: د قول لِم من ]أن ہنیہم أن یدک رہم بلک الل ين الکو 
مرن ©: 

١‏ - ما كان عليه النبي ييه في معاملة أصحابه من إدخال الأمل في قلوبهم عند اشتداد 
الأزمات» وهذه هي الطريقة السليمة؛ لأنك إذا أدخلت الأمل على الناس نشطوا ونسوا ما هم 
فيه من الهم ل > أما بعض الناس فيكون على العكس تجدہ يدخل على الناس التشاؤم 
والمروعات والمخيفات» كلا قلنا انتهت هذه المروعات جاءنا بها هو أشد ترويعًاء هذا لا شك 
أنه خلاف السياسة الشرعية بل وخلاف العقل» : نعم الشيء الذي تدعو الضرورة إليه ما يروع 
هذا لبد من ما الذي لا تدعو الحاجة إليه ولا الضرورة فافتح ناس باب الأمل» فالرسول 
كي قال لهم ما خافوا من إمداد الشرکین بعضهم بعضًا: فان ییکم أن یڈ ینم رگم يك 
َالَف مِنَ ألْملَِكَوَمُفرَِينَ € ولا أخبر بأن بني قريظة نکٹوا العهد في عام الأحزاب أرسل إليهم 
من يقص الخبر وقال للرسول: إذا أتيتم فالحنوا لي لحنًا يعني أخبروني بهذا إشارة» وهي تُسمى 
عندنا الآن الشفرة شفرة خاصة أخبرهم بها؛ لأنهم إذا جاؤوا ووجدوا أن اليهود قد نقضوا 
العهد ثم أخبر الرسول أمام الناس يلحقهم الرعب والخوف» فقال: ا حنوا لي لحنّاء فلا رجعوا 
إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبروه أن بني قريظة نقضوا العهد ولكن ليس باللفظ 
الصريح بل باللحن الذي أرشدهم إليه قال: أَبْشِرُ شِروا أَبْْرُوا. أما بعض القادة في الوقت الحاضر 
فالمتوقع أن يقول: والله هذه مصيبة» جاءنا عدو جديد» ثم ملأت القلوب رعبّاء لکن الرسول 
عليه السلام قال: أبشروا. : 

ولا كانوا يحفرون الخندق واعترضتهم صخرة شديدة عجزوا عنها جاؤوا إلى النبي يلا 
وأخبروه» فجاء ونزل في الخندق وأخذ المعول فضربها ضربة انقدح منها شعاع» قال في الأولى 
أضاءت منه قصور كسرى أو قيصرء وفي الثانية قصور كسرى أو قيصرء وفي الثالثة قصور اليمن 
«صنعاء» فقال: أبشرواء مع أن الله تال قال عنهم في ذلك اندال: يه 
اسقل سكم وذ زاعتِ الْأبصكرٌ بصلز وَیلعتِ القلوث الحكاجر طون باه الظئوتا € [الأحزاب: ٠‏ 
او او E‏ ا ا 
الحموم؛ لا أن ندخل عليهم باب ا مروعات والمقدرات حتى إن الإنسان تيبس أمعاؤه على بطنه» 
فليس هذا بصحیح بل أدخل الأمل وما راد الله سوف يكون. ولكن مع ذلك أن أقول: إنا 
يكون إدخال الأمل حينم يتعلق القلب بلله عر وجل وتنقطع ا یل إا من عند الله عز وجل . 

۲ - إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله : أن ییک ریک € والربوبية نوعان: عامة» وخاصة» ففي 


مم ں بر و 


السا لكميں للع َفسْيرْسُورَة الان 
قوله تعالى: المد سب اليرت € هذه عامة» وفي قوله: #أن یکم ري گے € هنا خاصة» 
وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة فرعون الذين مَنَّ الله عليهم بالإيمان لمَالُوَأ ءامنا 
رب الْعلِيِينَ (0) رب موس وَهَدرُونَ € [الأعراف: ]177017١‏ الأولى عامة» والثانية خاصة. 

والربوبية الخاصة في قوله: انی یدک رگم 4 تقتضي - مع المعنى العام وهو التدبير والملك - 
التثبيتَ والاعانةً والكففٌ عن الشرور وما أشبه ذلك؛ لأنها خاصة. 

۳ - أن الملائكة أجسام يحصون بالعدد؛ لقوله: مك ءال من الْمكيكة4. 

٤‏ - أن موطن الملائكة هو السماء هذا هو الأصل؛ لقوله #م رن 4 لأن النزول إنا يكون 

من أعلى إلى أسفل» فإذا كان هؤلاء الملائكة منزلین دل على أن مکانہم في السماء» هذا هو الأصل 
لکن ینزلون الأرض كثيرًا حسب أمر الله تعالى. 

۵ - أن الملائكة لم تقاتل بلا شكء ولكن هل أمدوا؟ ذكرنا أن المسألة فيها قولان للعلماء: 

الأول: إن كان في بدر فقد أمدوا. 

والثاني: إن كان في أحد فإنہم م يمدوا؛ لأن ذلك شرط بالصبر والتقوى. 

ومن فوائد قوله تعالی: ‏ بل إن تصیروً وفوا ویائوگم نورهم هدا ند ریگ جم 
7 پک مسومین؟1. 

-١‏ أذ الف و اسر ساس اقول لطن اکن نموأ أي: تصبروا على الأوامر 
وتتقوا المحارم. 
۲٠‏ - أن الله تعالى زادهم على ما بشرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام ألفين إذا صبروا 
A‏ 


لام الت 


ماوالجحب 


٣‏ - أن هؤلاء الملائكة الذين يمدون بهم لو صبروا واتقوا مُسوّمين أو مُسَوّمین على قراءتين» 
فَمُسَوّمِين قد جعل فيها علامة تختص بهم كا سبق. ومُسَوّمین أي: هم جعلوا علامة على ما جعل 

٤‏ - أن من نعمة الله على العبد أن يكون الذي يتولاه الملائكة؛ لأن الملائكة تثبت على الخير 
بخلاف الشياطين فإنها تثبت عن الخ وضع عق هل القائدة أله سو سو رينت 
فإنه نوع من العقوبة کم في قوله عليه الصلاة والسلام: : إن اللَاِكة لا تذخ بنا یه صو سر ا 


9 8 تق 


.)5١1١5( متفق عليه: أخرجه البخاري (/0961)» و مسلم‎ )١( 


البتممْسيرالشَمينللعَلامَة الکن تَعْسْيرْسُورة ازع ران 


© قال الل تعالے: 


© الس ٭ 
#جَعَلَهُ € قيل في الضمير: إنه يعود إلى الإمداد أو إلى الوعد به بالشروط الثلاثة» وقيل: إنه 
يعود إلى قول النبي يَككه: اد مول ل ِلموِنيبَ 4 [آل عمران: 4؟١]‏ يعني: أن الله لم يجعل قول 
الرسول وَل إلا بشری لكم» و «البشرى» هي: الخبر با یسر وهذه ولا شك بشرى إذ إن المقاتل 
إذا علم أن الله سبحانه وتعالى سيمده بالملائكة فإنه سوف ينشط ويقوى ويؤمل النصر بخلاف ما 
کور عمل اه علا التي 
وقوله: ا ىا لَك € (بشری) مفعول ثان ل «جعل»» إذا كان «جعل» بمعنى: صر وإذا 
كانت (جعل) ليست بمعنى صير فتكون مفعولا لأجله. ولا تصلح أن تكون منصوبة على 
الاستثناء؛ لأن الأداة هنا للحصر؛ لأن العامل لم يستكمل معموله. 
0 #وَلِنطمَينَ لوي بو 4 الاطمثنان معناه: الاستقرار وعدم القلق» ولا شك أن 
نينة القلب فيها راحة للنفس وفيها فتح للتفاؤل والأمل؛ وفيها ثبات على الأمر بخلاف 
ہو میں و 0 أما إذا اطمأن قلبه فإن ذلك مما 
يعينه على التحمل والثبات والصبرء وهمذا قال : لمن فلو ہم بو * ونی آية الأنفال يختلف 
السياق هناك قال: # وما جعلہ أله ٥ل‏ رى وطن به ویک € [الأنفال: ]٠‏ وحذف 
قوله: «لكم» وقدم الجار والمجرور على الفاعل ل ولتطمین بو وبك 4 أما هنا وَلتَطمَينَ 
وميد € وهذا ما يؤيد أن الآيتين ليستا في غزوة بدرہ بل آية الأنفال في غزوة بدر وهذه 
في غزوة أحد, وم حصل الإمداد لما عرفتم من تخلف الشرط. 
ثم قال: فو اسر ا من عند أله لمي ز ایی € حتى وإن أ إن أمددتم بالملائكة» ثلاثة آلاف أو 
خمسة آلاف فليس النصر بهم» ولكن النصر من عند الله وهو الذي يُبيئ أسباب النصر فلا تعتمد 
على غير الله تعالى ما جعله الله سببًا في النصر. 
وقوله: ال اکم #العزيز يعني: ذا العزة» وعزة الله تعالى ثلاثة أنواع: عزة قدر» وعزة 
قھں وعزة امتناع. 
عزة القدر يعني: الشرف والسيادة والفضل مثل أن نقول: هذا الشیء عزيز وجوده يعني أنه 
منفرد في الصفات الكاملة عن غيره. 


التمسرالقمينللعلامة الہک مین < تَفْسْيرُسُوية ال ران 

وعزة القهر يعني: الغلبة» يعني أنه غالب» ومنه قوله تعالى: کت وَعَرّف في 

نطاب 4 [ص: ۲۳]. أي: غلبني فيه» فالله سبحانه 0 تعال: 3-2 
يعني: ا منافقین لن تَمَدْتاِلالََيِتَذْلَِخْر 2 ليها الال [امنافقون: تام اقيم 
ذلك أن الأعرَّ برح الأذل» ولكن لمن العزة؟ لہ المِرَّة وَلرَسُولِه- وَلِلْمْؤْمِِي ولك 
لْمتَفْقِيس لَايِعَلَمُونَ 4 [النافقون: ۸] إذن عزة القهر يعني: الغلبة أنه غالب غالب لكل شي 
ومن الشعر الجاهلي: 

أن الْمَمَدُ وَالإِلَّه الطَالِب وَالْأَمْوَمُ الْمَغْلُوبُ ليس الْعَالِبَ 

الثالث: عزة الامتناع: يعني أنه يمتنع أن يناله شور ماف :وان أو اق وهو اذ 
من قولهم: أرض عزاز يعني: صلبة قوية لا تؤثر فيها المعاول. 

وأما قوله: #أَلَكيِوٍ € فمأخوذ من الحُكُْم ومن الإحكام» والحكم: القضاء والإحكام يعني: 
الإتقانء وحكم الله ينقسم إلى قسمين: 

SS 

فالحكم ادوں لا جف اة رت قوله تعالى: : ن ان لا حق يد یکن أو کم أله 


لى وشو رآ اما کمن [يوسف: ۰) يعني : حكرًا كونيًا. 
وأما ا حکم الشرعي فمثل قوله تعا ی في سور المتحنة: # کت واه ليم 


ح4 [الممتحنة: ]٠١‏ ومنه قوله: #أَفَحَكم) هيه عون ومن أَحَسنْ ين الو ححکما لوم ونون 4 
[المائدة: .]٥٢‏ 

ثم إن في كل منھما حِكْمّة يعني: ما من حكم شرعي أو کون || وهو مقترن بالحكمة؛ لأننا 
قلنا مأخوذ من الحكم والإحكام. 


ثم إن الحكمة قد يكون الُراد بہا: أن وقوع الشيء على هذا الوجه جكمةء والغاية منه حكمة 
أيصًاء فتكون الحكمة في صورة الشىء» والحكمة الثانية في الغاية منه. 

رن انار ات فل هذا الج ذا حك علق شر ر فلس :"والفالة متها حك علق 
بالمراد من هذا العمل. 

وربط العزة بال حكمة يفيد معتّی ثالمًا غير المعنى المستفاد من العزة على انفراد أو الحكمة على 
انفراد» وذلك لأن العزيز قد تغلبه العزة حتى يتصرف تصرف الطيش والسفه كما قال تعالى: 


# وَإِدَا ِل له ات الله أحَدََه الْهِرَّبالَإمْ € [البقرة: ]٥٠٢‏ لکن عزة الله تبارك وتعالى لا تخرج عن 


البتَضِيرَالشمِينللعَلامَةَالعْسمَيْن < 4 َفْسْيرْسُومّة الِىعران 
الحكمة مع أن له العزة الُطلقة» فإن هذه العزة لا تخرج عن الحكمةء وكل شيء يفعله سبحانه 
وتعالى إنما يفعله على وجه الحكمة جل وعلا. 

من فوائد الآينّ الكريمي: 

١‏ - أن هذا الوعد بشری من الله أو من الرسول عليه الصلاة والسلام على خلاف بين العلماء 
والخلاف في هذا يسير الخطب سواء كان # وما جعله آله € أي: قول الرسول أو # وماجعله الہ 4 
أي قول اللہ لهم: الا شی 4. 

a ۲‏ : ما جَعله اما ل ری 4. 

٢‏ - أنه مهما عظمت الأسباب إذا لم يؤيد الله الإنسان بنصر فإنه لن ینتصر؛ لقوله بعد ذكر هذا 
الإمداد لوَمَائَصء إل من عِن د الہ 4. 

2 جو یں سی یں و شی 

- أن النصر من مُقتضى اسمه العزيز ا حکیم. 

- أن الله لن ينصر إلا من اقتضت الحكمة نصرہ؛ لقوله: اَل اکم € ولا يرد على هذا 
اوس حا إن هذا النصر فيه فائدة أو 
فوائد عظيمة للمسلمين فهو حكمة. فانتصار المشركين في أحد لا شك أنه حکمة تترتب عليه 
فوائد عظيمة تذكر إن شاء الله في الآيات التالية. 


٭ 8 


© فال الک تعالے: 


اللام هنا للتعلیلء والفاعل في قوله: « لقم ٭ يعود إلى الله سبحانه وتعالى» والراد بالقطع 
هنا: الإهلاك أي: ليهلك طرفاء الام هذه إما مُتعلقة بقوله: # ولقدنصرك م آله ِبر € [آل عمران: 
٣۳‏ ولكن هذا ضعیف؛ لذه بع سی أنه ا ات شر فل بين اا اسرل 
وهذا لا نظير له وإما أن يكون مُتعلمًا بمحذوف تقديره: فعل ذلك ليقطع طرقًاء وهذا القول 
أصح» فتكون اللام مُتعلقة بفعل محذوف يقدر على وجو مناسب. 

وقوله: ٭ ليقطع طَرَفَامَنَ ادن رو ۹ أي: ليهلكهم» ولكن هل هذا فيا إذا انتصروا على 


اران اة تن وه ع تفنو ة رن 
المسلمين أو فیا إذا انتصر المسلمون عليهم أو على الوجهين جميعًا؟ الصواب أنه على الوجهين 
جميعًا؛ لأنه إن انتصر المسلمون وهزموهم فقد هلك طرف منهم» وإن انتصروا هم على المسلمين 
فإنهم سوف يلحقهم الغرور ونشوة ات ثم يعيدون الكرة مرة ثانیة وحينئذٍ يقضي عليهم؛ 
فيكون الوجهان حاصلين سواء غَلبوا أو غلبوا. 

وقوله: #طَرَفَايَنَ اَی نَكمَروا 4 الطرف: طرف الشيء هو: منتهاه من أسفل أو من أعلى؛ 
وا مراد: الطرف الذي يلي المسلمين؛ وذلك لأن المسلمين مُطالبون بقتال من يليهم من الكفار حتی 
يفتحوا بلاد الكفار بلدا بلدا 

قال تعالى: اجا الین ماما موا ال بوتکم م لكر ول دوا فيكم عله » 
[التوبة: ]٣٢۳‏ فهذا كا أنه سنة الله الشرعية فهو أيضًا موافق للفطرة؛ لأنه ليس من الحكمة أن 
تذهب إلى البعيد تقاتله وتترك القريب» إذ إن القريب في هذه الحال ربا يكون كميتا يعني يحول 
بينك وبين رجوعك إلى بلدك. 

وقوله: امہ 4 يعني: يخذهم ويذهم وإن لم يحصل فيهم قتل. 

وقوله: قِيََقَلِيَُاْحَإيْبِينَ €: ينقلبون إلى بلادهم خائبین أي: لم يحوزوا خيراء وذلك كما حصل 
في غزوة الأحزاب فإنهم في غزوة الأحزاب رجعوا خائبين بدون قتال كما قال تعالى: #ورد أله 
الین کفروا بعيظهم کر تاوا حيرا و الہ الُْؤْمِنِنَ الََْالَ4 [الأحزاب: ]٠٢‏ فقد ردهم الله بالريح 
والجنود التي لم نرها. 

من فوائد اَی الكريمي: 

١‏ - إثبات الحكمة لله عر وجل في أفعاله وتشريعاته؛ وذلك لآن اللام للتعلیل والتعليل هو 
الحكمة. 

۲ - أن الله سبحانه وتعالى يُسلط المؤمنين على الكفار؛ ليقطع طرفا من الذين کفرواء وليس . 
كل الذين كفروا؛ لأن من حكمة الله أن يبقى الإيمان والكفر مُتصارعین داتا حتى يتبين المؤمن 
الخالص من غيره. 

4 أن مآل الکفار واحد من هذه الأمور: إهلاكهم أو خذلانهم؛ لقوله: أو يَكِعَہُمَ‎ - ٣ 
والكبت هو: الإذلال» والخذلان هو: الخيبة؛ لقوله: #فينقلبوأ حابي 4 مثل قصة الأحزاب فان‎ 
الله سبحانه وتعالى ردهم على أعقاءهم خائبین.‎ 


البمِيراحَمِينَللعَادَمَة الى 
4 قال الد تعالے: 


© الفا ھ 


# ليس ت قال بعض العلماء: إن المعنی: ليس إليك من الأمر شيء مثل قوله تعلل: « رب 


إا سَمِعنًا ماديا سای من € [آل عمران: ۱۹۴] يعني يُنادي إلى الإیمانء ولكن الظاهر أن 


صم م ے‫ 


اللام على بابها وليست بمعنی (إلى) وا معنی: أنك لا تملك شيئّاء وليس المعنى أنه لا يرد إليك 
ا سو و و سس یئ «# لیس لمن 
یی َء 4 لبي پل 

وقوله: ين الْأَمْر 4 يعني: الأمر الكوني» أما الأمر الشرعي فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام له منه شيء؛ لقوله تعالى: من يِطِع اَلرَسُول همد اعاعا پل € [النساء: ۸۰] أما الأمر 
الكوني فلا. 

واختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية» ففي بعض الروايات أن سببها أن النبي ية دعا 
' على قوم من الكفارء مثل: أبي سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وا حارث بن هاشم» 
۱ هؤلاء الأربعة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم؛ » يلعنهم إذا صلی الفجر في الركعة 
الأخيرة» يدعو عليهم: اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا بأسمائهم» فأنزل الله : لی الک یں ال 
سىء €“ فالأمر إلى الله. وني رواية أخرى صحيحة أن اني پا ما شجوا وجهه في أحد جعل 
يمسح الدم عن وجهه ويقول: «كبف فلح توم شجوا نهم وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ إلى اله» فأنزل الله: 
3 لس کی ا 4 . ل أنه إذا لم يكن الترجيح فلاً مانع من أن 
يتعدد السبب» » فيكون لنزول الآية سببان» الأول: إنكاره عليه الصلاة والسلام على هؤلاء القوم 
وقوله: ١كَبِفَ‏ يُفْلِحُْ؟» استبعاده فلاحهم» والثاني: لعنه هؤلاء الأربعة» ولا محظور في ذلك فإن 
الآية قد يكون لنزوها سببان. 

وقوله: او یوب عَليمَ © قيل : إا وو بی و وقيل: (أو) بمعنى: إلى أن يتوب 
عليهم» فعلى القول الأول لا إشكال في الآية» ويكون الله عرٌ وجل ذكر في عاقبة هؤلاء الكفار 


.)۱۰۷۸( ۰ء والنسائي‎ ٠٥( صحیح: أخرجه البخاري (٣٣۷۳)ء والترمذي‎ )١( 
.)٦٥٢۷( صحيح: أخرجه مسلم (۱۷۹۱) والترمذي (۰۲ °(« وابن ماجه‎ )۲( 


- 


التمس رامين للع الکن 


أربعة أمور: 

١‏ - يقطع طرقًا من الذين كفروا. 

۲ - أو يكبتهم. 

۴ - أو يتوب عليهم. 
٤‏ - أو يعذبهم. 

وهذا الوجه کیا ترون وجه حسن لیس فيه إلا الجملة المعترضة في قوله: لس می لامر 
شی 4 وهذا لا یضر ذ لو سي لا ہس چپ ہی 
قوله تعا ی: (کوطیا عل لصوت ہالکطارۃ الیل وروا و أ شت € [البقرة: ۲۳۸] ذکرت , 
ووو 2مک او وو ہی و کو وت 
هنا نقول: لا يضر أن توجد جملة معترضة مع أننا سنبين إن شاء الله المناسبة فيها. 

أما القول الثاني الذي يقول: إن أو بمعنى (إلى) فيقولون: إن في الآية حذقا والتقدیر: 
«ليس لك من الأمر شيء فاصبر أو يتوب الله عليهم» فيقدرون فعلا هو (اصبر) يعني لا تدع 
عليهم اصبر أو يتوب عليهم» وتعلمون أن (أو) تأي بمعنى: (إلى) وتأتي بمعنى: (إلا أن)» 
فإذا قال القائل: لأقتلن الکافر أو يسلم فهي بمعنى (إلا أن) ولا يصلح أن نقول بمعنى: (إلى 
أن)ء وإذا قال: لألزمن الغريم أو يقضيني ديني» فهي بمعنى: (إلى أن). 

وقوله: أو سوب عَکیمٌ 4:أي: على الكافرين» وتوبة الله على الكافر أن يهديه للإسلام» وتويته 
على الفاسق أن يرده عن الفسق إلى الطاعة» وتوبة الله على العبد قسمان: توبة سابقة» وتوبة لاحقة» 
وتوبة العبد متوسطة بینھماء وهذا مذكور في سورة التوبة» قال الله تعالى: « لد تاک ا 
اَي وَالمهدجريت والأتصصار ایب اق متا لسر ون بے دما كاد يربع 
موث ہت اص ته وع ربوك تعن 2 1 َة ات حَلْفوا حى إذا 
ضَاقَتَ اکر الما کت رات وت اَم و وطنوا أن لا لله إلا ليه تاب 
عله يووا € [التوبۃ:۱۱۸۰۱۱۷] تاب عليهم ليتوبواء هذه 00 السابقة» والتوبة السابقة 
معناہ: سے لو ا مود حقة معناها: قبول التوبة» وتوبة العبد تكون بينه|. 

انی بَعَلَييمَ # أي: ييسرهم للإسلام من الكفر. 

وموقع هذه الجملة مما قبلها أنها تعليل لها يعني: : أنهم یستحقون أحد هذه الأمور؛ لأنهم 
ظالمون إلا التوبة» فإن الله إذا تاب عليهم زال وصفهم بالظلم» والأربعة الذين كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يدعو عليهم كلهم تاب الله عليهم فأسلمواء وفي هذا إشارة كما سبق إلى أنه لا 
ينبغي للإنسان أن يدعو على شخص مهما بلغ في الكفر والطغيان باللعنة» بل لا يجوز أن يدعو 
عليه باللعنة؛ لأن اللعنة هي: الطرد والإبعاد عن رحمة الله» ولا يحل لك أن تت تتحجر رحمة اللہ فقد 


تفس رسود سُورة ازع 07 


ان اش ئن جھ جع تفينيزسوقةالعتران 


يمن الله على هذا الكافر المجرم فيتوب» كا أنه سبحانه وتعا ی قد يمن على الفاسق الذي لم يصل 
إلى حد الكفر فيستقيم وتصلح حاله. 

من فوائد اَی الكريمي: 

١‏ - أن النبي ية لا يملك شيئًا من الأمر الكوني» وني هذه الجملة رذ على الذين يتعلقون 
بالرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء والاستعانة به والاستغاثة به حتى بعد موته» فتجدهم 
ا ا عو کت 
بعيدين يتجهون إلى القبر لا إلى القبلة» وهذا من سفههم. 

- أن النبي يك مُكلف يأمره الله سبحانه وتعالى وينهاه» وعليه فيكون في هذا إبطال لدعوى 
8 و یسح مود وع 
طائفة من الصوفیة الذين یقولون: إن الإنسان يترقى في اليقين حتی إذا وصل إلى الدرجة العليا 
سقط عنه التکلیف؛ وصار كل شيء حرام حلالا له» وکل شيء واجب ليس بواجب عليه فلا 
يوجبون عليه الصلاة» ولا يحرمون عليه الزنى ولا شرب الخمر؛ فيُقال هم: إذا كان النبي عليه 
الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق لا يصل إلى هذه المرتبة فما بالك بمن دونه؟!. 

۴ أن الله سبحانه وتعالى قد يتوب على أعتى الناس وأشدهم لعموم قوله: #أو یوب 
کم 4. 

٤‏ - أن الله سبحانه قد يُعذب الكافرين عذابًا ليس للمسلمين فيه ید بل هو من عند الله 
لقوله: اَذَه 4. 

- أن الله سبحانه وتعالى لا يُعذب إلا بذنب؛ لقوله نهم يثوت) والظالم مُستحق 
کل الذي لا ال سيحاه وال لا بالطل بل إنه قال في الحديث القدمي: 0 
الظلَمَ عَلَ نه في وَجَعَلَنهُبَيتكُمْ رما ََاتَظالَمُوا10". 
ھ چ 45 


© فال ال تعالے: 


8 © ارز ٭ 


ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء فمَنْ دونه من الخلق من باب 


.)٦٢٥۷( صحيح: أخرجه مسلم (۷۷٥۲)؛ والترمذي (٢۹٤۲))ء وابن ماجه‎ )١( 


شين لعلامَةَالمكمَيْن هه فرشو الع ران 
أولى؟ بین لمن يكون له الأمر فقال: ورلو ناسوت وَمَافِالْأَرْضِ € واللام هنا للاستحقاق 
والاختصاص والملك يعني: لله ملكاواستحقاقا واختصاصًاء والخبر «الجار والمجرور» مُقدم على 
المبتدأ لإفادة الحصر يعني لله لا لغيره. 

وقوله: مان لسوت وَمَافِ الْأَرْضِ 4 (ما) اسم موصول يشمل كل ما في السموات وما في 
الأرض من إنس وجن وحيوان وجماد وغير ذلك» وعبر ب (ما)؛ إما لأن غير العاقل أكثر من 
العاقل فصار هذا من باب التغليب» وإما لأن المقصود الأعيان والأوصاف» وإذر كان المقصود 
الأعيان والأوصاف يؤتى ب (ما) لا ب (مَنْ) ومنه قوله تعالى: #فاتكحوأما طاب لک من اليس 4 
[النساء: ]٣‏ ولم يقل (مَنْ)؛ لأنه ليس المقصود العين» وإنا المقصود الوصف يعني: : الذي يليب 
لكم وتركنون إليه 

على كل حال: سواء كانت (ما) من باب التغليب» أو المقصود به الأعيان والأوصاف فإنها 
تدل على العموم» وأن جميع ما في السموات والأرض لله. 

وقوله: : الوت # هذه جمع قد صرح الله سبحانه في القرآن بأن السموات سبع كما قال 
تعالى: 8 فز من رب لکوت ايع ورب الس رش العظيم € [المؤمنون : 45] أما الأرض فليس في 
القرآن نص على أنها سبع وإنم| فيه ظاھرء يعني ما يدل ظاهرًا على أن الأرضين سبع» ومنه قوله 
تعالى: ## اله لای لق سبح ممواتٍ ومن الاو مهن € [الطلاق: ؟١]‏ فإن الثلیة هنا لا یمکن أن 
تكون مثلية الجنس والنوع والصفة؛ لأن الأرض مختلفة عن السماء اختلافا ظاهرًا؛ فتعيّن أن 
يكون مراد المثلية: بالعدد. 

وقد جاءت الشّنة مُصرحة بأن عدد الأرضين سبع» ولكن هذه الأرضين السبع هل هي 
متجاورة أو مُتطابقة ة كالسموات؟ 

1 بعض العلماء أنها متجاورة» وأن المراد بها القارات السبع؛ ولكن هذا ليس بصحیح؛ 

يح آنا مُتطابقة أي: بعضها فوق بعضء ودلیل ذلك قول النبي بلا «مَنِ افْتَطعَ ث شرا من 

ل سَبْع أَرَضِيْنَ0"» فان هذا يدل على أنها متطابقة إذ لو لم تكن 
كذلك لم يُعذب هذا الذي اقتطع * شيا من الأرض إلا بأرغي واحدة قط ثم هل هي منلاصقة 
أو متباينة؟ قال بعض العلماء: إنہا مُتلاصقة 

بن کت می مامت ھکاس کی مر او أنه بذلك» 
وربا نطلع عن طريق العلم ا حدیث على الراجح من هذين القولین. 

وقوله: يعفر لمن اء وَيِعَرّبٌ من يسا 4 (يخفر) مضارع من المغفرة» وا مغفرة هي: ستر 


.)۱٦٦١( متفق عليه: أخرجه البخاري (1017 7): ومسلم‎ )١( 


ہج FINIK aS‏ ء. 
الس رامين للعلام المت 
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الذنب والتجاوز عنه مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتالء فإنه ساتر للرأس 
وواقٍ له» والمغفرة هي: ستر الذنب والتجاوز عنه. 

وقوله: لِم ]4 هذه الآية مُقيدة بالحكمة أي: من اقتضت حكمته أن يغفر له غفر له 
هذا واحدء والثاني: مُقيدة بها عدا الشرك» فإن الله يقول: # إن الله لا يمه ر أن درك یو ويعفر مادو 
َلك لمن َا 4 [النساء: 44] لکن المشرك لو أسلم لغفر الله له لقوله: « فل لابين حك قروا إن 
ينتهوا يقر لهم مَافد سلف € [الأنفال: ۳۸]. 

وقوله: إوَیعَزّبُ من ياء € يعني: ممن يستحق التعذيب» وقوله: ويدب من نا4 لا 
يُستثنى منها المشرك؛ لأن المشرك قد أعلمنا الله أنه لا يشاء أن يغفر له فلا يكون داخلا في المشيئة 
بل هو يُعذب المشرك قطعًا؛ٍ لأن وعده لا يخلف سبحانه وتعالى» فالمشرك لابد أن يُعذب: ِنَم 
من رك يله ققد حرم الله علد الَجَتَةَ ومأوئله السار وما ادييت ین أتصحار 4 [المائدة: ۷۲] 
لكن لو تاب فإن الله يغفر له ويتوب عليه. 

ثم قال: وال عَفُورُ َيِه #ختم الآية بہذین الاسمين الكريمين مناسب جدًا؛ لقوله: 
عفر لِم ياء فلكونه غفورًا صار يغفر لمن يشاء» والغفور اسم من آسماء الله المتعدية إذ لا 
يتم الإيمان به إلا بثلاثة أمور: 

١‏ - الإيمان بأنه اسم من أساء الله. 

" - الإيهان با تضمّنه من صفة. 

۴ - الحكم المترتب على هذه الصفة وهو أنه يغفر. 

فنستفيد إذن من هذه الآية إثبات الاسم (الغفور) وإثبات الصفة (المغفرة) وإثبات الحكم 
ا مت تب على هذا (أنه يغفر مبذه المغفرة). : 

و (الرحیم) أيضًا اسم من أساء الله» والرحيم معناه: ذو الرحمة القتضية للإحسان والإنعام» 
فالإحسان والإنعام من مُقتضى الرحمة وليس هو الرحمة» وقد فشر من يُنكرون الرحمة بأنها 
الإحسان أو إرادة الإحسانء وهؤلاء هم الأشاعرة - عفا الله عنا وعنهم -یقولود: إن الله لیس 
له رحمة؛ لأن الرحمة رقة ولين وخضوع للأمر الواقع فيال هم: هذه رحمة المخلوق؟ أما رحمة 
الخالق فلا تتضمن نقصًا أبدا بل هي كمال محضء ثم إن قولكم إنها رقة ولين فنقول: إن الرقة 
واللين صفة مدح؛ لأا خير من الغلظةء وهذا قال الله سبحانه وتعالى: ِن رَحْمَتِي سَبْقَتْ 
عَضَّبِي)"". وقوهم: إنم| توجب أن الإنسان يخضع للأمر الواقع وما أشبه ذلك حتى يرحم 
نقول: هذا بالنسبة لرحمة المخلوق أما رحمة الخالق فليس فيها خضوع إطلاقاء ثم إنه منقوض 


.)۲۷٥۱( ومسلم‎ »)۷٤۲۲( متفق عليه:أخرجه البخاري‎ )١( 


العش رال شمن للعلام مالين ED:‏ تَفْسْيرسورة ا لیران 
عليكم؛ لأنه يوجد ملك من الملوك الذي لا أحد ينابذه فیما يتكلم به ويكون عنده من الرحمة 
الثيء العظيم. 

من فوائد الآينّ الکریمئ: 

١‏ - بيان عموم ملك الله سبحانه وتعالى؛ لقوله: ماف اوت وَمَافاَلْأَرْضِ 4 و (ما) من 
صيغ العموم كا هو معروف. 

" - انفراد الله بذلك لتقديم الخبر» والخبر حقه التأخير» ومن طرق الحصر تقديم ما حقه 
التأخير. 

۳ - إثبات تعد السموات» وقد بین الله سبحانه في كتابه نها سبع سموات» وأما الأرض فذكرت 
بصیغة الإفراد والمراد: ا لجنس فيشمل جيع الأرضين» وقد بينت السنة أنها سبع 

4 - إثبات الثقرةل؛ لقوله: تور وإثبات التعذيب لقوله. رن ويتفرع هاتين 
الفائدتين إثبات تمام سلطانه في مُلكه. وأن الأمر له في التعذیب والمغفرة. 

۵ - إثبات المشيئة لقوله: ##لِمن ]44 وقوله: #من یکا 4 والمشيئة تأتي كثيرًا في القرآن 
لكي یھ سو SS‏ من اقتضت الحكمة أن المغفرة له» ومن اقتضت الحكمة 
أن يعذب. 

" - إثبات الاسمين الكريمين من أساء الله وما (الغفور الرحيم) وإثبات ما تضمناه من 
کاو ہر 

- إثبات الحكم المترتب على ذلك وهو دا بُعرف عند بعض العلماء بالأثر وهو أن یغفر 
رہ الله أنه إذا كان مُتعديًا فإن الإیمان به يتضمن ثلاثة أمور: الإيهان بكونه 
اسم من أسماء لله وبا دل عليه من صفةء وبالحكم الذي يترتب على ذلكء وإذا کان لازمًا غير 
مُتعدِ فإن الإیمان به يتضمن أمرين : الإیمان بأنه اسم من أسماء الله والإيهان ہما دل عليه من الصفة. 
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قوله: « یَتایُھا أل ءامنا ۹ تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاہتمام به؛ لأن النداء 
يوجب يقظة المخاطب وانتباهه» وا خطاب الذي يُعتنى به يُسبق ہما يفيد الانتباه والاستيقاظء 


مر و 03 N‏ نے 
ناش يں للعادمة تن 


وتوجيهه إلى ا مؤمنین يدل على فوائد: 

أولا: الإغراء والحث على ما تضمنه ا خطاب؛ لأن مناداة هؤلاء باسم الإیمان يدل على أن 
ذلك من أجل أن يُثير هممهم کیا ت تقول للوحل تخاطبه: يا كريم أكرم ضيفك» فإنك إذا قلت: يا 
كريم فإن هذا من باب الإغراء والحث» يعني: من أجل كرمك أكرم. وتقول: يا رجل اترك 
السفلة» أو يا حليم اترك السفه وما أشبه ذلكء فالمقصود بمثل هذا الإغراء والحث. ويفيد 
أيضًا: أن الالتزام با دل عليه الخطاب من مقتضيات الآيان فمثلا: ترك أكل الربا من 
مُقتضيات الإيان؛ لأن الخطاب جه للمؤمنين» ويُستفاد أمرّ ثالث وهو: أن 107 
منقصة للإيان وسبب لنقصانه. 

وقوله: ا يحاي يمُأ 4 تأي هكذا مُطلقة في القرآن الكريم لکن معناہ مُقيد بها يجب 
الإيان به» قال تعالى: IES,‏ مَنْ ءَامَنَ الله وَالْيوَِ الگ وَالْمَكَقِكَدَ والكتب وَآلبَينَ 4 
[البقرة: ۱۷۷] وبين الرسول با أن الإیمان يتضمن الإیمان بستة أشياء: بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرہ. ثم إن المراد بالإيهان ليس جرد التصديق فقط بل 
الإقرار المتضمن أو المستلزم للقبول والإذعانء أما مجرد أن یصدق الإنسان بالشیء فإنه ليس 
بمؤمن» فأبو طالب مثلا مُصدق بأن مُحمدًا رسول الله َة ومع ذلك لم ينفعه؛ لأنه لم يقبل وم 
یُذعنء فلابد من قبول وإذعان يعني: انقيادًا. 


َفْسْيرْسُورَة ازڑیعران 


ا 2 ص 


قوله: يتأيها ال ءَامَناْ ۹ آَمنُوا بها يجب الإیمان به وهي: الأمور الستة التي بّنها الرسول 
عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر؛ والقدر خيره 
وش 

وقوله: لا تَأَكُلُوا اَلِيَڑا أضْعدمًا مُصَسحَفَةٌ 4 لا تأكلوا الرباء الأكل معروف» وخلافه 
لغ نت واللين 9 والانتفاعات الأآخری؛ لكنه عبر بالأكل؛لأنه أخص ما يكون في 
مُلامسة الإنسان» فالذي يدخل إلى جوفك لیس كالذي تلبسه ظاهر جسدك» ولیس کالبیت الذي 
تسكنه» فان أبلغ ما يكون في ملامسة الإنسان هو الاکلء وهذا هى عنہء والإنسان عندما لا يكون 
لديه شيء وهو جائع عار وليس عنده سكن يقدم الأكل فهو أشد ما يكون ضرورة ة للإنسان» 
وهذا قال: پ3 تَأكُلُوا ليوا 4 والربا في اللغة: الزیادة ومنه قوله تعالى: #َّإدًا رتا عليّها 
العافت وٹ زات ]٥‏ يعني: علت ومنه «الرّبى» جمع رابية للمکان المرتفع من الأرض» 
والمراد بالربا هنا: الربا الشرعي وهو زيادة ونسأء زيادة ويُسمى: ربا الفضلء ونسأ ويُسمى : : ربا 
النسيئة» ويكون الربا في أموال خاصة ينها النبی عليه الصلاة والسلام بقوله: «الذَّهَبُ بالذَّمَبٍ 
وَالْفِضَةٌ بِالْفِضَّةٍ َال بلك وَالَمْرُ بالَمر وَالشُعژ اشر وَالْمِلْحُ بالولح»”" .هذه الأشياء 


.)٥٥٤٤( صحيح: أخرجه مسلم (۱۱۵۸۷))ء والترمذي (١٤۱۲)؛ والنسائي‎ )١( 


الم پال تمن !| لا المت 
الستة متفق س عل حرا لا ھا جس يمه ان في شان لساري والقابض ف 

لکن قد يقول قائل: إن قوله: اش َل لأضاث قيثو یں وغ إِذَا گان یا ہیں 
یشمل ما إذاباع برا بفضة فإن الجنس مُتلف» وإذا طبقنا هذا على الحديث قل" لابد أن يكون يدا 
بید؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذَا حلفت َو الأَصْتَافُ َبْعُوا كيف شِئْتَم إا گان يدا 
پیا كرا فرفر توا الدب كل لتم رہ و الى للا 
عباس انض قال: قدم الرسول بي المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتین فقال: اَن 
سو یہ تسا وَوَرْنِ کو إل 2 و ومعنى يسلفون: : يعني 
رر ری رت ا رت بعناخرالض: وال 
جات بالإجماع» وهذا هو الدليل لتخصیص قول الي عليه الصلاۃوالسلام: : ١‏ فَِیْمُوا گبف شنم 
إذا كَانَ دا بيدِه. . أما ما عدا هذه الستة فان من أهل العلم من قال: لیس فيها رباء كل شیء سوى 
هذه الستة لا ربا فيه» ومنهم من قال: إن ما كان بمعناها فله حكمها؛ فالأوراق النقدية الُستعملة 
الآن بدل النقد يكون ها حكم ذلك النقدہ فإذا كانت أوراقًا جعلت عوضًا عن فضة فلها حكم 
ایرد دہ رو علق سی موہ ترام «إذا اقث هَذِه الأضتاف قَبیْمُوا كييف 
شم إِذَا گان يدا سَدا. كذلك الذرة والأرز لیس من الأصناف الستة لکنھما بمعنی الأصناف 
الستة» فإنك لا تجد فرقًا بين البر والأرز أو بين الشعیر والذرة» كل منھما طعام بُقتات» أما الفواكه 
كالبرتقال والعنب فليس فيها رباء فيجوز أن تعطيني كيلوين بكيلوين ونصف أو بثلائة من 
العنب» يعني كيلوين عنب بكيلوين ونصف عنب لا بأس؛ لأن هذا لا يجري فيه الربا. كذلك 
سيارة بسيارتين يجوز؛ لأنه ليس من الأصناف الستةء وبعير ببعيرين يجوز؛ لأنها ليست من 
الأصناف الستة» وطن من حديد بطن ونصف يجوز؛ لأنه لیس من الأصناف الستة» وعلى هذا 
فقس» فأنت إذا عرفت الأصناف الستة وما كان بمعناها تمامًا فا عدا ذلك فقد قال الله فيه: 
لواح اله الیم وحم اربوا أ [البقرة: .]۲۷١‏ لو باع ثوبًا بثوبین يجوز ولو مع عدم التقابض؛ لأن 
هذا لا یجري فيه الربا. 

وقوله تعالى: ضما مُمََمَمَة 4 ضعف الشيء مثله بمعنى أنك تكرره مرتين فيكون ضعمًا 
كالدرهم بدرهمين فامُسََعَمَةٌ © يعني: مزيدة على الضعف الأول مثلا كدرهم بدرهمين» وبعد 


٠‏ (١)انظر‏ ما قبله. 
5 (1) متفق عليه: أخرجه البخاري )۲۲٢٢(‏ وفي غير موضع من صحيحه» ومسلم .)٠١١ ٤(‏ 


رت جج سر جک 
أن يستدين الرجل من الشخص؛ » فإذا حل الأجل قال: إما أن توفي » وإما أن ثُربيء فإذا أوفی برئت 
ذمته» وإذا لم يون بُري بمعنى أنه يزيدء فيقول مثا إذا حل وقدره ألف: : إما أن توفيني الألف 
وللا فهو عليك إلى السنة القادمة بألفين» فإذا جاءت السنة القادمة ولم يوفٍ قال: إما أن توفي وإما 
آن تر فإذا أوفى برئت ذمته» وإن لم يو قال: نجعله للثالثة لکن يكون بثلاثة آلاف» هذه 
أضعاف مُضاعفة ولا شك أنها ظلم عظيم؛ لأنه إذا حل الين على الإنسان وليس عنده شيء 
فالواجب إنظاره کا قال تعالى: پ وإ کا مور صلی مسر [البقرة: ۰ء وقال الله 
تعالى: الا کٹ الہ تتا لد مآ ءات 4 [الطلاق: ۷] فالممتنع عن الوفاء ليس بآثم مع العجزء 
وامُطالِب بالوفاء مع العجز آثم؛ لأن الله أوجب الإنظار. 

ولا شك أن هذا ظلم عظيم؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يرب إلا لأحد أمرين: إما أنه عاجزء 
وإما أنه كاسب أكثر ما جعل عليه من الرباء بمعنى أنه يقول: أنا لا آوني؛ لأن مائة لف 
أكسب بها في السنة ثلاثمائة ألف ولا یہمني أن يزيد علٌ مثا مائة ألف لأنني سأكسب. أما أن 
يكون الإنسان قادرًا وليس له فائدة من بقاء الدين في ذمته فإنه لا يمكن أن يفعل. 

وقوله: #أَضككمًا تُمََمَفَة 4 فيها قراءة (مُضَعَّمَة)» والمعنى واحدء وقوله #أضعدمًا 
مُصَِحَمَةٌ € ليس له مفهوم؛ لأنه جاء على وفق العادة الغالبة» وما جاء على وفق العادة الغالبة فإنه 
لا مفهوم له هذه قاعدة من قواعد أصول الہ أن اليد إنا كان من أجل أن الأمر اغالب فان 
لا مفهوم له» وله أمثلة منها قوله تعالى: ووَرَبتبْحكُمٌ آي في حُجُو رکم : ين سيك 
لق دَحَلْسّم بهن € [النساء: ۴ فان قوله: اتی في جورم #قيد على وفق العادة 
والغالب» وهذا تحر م الربيبة وإنلم تكن في حَجره» ومنه قوله تعالى: ولا تکرھوا فيكم عل الا 
إن ردن َا © [النور: ۳۳] فان هذا لا يدل على أن الأمة إذا امتنعت من الزنا؛ لأن الرجل الذي 
طلب منها أن يزني بها لا يعجبها أنه يجوز إكراهها عليه. 

وقوله: #وَآتَّعُوأ ال ۹: نہی عن أكل الربا أضعافا مُضاعفة ثم أمر بالتقوی؛ وهذا من باب 
ود ل ا 
أوامره واجتناب نواهيه» وقد قيل في تعريفها: 

لے اتسس مه ورس اوہ .ہے 
وَاغفقل كَمشٍ فزق أز ‏ ضٍالشْوْكٍيَمْدَرُمايِرَى 
نو ي إن الجال من الخصصَى 
نعم» ولكن ما ذكرناه أعم» وهي أن التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل 


البفسير موا لئ 0 


ET 
وقوله: للك تُفْلِحُونَ 4: (لعلّ) هنا للتعليل؛ اعم عادر من آف رار جي سق‎ 
الله مُستحیل؛ لأن الترجي طلب ما فيه مشقة مشقةء والله سبحانه وتعالى لا يشق عليه شيء؛ فكل شيء‎ 
عليه هين» فتكون (لعل) للتعليل يعني من أجل أن تُفلحواء والفلاح قال أهل العلم: إنه كلمة‎ 
جامعة لحصول المطلوب وزوال المكروه» فمن حصل له المكروه فهو ناقص الفلاح» ومن زال عنه‎ 
المكروه ولكن لم حصل مطلوبه فهو ناقص الفلاح» ومن لم يحصل مطلوبه ولم ينج من مرهويه فلا‎ 
فلاح عنده» ومن حصل له المطلوب ونجا من المكروه فهو المفلح إذن تقوى الله عر وجل من‎ 
أسباب الفلاح؛ وكل واحد من الناس ينشد الفلاح فكل واحد يحب أن ينال مطلوبه وأن ينجو‎ 
من مرهوبه» فأين نجد هذا؟ نجده في تقوى الله عر وجل في القيام بطاعته واجتناب خبيه» وهو أمر‎ 

يسير على من یره اله عليه افعل ما أمرت به واترك ما تيت عنه وبذلك يحصل لك الفلاح. 

من فوائد اَی الكريمي: 

١‏ - تعظيم شأن الرّبا وخطره» ووجهه أنه صدر الخطاب في شأنه بالنداء. 

۲ - أن اجتناب الربا من مقتضيات الإیمانء وأن كل مؤمن صادق الإیمان فلابد أن یتجنب 
أكل الربا. 

۴ أن أكل الربا مُنقص للإيمان» وهذا أمر لا شك فيه عند أهل السّنة والجماعة؛ لأنه 
كبيرة من كبائر الذنوب» وفعل الكبائر عند أهل السّنة ينة ہس ا 
الإیمان ويدخل الكفرء وعند المعتزلة يخرج من الإيهان ولا يدخل في الكفر؛ لانہم يقولون: إن 
فاعل الكبيرة ة لا مؤمن ولا كافر» فهو خارج من الإیمان غير داخل في الكفر. وعند الْْرجئة 
مؤمن كامل الإیمانء لو يأكل الربا ليلا ونہارًا فهو مؤمن كامل الإييان» لکن نحن نقول: هو 
مؤمن ناقص الويمان. 

٤‏ - تحريم أكل الربا؛ لقوله: «لا تَأَكُلُوا ِب © والأصل في النهي التحريم» لا سيا وأنه 
ند بقوله: #واتَّمُوا ال4 ايا بقية الإتلافات بالشرب واللباس وبناء المساكن وما 
7" لکن عبر بالاکل؛ لأنه أخص وجوه الانتفاع وغيره مثله 

- أن الربا لا محر ّم إل إذا کان أضعانًا ثضاعفة وهذا فيه نظرہ فالصحيح أن هذا القيد لا 
ع ل ا عا لاقع ال رما لی اه لاسي ل نال لي ا 
في الحديث الذي أشرنا إليه أو لا قال: «مَنْ راد َو سراد َقَدْ اَربّی»”“ أي: وقع في الربا مع أنه ل 
يأكل أضعاقا مضاعفة» وقال في أخذ صاع بصاعین من التمر: «عَيْنُ الوّبَاء لا تَفْعَل۷٢'‏ 7 هذا 


.)٥٥٤٤(یيئاسنلاو‎ )۱۲٤١( صحيح: أخرجه مسلم (١٤۸٥۱)ء والترمذي‎ )١( 
.)۱٥۹٤( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۳۱۲)ء و مسلم‎ )١( 


الب 250 الصتم 8 : : ہ٭ نہ و ہیں ۶ راز 


اليد لا مفهوم له خلاًا لن قال إنه قيد شر طي» وأن الربا لا جرم إلا إذا كان في هذه الصورة؛ 
وأجازوا الربا إذا كان ليس فيه ظلم وإنما هو استثماري تزداد به أموال الدولة وينشط به الاقتصادء 
فإن من العلماء ولاسيما المتأخرون من زعم ذلك ولكنه زعم باطل» الربا حرم بأي نوع من أنواعه 
سواء كان أضعافا مُضاعفة أو شيعفا واخدا أو دون الضعف» من زاد أو استزاد فقد أربى» 
والصاع بالصاعين وصفة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عين الرباء وليس فيه ظلم» وليس فيه 
أضعافا مُضاعفة» ومع ذلك سمه ربا بل عين الربا. 

٦‏ - أنه لا يجوز أن أبيع عليك سلعة توفيني بها بأكثر من ثمنها ويبقى ثمنها ني ذمتك» يعني: 
ما حل الأجل وهو عشرة آلاف ريال قلت: أنا أبيع عليك سلعة تساوي عشرة آلاف ريال باثني 
عشر ألفًا ثم توفيني بقيمتهاء هذا لا جوز؛ لأنه حيلة» ومع الأسف أن بعض المسلمين يفعلون 
هذاء فيكونون سواءٌ مع اليهود في التحايل على حارم اللہ ويكونون سواء مع اليهود في أكل الربا؛ 
لا هؤلاء أكلوا ارب تيلرا عل أکل؛ فيزداد الب قب إلى قبحه؛ لال بعد أن كان صريخا ریا 
چو مو ورس ود س ور سوہ 
شيء فيه» ولا شك أن هدًا أخبث مما لو قال سنجعل العشرة اثني عشر إلى سنة» هذا لا شك أنه 
حرا لکن ایل الأو أخبث لان تضمنت مع مسد لب لداع ف عر وجل وا سبحا 
وتعالى لا خفی عليه شيء دنه الال بالثيَاتء وَإِنَا لكل امرئ ما نَوَى)0". 

وهذه غير مسألة العينة» فمسألة العينة: أن يبيع عليه السلعة بشمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منها 
نقدّاء أما هذا فديرنٌ ثابت في ذمته تحيّل عليه إذ قال: أبيع عليك هذه السيارة بعشرة من أجل أن تبيعها 
وتأخذ دراهمًا وتوفيني» وبعد سنة أطالبك بقيمة السيارة اثني عشر. 


E 5‏ 
#قال الا عال 


اتقوا الله واتقوا النار تقوى ےہ معناها فعل الأوامر وترك 
النواهى لکن تعبدًا لله» فتفعل الأوامر تعبدا لله وتترك النواهي تعبدًا لله وتذللا له» أما قوله: 
رم ع +0 4 0 5 
ل انعأ ألا فهي تقوى من نوع آخر» وهي أن تتخذ ما يقيك منها کیا نتخذ ما يقيك من ا حر 


في الدنيا؛ لقوله تعالى: #وَجِعل لَكُمْ سر پيل تک الحَر وَسَرَيِلَ تَقيك بسكم 4 


.)۱۹۰۷( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱)ء و مسلم‎ )١( 


ليان العامة لکن تفش وة ای ران 
[النحل: ۱ فليست ت تقوانا للنار تقوى عبادة وتذلل كتقوانا الله فاللفظ واحد والمعنى مختلف» ۱ 
فتقوى النار معناها أن نتخذ حجابًا دونہا حتى لا يُصيبنا لفحهاء هذه هي تقوى النار ولیست 
كتقوى الله التي هي تقوى تذلل وعبادة. 


25 .و مره 


وقوله: 9 وَاتَهُوأ أ اکر آل یٹ ِلْكَفْرِينَ4 هذه النار ورد في الكتاب والسّنة هِنْ أوصافها 
وأوصاف عذابها ما تنخلع له القلوت» وط هذا معروف» ال دّ4 ا یقت هب 
والمحل كا عو اف مر وغل 

وقوله: لللكفرين# أصل الکفر في اللغة: الستر ومنه الكُفُرّى الذي نسميه الكافور» وهو 
وعاء طلع النخل» هذا أصله في اللغة» أما في الشرع: فإنه جحد الإنسان لنعمة الله عز وجل. 
وأعظمه الكفر الُخرج عن الملة» وهنا كفر دونه کیا ذكر عن ابن عباس «يتشيد أنه قال: كفر 
دون كفر''» وقوله: لللْكَفْرنَ» يعني: الكافرين بها يجب الإیمان به» وأركان الإيمان وأصوله 
الستة بينها الرسول بيا في قوله: «أنْ تُؤْمِنَ با وَمَلَائِكَي كت وَرَسْلِه وَاليَوْمٍ الآخْرِ 
وَبالقَدَرِ خرو وسرو . 

من فوائد الآيت الكريمت: 

١‏ - وجوب اتخاذ ما يقي من النار؛ لقوله: $ وَتَموأاََارَ 4 والأصل ني الأمر الوجوب. 

۲ - أن النار موجودة الآن؛ لقوله: ای أء ات 4. 

- أن أهل النار هم الکافرون؛ لقوله: لدت لِلْكَفرِت» أما الفساق الذي يعذبون بالنار 

ارارم سه ا و له 
نار الكافرين» ونار العصاة» لکن ظاهر النصوص خلاف ذلكء وأن النار واحدة لکن عذاہہا 
يفف ويثقل بحسب عمل الإنسان. 


نی 


1 کے 


0 ےھ سے 
, وتحموت * 


e‏ ا چ 


الجملة هنا معطوفة على ما سبق» وقوله: # وَأطيعوأ أله 4 الطاعة هى: موافقة الأمرء فعلا 


[آل عمران: irr‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ٤٣۳)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۸/ ١۲)ء‏ وقال الحاكم : «هذا حديث 


صحيح الإسناد ول يخرجاه» ووافقه الذهبي في «التلخيص». 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري )٤٥(‏ من حديث أبي هريرة ِء ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب جلت . 


للمأمور وتركا للمحظورء فمن ترك مأمورًا به فليس بطائع» ومن فعل منهيًا عنه فليس 
بطائع» وأصلها من الطوع وهو الانقیاد ومنه قولهم: هذه ناقة طوع أي: مُنقادة لقائدها لا 

وَأَليسُولَ 4 «أل» فيه للعهد؛ لأن هذا الخطاب موجه ذه الأمة. وهذه الأمة رسولها واحد 
وهو محمد ي. فتكون «أل» هنا للعهد الذهني. وذلك أن العهد ثلاثة أنواع: ذهني» وذكري» 
وحضوري» فإن كانت «أل» تشير إلى شىء مذكور فھی للعهد الذكري مثل قوله تعالى: لإنَآ 
سنا کک روا مهدا عكر ۴ يسا اک ون رشو )ا ممص فرعوث الول 4 (الژمل: ٠١‏ - 
٦ء‏ وإن كانت تشير إلى شيء حاضر فهي للعهد الحضوري مثل قوله تعالى: الوم أ ملت لہم 
دينك 4 [الائدة: *] وهكذا كل «ال» تأتي بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري مثل: هذا 
الرجل» هذا الإنسان وما أشبهه. والثالث للعهد الذهنى الذي يكون معلومًا بالذهن» فهنا 
الرسول هو خمد يِه وهو معهود ذهئًا. 1 

قوله: لمكم يُبِصَمُورت 4.(لعل) هنا للتعليل وليست للترجي» ولعلّ تأي کا مرّ 
علينا كثيرًا للتعليل وللإشفاق» وللترجي وللتمني أحياتًاء والفرق بين التمني والترجي أن 
الترجي فيا يُرجى حصوله» والتمني فيا لا يُرجى حصوله إما لعسره وإما لتعذره» وهنا 
للتعليل يعني: إذا أطعتم الله والرسول حصلت لكم الرحمة» والرحمة يكون بها حصول 
المطلوب وزوال المكروه» وإذا قرنت بالمغفرة صارت المغفرة لزوال المكروه» وال رحمة لحصول 
المطلوب» أي لعلكم تكونون في رحمة الله التي بها النجاة وحصول الثواب والأجر الكثير. 

من فوائد اي الكريمي: 

-١‏ أولا وجوت طاعة الله ورسوله» من قوله تعالى: « وأطیعوا الله ارول ۹ والأصل في 
الأمر الوجوب. ۱ 

۲ - جواز اقتران اسم الرسول باسم الله في الأمر الذي يكون مُشتركًا بیٹھما؛ لقوله: 
# وأطيعوأ اة واَلرسُولَ € أما الأمر الذي لا يكون مشتركًا بینھماء وهو الأمر الكوني القدري» فهذا 
لا يذكر فيه الرسول مع الله إلا بحرف يدل على الترتيب» وہہذا نعرف الفرق بين إسناد الشيء 
الشرعي إلى الله ورسوله» وبين إسناد الكوني إلى الله ورسوله» فإسناد الشيء الشرعي يجوز بالواوء 
وأما الكوني فلا يجوز إلا ب «ثم» الدالة على الترتيب والمهلة» فإذا قلت في أمر شرعي: الله ورسوله 
أعلم فهذا صحيح وجائز» وقد أقره النبي لا نفسه فإنه في حديث زيد بن خالد الجهني أن 
النبي پل صلى بهم صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل فقال: «هَل تَدْرُوْنَ مادا قَالَ رَبُكُم؟ 
قَالُوا: الله وَرَسْوْلَهُ أعلَمُ»”" فأقرهم لأن المراد هنا العلم الشرعي» لکن في المسائل الكونية ما قال 


.)۷۱( متفق عليه: أخرجه البخاري (847)» و مسلم‎ )١( 


ُللعَلامَةًا کم 


موا جب 


الف 5 72 لحم 
«مَا شَاءَ الله وَشِيْتَ ET‏ جعي ل نا؟ بل کا اء اف وک 


- اناغ الله ورسول نيك الرحة؛ رفاک ر € 'ولكن جل الزاذ 
7 العامة أو الخاصة؟ ا مراد الخاصة؛ لأن العامة حاصلة لنا على كل حال حتى الكفار لهم رمة 
و وو وو لي : الرحمة الخاصة التي بها سعادة الدنیا والآخرة. 


.2 
ا 


© الس © 
قال: #وسارعوا ۹ ولم يقل: أسرعوا؛ لأن المفاعلة تكون من اثنين في الغالب. والمعنى: ليسبق 
بعضًا أو ليُسابق بعضكم بعصا إلى هذا الأمرءأى: المغفرة والجنة» وهذا كقوله تعالى: 
لابقا مقف رومن کوج حیرص آلا ميا رض € [الحديد: .]7١‏ 
قوله:#وسارعوا إلى مَعْفْرََ # المغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه» وليست هي جرد 
التجاوز عن الذنب؛ لأن أصلها من المغْمّرء والمغفر ما يوضع على الرأس حال ا حرب يتوقى 
به السهام» وهو مفيد فائدتين وهما: السّتر والوقاية» ويدل هذا قوله تعالی حینم يحاسب عبده 
في الآخرة ويقر العبد بذنوبه فيقول: «قذ سَدَ مُا عَلَيِكَ في الد وَأنَا أَغْفِرهَا لَك اليو ئک 
فمن ستر الله عليه ذنبه في الدنيا فقد غفره له ولكن لا تتم المغفرة إا بالتجاوز عن الذنب ٠‏ 
وعدم العقوبة عليه؛ وإلا فإن الستر نوع من المغفرة ة بلا شك» فإن الإنسان لو فضح بذنبه - 
والعياذ بالله - لم يكن هذا مغفرة» لکن إذا ستر عليه فان هذا فيه مهلة أن يجعل الله تعالى الأمر 
بينه وبين عبده لعله يتوب ولا يعلم بذنبه. 
والمسارعة إلى المغفرة إما استغفار» وإما عمل صالح: الاستغفار أن يقول: اللهم اغفر لي؛ 
أستغفر الله وما أشبه ذلك» وإما عمل صالح؛ لأن من الأعمال الصالحة ما يكف الله به الخطايا مثل 
الصلوات ا خمس: والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» والعمرة إلى العمرة» والعمل 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفردة (۷۸۷)ء أحمد في «مسنده» (١/٢۲۱)ء‏ وابن ماجه (۲۱۱۷)ء 


وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۱۳۹). 
)٢(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)۲٤٤۱(‏ و مسلم (۲۷۹۸). 


A ن‎ ٠ .. 


تفسشرسورة 


الس لثمن للعاكمة ا ئن زان 


الا اش الس ال 
وقوله: ##وَجَنَّةَ 24 مغفرة وجنة؛ لأن الإنسان لا تتم سعا دته إلا بأمر مرین: : زوال المكروه 


وو ا تن رت ہت 
هم أولیاء اھ هذه هي الجنة. أما الجنة في قوله تعالى: كمل كت بِرَبْووَ آصابھا وَابل4 
[البقرة:770] فهي: البستان» ففرق بين الجنتين جنة الدنیا وهي البساتين» وجنة الآخرة وهي الدار 
لی ادها الله لأولياتة» دا ف لا يق رات ولا امت ولا خط خر رس .ولا 
يمكن للإنسان أن يتصور ما في الجنة من النعيم؛ أما جنات الدنيا فكل إنسان يتصور ذلك. 

وقوله: #عرضهاألسمَو ت وَاَلْأَرْسُ € وفي الآية الأخرى عرض اكعرض السا وَالَرضِ ى 
والفرق بينهم| أن التشبيه هنا بليغ» وأما التشبيه هناك فليس ببليغ» 00 
ولا فكل القرآن بلیغ؛ لأنهم يقولون: ری و ری و ری عب بليغ إدا ذكرت 
الكاف» فإذا ذكرت أداة التشبيه فهو غير بليغ» و إذا تحذقت 'آذاة الات ووجه الكية ازيل 
وهنا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه» أما إذا ذكرت أداة التشبيه فإنه يُسمى تشبيهًا مُرسلّاء وإذا 
ذكر وجه الشبه صار مُرسلا غير مؤكد. 

نقول: فلان کالبحر كرمّاء وإن شئت فقل: في الکرم هذا التشبيه فيه كل الأركان الأربعة؛ لأن 
التشبيه له أركان أربعة مثل القیاس؛ مشبه» ومشبه به» وأداة التشبيه» ووجه الشبه» باعتبار ذكر أداة 
النشبيه يُسمى مُرسلاء وباعتبار ذكر وجه الشبه يُسمى غير بلیغ؛ يعني أن هذا أدنى أنواع التشبيه 
إذا ذكر المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه» فهذا أدنى أنواع التشبيه. 

وإذا حذفت أداة التشبيه وذكر وجه الشبه صار مؤكدًا لکن غير بليغ؛ لأنك إذا قلت: «فلان 
بحر في الكرم» أكدت أنه بحر في الكرم لکن نقصت قليلاء فإذا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه 
ضار هابا إذا قلت: «فلان بحرا فإذا قلت: رأيت بحرا يُعطي الدراهم بلا عدّء صار هذا 
أبلغ من الأول» ويُسمى هذا استعارة. 

على كل حال عرضهاآلسَمَوت وَالْأَرْصٌُ € هذا التشبيه بليغ؛ لأنه حذفت منه أداة التشبيه 
ووجه الشبه» فيكون بليعًا. 

ومعنی #عرضھاالسمو ت وَاَلار ض € يعني: كعرض السماء والأرض» لکن هل يلزم من هذا 
أن تكون مالئة للسماء والأرض؛ أو أا کعرض السماء والأرض وإن كانت هي في محل آخر؟ 

الجواب: الثاني» ولذلك شكك بعض العلماء في الأحاديث التى فيها أن رجلا من اليهود سأل 
النبي بي قال: كيف يكون عرضها السموات والأرض؟ أين السموات والأرض إذا كانت هي 


ان شب للعَاتَِةاليْتِمنن تشون ال 
عرضها عرض السموات والأرض؟ فقال الرسول يَلِِ: «أَيْنَ يكو يَكُوْنُ الَلبلُ إ إا جَاءَ التَهارٌ؟»'» 
فهذا الحديث في رفعه نظر؛ لأن الآية لا تدل على أن ا جنة ملأت السموات والأرض وصارت في 
محلهماء بل تدل على أن عرضها عرض السموات والأرض وإن کان هي میم ولذلك نقول: 
إن الجنة فوق السمواتِ والأرض كلهاء كا ثبت ذلك ع الب ہا «إدا إا ساتم الله االو 
الفِرْدَوْسٌء قَإنه ال اق ومن جر نار اَن وَكَوْقَها أو وها - روي بالوجهين - عرش 
الرّْمنِ؛”" وهذا يدل على أن الجنة فوق السموات. وأما النار فهي في أسفل السافلين» وعلى هذا 
فلا يكون في الآية إشكال إطلاقًاء ويُحتمل أن نقول: إن هذا اليهودي أراد أن يلبس ویشبّه في 
القرآن ويتبع ما تشابہ وأن النبي كل إذا صحٌ الحديث أجابه على وجه يبهت فيه ولا يتكلم على 
مقتضى عقله» فقال: «أيْنَ الل إِدَا جَاءَ التَهَارُ؟». 

على كل حال: فان معلی الآية الكريمة أن لہ الجنة عرضھا غرض السموات والأزض؛ أما 
طوها فقال بعض أهل العلم: إ إنه إذا كان عرضها السموات والأرض فطوها أعظم وأعظم؛ لأن 
العادة أن العرض دون الطول» ولكن الصحيح أن عرضها وطوها واحد إذ لیس لها عرض وطول 
وذلك لأنها مستديرة» وليست مربعة» وإذا كانت كذلك فإن عرضها يكون طوها. هذا هو 
الصحيح الذي صحّحه جماعة من أهل العلم. 

وقوله: ادت لِلْمتَّقِنَ 4: في محل جر صفة للجنة» ويجوز أن تكون في محل نصب حالا. 
والنكرة إذا وصفت جاز أن تأتي منها ا حال. 

أعدها الله عر وجلء وقد بین الله ذلك في آیات أخرى مثل قوله تعالى: #وَلمَدَّهُمْ جت 
رى ها اَل نھد ری [التوبة: وی مو وھ وی 
سبق ادت ِلْكفْرنَ4 [آل عمران: ۱. 

(والمتقون) هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

ثم ذكر اللہ تعا ی من صفاتهم: ۱ 

فقال: # الب ينفِهُونَف اَكَرَاء وَالشَرَاء وَالْحكَظِمينَ الفيظ وَالْمَافِينَعَنِ الما 
مت المحييديت )ا لزت امس وا َة أو ظلموا أَنعَسہم د دڈکروا ا كفيو 
ون سے نٹ يصرواع لما فع لوا وهم تمر © ولي دم رڈ 
رهم و جت ری من تھا لمر حلب فہا وَنِعَْمَ اجر امین 4 [آل عمران: :۱۳١‏ 
3325 ]. هذه أوصافهم. 

قال تعالى: « الرس ينَفِهُونَفِ اَسَرَاء وَالصرَاء 4 وحينئذٍ قد يسأل سائل: كيف بدأ بالإنفاق 


4 


و 0 


۔)۱٥٢٢( رواه أحمد في مُسنده‎ )١( 
.)۲۷۹۰( صحیح: أخرجه البخاري‎ )۲( 


مه ي ے٭ و 


مسیرسوزہ 


لقني العامة الم 
دون ذكر الصلاة مثلاء والصلاة أهم من الإنفاق؟ 

الجواب: لأنه لما نہی عن أكل الربا أضعافا مُضاعفة بدأ بضده - ضد أكل الربا - وهو 
الإنفاق» وهذا كقوله: # وماءائیٹ ین ربالريواً ف انول لاس ل برا ند لہ ویش بن تک 
تریڈورے وجه أ اوليك هم المُضْعمُود موي [الروم: ۳۹] فإنه لما قال: 9ل تَأَكُنُوا ألا ضما 
مُصْحَفَةٌ ۹ [آل عمران: ]٠١١‏ بدأ بذكر الإنفاق في صفات التقین دا مرف ا 
والضراء 4 يُتفقون ماذا؟ هنا حذف الفعول ليكون دالا على العموم. ای فون كل ایگ 
إنفاقه من أعيان ومنافع وجاه وغير ذلك» فإن الإنسان قد ينفق أعيانًا كالثياب» ودراهم كالنقود 
مثلا. . وكذلك قد ينفق منافع» بأن يُعير شخصًا ما ينتفع به هذا المستعير» وجامًا بأن يتوسط 
لشخص أو يشفع له» فالإنفاق هنا عام» السراء ما يسرء والضراء ما يضرء يعني: في حال الرخاء 
وني حال الشدة ينفقون» و يبن على مَنْ ينفقون ولكن الله قد بین في سورة البقرة فقال: 
« سکول مادا بنفتوں كل ما آ نقتم من حير لور دن والأويينَ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ فينفق في 
جهات ا یر لا في جهات الشر؛ لأنه لو أنفق في جهات الشر حرج عن وصف المتقين» ولله 
سبحانه وتعالى ذكر الإنفاق هنا وصمًا للمتقين فلابد أن يكون إنفاقهم فيا يُرضي الله. 

فإذا قال قائل: لف اَلسَرَاءِ وألصَرَاءِ 4 أما في السراء والسعة والرخاء فالإنفاق وجيه» وأما في 
الضراء فكيف يكون الإنفاق؟ 

فالجواب: أنه يجب أن نعلم أن الإنفاق ليس خاصًا بالإنفاق على البعيد عنك» بل هو عام» 
يشمل حتى الإنفاق على ابنك وبنتك وأمك وأبيك وزوجتك بل ونفسك» حتى الإنفاق على النفس 
يؤجر الإنسان عليه ويكون صدقة» ا حر سو و ع 
كلمة جامعة نافعة مانعة قال: دوَاعلَم أك لَنْ فی ا في يجا وَج الله إلا اجر عَلَيھَا حت 
تجعله نی َم ام 07 لقا ما أخرات: یم 
العسر ويُنفق على أهله وزوجته بل وعلى نفسه. 

وقوله تعال: لوَالْحكَظِيِينَ المي ۹ء الكظم معناہ: المنع مع ألم وتأثر» والغيظ قيل: إنه 
أشد الغضبء يعني: أنهم إذا غضبوا وثاروا حبسوا غيظهم؛ ومعلوم أن من أشد ما يكون على 
الإنسان أن يحبس غيظه» ويعرف ذلك من يكون سريع الغضب» فإنه إذا أراد أن يكظم الغيظ يجد 
شدة ة عظيمة» كأن أحدًا يصرعه صرعاء وهٰذا قال النبي ككلك: AEE‏ تَعْدُونَ الصرعَة فد ا 
الذي لا يصرع - والصرعة والصرع معناه الطرح - قال: إِنَّ الصرْعَة مَنْ يَملِكُ تَفْسَهُ عِنْد 
ا هذا هو الصرعة الذي إذا ثارت نفسه ملكهاء فلهذا قال: 9وَاْلْكظِيِينَ س7 4 


ك لعمران 


.)۱٦٢۸( متفق عليه: أخرجه البخاري (١۱۲۹))ء و مسلم‎ )١( 
.)]۷۷۹( صحيح: أخرجه مسلم (۸ ۰٦۲)؛ وأبو داود‎ )۲( 


ال العامة المت 


يعني إذا فعل به إنسان ما يغيظهم فإنہم يكظمون على شدة ومعاناة وألم» ويدل على أن الكظم فيه 
شدة ومعاناة قول النبي بلا «إذًا اب أَحَدُكُمْ َليَكْظِمْ ما اسْتَطَاع۴)''. وهذا يجد بعض الناس 
إذا أراد التثاؤب شدة عظيمة في منع فتح فمه» مع أن المشروع أن تكظم ولا تفتح الفم» وقد ذكر 
بعض العلماء شيئًا ييسر لك الكظم» قال: إذا أصابك التثاؤب فعض شفتك السفلى. 

وقوله تعالى: #وَالْحكَظِيينَ المي 4 يعني: الذين يكظمون أشد الغضبء وإذا كانوا 
يكظمون أشد الغضب فأسهل الغضب من باب أولى» كم من إنسان لا يملك نفسه عند الغضب 
فتجده مثا يكسر ما له» أو يُطلق زوجته» أو ربا يلطم نفسه: أو ربا يسقط نفسه من علوء المهم 
أن الغضب الشديد حرة يُلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى لا يدري ما يقول؛ وهذا كان أصح 
أقوال أهل العلم أن من غضب غضبًا لا يملك نفسه به فإنه لا عبرة بقوله» أيّا كان هذا القول» 
سواء كان طلاقًا أو خلعًا أو لعنّا أو قذفًا أو غير ذلك» فإنه لا عبرة به؛ لأنه لیس له قصد. وبعض 
الناس - نسأل الله العافية - إذا غضب تغيّب عن الدنيا لا یری مَنْ أمامه أبدا» ولا یسمع قول من 
يتكلم ورب يتكلم بكلام مكروه ويصيحون به وهو لا يسمعهم من شدة غضبه لهذا نقول: إن 
الغضب ثلاثة أقسام: بداية» وغاية» ووسط البداية لا تؤثر؛ لأن کل إنسان یغضب, والغاية لا 
حكم اء بمعنى أن كل ما صدر عن الغاضب فإنه لا حكم له. وذكر ابن القيم هال في كتابه 
«إغاثة اللهفان في بيان عدم وقوع طلاق الغضبان» أن ذلك بالاتفاق» والثالث: الوسط» هذا محل 
خلاف بين العلماء» والصحيح أنه لا حكم لقوله» وأن طلاقه لا يقع. 

وقوله تعالى: وَين الكايى 4ء العفو هو: ترك المؤاخذة على الذنب» والمعنى: هم 
الذين إذا أساء إليهم أحد قابلوا إساءته بالعفوء وخير من ذلك أن يقابلوه بالإحسان لکن 
بشرط أن يكون لديم قدرة على الانتقام» أما من عفا لعدم القدرة على الانتقام فهذا عفو العاجز 
الذي لا ئحمد عليه» بل يكون عفوه هذا عجرًا مذمومّاء ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن 
دوأ ڪيا أو موه أوْتحْمُأ عن سُوو فان الہ کان حَهُوَا را 4 [النساء: ]١44‏ فأنتم إن عفوتم عن 
السوء قد تعفون عن قدرة وقد تعفون عن عجز أما الله عزٌ وجل فإنه يعفو عن قدرة» وهذا هو 
محل المدح» أما جرد العفو فليس بمدح حتى يكون عفوًا عن قدرة. فترك المؤاخذة على الذنب 
عفو وهو محمود» وخير منه الإحسان» ولكن يُشترط في الأمرين أن يكون ذلك عن قدرة لا عن 
عجزء أما عن العجز فإنه مذمة» ولهذا قال الشاعر يذم قبيلته: 

كن قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ڏوي حَسب لَيِسُوا مِنَ الس فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانًا 
يَجْرُونَ بن ظُلْم أل الم مَعْفِرَةً | ومن إِسَاءَةٍ أل السُوءِ إِخْسَانًا 
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)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۲۸۹) وہ مسلم )۲۹۹٢(‏ واللفظ له. 


:۹ و اا> ۂاارق۔ ]8کی۲ 
التمسيرالشمين للعَلامَة الین 


ماذا؟ لضعفهم وعجزهم وهذا قال: 

ليت لي بهم قَوْماإِذَارَكموا نُا الإإغارَةً فُوِسَائًا وَرُكْبَانَا 

فالحاصل: أن قوله: #وَآلْمَافِينَ نَعَنِ الَا 4 يعني: الذين لا يؤاخذون الناس با أساؤوا به 

٭ بل رہما ُسنون إليهم ولكن عن قدرة, أما العفو عن عجز فليس بعفو حقيقةٌ» بل هو عجز 

کت 

وقوله: ٭عَن أَلنّاس # عام» شامل» ولكنه لیس على عمومه بالاتفاق» فإن الإساءة إذا 
كانت في حق الله فهي لله وليس لأحد أن يعفو عنهاء » فلو زنا رجل بِمَحْرَمٍ رجل وأراد أن 
يعفو عنه» قلنا: : لا يمكن» الحق ليس إليك» والله عر وجل يقول: ط لزاني لزاني دوا لواو 
يانه لد 2071 رأف في دين اک 4 [النور: ]٢‏ أما إذا كان حقا للإنسان ليس فيه شائبة 
یس عرق یر سام یو وو ویر اليو 
خير» وإن اقتضت المصلحة المؤاخذة فالمؤاخذة خير. وإن لم تقتض : | لا هذا ولا هذا بأن 
. تساوى الأمران فالعفو خير؛ لقوله تعالى: #وآن سوا پو ر ول € [البقرة: ۲۳۷] 
والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال: 0 لله € [الشوری: ]٥٤‏ 
فعلم منه أن من عفا بدون إصلاح فلا أجر له» بل قد يأثم على عفوه» مثال ذلك: رجل 
اعتدى عليه شخص شرير» كلما عفا الناس عنه ازداد شرّاء فهنا المؤاخذة خير بل قد تجب» 
وإنسان آخر اعتدی على شخص ولكنه رجل معروف بالاستقامة - أعني المْتّدِي - وعدم 
الاعتداء» لکن بدرت منه بادرة فحصلت منه إساءة» فهنا العفو أولى» ولاسيما إذا جاء هذا 
المعتدي يعتذر ويتعهد أن لا يعود أو ما أشبه ذلك ك. ورجل ثالث اعتدى على آخر وهو شرير 
لكنه لم يبلغ في الشر غايته» يعني أحيانًا وأحيانّاء فهنا العفو أفضل؛ لأنه يتساوى الأمران» 
فالعفو هنا أفضل. 

وقوله: #وَالْمَافِينَعَنِ اللا 4 يشمل حتى عن الكفار إذا لم يكونوا حربيين» فإن الإنسان 
إذا عفا عنهم فیم| يتعلق بحق خاص» وكان في العفو إصلاح؛ فإنه يدخل تحت الآية الكريمة. 

وقوله: #وَأللَهُ يحب المحسرديرت 4 يعني: الذين ُسنون إلى الناس ولكن هل المراد بذلك 
المحسنين فيا سبق أو المحسنين فيا يستقبل؟ بمعنى هل قوله: وال يب المحنيرت 4 عائد 
على قوله: لالْمبَّقِينَ © لري ينَفِمُونَفٍ اشرام وَاَلصَّرَآءِ 4 وأن هؤلاء من المحسنين؟ أو أنه ما 
ذكر العفو وهو إسقاط الإنسان حقه عن المؤاخذة ذکر حال أخرى أكمل منها وهي الإحسان 
فقال: لوالب المحسينيرى 4 يعني : فإذا أحسنوا مع العفو كان ذلك سببًا لمحبة الله؟ الثاني له 
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ا 0 


البممْسبرا شمن للعَلامَة المت CDSE‏ تفر سو ا لیران 


وجه» والأول أعم؛ لأننا إذا قلنا (التقین) هل هم غُسنون؟ نع لا شك أن التقي غُسن إذا كان 
كا وصف النبي كَكلِ: « ان تعب الله كَأنَكَ تَرَاهُ فلن تكن براه َه يرَاكَ)0". 

فالإنفاق إحسان» وكظم الغيظ إحسانء والعفو عن الناس إحسان» فيكون هذا أشملء فعليه 
نقول: هذه الجملة فيها الترغيب والحث على فعل ا خصال السابقة» وأنها من الإحسانء وإذا فعل 
اہ سردم رہ ہو لک با 
هذه خصلة زائدة على جرد العفو فتكون أولى بالدخول فی قوله: 9ال وب انيت 4. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

من فوائد قوله تعالى: #وسارِعْوا ل مَمّهْرَوٍ من رَبَحَكُمْ وَجَنَّةِ عرض هلوت ورش 


<4 


أُعِدَّ ب لِلْمَتَّقِينَ #: 

١‏ - فيها الأمر بالمسارعة إلى المغفرة وال رحمة والجنة. O?‏ نقول: أما فيا 
يجب فواجب» وأما في) لا يجب فليس بواجب: ولكن الإنسان يؤمر بأن يُسارع» وفيه دليل على أنه 
لا ينبغي للإنسان أن يؤثر غيره بالقربات؛ لأنه إذا آثر غيره بالقربات فهذا يعني التأخرء ومن أمثلة 
ذلك: أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل في الصف بأن يتأخر عن مكانه في الصف الأول لرجل آخرء 
فإن هذا خلاف المسارعة إلى الخيرات. 

ل درك لاهان سطيه ۷" 
باب التأخر عن ا حیرات؛ لأنه تنازل عن فضيلة إلى فضيلة أعلى» فلا يكون هذا إيثرًا في الحقیقة 
ولا يدل على هذا زهد الإنسان في فعل الخير» بل هو انتقال من خير إلى ما هو خير منه. والإيثار 
بالقرب» إما: إيثار بواجب فهو حرام» أوإيثار بمستحب فهو مكروه. مثال الإيثار بالواجب: 
رجل عنده مال لا يكفي إلا لحج رجل واحد فيُعطي غيره ليحج به ويدع نفسه. . ومثال الإيثار 
بمستحب: أن يؤثره بالمكان الفاضل في الصف. 

۲ - أن التخلية قبل التحلية؛ لأنه قال: لإ مَمَفْرَةَ من رَيّحكُمْ وِجَنَّةَ )؛ فبا مغفرة الزحزحة 
عن النار التي أوجبتها الذنوب» وبالجنة دخول الجنة» فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. 

* - أن المغفرة لا تكون إِلّا من الله إل مَحَهِرَوَ ِن رَيْحَكُمْ 4 لأن مغفرة غير الله لا تفید 
ا تد ف حق لاسا الاس إن سح علك ضفر لك هذ ينيد کا قا اف تال : ان 


کر مر وےرسے E‏ ےھ ۶ 


تعقوأ وتصفحوا وَتَعْفرٌوأ فا رت الله عَمُورٌ حك € [التغابن: .٤‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (60) من حديث أي هريرة چول . و مسلم (۸) من حدیث عمر بن 


يشمن العامة كتين > 


5 - بيان سعة الجنة؛ لقوله: #وجَدَّةٍ عه لسوت EET‏ 

۵ - أن الجنة موجودة الآن؛ لقوله: #أُعِدِّتٌ € والإعداد: التهيئة» وقد تضافرت النصوص 
الكثيرة على أن الجنة موجودة الآن. 

- أن أصحاب الجنة هم التقون؛ لقوله: لدت الَمتَقَ 4 کما قال في النار: الى أمدّتَ 
ِلْكفْرِتَ» [آل عمران: ١‏ فالمتقونهم أهل الجنة. 

ومن فوائد قوله تعالى : # الدب برق اتک ولک اہ وَالْحكَظِيينَ الفيظ والْمَافِنَعَن 

لاس وَأسّدضحِثٌ المحيينيرت 4: 

١‏ - فضيلة الإنفاق على كل حال؛ لقوله: < الْذِنَيَفِعُونَف ألسَرَآهِ وَألصَّرَاءِ 4 فإن قال قائل: 
إذا كان الإنسان في ضرورة هو وعائلته فهل ينفق؟ نقول: لا ينفق على أجنبى بل يُنفق على نفسه 
وعائلته» وهو داخل في الآية؛ لأن إنفاقه على نفسه وعلى أهله صدقة. ۱ 

۲ - الثناء على من أنفق في السراء والضراء؛ وذلك لأن الإنفاق في السراء لیس بغريب» كل 
إنسان هون عليه أن ينفق إذا کان في سراء» لکن الإنفاق في الضراء هو الذي يدل على أن الإنسان 
ينفق طلبًا للأجر لا زُهدًا في المال. 

۴ - أنه ينبغي للإنسان أن يكظم الغيظ؛ لأن ذلك من صفات أهل الجنة؛ لقوله: 
«وآلڪَظييت الْمَيْظا 4. 

فإن قال قائل: هل يمدح من لا يبالي بم أصابه من خير وشرء أو يمدح من كظم الغيظ عند 
وجود الشر؟. 

الثاني؛ لن الأول لا يُبابي سواءً وجد ما يثيره أم لم يوجد» لکن من يعرف الخير والشر ولكنه 
ہر رو ید و و 

0۷ وو ہد الناس اكه د ي إذا كان املع 

6 - إثبات المحبة لله عر وجل وأنه يحبء وهل المحبة هنا صفة ثابتة لله أو يُراد بها إرادة 
الإحسان أو الإحسان نفسه؟ الصحيح آنا صفة لله عرٌّ وجل وأن إرادة الإحسان أو الإثابة غير 
المحبة. 

فإن قال قائل: المحبة لا تكون إلا بين مُتجانسین: ولا جانسة بین الخالق والمخلوق. 

نقول: هذا غير صحيح أصلاء فلا يلزم من المحبة تجانس المتحابين» الإنسان يحب بعض 
السيارات» بعض الإبل» بعض الدورء يحبها محبة حقيقية حقيقية بقلبه» ويكون عنده قلم سائل نظيف 
فيحبه. فهذه الدعوى دعوى باطلة يُكذبها الحس والواقع» وإذا قالوا: إن المحبة هي ميل الإنسان 


اتنزاشبمعتاکتن ا 
إلى ما يجلب له المنفعة أو يدع عنه المضرة. 

نقول: هذا أيضًا غير صحيح. وهذا إن قدر أنه لازم المحبة في المخلوق فليس بلازم المحبة 
بالنسبة للخالق؛ لأن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. 

فإن قالوا: العقل لا يدل عليها فلا يجوز إثباتها. 

فالجواب عن هذا: 

أولا: أن العقل ليس دليلًا في إثبات صفات الله أو نفيهاء فنحن نمنع الاعتماد على العقل 
في إثبات الصفات أو نفيها ونقول: من أين لكم أن المدار في إثبات الصفات أو نفيها هو 
العقل؟ 

ثانيًا: أن نقول: هب أن العقل لم يدل عليها فإنه لا ينفيها؛ لأن دعواكم النفي بأنه لا تكون 
الحبة إلا بين متجانسین دعوى باطلة ہس مت وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل 
على زعمكم لا يمنع انتفاء المدلول؛ لأن المدلول قد يثبت بدلیل آخر غير ما ذكرتم» فھب أن 
العقل م يدل عليه فقد دل عليه السمع (الکتاب والشّنة) فوجب نبوته» ثبوت المحبة. 

ثالمًا: أن نقول: إن العقل قد دلَّ على ثبوت المحبة لله. فإثابة الطائعين تدل على أن الله أحبهم إذ 
لا یمکن أن يثيب أحدًا عقا إلا وهو يحبه» فتكون إثابة الطائعين دليلًا عقليًا على ثبوت المحبة کما 
جعلتم أنتم التخصيص دليلًا عقليًا على ثبوت الإرادة ولا فرق بينهماء بل إن إثابة الطائعین دل 
على المحبة من دلالة التخصيص على الإرادة» ولكن يجب أن نعلم أن محبة الله سبحانه وتعالى 
سی یت سا ہرد موی سرت سے سس رو و 
لويهانه وعمله» ولهذا جاء في ا حدیث: ا لله لا يَنْظْرٌ إِلَ صِوَرِكُمُ 17 مالك اتا يَنْظرُ إل 
لو بكم وناگي" . فالمدار على القلب والعمل» فكلا كان الإنسان أقوى إِيأنًا بالله وأكثر عبادة 

- الحث على الإحسان من قوله: وال حب ألْمْحديرت 4 فإن کل إنسان يعلم أن الله 

جب الاحسان سوف جسن ریدم ا الاحسات رص عليه لان ية ل لبد هي يد 
یرید نسأل اللہ أن يجعلنا من أحبابه # فل إن کنشر نحو د الله تیعون بتکم اللہ 4 [آل عمران: ]۳٣‏ 
الغایة أن الله يحبك» حتى الذين قالوا: إنا نحب اللہ قال تعالى: ظا نز تبون الله فاتیعونِ بک 
الہ 4؛ لأن الشأن كل الشأن أن يحبك الله نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أحبابه. 


 ٭‎ 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم (٢٥٥۲)ء‏ وأحمد في «مسنده» (۵۴۳۹/۲)ء وابن ماجه .)٥٦٤٤(‏ 
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قوله: وأأيك €: الواو هذه حرف عطف» والأصل في المعطوف أن يكون مُغايرًا 
للمعطوف عليه؛ وليس المراد إذا قلنا إن العطف يقتضي المغايرة أن تكون الغايرة في الذات فقطء 
بل قد يكون التغایر في الصفة وفي اللفظ وفي المعنى» فإذا قلنا : قدم زیڈ وعمرٌو دھنا عطف يقتضي 
المغايرة في الذات؛ لآن هذا غير هذا بلا شك. وفي هذه الآبة # وَالدَح إِذَا فَمَلَُا َة 4 
ا لمغايرة في الصفة» فهي كقوله: یع آم نرک آل )یی کلم تی © وى کر هركا ھا 
ىاج ال ب4 [الأعلى:4:1] فالذي قدر فھدی؛ والذي أخرج المرعى هو اللہ لکن هذا عطف 
صفة على صفة. والتغاير في اللفظ مثل قول الشاعر: 

فألفى قوها كذبًا وَمَینا 

الین هو الكذب» ولكنه عطف عليه من باب عطف المترادفين» وهٰذا لا يأ یأتی في اللغة العربية كذيًا 
وكذبّاء إنما يأتي كذبًا ومینًاء فلابد من التغاير في اللفظ. والتغاير في المعنى قريب من التغاير في الصفة. 
والذي معنا الآن قوله: « والب دالوا محمد € من باب تغاير الصفة. 

والفاحشة: ما یستفحش شرعا أو عرفا مثل: الزناء فإن الزنا فاحشة شرعية وفاحشة عرفية. 
كذلك اللواط فاحشة شرعية وعرفية؛ قال لوط لقومه: ##آََأَنوْنَ ألْمَحِمَدَ 4 [الأعراف: ۸۰] 
كذلك نكاح ما نكح الآباء هو أيضًا فاحشة شة قال تعالى: ٭ ولا جوا ما مُگ ءابا وم تت 
النساء] لامَاقد کلت كشك 5 قحس وَمَقُصَاوَمسَآءَ ملا € [النساء: ۲۲] أو عادق ولكن 
في باب الثواب والعقاب المرجع إلى الشرع» وهذا قال بعض العلماء: المراد بالفاحشة الكبيرة. 

وقوله: #أوظلموا أَنفسَهُمٌ € المراد به: ما دون الفاحشة وهي الصغائر» وعلى هذا فالعطف 
بين قوله: #مَحِمَةٌ أو لكا شد تشع مل ين عبات ولس يمرن بات طت اا عن 
ا حخاص؛ وإن كانت الفاحشة لا شك أنها داخلة في ظلم النفس» لکن المراد هنا: التنویعء وإذا كان 
المراد التنويع لزم أن يكون كل نوع سوى النوع الآخر. 

وقوله: أو ظلموا سس € قد يقول قائل: كيف يتصور أن الإنسان يظلم نفسه» الإنسان 


يِه واايمه براراسر#» اط ر »مك ہے 
ان داش ں للعلامة المت 


يدفع عن نفسه الظلم فکیف يظلم نفسه؟ 

والجواب على ذلك أن نقول اكز ين الت ار الله تمل و وس 
قال الله تعال : ومن يعد عدود أله فقد ظلم نقس لَاتَدْرى لعل الله وت بعد ذلك 72 
[الطلاق: ]١‏ لماذا؟ لأن النفس عندك أمانة تجب عليك رعايتهاء وقد أوصاك الله بها فقال: ولا 
عدوأ اشک [النساء: .]۲٤۹‏ وقال: اعت وت ند الہ اتا کے رک کر فی ڪب 
ال يوم َلقَ الککوتِ وَالْارض یئا أريحةٌ حرم درك الین اليم کا 07 
ا کے وریہ یں عن كر سی رع طلم مو اس 

ومن ا مناسب أن نورد قول العلماء: إن الله أرحم بك من أبيك وولدك ونفسك: أما كونه 
أرحم بك من أبيك فإن الله قال: ٭ یوی ا ن آؤکدر کم € [النساء: ]1١‏ فأوصى الآباء 
والأمهات بالأولادء إذن فهو أرحم بهم من آبائهم وأمھاتہم؛ وأما بالعكس أن يكون أرحم بك 
من أبنائك» فقال: # وَوصیتا اسب لہ 4 [العنكبوت: ۸] وأما أرحم بك من نفسك فلأن الله قال: 
ولا تقتلا َنفسَكُم4 [النساء: ۲۹] وقال: ول تلقو بای ریک لالگ [البقرة:90١].‏ 

إذن نقول: وجه کون الإنسان ظالم لنفسه أن نفسك عندك أمانة» فإذا فرطت في هذه الأمانة بأن 
أقحمت نفسك فیم| حرم الله عليك أو تأخرت عم| أوجب الله عليك فقد ظلمت نفسك. 

وظلم النفس هو في الواقع ظلم في حق الغير؛ لأن ظلم النفس إما في حق يتعلق بالله عر وجل» 
وإما و يتعلق بالمخلرق» فإن كان رر الله ہس ي جى سر كان سس اللخلوق 
فإنك ظالم في حق المخلوق» قال رسول الله يَكل: «مطل الغني ظلم»0". ولهذا نعرف أن من ظلم 
نفسه فقد ظلم ثلاثة کو رب دہ جو ہی لوت 
بأوامر الله ونواهيه. 

وقوله تعالى: 5گروأ ال 4 أي: ذكروا الله باللسان وبالجوارح وبالقلب. 

أماذكرالله بالقلب فإنه إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا عظمة الله وما أعد للمخالفين 
من العقاب» وذكروا كذلك رحمة الله وما أعد للطائعين من الثواب» هذا ذكر بالقلب» فإذا ذكروا 
الله بالمعنى الأول ذکروا عظمته فخافوا من عقابه واستقاموا على دينه هربًا من عقابه» وإذا ذكروا 
الله بالمعنى الثاني وهو ذكر رحمته وثوابه فإنهم يستقيمون على شرعه طلبا للوصول إليه» فذكر 
نار روہ جو چو رد و تچ و سس یا 

بمقتضی الهربء قالوا: لأن الطالب ناصح في غيبة الطلوب وني حضوره» والهارب ناصح في 

20 "مم یہتم؛ ویمکن أن يؤخذ هذا من قول الرسول وَ: «أن 


.)۱٥١١( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۲۸۷)ء و مسلم‎ )١( 


لقن اش ںُللَاتمَة ا مْتِن سج 
تَعسلٌ تعمد الله انك ترا فان ئن تراه قن ر راك 

وذكر الله باللسان يمكن أن يكون المراد به الذكر الخاص مثل: لا إله إلا الله ىما يروى عن 
الشيطان أنه قال: (أهلكت بني آدم با لمعاصي» وأهلكوني بلا إله إا الله والاستغفار)”". فذكر الله 
لا شك أنه من أسباب مغفرة الذنوب؛ فيذكرون الله بألسنتهم يقولون: لا إله إلا الله - كلمة 
الإخلاص - وهذه إذا قاما الإنسان حلصا غفر الله له وكذلك أيضًا ذكر الله باللسان يكون 
بالاستغفار: اللهم اغفر لي أو أستغفر الله أو ما أشبه ذلك. 

والذكر بالفعل هو آنہم يفعلون ما يكفرٌ هذه الذنوب والخطاياء ومن ذلك الصدقة فإن النبي 
يك قال: «الصَّدَقَةُ تُطْفِومٌ الخَطِيئة گیا يفي اَاءُ التّاره”". وكذلك أيضًا الصلاة» فإن الإنسان إذا 
توضأوأ سبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فیھم| نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. 

وقوله: #فَاستغقروالذوْيهِمَ 4 الفاء: للترتيب والتعقيب» يعني: فإذا ذكروا الله استغفروا 
لذنوبهم» أي طلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى لذنوہم؛ وتقدم لنا مرارًا أن المغفرة تعني ستر 
الذنب والتجاوز عنه» وقوله: لِْيِهِمَ 4 الذنوب: هي المعاصي والآثام» فيسألون الله تعالى أن 
يغفر لهم هذه المعاصي والآثام؛ وإذا استغفر الإنسان ربه بنية صادقة وافتقار إليه فإن الله تعالى يغفر 
له ولهذا قال: ومن يعفر الاو لالہ 4. (مَنْ) اسم استفهام وليست اسم شرط» والدليل 
على أنها اسم استفهام لا اسم شرط أن الفعل بعدها وقع مرفوعا ومن يَمْفِرَ». ثم إن أداة 
الإثبات جاءت بعدھا وهي إلا ۹ء وعلى هذا 1 (مَنْ) اسم استفهام بمعنی النفي» ويدل 
أنها بمعنى النفي إتيان الإثبات بعدها وهي إل أل 
فإذا قال قائل: ما الفائدة من أن يأتي النفي بصيغة الاستفهام؟ فلاذا ل تكن الآية | في حديث 
بي بكر القت الذي علّمه النبي يك حيث قال: اللهُم إن ظلَنتُ تفي ظا گنر ولا يفف 


م ح‫ 


5 إلا أن“ وهذه الآية جاءت بقوله: ون یو اذوب إلا اک 7 

فنقول: لأن النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد؛ لأنه إذا جاء النفي بصيغة 
الاستفهام صار مشر مُشرَبًا بالتحدي كأن الُستفهم يقول: ائت لي بكذا وكذاء ائت لي بأحد يغفر 
الذنوب إلا الله عر وجلء فيكون الاستفهام هنا دالا على النفي مُشربًا بالتحدي. 


. من حديث أبي هريرة عللشته . و مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب جال‎ )٠٥٥( صحیح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة لابن القيم .)٠٤١/١(‏ فقد أوردها عن ابن الجوزي قال: إن إبليس قال: «أهلكت بني 
آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله لا اف فلا رأيت ذلك بثثت فيهم الأھواء فهم يُذنبون ولا 
يتوبون» لأنہم يحسبون أنهم يحسنون صُنعًا». 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن ماجه »)57٠١(‏ وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (۱۹۰۱)۔ 

.)۲۷۰٢( وفي غير موضع من صحیحه» ومسلم‎ )۸۳٣( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )٤( 


اق الشبں لا اتمَةا تن 


قوله: ومن يعفر الاو إل آ4 ال ا بالرفع مع أنه وقع بعد لا )؛ لآن 
الکلام مفرغ؛ والمفرغ: هو الذي ل يذكر فيه المستثنى منه. فإذا قلت: ما قام إلا زيدء فهنا الاستثناء 
مفرغ لم يذكر فيه المستٹنی منه. وإذا قلت: ما قام أحد إلا زید فهذا غير مفرغ؛ ؛ لأنه ذكر المستثنى 
منه. وإذا قلت: ما رأيت إِلّا زيدّاء مفرغ؛ لأنه لم يذكر فيه المستثنى منه. وإذا قلت: ما رأيت أحذا 
إلا يده فهذا غير مفرم. 

هنا #ومن عه يَمْفِرَ الوم إل أله € يعني : لا أحد يغفر الذنوب إلا الله» لو تستغفر كل الخلق 
من كنك ما نفعوك لو آنك ملا أتيت إل كل الذين فى المسجد وقلت: أستغفركم من الذنب 
الذي فعلت» فهل تنفع مغفرتہم؟ 

لنفرض أن رجلا أساء في المسجد إساءة محرمة تؤذي المصلين» فجاء فقال: أا المصلون 
أستغفركم ما فعلت» هل يمكن أن يغفروه له؟ يقال: يمكن أن يغفروا له ما يتعلق بهم؛ ٠‏ لکن 
أصل الذنب لا يمكن أن يغفروا له؛ لأنه يقول: لکن يرالدنوت إل الہ 4. 

قال: #وَلَمَ يروا ماع لوا وهم يموت 4. لولم روا4 معطوفة على قوله: 
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ويُصروا: أي يستمروا على ما فعلوا ويبقوا عليه؛ لأن طالب المغفرة لا يمكن أن يصر على 
اقتراف الذنب» يقول اللهم اغفر لی وهو مصرٌ على معصيته» هذا سخرية واستهزاء» ولهذا قال: 
لمَاصَنُوأ4 من الفاحشة وظلم النفس. 

وقوله:وَهُمَ يموت 4 يحتمل أن تكون استثنائیة لولم يوأ لما قلا 4 يعني : 
او مسن سو رمعلاه ددرت مط سم ا ا 
لا يصرون على ما فعلواء ويحتمل أن تكون الواو للحال يعني: ولم یصروا على ما فعلوا حال 
كونهم عالين بأن الإصرار على الذنب لا تحصل معه المغفرة» أو وهم يعلمون بأن هذا ذنب» 
فإذا وقع منهم ذنب أصروا عليه فإنہم لا يعلمون أنه ذنب» والآية ما دامت تحتمل هذه 
E SS‏ انا دن علبي تا » كل ما تحتمله الآية من معنى ولا 
تناقض بين المعاني فإنه يجب أن تحمل عليها كلهاء فإن كانت المعاني تتناقض أو تتعارض فإنه 
يطلب المرجح؛ لأنه لا يمكن أن يحمل الكلام على الشيء وضده. 

من فوائد الآيت الكريمت ‏ . 

١‏ - أن المتقي لا يكون معصومًا من فعل الفاحشة شة أو ظلم النفس؛ لان الله لم يقل: : وهم لا 
يفعلون الفواحش أو لا يظلمون أنفسهم» بل قال: ط ولب إا فَسَلوً َة أو ظَلموأ 
نمسم 4 ففعل الفاحشة لا خدش التقوى إذا استغفر الإنسان وتاب» وقد جاء في الحديث عن 


المْےرَالِكمینُ ِلِعَلآمَةَالجْكَمَيْنَ < تفشی رش وة ا اعمران 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: کل ني آ6 خطاء ور ر الَطَائِنَ التوابُوْنَ»» وصح عنه 
أنه سے سن رام" طر٤‏ ڏوا َدَهَبَ الل بكم وَجَاءِ قوم يبون كيستغفرُونَ الله 
يعفر غ۳ إذن لیس الشأن في أن لا يفعل الإنسان المعصية» كل إنسّان لابد أن يعصي» لکن 
أي هاف المصية رج لال 
۲ - أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: فواحش ودونہا؛ لقوله: 8 واي إدَاتَمَلُواْ َة أَوْ 
ظلموا انفْہُمْ 4 (أو) هنا: للتنويع» وهذا متفق عليه بين العلماء أن الذنوب تنقسم إلى صغائر 
وكبائر» ولكن ما هو الضابط للكبائر والصغائر؟ ل ا 0 
يعددها ويقول الكبيرة الأولى» الكبيرة الثانية» الكبيرة العاشرة» إلى أن انتهى إلى ما بلغه علمه من 
الكبائر» وبعضهم يقول: إن الكبائر محدودة وليست معدودة» ومعنى محدودة يعني مُعلقة بوصف 
لا بعدد» فقالوا مثلا: ما فيه حذٌ في الدنيا فهو كبيرة مثل الزنا والسرقة والقذفء كل ما فيه حد في 
الدنيا فهو كبيرة» وكل ما رتب عليه اللعنة فهو كبيرة مثل: «لَعَنَ الله م مَنْ آوَى حدئًا»". ومثل: 
«لَعَنَ الله الرّائِي والْرنَۂ تشي“ وما أشبهه» وکل ما رتب عليه غضب فهو كبيرة» مثل قوله تعالى في 
القاتل: اوعض أله لَه عَليه 4 [النساء: ۹۳] وكل ما رتب عليه وعيد في الآخرة بأن قيل: من 
فعل کذا فهو في النار أو ما أشبه ذلك» مثل: ما أَسْمّل مِنَ الكَعَْينِ مِنَ الإرَارِ كَفِي النَار۷۷*. 
ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما رب عليه عقوبة خاصة دنيوية أو أخروية 
فهو كبيرة» وما جاء النهي عنه بدون ذکر عقوبة فهو صغيرة» فقال مثلا: الغش من كبائر 
الذنوب؛ لأن الشارع جعل له عقوبة خاصة: ام من عش لبس ون وإيذاء ا جار من كبائر 
الذنوب؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كان يمن بالل وَاليَوْم الآخر 6 يود 
جاره)7. وهذا الذي حدّه تجاه يدخل فيه من الذنوب شيء 0 ولكن لا شك أن ما 
قاله اٹ ليس معناہ أن هذه الکبائر تكون عل مرتبة واحدة بل حتى الکبائر فيها ما هو أكبر» 
وفيها ما هو أصغرء كا في الحديث الصحيح: دالا ابتكم باقر الکبیر . وعلى هذا فنقول: 


(۱) حسن: ار الترمذي (۹۹٢۲)ء‏ وابن ماجه (٤٥۲]))ء‏ و الدارمي (0) وحسنه الشيخ الألباني ف 
(اصحیح سنن الترمذي». 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (۹٤۲۷)ء‏ وأحمد في «مسنده» 6ه والترمذي(57؟55). 

(۳) صحیح: أخرجه مسلم (۱۹۷۸)» وأحمد في (مسنده» (۰۸/۱ »)١‏ والنسائي )٤٤٩۲(‏ . 

.)۲۳۱۳( وابن ماجه‎ )۳٥۸۰( صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۸۷/۲) والترمذي (۱۳۳۷) وأبو داود‎ )٤( 

.)٢٥٢٥۰٥( والنسائي‎ »)5 ٠١ /۲( وأحمد في «مسنده»‎ »)0٥۷۷۸( صحبح:أخرجه البخاري‎ )٥( 

(1) صحیح: أخرجه مسلم ١(‏ ۰ء وأحمد في لمسنده» (۲/ »)٤۱۷‏ وابن ماجه .)۲٥۷٥٢(‏ 

(۷) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦۵۱۸)ء‏ و مسلم .)٦۷(‏ 

(۸) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٥٦۲)ء‏ و مسلم (۸۷). 
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الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» تؤخذ من الآية هذه. ثم إنَّ الكبائر تختلف مراتبھا بحسب ما 
يترتب عليها من المفاسد والآثام. 

۴ - سرعة انتباه هؤلاء عند فعل الذنوب؛ لقوله: طإإَِافْصَلو َحِمَة أو ظلموا أنفسهم ڈگروا 
ال 4 فيبادرون بالتوبة» والمبادرة بالتوبة من صفات المتقين وهل هي واجبة؟ الجواب: نعم» تجب 
المبادرة بالتوبة؛ لأن التوبة إذا نزل الأجل لا تُقبلء والإنسان لا يدري متى ينزل أجله؛ وعلى هذا 
فیجب أن يتوب الإنسان من ذنوبه فورًا بدون تأخير. 

.4 أن ذكر الله عر وجل سبب للتوبة والرجوع إلى الله؟ لقوله: #ذَكَرُوا الہ‎ - ٤ 

0 - أنهم يبادرون بالتوبة وسبق استغفار هؤلاء المتقين لذنوبهم؛ لقوله: #فاسكغقروا 
ديهم 4 ويتفرع على هذه الفائدة عجز أولئك القوم الذين يقولون: إن الله غفور رحيم ولا 
يستغفرون الله» فإن بعض المذنبين إذا نهيته عن الذنب قال: إن الله غفورٌ رحيم ولكن هو نفسه لا 
يستغفر» وإذا كان هؤلاء السادة يستغفرون ربهم بل إذا كان الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن 
يستغفر فیا بالك بمن دونہم قال الله تعلل: #وَاسْتَفْفِرَ ديك 4 [غافر: ]٤٥‏ واس عفر اه 
رك اله کان عمورا ریما € [النساء: .]١١5‏ 

5 - أنه لا أحد يستطيع أن يغفر الذنوب إلا الله؛ لقوله: ومن يَمْفِرٌ لدوب إل 5> 
ويتفرع عليها أن لا تعتمد على أحد في مغفرة الذنوب أو طلب المغفرة» وإنما يكون اتجاهك إلى الله 
عز وجل. 

۷ - أن هؤلاء السادة المتقين لا يُصرون على ما فعلوا من الفاحشة أو ظلم النفس وهم يعلمون. 

۸ - أن الرجل إذا أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفرہ فإنه غفر له وإن تكرر 
الذنب منه؛ لأن الله قال هنا: ٭وَلَم روأ عل ماع لوا وهم يعمو ول يقل: (ولم يعيدوا ما 
فعلوا)» والإنسان إذا كان كلما أذنب استغفر فإنه يُغفر له؛ لقوله تعالى: فل يعِبَادِى الَذِينَ سردا 
عق آنش یم كا كقتطو ون ت2 أله" إن َه الب يا إن )4 [الزر: ٠١‏ 
ويجب أن لا يكون استغفاره بلسانه» وقلبّه منطو على الرجوع؛ فإن كان كذلك فإن هذا الاستغفار 
لا يفيده» لکن يكون استغفاره حقيقة بقلبه ولسانه» والإنسان بشر ربا تغلبه نفسه في المستقبل 
فيفعل المعصية مع أنه قد استغفر منها فنقول: مها عملت ومھم| تكرر منك الذنب ما دمت 
تستغفر فإن الله تعالى يغفر لك. 

٩‏ - توبيخ من أصرّ على الذنب وهو عالم به؛ لقوله: ٭ِوَلَمْ يروا عل ما فَعَلوأ وهم 
َتَلمُورے * وهذا قال العلاء: إن الإصرار على المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة؛ لأن إصراره 
عليها يدل على تهاونه بِمَنْ عصاه. 
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لن رامين للعامة التي 
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© الس © 
« أُوْلتيِكَ 4: هنا إشارة وخطاب الإشارة مأخوذة من قوله «أولاء»» والخطاب من الكاف» 
في قوله: «أولئك»» ويجب أن نعلم من حيث اللغة العربية أن اسم الإشارة يكون بحسب المشار 
إليهء وأما كاف الخطاب فبحسب المخاطب» ثم إذا كانت بحسب المخاطب فهل تبقی مفردة 
مفتوحة مبنية على الفتح» أو تكون بحسب المخاطب تذكيرًا وتأنيثًا وتثنية وجمعًا وإفرادّاء أو تكون 
بالفتح للمذكر مُطلقا ولو جمعًا أو مثنی» وبالكسر للمؤنث مُطلفقًا ولوجمعًا أو مثنى؟ نی هذا ثلاث 
لغات للعرب: : 
اللغة الأو لى: نها لازمة للفتح باعتبار أن المخاطب اسم جنس» فإذا قلت: (ذلك) تخاطب 
اثنین فالمعني أنك تخاطبھما باعتبار جنس الذكور أو باعتبار جنس الشخص. 
اللغة الثانية: أا بالفتح للمذكر مُطلقاء وبالكسر للمؤنث مُطلقا. ومعنى الإطلاق أي في حالة 
التثنية والجمع والإفراد. 
. اللغة الثالثة: هي الأفصح أنها بحسب المخاطب مُطلقَاء فإذا كان مفردًا مذكرًا فهي بالفتح 
مفردة. وإذا كان مثنى فهي بالتثنية» وإذا كان جماعة ذكور فهي تقترن با ميم» وإذا كان جماعة إناث 
فهي تقترن بالنون» قالت: َلك € [يوسف: ۳۲)؛ لأنها تخاطب جماعة نسوة» وقال: لكا 
ما عَلَمِي ر € [يوسف: ۳۷]؛ لأنه يخاطب اثنين» وقال: 5لک حير € [البقرة: 04]؛ لأنه 
يخاطب جماعة ذكورء هذا هو الأفصح» فهنا يقول: #أُوْلَيِكَ جرَآوُمُ 4 الخطاب لواحد يعني: 
أولئك أا للخاطب؛ والإشارة لجمع يعني: أولئك المتقون أا المخاطب. 
,رام 4 أي: ثوابهم ومكافأتهم على عملهم مغفرة من ربهم يكون بها النجاة من النار 
وجنت € يكون بها حصول المطلوب في جنات النعيم. 


ص ےب 5 


مرن رَيِهِمَ 4 أي: عفو وتجاوز عن الذنوب وستر عن الخلق. 

وجنت 4 جنات جمع؛ لأن الجنة درجات كثيرة ومنازل متنوعة يختلف الناس فيها بحسب 
أعماغم وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يتراءون الغرف كما نتراءى الكوكب 
الدري الغابر في الأفق» قالوا: یا رسول اللہ تلك منازل الأنبياء لا ینالما غيرهم؟ قال: ابَلَ وَالَذِي 


الم شب ں للعاكمة المت ط× pI J‏ 
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اجعلنا منهم. 

هذه المنازل يختلف الناس فيها. أهل الجنة يتراءونها مثل ما تری الكوكب الدری الفی الغا 
في الأفق بعيدًا جذّاء ليس فوق مسافة الرؤوس بل هو بعيدء فهي درجات؛ وهذا تجمع» وأعلى ما 
فيها الفردوس؛ لأن فوقه عرش الله جل جلاله» وهو و سط الجنة وأعلى الجنة ومنه تُفجر أنہار 
ا لجنةء ووصفها الله بأخبا جنات؛ لأن فيها من أنواع النعیم ما لا يخطر على البال» فهي دار لا يمكن 
أن يدرك الإنسان كنهها وحقيقتها؛ لأنها أعظم من أن تدركها یلتناء قال الله تعالى: و قلا تلم 
مم تفس کا فی کم ن قرو موک [السجدة: ۱۷] وقال تعالى في الحديث القدسي: «أَعْدَدْتٌ لِعبَادِي 
الصَّاحِينَ مَا لان ره ولا أ مث ولا حطر عل كلب َر شر”". 

وقوله: تتَرى من تَيَھا الأَنكرُ».«اين ححَتها 4 قال العلماء: أي من تحت قصورها 
وأشجارها لا من تحت أرضها؛ لأنه لو كان من تحت أرضها لکانت في الأسفل في قعرہ ولكنها 
ذل عل بعل ار و یس رو کی ا سو وت 
أخدود وبلا حفر" . وني ذلك يقول ابن القيم تَكَفالله في النونية: 

َنْهَارُمَا فی غير اوو جَرَثْ ‏ سَبْحَانَ ئٹیکھا عن لْمَِضَانٍ 

تجري على الأرض بدون أن يكون لها أخدود يعني سواقٍ أو حُفر» ومع هذا تجري حیث أراد 
الإنسان. 

وقوله: لأر رہ جمع نہں وقد بين الله تعا ی في سورة محمد أنها أربعة أنواع: اع: فیا نین 
مو او يران اهارن و َم کر طعمه نهار من رادو سرب تومن عسل مى € [محمد: 16]. 

فا بر م مل ع ان کو لا يقبل أن یکون آسنا بخلاف ماء الدنيا فإنه يكون اسنا 
أي: متغيرًاء فإنه إذا تاي راا تغير» أما ماء الحنة فلا يتغير نهر من لبو لم بعر طحم2ء 46 
. بخلاف ألبان الدنيا فإنها تتغبر إذا زادت عن المدة تغيرت وفسدت. انز من خرو سرب 4 ' 
٦‏ ابا حول امم نيوت 4 [الصافات: ]٤١‏ لا توجع الرأسء ولا تغتال العقول» وأشد 
ما يكون من اللذة. الرابعة إوَاَتهَلرْمِنْ عَسَلِمُصقی # أنہار من العسل لیس من عسل النحل الذي 
يكون نصفها أو أكثرها شمعًا ولكنه من عسل مُصفى. 

حلفا ۹: أي: ماكثين فيها مکنا طویلّاء وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن هذا الخلود . 


.)۲۸۴۳۱( متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٥۳۲)ء ومسلم‎ )١( 
کو تی سو امو کو‎ 
.)۳۸ /۱( أخرجه الطبري فی «تفسيره» (004) » وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )۳( 


اون راشب للعلامة الین < 4 تفش رسو ة از ران 


خلود تأبيد وقد أجمع علماء أهل السنة على أنه - أي ا نة - مؤبدة با فيها من النعيم. 

م 11 جَرالميِينَ 4 الجملة هنا إنشائية للمدح والثناء. الثناء على هذا الأجر العظيم 

ES‏ : ثواههم» وجعله ذو الفضل والإحسان أجرًا ليكون الإنسان مطمئنًا 
على الحصول عليه إذا قم العوض وللا فالنة له عر وجل ولا وآخرراء لکن يمنّ علينا والحمد لله 
بالعمل ثم يمن علينا ثانيا بالجزاء» ويقول: « هل راوسن الا لسن € [الرحن: ]٦٦‏ 
کاننا نحن تحسنون استقلالا وابتداة» فإذا أحستا فجزاؤنا أن بحسن إلينا مع أنه سبحانه وتعالى هو 
الذي أحسن إلينا أولّا وآخرّاء كذلك يقول جل وعلا: إن هدا کان لک جز وان سک تدرا 4 
[الإنسان: : 17] سبحان اللہ يمن علينا بالسعي ويوفقنا له ويعيننا عليه ثم يشكرنا عليه» هذا والله هو 
تس ےت لوهم اجر لْعَدِمِلِينَ € الذين يعملون هذا الأجر 
العظيم» وقوله: لوم أجرالعتما اين 4 تقول في إعرای : إن اجرگ فاعل» والمخصوص حذوف 
SS‏ 

د ھت( الات اك فهاالأماني وَالٹنا والمے 

من فوائد الآينّ الکریمں: 

١‏ بیان جزاء ا متقین وأنه جزاء لا يُدركه الإنسان بتصوره؛ لأنه أعظم ما يتصور. 

- أن جزاءهم متضمن لحصول المطلوب ودرء المكروه یؤخذ من قوله (المغفرة) (وجنة) 
فبالمغفرة درء المكروه؛ وبالجنة حصول المطلوب. 

؟ - أن مغفرة الله عر وجل للمرء و وو تو ارب ہت 
النبي بلا حينم نزلت عليه سورة النصر يُكثر أن يقول في ركوعه وسجودہ: «سُبْحَانَكَ الَلهُم ونا 
وَبَحْمدِك الهم اغفر ی1 

- بيان حال الجنات التي وعدها المتقون وما يُصوره قوله: : یری من تھا لبد 


النعيم العظيم. 
۵ - أن أهل الجنة خالدون فيها؛ لقوله: لر فما 4 وقد دلت النصوص عل أن هذا 
التخليد أبدي. 


٦۔‏ لم ها اجر لان العظيم إذا أثنى على شيء دل على يعظمه» واللہ سبحانه وتعالی هو 


۷ وا شل اھ ول مل ماب خی ملا رار کر ا ال 
لابد من أن يناله العبد. 


.)٤۸٤( متفق عليه: أخرجه البخاري (8100) و مسلم‎ )١( 


لالت 1 العامة الکن D2:‏ مهن و بر 0 کان 
فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله ھی اَن بذجل عدا عمل اج 
قالوا: ولا انت بَا رَسُولَ الله؟ قال: لا ولا آنا إلا أن يتَعَمّدَ پتَفَكَدَنَ الله بِمَضْلٍ وَرَعمَةٍ . اکر 
دی الآ ا مها ات قن الي اید هه نهر ا عرض عل ما قاموا أن 
العمل؟ 
والجواب عن هذا أن نقول: إن قول الرسول ككل: «لَنْ يَدْخَلَ اة أَحَدٌ بعَمَلِهِه أي: على سبيل 
المكافأة أي أن الجزاء يُكافئ العمل ويكون عوضًا عنه» وأما على أنه سبب من الأسباب ولكن الله 
بفضله جعله بمنزلة العوض فهذا ثابت» فأعمالنا سبب ولو قوبلت بنعم الله م تكن شيئًا. لو أنك 
جمعت نعم الله عليك وقارنت بينها وبين عملك لكان العمل ضئيلًا جدًّا ولا يساوي شيئًا. . لو 
أصيب الإنسان بضيق في نَمّسه لكان يبذل لك ما يملك من أجل زوال هذه المحنة»كذلك البول» 
الخائط السمع» البصر إلى غير ذلك» نعم كثيرة لا يقابلها العمل وقد قال بعض الشعراء: 
إا کان شُكْرِي نِغمة الله نِدفئة ‏ علي لَه فِي ہِلْلهَا يچب الشُکر 
فَكَيِف بُلوغ الشكر إلا بِمَضْلِهِ ١‏ زان طَالَتٍ ألَأيَامُ وَانَّصَلَ الْعْمْد"' 
فإذا وفقت للشكر وشكرت الله فهى نعمة؛ لأن الله قال: 7یت اراگ € [سباً: 
۳ وما أكثر الذين کفروا نعمة الله» ثم إذا شكرت الله قلنا: إنها نعمة تحتاج أيضًا إلى شكر آخرء 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله 2 وإنطالت الأيام واتصل العُمْرٌ 
الع هو الذي يبقى على الذنب وكأنه ليس بذنبء أما الإنسان الذي يتوب ثم تغليه _ 
نفسه في المستقبل ويفعل المعصية فهذا ليس م مُصرّاء ولهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: 


ت 
01 
10 اک 


رجلا َنب اشتفقر الف كم دنب فَاسْتَتْقر اللہ ثم أَذْنَب كَاسْتَغْفر ثم َب فَاسَتَتْقر 
فقال الله تَعَالى: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ له رب يَغْفِرٌ الذَّنْبَ وَيَأَخْذُ بوه أذ عَمَرْتُ لِعَبْدِي قَلْيَعْمَلُ مَا 
شا“ . فكون الإنسان كلما أذنب استغفر» وکلم| استغفر عاد فأذنب لا يبطل توبته الأولى. 
وهل إذا تاب من ذنب وهو مُصرٌّ على آخر قبل توبته من هذا الذنب أو لا؟ 

ذكرنا أن في هذا خلافًا للعللاء زحمهم اللہ فمنهم من قال: لا تُقبل» ومنهم من قال: ثقبل 
مُطلقاء ومنهم من قال: إن كان الذنب الذي هو مُصرٌ عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها 


.)۲۸۱۲( متفق عليه: : أخرجه البخاري (/0717)) ومسلم‎ )١( 

(۲) البيتان للشاعر محمود الوراق. انظر: كتاب الصناعتین الكتابة والشعر (۱/ ۲۳۲))؛ وكتاب الُستظرف 
(/۳ ۰) وكتاب تاریخ دمشق (0/ ٠‏ ۲۰ء. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۰۷٥۷)ء‏ و مسلم .)۲۷٥۸(‏ 


اليم سير شمن للعلمة المت 2 1 مہ ںاو ھ کہ اع م 
لا تقبل» وإن كان من غير جنسه قبلت» + فم نا تاب من غش الناس في البيع لکن هم في 
اک #بل ترت الان هلين الذنين من جنس وابعل وإن اختلف عل الغش؛ والصحيح آم 
تقبل إذا تاب من ذنب ولو أصرّ على مثله أو على جنسه» ولكنه لا ر یستحق الوصف الُطلق في مدح 
التوابين يعني لا يدخل في مثل قوله تعالى: لان اللہ جب المَوَبِينَ وما لمتطم هرت € [البقرة: 


7 إنا يقال: هذه توبة مقيدة. 
ج ق 
© قالع ائک تعالے: 


ت ات 5 

قوله: # فَد‌حَلت € جملة محققة ب (قد)؛ لأن ل قد إذا دخلت على الفعل ا ماضی تفيد التحقيق» 
وإذا دخلت على الفعل المضار رع تفيد التقليل» وقد تفيد التحقيق بالقرائن» فقول القائل: قد يجود البخيل» 
هذه للتقليل. وقوله تعالى: 9 [الأحزاب: ۱۸] هذه تفيد التحقيق. أما إذا دخلت . 
على الماضي فإنها تكون للتحقيق كقول المقيم: قد قامت الصلاة. ْ 

قد خلت ۹ أي: مضت. من بک 7 ا خطاب هذه الأمق والسئن جمع سنه وهي: 

0 و" 

لأف یروا فى الذَرضِ فینظرواً كف کان عیقبة الین من تله دم اللہ توم وا لک مها 4 [محمد: 
۰. قال: هعلوم 4 یعنی: أهلكهم وأبادهم وكين سما 4 من هذه الأمة. إذن 
سنن جمع سّنة وهي الطريقةء وا مراد بہا: طریق الله تعالى في المكذبين دی حيث تكون 
عاقبتهم ا ٰلاك والدمار. 

وقوله: اضعا في اَلْأَرَضِ € الفاء هنا للترتيب وهي عاطفة» عطف جملة على جملة. 
#فسِيرُواً چ فعل أمر من السير وهو: المشي» والمراد به هنا: سير القلوب وسير الأقدام؛ أما سير 
القلوب فهو بالتفكير» + أن يتفكر الإنسان في الأمم السابقة عليه زمئاء وكذلك يتفكر ني الأمم 
السابقة عليه مكانًا کما قال تعالى: # ولتک عر کیم یوب © وَل آفلا سيلو # 
[الصافات: ۱۳۷ - ]٣۳۸‏ فالإنسان يسير بقلبه ويسير بقدمه» أما سيره بقلبه فهو أن يتفكر في عاقبة 
من مضی زمنًا وفي عاقبة من مضی مكاناء فمثلا ديار ثمود موجودة الآن يُفكر الإنسان فيها زمئًا أو 
مكاناء فينظر كيف كان عاقبتهم» والسير بالقدم قد يكون أشد وقعًا من السير بالقلب؛ لأن 


ب حلت 


الإنسان يصل به إلى حق اليقين» والمشاهدة بالعين والسير بالقلب أعم وأشمل؛ لأن الإنسان 
يصل به إلى ما لا يمكنه الوصول إليه بالسير قدمًا. 

وقوله: يوران الْكَّضِ €: (في) ظرفية ولكنها عند المفسرين هنا بمعنى (على) أي: سیروا 
على الأرض؛ لأن السير في جوف الأرض غير ممکن وغير مفيد أيضًاء وإنما يفيد السیر على ظهر 
الأرض. 

وقوله: #الْأَيْضِ 4 أي: أرض من سبق ف (ال) هنا للعھد المفهوم من قوله: « هد خَلَتَ مِن 
کسان € أي: سيروا في أرضهم وانظروا كيف كانت عاقبتهم. 

وقوله: #فَأنقلروا کی كان عَِقبَةُ الْفَكَرينَ4 أى: انظروا بعين البصر وبعين البصيرة جميعًاء 
فإن وصل إلى مكان هؤلاء الأمم فالنظر يكون بعين البصر وبعين البصيرة» وإن لم يصل ولكنه 
فكّر بقلبه فالنظر يكون بعین البصيرة؛ لأن البصر لا يمكن أن يصل إليه وهو ينظر في قلبه. 

«وانظروا»: فعل أمر وهى تنصب المفعول به لكنها عُلّقت عن العمل؛ لأنه وليها جملة 
استفهامية» والجملة الاستفهامية إذا وليت الفعل المتعدي علقته عن العمل. وعلى هذا تكون 
الجملة في قوله: کی کان عَلقبة الي في حل نصب مفعول (انظروا). 

أما إعراب کیت کان عقب اَذ تفصيلا: 

كف € اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر (كان) مقدمّاء وتقديمه هنا واجب؛ 
لأن الاستفهام له صدر الكلام» فإذا وقع خيرًا وجب تقديمه» و #عَلِقِبَة 4 اسمها و 
لدبي معروف أنه مضاف إليه. 

«عَيِبَةٌ الْتَكَربِيَ4 أي: مال أمرهم» وعاقبة الشیء ما يعقبه ويعود إليه الشيء. 
والْمَكزْيِينَ» هنا المراد بہم: المكذبين لله ورسله فإذا كان عاقبتهم؟ كان عاقبتهم اللاك 


ت 
el‏ مام رتت ۔”ھے۔ 


< Arle CY o ٔ 

والدمارہ وعقوبتهم على حسب نوم کیا قال تعالى: « فكلا ايك ينهم ن اراتا لير 
حَاصبَاوَمِنَهُم َنْ أَخَدَنَهُ الصَيكَة وينه من حسفتا يوالأرض وينهم مَنْ أغرقنا وما 
كات الہ لَظْلمَهُرْ 4 [العنكبرت: ]٠٤‏ الذين أرسل الله عيهم حاصبًا مثل قوم لوط «إنازلع 
عم ابا الا ءال لوط متهم بسح رہ [القمر: ]٣٣‏ ويهر مَنْ أخذته اَلصَيكَة 4 كثمود قوم 
صالح. ينهم تن حسفا ب لأر 4 کقارون. #وَهنهُم مُنْ أغرقنا #كفرعون وقوم 
نوح» أغرقهم الله عز وجل حسم| تقتضيه ا حکمة. 

والعقول قاصرة غالبًا عن معرفة تناسب العقوبة والعمل. وأقول غالبًا؛ لأنہا أحيانًا قد 
تعرف المناسبة» فمثلا: نحن نعرف مناسبة إهلاك عاد بالريح» وهي أنہم كانوا یقولون: #من 
دق ہر مےے وي 3 5 3 0 ع .و 3 3 014 
مد ِنَايَه 4 [مُصّلت: »]٠١‏ فأراد الله عرٌ وجل أن یُریہم أنه يبلكهم بها هو من ألطف الأشياء 
وهو الريح (الهواء)» المواء لطيف ومع ذلك دمر الله به هذه الأمة التي تفخر بقوتها. 


لالب لَاتمَةا مک تفکرشورة آڑیعران 

رو ضر چو نوا تس رر یس تر ا ۱ 
قَوْمِه قال يمو اليس لی ملك مِسْروَهَِذِهِ الْأَنْهئرٌ يج ين کی فا بترو KOE‏ 
هذا انی هو مَھیں‌ولا یکذ بین 4 [الزخرُف: ١ه‏ -٥٤]ء‏ فأهلكه الله عر 0 بجنس ما افتخر به 
وهوالماء. 


وأما الباقي فلا أستطیع أن أحدد التناسب بین العمل وبين العقوبة» لکن قوله تعالى: یکا 
اذا ديه € [العنکبوت: ٠‏ يدل على أن العقوبة تناسب العمل» ومن الأمثال المشهورة عند 
الناس: (کما تدين قُدان). 

من فوائد الآينّ الکریمںٹ: 

١‏ - أن الله سبحانه قد أهلك أما قبل هذه الأمة؛ لقوله سبحانه سان © وسنن جمع كثرة لا 

دک تال : 

ےت الأوزان الأربعة فقط: أفعلةء أن تاينب ا 
جموع قلة. 

۲ - تسلية هذه الأمة من وجه» وتحذيرها من وجه آخر: 

تسليتها بأن الله سبحانه وتعالی قد عاقب من قبلهاء فعقوبته ها في غزوة أخُد من سنن الله عز 
اھ اما عمق یہ یس لحَقَّىإِدَا مَضِلتْءَوَكَسوَعُْمْ في الکی ٠‏ 
وَعَصیْتُم ين بعد مارکا تحور € [آل عمران: .]۱٥١‏ 

چا أيضًا تحذير من جهة ا من عقوبة أشد؛ لأن الأمم السابقة أملكوا ودُمروا عن 
اق ) 

۴ - إثبات القیاس؛ لأن المقصود بقوله: #مَسِيروأ في اَلأَرْضٍ € النظر والاعتبار» وأن يقاس 
ما حضر على ما مضیى وسلف. 

- الأمر بالسير في الأرض» ولكن هل هو على إطلاقه أو من أجل الاعتبار فقط؟ 

لننظر میرک في رض أنظرواً € إذن السير في الأرض لغير غرض شرعي مذموم؛ كا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية َكَلله ”' وغيره من أهل العلم؛ لأن السير في الأرض من غير 
غرض شرعي فيه إتعاب للنفس» وتعريضها للهلاك» وإضاعة المال» وإضاعة الوقت» أما إذا كان 


.)۳۲۷ /۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


ناش ية المي نينوش وة از ران 
لغرض شرعي فهو على حسب هذا الغرض. وعلى هذا فإن السير في الأرض ينقسم إلى أقسام: 

قسم لأغراض حرمة وهذا لا شك في تحريمه. وقسم آخر لأغراض مشروعة مطلوبة وهذا 
لا شك في طلبه. وقسم ثالث لمجرد الفرجة والنزهة» وهذا ينظر فيه» فالأصل فيه الإباحة» ولكن 
إن توصل به الإنسان إلى حرم كان حرامّاء وإن توصل به إلى مشروع كان مشروعا. 

فمثال الأول وهو السير في الأرض من أجل الحرام: ما يفعله بعض الناس المترفون الذين 
يسيحون في أرض الكفر وأرض المجون من أجل أن يحصلوا على مارم التي لا يستطيعون 
الحصول عليها في بلادهم؛ وهذا لا شك أنه حرام» فالسفر لهذا الغرض حرام» ونفس هذا 
الغرض حرام» وإضاعة ا مال حرام» فهو حرام مُركب» ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. 

ومثال الثاني الذي يكون لغرض مشروع: السير في الأرض لطلب الرزق الواجب» كإنسان 
لیس عندہ ما يقوته وأهله. فسار في الأرض من أجل الحصول على الرزق» وكذلك أيضًا 
السير في الأرض لطلب العلمء وقد كان السلف رحمهم الله يسيرون في الأرض لطلب العلم 
مسيرة شهر من أجل مسألة واحدة» يرحلون ارتحالا في الأرض من أجل مسألة واحدة 
والسفر في ذلك الوقت ليس كالسفر في وقتنا هذاء كان فيه مشقة» وفيه أخطار كبيرة. 

أما السفر لا هذا ولا لهذا مثل سفر بعض الناس للاستجام والنزهة في أيام الإجازة - إجازة 
الأعياد وما أشبهها - وهذا نقول: ليس فيه بأس في الأصل» لکن قد يكون مُفضيًا إلى خير فيكون 
خيراء ىا لو كان في هذا السير صلة رحم» أو بر الوالدين أو ما أشبه ذلكء فإنه يكون في هذا 


الخال أمرّا مطلوبًا. 
من ها الس ؟ 


الجواب: أنه إذا كان لا يمكن أن يسير للعلاج إلا بارتكاب هذا المحرم صار هذا حرامّاء 
وذلك لأن العلاج بالمحرم حرام؛ لأن ارتکاب المحرم ضرر محقق» والشفاء من المرض مصلحة 
متوقعة غير مُتیقنة ولولا هذا لقلنا: إن من احتاج إلى أكل لحم الخنزير للعلاج جاز له أن يأكله مع 
أنه لا يجوزء وهذا هو الفرق بین جواز أكل لحم الخنزير للجوع؛ وأكل لحم الخنزير للاستشفاء. 
الثاني حرام» والأول جائز؛ لان أكل اللحم عند الجوع يفيد قطعًاء فإنه يدفع الجوع» ويسد رمق 
الإنسان» لکن علاجه بالمحرم قد ينجع وقد لا ینجع؛ فهو يرتكب مفسدة محققة لتوقع مصلحة 
موهومة» وإن شئت فقل راجحة أيضّاء لکن لیس الراجح كالمتيقن ولهذا جاء في الأثر من قول 
ابن مسعود: (إن الله لم یجعل شفاءكم فيها حرم عليكم»”". 


.)۱٦۳۳( -فتح الباري) وصححه الحافظ ابن حجر » وانظر (الصحیحة)‎ 10 /٠١( صحيح: علقه البخاري‎ )١( 


ا 


مه 


البَمْسيرالشمِينللعَاامَةَالعَسمَيْنَ < 


السير في الأرض التي أهلك أهلها هل هو من الأمور المطلوبة؟ 

نقول: نعم» إذا كان المقصود بهذا الاتعاظ أما إذا كان المقصود بهذا التفرج على قوة القوم» وما 
أشبه ذلكء فإنه لا جوز؛ لأن النبي يك ما مرّ بديار ثمود في ذهابه إلى تبوك مر مُسرعًا مُقنعًا رأسه 
عليه الصلاة والسلام خاثفاء وقال عليه الصلاة والسلام: دلا تَدَخُنُوا على هَؤُلَاءِ ء اقم ! إلا أن 
تَكُونُوا بان فَإِنْ ا تَكُونُوا بَا قلا تَدْحُُوا عَلَيه ل وهل ادف حا نفعلة وش النامن 
الذين ماتت قلوبهم» يذهبون إلى ديار ثمود من أجل الاطلاع على مآثرهم وآثارهم وقدرتهم فهذا 
لا شك آنه حرام؛ لأن الرسول یہ نہی عنه. فقال: الا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تکونوا 


باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم». 
۵ - أن عاقبة المكذب لله ورسله وخيمة؛ لقوله: #قأنظ روا کیف کان عة الْمَكدبِينَ4. 
48 
© قال اللر تعالے: 


اھ الا ٭ 


لعّدًا 4 المشار إليه هل هو القرآن أو ما ذکر من قوله: و ارا ل مَشْفرَ ین رَيَكُم 4 
[آل عمران: ]٣۳۳‏ إلى آخر الآية؟ 

في هذا قولان للمفسرين: 

| - فمنهم من قال: إنه عائد إلى القرآن؛ لجريان ذلك كثيرًا في كتاب اللہ كقوله تبارك وتعالى: 

وهلا كر شبارك را رنه [الأنبياء: ]٥٥‏ وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها الإشارة التي تعود إلى 
القرآن نفسه. فتكون (هذا) أي: القرآن بيانًا للناس. 

- ومنهم من قال: إنه عائد إلى أقرب ما ذكر؛ لأن اسم الإشارة والضمير كلاهما 

يعودان على أقرب مذكورء ولكن الأول أولى أن يكون عائدا إلى القرآن كله ومنه هذه 
الآية؛ لأن هذه الآية من 0 فإذا جعلنا هدا ۹ يعود على القرآن كله صار من ضمنه 
ما ذکر في قوله: لو سارعا ل مَمَفْرَوَ من هڪم وَجَنّةٍ عض ها لسوت وَالْأَرضُ ادت 
لِلْمَتَّقِينَ 4 [آل عمران: ۱۳۳]. 


ر کی کی 


وقوله: لبان للناوں 4. 7 رو رہہ وت 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٤۷۰٦)ء‏ ومسلم (۲۹۸۰). 


اق اش یں للعَادمَةالعِسَمَيْن 


رس ير 


2 وة اران 

وقوله: #هلذا بان * إذا قلنا إنه اسم مصدر فقد عبر باسم المصدر الذي هو البيان عن 
الموصوف بالبيان. وهذا من باب ا بالغة أن يجعل الموصوف هو الصفة نفسهاء كأننا سلبنا اتصافه 
بها حتى جعلناه هو نفس الصفة» وهذا يقولون: إن قول القائل (فلان عدل) أبلغ من قوهم: 
(فلان ذو عدل) كأنه جعل هذا الموصوف هو الصفة. إذن القرآن ليس فيه البيان» بل هو نفسه 
البيان # هنذا بان لاس ۹. 

كيف كان القرآن وهو عربي بيانًا للناس كلهم وفيهم العجم الذين لا يعرفون لغة العرب؟ 

نقول: لأن هؤلاء سيقيض هم مَنْ يبلغهم إياه» ولهذا كثير من علماء المسلمين الآن الذين لهم 
قدم صدق في العلم والدين» كثير منهم عجم. وإن شئتم فاعجبوا! إن مرجع أكثر الناس في اللغة 
العربية الآن كتاب «القاموس المحيط» الذي ألفه أعجمی: الفيروزآبادي رحمه الله. وفي النحو مَن 
إمام البصریین؟ سيبويه رحمه الله. ١‏ 

فالحاصل: أن العجم - وال حمد لله - بَلْعَهُم القرآن بواسطة» وليس لازمًا أن يأخذوه بأنفسهم» 
وبعضهم تَعَرّب وصار لسانه عربيًا. 

كل الناس» کل من قرأ القرآن تبین له ما دلّ عليه القرآنء ولكن هل كل من بان له ذلك 
یہتديی؟ 

الجواب: لا. وهذا قال: «وَهُدَى وَمَوْعِة َو ۹ء هدي بمعنى: دلالة يَسْتَدِل ہا 
المتقى. وموعظة بمعنى: امتثال؛ لأن الموعظة هى تليين القلوب بذكر ما يخاف منه» 00 
يرغب فيه» فهو هُدى يعني دلالة» وموعظة يعني امتثالا. 

فوصف الله القرآن بثلاثة أوصاف» وصف عامء ووصفان خاصانء الوصف العام هو (بيان 
للناس)» والخاصان (هدى) (وموعظة). فإنه لا يهتدي به إلا المتقون» ولا يتعظ به إلا المتقون. أما 
کن ليس كذلك فهر عليهم عمى والعياذ اء ولا یزدادون باتعا بل يقول لله عر وجل: 
ام ازيح ف فلوبهم مرش رادنهم رسالل رجْيِهۂ € أي: نجاسة إلى نجاستھم 
وَمَانَأُوَهُمْ كتفروت 4لالتوبة: .]١18‏ 

فسبحان اللہ كلام واحد يكون له هذا التأثير المتباين؛ في قوم هدى وموعظةء وعلى قوم 
عمّى ورجس؛ لأن الناوب بمنزلة الأراضي» الأراضي منها أرض طيبة تقبل الماء» وتنبت 
الكلأء وينتفع بها الناس» ومنها أرض صلبة» لا تشرب الاء ولكن تحفظ الماء» فينتفع به 
الناس» ومنھا أرض سَبِخَّة قِبعَانَ» تشرب الماء ولكنها لا ثُنبت» فيزيدها الماء ضررًا؛ لأا إذا 
كانت يابسة أمكن السير عليهاء وإذا كانت رطبة لا يمكن السير عليهاء تكون زلقًا وحرّاء 
ومع ذلك لا ينتفع بها الناس» لا بماء تحبسه» ولا بنبات تخرجه» فهكذا القرآن بالنسبة للناس؛ 
منهم من ينتفع به ويزداد هُدىّ وتقوی» ومنهم من لا ينتفع به» بل لا يزداد إلا عمى وضلالة؛ 


التَِيامينللعَاامَةَالمُيمَيْن ےه ہے تفينيرسوقة ازيان 
لأنه كلما كذب بآية ازداد إت وعقوبة. 

من فوائد الآين الکریمئ: 

-١‏ أن القرآن بيان للناس في كل شيء؛ فهو عام من حيث التبيين» وعام من حيث البرّن له 
نأخذ العموم من قوله: #يِْلئّاس €» والتبيين من كونه حذف المتعلق» وحذف المتعلق يدل على 
تک رر رت الآيات التي ذكرناها آنمًا كقوله تعالی: ود 

عك التب ينيا لکل سىء 4 [النحل: ۹۰. 
؟ - أن القرآن صالح لهداية المؤمن والكافر؛ لقوله لتاس 4 فهو يشمل الؤمن والكافر. 

- أنه عِلْمّ لکن للمتقين» يعني: لا ينتفع به إلا المتقون؛ لقوله: لوَهُدَى وَمَوْعِكَلةٌ 
لتق 4. 

٤‏ - أن من لم يتعظ بالقرآن فليتهم نفسه؛ لقوله تعالى: #وموعِظة لتقي € فإذا لم تتعظ 
بالقرآن فاتہم نفسك» » فإن فيك بلاء» کا أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليتهم نفسه» 
فإن صلاته قاصرة؛ لأن الذي أخبر بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء وا منکر هو الله عر وجل» وخبرہ 
صدق مُطابق للواقع» فإذا علم الإنسان من واقع نفسه أن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر 
فليتهم نفسه؛ لأن خبر الله لا يتّهم» ولهذا قال بعض السلف: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر 
فإنها لا تزيده من الله إلا بُعدًا - نسأل الله العافية ونسأل الله أن يُعيننا - فإذا لم تتعظ فاتهم نفسك 
بأنك غير متق؛ لأن المتقي لابد بأن يتعظ بالقرآن. 

۵ - فضيلة التقوى؛ وأنها سبب للاهتداء والاتعاظ بالقرآن. 

٦‏ - أنه كلما ازداد الإنسان تقوى ازداد هدىّ و لأن الحكم المعلق بوصف يقوى 
بقوته» ويضعف بضعفه» فإذا كان الهدى والموعظة مُعلفًا بالتقوى فإنه لابد أن يزداد ويقوى 
بالتقوى» ويضعف وينقص بعدم التقوى. 
© قال اك تعالے: 


TT 

قال تعالى: ولا هنوا ولا ححْرَّنوأ ون اتاو ۴) ناہیةء والفعل بعدها جزوم بها بحذف 
النون (تهنوا) وأصله (تہنون) فحذفت النون من أجل الجزم. 

قوله: #ولا هنوا › المخطاب هذه الأمة وعل رأسها نبينا محمد ككلم وأصحابه. والوهن: 


الضعف؛ يعني لا تضعفواء كا قال تعالى: # ولا هوأ اَبيَعَا اَلْمَوْوِ # [النساء: .]٠٠٤‏ أي: لا 
تضعفوا وتجبنواء ولا تحزنوا على ما أصابكم وأنتم الأعلون. فذكر الله سبحانه وتعالى حال إقدامهم 
وحال إدبارهم» حال إقدامهم نهاهم عن الضعف» وهذا يعطيهم قوة وإقدامّاء وحال إدبارهم 
نهاهم عن الحزن» وهذا يعطيهم إعراضًا عما وراءهم وعدم الالتفات إليه. ومعلوم أن الحزن يكون 
فيها یسوء» والحزن على ما مضى لا يفيد اللإنسانء بل يفتر عزيمته» ويقلق راحته» ولا يستفيد منه 
بشيء» فلهذا نهاهم الله سبحانه وتعا ی عما يعوقهم حال الإقبال» وعما يعوقهم حال الإدبار. 

(لا تہنوا) عما يكون سببًا لتوقفهم في حال الإدبار؛ لأن الإنسان إذا حزن على ما مضى بقي قلق 
لا جسن التصرف فنهاهم عن هذا وهذا. 

ثم قال: ©وَأَنسمَالْدْلَوْنَ 4 وقد اختلف المفسرون في الواو هنا هل هي حالية أو استئنافية؟ 

إذا قلنا: إنہا حال يعني: والحال أنكم أنتم الأعلون» صار هذا النهي مُنحطًا على الأمة ما 
دامت هي العليا؛ لأن الأعلى لا يليق به أن يضعف أو يحزن. يعني: فإذا انخفضت فلها أن 
تهن» وها أن تحزن؛ لأنها ضعيفة لا يمكنها أن تتقدم» ولا يمكنها أن تتسل عا مفی: لأنها 
كيف تتسل وبي شيء؟ 

وإذا جعلنا (الواو) استثنافية ولا حَحرَنوا وم اَعَد € يقرر الله فيها علو المؤمنين» وإذا 
تقرر علوهم فإن حالهم تقتضي أن لا يهنوا ولا يحزنوا؛ فيصير فيها تشجيع للأمة بأن لا يضعفوا 
ولايحزنواء لأنہم هم الأعلون حتى لو أصيبوا با يُصابون به فيا تقتضيه حكمة الله بمداولة الأيام 
بين الناس فإن العاقبة لحم وعلى هذا فيكون هذا الوجه الثاني هو أقرب إلى الصواب» وإن کان 
الوجه الأول محتملا. 

والمعنيان مُتلازمان؛ لأن من اعتقد أنه الأعلى فسوف لا يجبن ولا يحزن» ومن كانت حاله العلو 
فإنه كذلك لن يضعف ولن يحزن. 

وني قوله: #وَأَنسم الْعلوْنَ * إشكال من جهة الإعراب؛ لأن المعروف أن واو جمع المذكر 
السالم يُضم ما قبلھاء فيقال: مسلمونء ولا يُقال: مُسلمّون وهنا قال: وأنتم الأعلّون. ولم يقل: 
وأنتم الأعلون. 

الأعلون مفردها الأعلى» حذف الألف لالتقاء الساكنين» الألف ساكنة» والواو ساكنة» وإذا 
حذفت الألف لالتقاء الساكنين» يجب أن تبقى الحركة التي قبلها وهي الفتحة على ما هي عليه؛ 
لأنك لو ضممتها لم يتبين أن هناك ألما محذوفة» فأبقيت الفتحة لتكون دالة على الألف المحذوفة. 

والإنسان في الحقيقة بین زمن ماض وزمن مُستقبل» فإذا فاته الخير أو حصل له الشر في الزمن 
الماضي فحاله الحزن» يحزن على ما مضى» وإذا ضعف وجبن فاته من الخير في المستقبل بقدر ضعفه 


سے 
5 


وجبنه؛ وهذا قال: ولا تَهِيُوا 4 يعني: عن العمل في المستقبل» طول عَرَنا 4 على ما جرى 


) 


الت القن للعاكمة الت بن CD2:‏ تفسڑشوتَة اران 
عليكم في الماضي؛ لأنكم أنتم الأعلون» ومن كان العلى فستکون العاقبة له. 

وقوله: لإ ن َر مُؤْمِنِنَ4هذا شرط للعلو؛ يعني: أنتم الأعلون في حال كونكم مؤمنين» 
والایمان أخص من الإسلام؟ ؛ لأن اوم يقع من المنافق وضعيف الإيان» والإيان لا يكون 
إل من كامل الإييان» من المؤمن حفًا؛ ولهذا قال الله تعالى: قلت الْأَمرَابُ ءَامَنًا چ4 الأعراب 
البادية #كل لع رتا وکن فلا أمََمنَا» لماذا؟ قال: لولم دحل الايمْن فى مويك > 
[ا حُجُرات: ٤ء‏ حتى الآن م يدخل الإیمان في القلب» عندكم إسلام لکن لیس عندكم إيهان» 
إلا أن الإيمان قريب منكم؛ لأن قوله: (للا) حرف نفي يدل على قرب المنفي؛ يعني: أن الإيان 
قريب ما یدخل قلوبكم أما الآن فلا. ۱ 

إذن هذه الأمة هي العليا بشرط الإبان» أما إذالم يكن لدبا إبان فليس ها عهد عند الله 


بالتصر؛ لان العهد اموثق ہین الله وبين عباده بالنصرء هو أن يكون النصر متبادلا کان 


اما إن اتصودا أله بتر کی وت ادامر [عمد: ۷] #وإسنصريك الله من ينصرهد لک الله 
لوٹ عير © [الحج: ٠۰‏ أما إذا لم يكن منا نصر لله عرٌ وجل فإن نصر الله قد يتخلف» يعني 
ليس بمضمون. 


إذن #وا تم اڈنا دَإِنَكشرمُؤْمِنِينَ4. وعلامات الإيهان كثيرة» منها: 

أن لا يخاف الإنسان ني تنفيذ حكم الله أحدًا من الخلق» فان خاف أحدًا من ال خلق فليس 
بمؤمن» ودليل ذلك قوله تعا ی: ط کا دل ليطن وف ف أوْلياءه. فلا اوشم وَحَاهُونِ ا 
مي 4 [آل عمران: ]٠۷١‏ يُخوف أولياءه: يعني يُخوفكم أولياءء» أي من أوليائه. ويوقع ا خوف 
على أوليائه؟ 

ولهذا نقول: إن قوله (أولياءه) ل ثان ل (یخوف)ء والمفعول الأول حذوف: وتقدير 
الكلام (يخوفكم أولياءه) يعني: يوقع ا قرف قلويكم فاورلا 

قال تعالى: ریس موم # [آل عمران: ١۱۷۵]ء‏ «الَذِنَ فَالَ لهم الاس 9 
اناف ود ا جمعوا کک کو4 [آل عمران: ۱۷۳]ء فاذا قالوا؟ قالوا: #حسَبنا الله وَهُم 
الیل 4 آل عمران: ۱۷۳]ء فإذا خوف الشيطان أولياءه وهم الكفار» فإنه لا يجوز لنا أن 
نخافهم» بل نفعل ما أمرنا الله به. 

غير أن أمره سبحانه وتعالى لنا بقتل الكفار إنما يكون حين نمتلك القوة التي نستطيع أن 
نقاتلهم بهاء أما أن نقاتلهم بسلاح دون سلاحهم» وأقل من سلاحهم بكثير فان هذا عر تمورّاء 
ولهذا لم يؤمر المؤمنون بالجهاد إلا حين صار لهم شوكة وقوة» فأما إذا لم يكن فلاء لکن هذا يستلزم 
أنه يجب علينا أن نتسلح لقتاهم حتى يكون الدين لله جل وعلا. 

والخطاب هنا في إیجاب التسلح لولاة الأمر لا للأفراد؛ لآن أفراد الناس لا يستطيعون القيام 


تھے ۰ ري| رہ کے ہے مو ٠‏ ص A e‏ 
العامة الصيمّيْن هه تفسيرسومة العتران . 
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أجل أن يُقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا 
يدينون دين ا حق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لکن مع 
الأسف أننا اليوم فقدنا حتى السلاح الدعويء حتى الدعوة لدين الإسلام» لا نجد أحدًا يدعو 
كا ينبغي» بينم نجد النصارى على قدم وساق في الدعوة إلى ما هم عليه من الباطل» يبذلون 
الأموال الكثيرة ويُغامرون بأنفسهم في المجاهل؛ في الطرقات؛ في البراري» يحمل القسيس منهم 
كسرة خبز وجرة ماء» ويضرب الفلاوات من أجل يدعو واحدًا من المسلمين إلى أن يكون 
نصرانيّاء أما نحن مع الأسف الشديد فإننا لا نحمل هذه القوة المعنوية في نفوسناء مع أننا نحن إذا 
دعونا فإنا ندعو إلى الحق» فإن ديننا - ولله ا حمد - إذا عرض عرضًا صحيحًا في الدعوة» وعرضًا 
صحيحًا في التطبيق» فإن ذلك كفيل بأن يدخل الناس في دين الله أفواجًا. 

أما إذا كنا ندعو إلى الصدق مثلا ونحن من أكذب عباد الله أو ندعو إلى الوفاء بالعهد 
ونحن من أغدر الناس» أو ندعو إلى حفظ الأمانة ونحن من أخون الناس؛ فهذا لیس 

إذا كان ديننا ينهى عن الربا ومنا من يُرابي» كيف تكون الدعوة؟! أين الدعوة؟! 

إذا لم تمثل الدعوة بحال الداعي تطبيقًا تامّا بقدر المستطاع» فإنه سينقص من قبول الناس بقدر 
ما نقص من تطبيقه؛ ولهذا نقول: إن الله شرط فقال: آم لود إ نكم مُؤْمِِينَ4 وصدق 
الل ور 

هل الأمة الإسلامية اليوم هي العليا؟ 

الجواب: لاء لأن الإیمان ناقص» وشرط أن تكون الأمة عليا هو الإیمانء فإذا لم يوجد الإيمان 
فسنتأخر وسيكون من سوانا من لديه قوة مادية هو الأعلى. 

إن الإنسان إذا كان عنده الإیمان وفعل ما يجب عليه من الاستعداد المادي» ىا فعل الرسول 
وأصحابه عليه الصلاة والسلام» فسينصرون على عدوهم بقوة لا طاقة لعدوهم بہاء لکن بشرط 
أن يبذلوا الجهد بالسلاحين: سلاح الإييان» والسلاح المادي بقدر المستطاع. وإذا شئتم مثلا على 
ذلك فانظروا إلى غزوة الخندق» اجتمع على رسول الله پل وهو نی المدينة عشرة آلاف مقاتل من 
ختلف العرب» وبأقوى السلاح» ومعهم القوة العظيمة التي لا تقابلها قوة المسلمين من حيث 
القوة الماديةء ففعل المسلمون كل ما يستطيعون من أجل الدفاع عن أنفسهم إلى حد أنهم حفروا 
خندقاء قاموا بالواجب ولكن مع ذلك حوصروا نحوًا من شهر. 

5 . کے ۵ 7 5 1 5 ع سم 

فیا الذي حصل؟ أتى الله عرٌ وجل بقوة لا قبل للكفار بهاء ولا للمسلمين أيضًاء ليس لهم فيها ٠‏ 
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حول» وهي الريح» ريح شديدة باردة وهي الريح الشرقية» التي قال عنها النبي گل «نصرت 


ا 0 ه 32 
بالصبّاء ؛ كث َا ابورا" ريح شديدة باردة؛ وجنوڈ من الملائكة تلقي الرعب في قلوب 
هؤلاء» حتى رحلوا بین غروب شمس وشروقها . كانت الريح تکفئ قدورهم. وتہدم خیامھم 
وتقلقهم إقلانًا عظياء حتى إن أبا سفيان وكان قائد الجيش في ذلك الوقت» كان يتصلى على النار 
مع أن النار غير مستقرة من شدة ا حواءء وكان حذيفة بن الیمان قريبا منه يقول: لو شئت لرميته 

ت نپ 2ه ص 

بالسهم حتى يموت» ولكن النبي اة قال: «لَا تَحْدِثٌ سَينّا» ولو كان من بعض شباب عصرنا 
لقال: هذا قد أتى الله به ورماه» لكنه منعه من ذلك امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي 
هو ال حکمة وإلا کان قتله سهلا. فقال أبو سفيان: لينظر کل واحد منكم جليسه من هو؟ خاف 
أن يكون أحد من الناس من غير ا حیش؛ يقول حذيفة: فأمسكت بيد رجل قريب مني قلت: من 
أنت؟ وهذا من ذكائه «لتغه لئلا يسبقه أحد فيقول لحذيفة: من أنت؟ 

وعلى کل حال فالمسلمون إذا بذلوا ما يستطيعون من القوة المعنوية وهي الإيان» والقوى 
یی وو نہ ہت یو ا 
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نشرک ے ان 7ط اک ے الا کت 3 ES‏ أقَا موأ الكو 
کت امو با موق 207 نويه علقبَة لور 4 [الحج: ۰ء فقال 
له هذه الأوصاف الأربع: أقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وأمروا بالمعروف» ونوا عن المتكرء هذه 


الأوصاف كيف تُقابل القنابل الذرية وا هيدروجينية والكيميائية وغير ذلك؟ 


فماذا نُجيب؟ 
نجي بخافة الآية ی عة لک الع .]١‏ فالذي يملك عواقب الأمور هو الله عزٌ 
وجل ولهذا قدّم الخبر لوكو عدقبة امور 4ء إذا كان الذي يملك عاقبة الأمور هو الله فیا أيسر 


-ء--- ۰ ئئ) فإن الله تعالى قادر أن يُزلزل أرضهم بهم وبسلاحهم رجفة 
تفنيهم عن آخرهم» من فيضانات تُدمرھمء ورياح تحملهم مثل ما حملت قوم هود. فیجب على 
الإنسان أن يعلم أنه إذا بذل ما يجب بذله من الإیان والقوة المادية حسب ما أمرء فإنه سینتصر 
مهما كان. لكن مع الأسف فاليقين عندنا ضعيف» بل الإیمان ضعيف» فقد فَقَدْنا الإيمان والعمل 
الصالح والحكمة» فتأخرنا كل هذا التأخر. 

من فوائد هذه الآين الكريمي: ۱ 

١‏ - ينهى الله سبحانه وتعا ی عبادہ المؤمنين عن الوهن عن العمل في المستقبل» وعن الحزن 
على ما مضى؛ لأن هذا في الحقيقة كا أنه خلاف الشرع فهو خلاف العقل؛ لأن الحزن على ما فات 


6 ٠( و مسلم‎ ))5٠١0( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


لا يرد الفائت. ۱ : 
لو تحزن ليلا ونهارًا على ما مضى لن تغير شيئاء الذي مضى وقع كا هو لن يتغير» وهذا كان من 
الحزم أن لا يحزن الإنسان على شيءٍ مضى» بل يقول: قَدَرٌ الله» وما شاء فعل. 
كذلك الضعف عن العمل في المستقبل والوهن وا حور كا أنه خلاف الشرع فهو خلاف 
العقل؛ لأن العقل يقتضي أن تقابل الأمور بج وحزم» وني الحديث: «الكَيّس مَنْ دان نَفْسَهُ 
وَعَعِلَ لبد اوت وَالْعَاجِر من أنْبمَتَفْسَهُ واا گی على الله لأمانی٠.‏ 

۲ - أنه ينبغي للإنسان أن يكون قوي العزيمة لا يضعُف ولا يجبن» وكم من إنسان 
ضعف وجبن ففاته خير كثير» ولو أقدم لحصل على خير كثير؛ لأن المستقبل لا تدري ما 
۴ - أن هذه الأمة هي العليا بشرط أن تؤمن؛ لقوله: لوانتم اذلو نكيم مُؤْمِنِينَ4. 

٤‏ - التلميح بالتوبيخ إذا حصل الوهن أو الحزن لا سی إذا قلنا: إِنَّ الواو هنا واو ال حال؛ 
يعني: كيف يليق بكم أن تہنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون؟ لأن الأعلى لا يليق به أن يهن أو يحزن. 

۵ - أنه كلما ازداد إیمان الأمة ازدادت علرًاءِ لأنه رنب العلو على الإيمان» والمرتب على 
شيء يزيد بزيادته وينقص بنقصه» وهذه الآية قريب منها قوله تُعالى: « هُوٌَألرَى أَرسَلَ 
وه بأنْْدَئ وَين الْحَّ لظهِرَهُ عَلَ الین كله © [التوبة: ]۳٣‏ ليُظهره يعني: يُبينه 
ويعليه» ومنه قوهم: (ظهر على الجبل) يعني: علا عليه» ومنه ظَهْرٌ الحيوان وهو أعلى ا حیوان. 

إذن #ليظهرم عَلَ الین کل [التوبة: ۳۳] یُعليهہ فإذا أردت أن تعلو على البشر فخذ بهذا 
الدين؛ لأن هذا الدين لابد أن يكون هو الدين العالي على كل شيء. 
۱ € © چ 
© ثم قال تعالے مُسلياً الصحابة نہ بقوله: 
يه : 
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4 فشر سود الیسٹران 


Gre‏ طط ےھ 


إن يمسسكم (ثَرحٌ) وني قراءة (فرْح) في الموضعين لفَمَدَ مَس اموم رح فَ2 فقيل: 


)١(‏ ضعیف: أخرجه أحمد في مسنده» (٤/٤۱۲)ء‏ والترمذي (۹٤٤۲)ء‏ وابن ماجه (47)»وضعفه الشیخ 
الألباني في اضعیف الجامع» -.)٤١١١(‏ 


البَمْيرَالشَمينللِعَامَةَالعِسَمْين 92 نَسْيرْسُورة ارح هران 
معناهما واحد» وأن القَرْح والقزح. هو الجرحء وقيل: إن المح ا جرح والقزح ألم ا جرح 
والقولان إن قلنا باختلافه) متلازمان؛ لأن القَرح من لازم ا جرح الذي هو القر» فالإنسان 
المقروح لابد أن يكون متألما. 

يعني : : إن يمسسكم جراح وال فقد مس القوم قرح مثله يعني جرح وآ ر 

بل قال الله تعالى في نفس سياق الآيات: #أولمًا أصبكم مُصِيبة د صم ميا هلم أن 
حال هومن عند کم 4 [آل عمران: ٥۰‏ فإذا كان قد أصابتكم مصيبة فقد أصبتم مثليهاء 
في أحد فل منكم سبعون» لکن في بدر فل من عدوكم سبعون وأسر سبعون» ضعف. 

هنا يقول: #فَقَدَ مس الْقَوْم صرح نلچ وی هذا تسلية للمؤمنین؛ لأن الإنسان إذا علم أن 
عدوه أصابه مثل ما أصابه فإنه تهون عليه المصيبة. 

تقول الخنساء وهي ترثي أخاها صخرًا: 

وولا ك والب اقيق حؤلي 0007 لث تَنسِي 

ولهذا أشار في القرآن: ( وكن بسح ال إذ کک ایک فى النکاں * مشتركونَ # 
ازژف: ۴۹) فاشتراككم في العذاب ل يتفعكم و ِفف عتكم الا لکن الله عر وجل يقول 
لوين إن كنتم قد أصبتم بتم بقرح فقد أصيب عدوكم بقرح مثله» بل في آية أخرى يقول الله 
عر وجل: : وَلا هوف يمه الَو 4 أي: في طلبهم» يعني: لا تضعفوا في طلبهم» اطلبوهم» 
اقتلوهم ان توو لون فإ يمور گماتا موت € صدق اللہ وأيضًا ور جوت من اہ 
ما لا ريج € [النساء: 6٠١4‏ هذه الفائدة العظيمة»هم لا يرجون شيئًا إنا يُريدون علوًا 
واستكبارًاء خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس وأنتم ترجون ا جنة ترجون الشهادة؛ ولهذا 
قال: #وَترجَونَ مِنّ أله ما لاجو € والصحابة ماذا قالوا لأبي سفيان في أحدء لما قال: يوم 
بيوم والحرب سجال؟ یقصد بدراء يعني مرة لنا ومرة علينا. 

قالوا: لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار والعياذ بالله. ا 
عدوهم لا يُصيبه ألم ولا يصيبه قرج يصيبهم» لا يبوم دعايته الكاذبة أنه سيفعل ويفعل 
ويفعلء لا مبولهم هذا. إذا فتل منهم واحدًا ذاقوا ألم هذا لمقتول» كما لو أنه قتل منا واحدًا 
ذقنا الہ لکن نحن نرجو من الله ما لا یرجون وهذا قال: إن يمست كم وج فَعَد مس ألْقَومَ 
فرح یلگ هذه بہذہ. 

ثم قال : ولك الْأيَام داو لهاب الَا 4 

ويلك الاسام € المشار إليه هنا بعيد ولكنه في ا حقیقة قریب؛ لأن الأيام هي الزمن فهي 


رر ےت 00 
داو لهاب لتاس 4 أي: نجعلها بينهم دولا: فمرة تكون الدولة هؤلاء على هؤلاء» ومرة تكون 
الدولة لهؤلاء على هؤلاء. فقي بدر كانت الدولة على المشركين» وی أحد كانت الدولة على 
المؤمنين» فهذا مرة وهذا مرة» لحم عظيمة بيّنها الله سبحانه وتعالى فيع بعد. 

وقوله: ناو لھا بي اَلتّایں 4 يشمل مداولتها بين أمة وأمق ويشمل كذلك مداولتها في 
الإنسان الواحدہ فالإنسان جد يومًا سرورًا ويجد يومٌ آخر حزنًا. كما قال الشاعر: 


فوم عَلَاوَِؤومٌ قا وَيَوْمنشهوَيوْمٌ لسر 

فالدنيا هكذا لا تبقى على حال واحدة» وهٰذا يُقال: دوام الحال من المحال» فالأيام دول. 

وانظر إلى قوله: 7 داو لها € حيث أتت بصيغة نون العظمة إشارة إلى أن الله عر وجل لکمال 
سلطانه وكبريائه يديل الناس بعضهم على بعض» فتارة تكون أيامًا لهؤلاء وتارة تكون أيامًا 
مؤلاء. 

وقوله: وَِيَمكمَ الہ أ ءَامَنوا € الواو هنا حرف عطف» فيا هو المعطوف عليه؟ هل 
هي الجملة التي سبقت الأيام ولك الام داو لها بَيْنَ لتاس 4؟ نقول: لاء لأن 
«وَلِيعَكمَ 4 تعلیل للجملة التي قبلها وهي: اک َ لام ُدَاوِنُهَا بيْنَ ألنّاس ۹4ء والعلة غير 
المعلول ولا يصح عطفها عليه؛ لأن العلة هي السبب في وجود المعلول» إذن فهناك شيء 
معطوف عليه فيقدر بها يناسب الحال» فالذي يُناسب هنا هو أن نقول: إن التقدير اوها 
ب لتاس € ليتبين بذلك تمام سلظان الله عر وجل »:وآن الله عر وجل هو الذي له الحكم 
يحكم في عباده با يشاء؛ فيخذل أقوامًا وينصر آخرينء ويأتي بالعسر ويأتي بالیٔسر حتى يتبين 
بهذا تمام سلطانه سبحانه وتعالى. حتى المخلوقات بعضها فيها خير وبعضها فيها شر كل هذا 
يلير اناس راس سو الك ور إذن فالواو هنا حرف عطف. 

قوله:# ولعم الہ اموا 4 علم وجود و م يترتب عليه الجزاء» وإنما قلنا بذلك؛ لأن 
الله تعالى قد علم الذين آمنوا قبل أن يؤمنواء فإن علم الله بالأشياء علم أزلي قديم يعلم سبحانه 
وتعالى ما كان وما يكون إلى يوم القیامة لکن يعلمه علم وجود؛ أي: يعلمه موجوداء أما العلم 
السابق فإنه يعلمه أنه سيوجد» وهناك فرق بين علمه الشیء موجودًا حال وجوده وبين علمه 
ال اسيو اه لرل ۱ 

والثاني: يعلمه علا يترتب عليه الجزاء؛ وذلك حين يوجد الإیمان أو بُفقد أما علم الله 
السابق فإنه لا يترتب عليه الجزاءء وذلك لن المؤمن لم يكن موجودًا بعد حتى يجازى أو لا 
يجازى» وہذا يزول الإشكال الوارد على مثل هذه الجملة» ويحصل به الجواب عن الإشكالء 
وهو أن يقال: إن الله عر وجل قد علم الذين آمنوا من قبل» فإنه سبحانه وتعالی كتب في 


أ 6 2 رک رہ اي ھپ 
ا س راتما للعلامة جتن 


اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامةء 771 
يقول: #وَلَِعَلَمَ #؟ فالجواب أن نقول: ليعلم علم وجود أي: بأن الشيء وجد» وتعلق العلم 
بالموجود غير تعلقه بالمعدوم الذي سيوجد. الثاني: أن يعلمه علا يترتب عليه الجزاء؛ لن 
علمه السابق بأنه سيوجد لا يترتب عليه الجزاء. 

وقوله: #ولیعلم اله َه اموا كيف ذلك؟ لأن المؤمن يرضى ذه ا مداولة بمداولة 
الله الأيام بين الناس» يرضى بها رضًا تامًا؛ إن أصابته ضراء صبر» وإن أصابته سراء شکر؛ 
ويعلم أن ذلك بتقدیر الله فيرضى ويُسلم» مق اوت اتکی إن ا 
وبطرہ وإن أصيب بضراء ضجر وتسخط يقول الله سبحانه وتعالى: * ومن لاسن من یعبد الله عل 
حرفي 4 أي: على طرف وا اساب حير اطم انیو ون نَم ۹ والفتنة راد بہا هنا 8 
الخير انقب عل وهو حير الَا َلَِْخِرَةَ € [الحج: ]١١‏ وكم من إنسان 0017 
بمصيبة والعياذ بالله. 

الحكمة الثالثة قال: #ويسَخِدٌ ھک مك ش45 انظر إلى هذا لتعبير! م يقل: وليوجد بل قال: 
ورسد بد ینگ دآ 4 فهؤلاء الشهداء اتخذهم الله واصطفاهم لنفسه جل وعلاء ولولا مثل 
ل من أجل أن يتخذ منكم شهداء أي: يتخذ منكم أناسًا قتلوا نی 
سبیل الله» وكم شهيد اتخذهم في غزوة أحد؟ سبعون رجلا. وخو و وی 

وقوله: وال لَا يحب اللوي 4 الظالمون هم الذين نقصوا حق الله وحقٌّ عباده؛ لأن 
الأصل أن معنى الظلم النقص؛ لقوله تعالى: « ولا ات ات أككها ولد مير نْهُ ّا 
[الكهف: ۲۳ء أي: ل تنقص. الظالم هو: الذي نقص في حق الله وحق عباده بل وحق نفسه #وما 
ظلمونا ولک کاو وا اسم يظَلِمُونَ € [البقرة: ۷٥]ء‏ فالظالم لا يحبه اللہ فإن كان ظلمه ظلم كفر فلا 
سر سر E‏ مم شس تد 


الله بقدر ما معه من الد 

وقوله: ليت اللي قد يبدو غريًا عل القارئ مناسبة هذه الجملة ما قبلها وي 

نک شهلا واھ کک حب الین 4 كيف هذا؟ فيُقال: الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن المراد بقوله: طول لكايب اللوي بيان أن الذين تخلفوا عن غزوة أحد 
وهم مقدار ثلث الجيش لم يكن منهم شهيد؛ لأنهم نجوا بأنفسھم؛ فلكونهم ظَلَمَةٌ م يتخذ | الله 
منهم شهداء» فيكون ذلك تنديدًا بالذين تخلفوا ورجعوا من أثناء الطريق» وهم عبد الله بن أبي 
ومن تبعه من المنافقين» فكأنه قال: اتخذ منكم أيها الصفوة شهداء ولم يتخذ من أولئك الذين 
نكصوا على أعقاء بهم؛ لأن هؤلاء ظَلَمَةٌ ولله لا يحبهم. 

الوجه الثاني: أن الذين قتلوا في أحد؛ قعلوا على أيدي المشركين؛ والمشركون هم الظالمون كا 


الا للعلمَةَالمُكمَين کم تی نمو لمع اد 
قال تعالى: اک اي لظام عَيليٌ 4لقمان: ۱۳ء فهل انتصار الظا لین نی أحد واستشهاد من 
سی سس رر 

إذن #واله لا ےب ال لظلِيِينَ ٭ لئلا يظن ظان أن انتصار المشركين في تلك الغزوة من محبة الله 
وہ ری ع 

من فوائد الآين الكريمي: 

١‏ - بيان رأفة الله سبحانه وتعا ی برسول الله يكل وأصحابه ببذه التسلية العظيمة #إن 
تست کم رخ دک الق كزع يف41 . 

- أنه ينبغي للإنسان أن يعزي المصاب بمثل هذه التعزية فيقول مثلا: يا أخي لست أول من 
أصيب» كم من أناس أصيبوا ببذه المصيبة أو أكثر» ويقول له مثلّا: : قذّر أن المصيبة أعظم من هذا؛ 
لأن کل شی 9 0 امت ند ال الان هذا مکنء فإذا 
قدرت أنك اوت بألفين والمفقود ألف هان عليك فَقَدٌ الألف» إذن فالله علمنا كيف تُعزي 
المصاب بأن نسليه بذكر النظائر أو بذکر ما هو أعظم. 

۳ - أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دولا تتقلب لثلا يركن الإنسان إليها؛ لأن الدنيا 
لو كانت دات راحة ونعمة ركن الإنسان إليها ونسی الآخرة» ولو كانت دائً) محنة ونقمة لكانت 
عذابًا مُستمرّاء ولكن الله جعلها دولا يدال فيها الناس بعضهم على بعضء وتتداول الأحداث 
على الإنسان ما بين خير وشر. 

- تمام سلطان الله سبحانه وتعا ی في خلقه» وأن له التدبير المطلق؛ ليظهر أو یتبین بذلك تام 
سلطان الله. 

۵ - أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العبد ليعلم إیمانه من عدمه» يمتحنه بأنواع من 
الامتحانات: تارة بالمصائب وتارة بالمعايب» فهنا ابتلاء بالمصائب» وإذا يسر الله للإنسان أسباب 
المعصية فهذا ابتلاء بتيسير المعائب مثل قوله تعا ی: « يام این موا لوٹ اک دكن 20 
وس ہپ لعا الله م نه من افد يألْحَيبٍ 4# [المائدة: .]۹٤‏ 

- أن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء على قسمين: علم بنا ستوجد وهذا أزلي» وعلم 
7 وجدت» وهذا يكون عند الوجود» وهذا قال: #ولِيَعَلم الله ا الدب اموأ *. 

و وپ ید جو ْمَك الہ أل ءامنا 
مد EE‏ 

کک ا تؤخذ من قوله: لوخد د ینہ » فكأنه سبحانه اصطفى هؤلاء 
الشهداء واتخذهم لنفسه. 

۹ - فضيلة شهداء أحد؛ ارم : ود بد نكم ہج آزوؤس يدعن تا 


الو الشِبں للعلك مالین < 


شهداء أحد نہ . 

۰- إثبات المحبة لله أن الله بحب؛ وجه ذلك أن نفيها عن الظا مین يدل على ثبوتها لغيرهم أو 
لضدهم؛ لأا لو انتفت عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن في نفيها عن الظالمين فائدة؛ ولهذا استدل 
الشافعي الله وغيره من أهل العلم على ثبوت رؤية المؤمنين لربہم في الآخرة بقوله تعالى: 
زم ڪن ربوم تومي خجون€ [المطقفين: )٥‏ يعني : الفجار» قال: فلا حجب هؤلاء عن رؤيته 
في السخط دل على رؤية الآخرين في حال الرضا.وهذا لا شك استدلال جیدہ فهنا نقول: ما نفى 
المحبة عن الظا مین دل على ثبوتها لمن كان ضدهم؛ لآنها لو كانت منتفیة عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن 


تفْیْشْسُوَآ لیران 


لتخصيص الظالمين فائدة. 

والمحبة تعني كون الله يحب الشخص» پر مو ل ولهذا كان أهل السنة 
من السلف يثبتو تون أن الله تعالى يب وأنه تُب أيضًا. كما قال تعالى: وف يق الہ به رو 
و 


ويحبوتةء € [المائدة: ٤‏ 0]» ومحبة الله سبحانه وتعالى إذا وقق العبد ھا لا يعاد ها شىء ولا عًاثلها لذة. 
يجد الإنسان في محبة الله لذة لا توصف أبدّاء حتى إن بعض السلف يقول: لو يعلم الملوك وأبناء 
الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف! الله أكبر» الملوك هم في قمة النعيم الدنيوي وأبناؤهم 
و منهم في هذا النعيم» وقوله تعالى: # مَنْ عَمِلَ صَدِلِحًا 
من دک راو ني وهو مزین لحيس حيو کے طَيَبَةٌ € [النحل: ۹۷]. 

إن تقول: من مذہب آهل الثنة والجباعة افات المحبة ف وآن الله تحب وان ب ولکن من 
الناس من أنكر غحبة الله لیس إنكار تكذيب بل إنكار تأويل» فقال: المراد بالمخبة الإرادة أو 
الثواب؛ فمعنى بهم أي يُريد أن يثيبهم أو يثيبهم» وهؤلاء هم الأشاعرة» ومن كان أشد منهم 
في التعطيل» وقد مرّ علينا مثل هذا كثيرًا وبيّنا بطلان مذهبهم» وأن ما ذھبوا إليه یعتبر تحريقا 
لكتاب الله ولیس تأويلا له. 

-١‏ التحذير من الظلم؛ لقوله: لاحب اللوي * وکل إنسان يبرب من كل فعل يؤدي إلى 
عدم محبة الله له. 

والظلم أقسام: ما في حق الله وإما في حق الآدمي. والظلم في حق الآدمي إما في الالء وإما في 
النفس» وإما في العرضء وكل ظلم فإن الله لا يحبه. 

۲- أن محبة الله قد تتبعض بمعنى أنه يحب هذا أقوى من هذاء ويكره هذا أقوى من هذاء 
وجهه: أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يزداد بزيادته ويقوى بقوته» وينقص بنقصه ويضعف 
بضعفه» فإذا كان انتفاء المحبة من أجل الظلم؛ فكلا كان الإنسان أظلم كان أبعد عن محبة الله 
0 ھ چ چ 
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الإيهان» أو تنقيتهم من الذنوب ب أصابهم من القرح أو الأمران جميعًا؟ 

الجواب: الأمران جميعًا؛ لأن لدینا قاعدة سبقت وهى: أن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين لا ينافي 
أحدهما الآخر فإنه يحمل عليهما جميعًاء إذن فهو يُمحصهم وينقيهم من الذنوب با أصابهم من 
القرح» وينقيهم أيضًا باعتبار الخلاصة؛ يعني: يتبين بذلك خلاصة المؤمنين يمن في إیمانہم شيء من 
الشك أو الكفرء وهذا أمر ظاهر» وهو کم أشار الله في قوله: #وَلِيَعْلَمَ اللہ ال بے ء امو 4 [آل 
عمران: ١٤٠]ء‏ إذن من الحكمة فيا حصل للمسلمين من القرح أن الله يمحص الذين آمنوا: 
ينقيهم من الذنوب با أصابهم من هذه المصيبة» ويُنقيهم ببيان الخلصء أهل الصفوة. 

وقوله: #ويمحقَّالكفريت € سبحان الله إذا نصرهم يكون سببًا لمحقهم, لأخهم إذا انتصروا 
علوا واستکبروا وانتفخوا في أنفسهم. وظنوا أن لهم السيطرة دائاء فحينتذٍ يعيدون الكرة مرة 
أخرى لقتال المسلمين» وبذلك يكون حقھم هذا هو وجه الاّیق وقال بعض أهل العلم: 
ويَمْحَقَالكتفريت € أي: يملكهم با جنوه على المسلمين من القرح» فجعل المحق يعني العذاب 
والملاك في الآخرة» ولكن المعنى الأول أوجهه أنه يمحقهم عقا حسيًا؛ وذلك لأنهم إذا انتصروا 
في هذه المرة» حاولوا أن يُعيدوا الكرة مرة ثانية لأجل الانتصار مرة أخری؛ وبذلك يكون محقهم 
والقضاء عليهم. 

ص 0 5 5 0 ہے عه وو 

وقوله: #الكدفريت € مأخوذ من الكفرء وأصل الكفر في اللغة: الستر؛ ومنه سمي الكفرّى 
يعني: وعاء طلع النخل لأنه: يستر ما كان فيه. 

والحاصل أن الله سبحانه وتعا ی ذكر في هاتين الآيتين لمس القرح مس فوائد. 

من فوائد اَی الکریمہئ: 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالى قد یبتل المؤمن من أجل تمحيصه. وقد ذکرنا أن التمحيص من 
وجهين: ۱ 

الوجه الأول: بيان مَنْ إيهانه صادق يصبر على الضراءء ومَنْ إیمانه مُهتز لا يصبر. 

الوجه الثاني: أن هذه المصائب فيها تمحيص للمؤمنين بتكفير السيئات. 

٢‏ - محق الكافرين» فيستفاد من هذا فائدة وهي أن النعمة قد تكون سبّا للنقمة» فإن انتصار 

۰ 5 5 و2 
الكفار يوجب فرحهم وبطرهم حتی إذا بطروا جقوا. 


الف س رامين للعَلامَة لعشم 1 7 می يرسورة اڑج ےا 


۴ - أن الکافر ماله المحق؛ لقوله تعالى: ويح الْػ٥فریے‏ 4ء وهذا كقوله: نه ایح 
َلَلِمُونَ» [الأنعام: ]۲١‏ إن الله لَه لايصلح عمل ألْمَفْسِدِينَ € [يونس: ۸۱] وأمثال ذلك كثير. 


ص ت 


> - أن الله سبحانه وتعالى له التدبير الكامل في عباده؛ لقوله: #وَلِيُمَخِصٌ € فإن هذا الفعل 


و © 5 


كان فيه خير للمؤمنين وشر للكافرين. 


و | 


- ھ انام ٠-۰‏ 

ر4 هنا منقطعةء فتكون بمعنی (بل) و(همزة الاستفهام)» أي: بل أحسبتم أن تدخلوا 
الجنة» وقولنا منقطعة احترارًا من المتصلةء فما هو الفرق بين المتصلة والمنفصلة؟. 

النقطعة بمعنى (بل)» والهمزة المتصلة بمعنى (أو). و(أم) المتصلة يذكر معھا الُعادل: و(أم) 
المتقطعة لیس ها معادل» الفرق إذن يتضح بالثال؛ إذا قلت: قال الله تعالى: #سَوَاء عَلَتِهِمْءَأَنَدَرتَهُمْ 
امت [البقرة 5:] متصلة؛ لأنها ذكر فيها المعادل؛ ولأنها بمعنى (أو). 

وإذا قلت: ام تارهز لمم يدا آ م هم قوم اعود © [الطور: ۲ فهي منقطعة بمعنى (بل)؛ لأن 
أمر أحلامهم - يعني عقوم - بهذا ليس معادلا لکونہم طَّعْاةء بل قال: أم تأمرهم أحلامهم بهذا 
أم م تأمرهم؟ الجواب: لم تأمرهم» ولكنهم قوم طاغونء هنا آم > يبحم أن تدلُو الْجنَة 4 
منقطعة؛ لأنه لم يذكر المعادل» ولأنها بمعنى بل والهمزة. 

قله ال : لم حم أن دحوأ لبن لَه 4 أي أظننتم أن تدخلوا الجنة» والاستفهام هنا 
سک يعلي: : هل تظنون أن تدخلوا الجنة بلا اختبار» ولهذا قال: #ولما يعار الله الدِينَ 
جدهدوأينكم وعم لدو ۹ء (الجنة) هي مأوى المتقين ودار الخلد جعلنا الله وإياكم من 
أهلها. 

ونم يعار أمّهِ» (نَا) هنا جازمةت والدليل على جزمها أن الفعل جزم بعدهاء لکن ا كان ما 
بعده ساكتا کسر؛ لأنه على القاعدة التي أشار إليها ابن مالك في الكافية: 


إِنْ اكان الْتَقَيَا |5 تر اتل وَإِنْ يكن ليا فَحَذْفُهُ اسْبَحَوٌ 
وقوله: #ولما يعار الال جَدهدُوأ4: الواو هنا حالية يعني: والحال أن الله لا يعلم الذين 


جاهدوا منكم. ا اسر ارس اللعة و ی »وطن ھت 


الف ۷ اش ں لان ات 


مه جم 


نمي وجزم» ويفرق بينها وبين (م) بأن مدخولها يترقب الحصول كقوله تعالى: ہیدہ 
عاب [ص: ۸] أي: لم يذوقوه ولكنه قريب» وهنا قال: ولَما بعر 4 أي: أن الله لم يعلم ولكن 
علمه بذلك قريب. 

وقوله: #جَلهدوأ» أي: بذلوا جھدھم في إعلاء كلمته بالقتال في سبيله. . والعلم هنا ليس 
کالعلم الأول» فإن علم الله عر وجل نوعان: : أزلي سابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» وعلم 
بها حصل بعد حصوله» وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب» ويسميه بعض العلماء علم 
ظھور أي: يعلمه ظاهرًا بعد أن لم يكن» فا مراد بالعلم هنا: : علم الشيء بعد كونه ووجودہ؛ لأنه 
هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. 

وقوله: وعم اَلصَّيِينَ 4 أي: الذين يصبرون على ما أصابهم» والصبر هنا في هذا المقام 
يشمل الصبر بأنواعه الثلاثة؛ وذلك لأن الجهاد فيه صبر على طاعة الله» وفيه صبر عن معصية الله 
وفيه صبر على الأقدار المؤلمة. ۱ 

ففيه الصبر على طاعة الله؛ لأن الإنسان یصبر نفسه ويحبسهاء قال الله تعالى: کيب يڪم 
اتال وهو كر لک © [البقرة: ٦‏ فلابد من أن يصبر الإنسان نفسه ويحبسها حتى يخرج في 
الجهاد. وفيه صبر عن معصية اللہ عن الفرار حين يتلاقى الصفان» فان هذا يحتاج إلى صبر 
وتحمل؛ لأن صبر الإنسان قبل الدخول في المعركة قد يكون ُتملّا لکن بعد الدخول وإذ يرى 
السيوف أمام وجهه فإنه قد يفر» ولهذا قال الله تعالى: : لے ومن بوهم یوید درم لا مر رقا مالي 
او مُتَحَيرا إل َو ققد با بغضپ قرت الہ 4 [الأنفال: .٦‏ وصبر على أقدار الله المؤلة؛ لأن 
الجهاد لا بخلو من جراح ومن تعب ومن عناء ومشقة» ففيه أنواع الصبر الثلاثة. 

من فوائد الآينّ الكريمت: 

-١‏ بيان أن التمني رأس مال المفاليس. . يعني: : يكون الإنسان يتمنى بدون أن يفعل السبب» 
هذا خسران» وذلك 00 رو و لقوله: #أمْحَسِيُم أن دلوا 
الَْنَّدَ وما يعار لن لهد و أم نكم وَیعلم الصیرِانَ 4 

؟ - ان ل نھد مت سو ونال لف الا اطي ا 
بالتحل؛ ليس بالتمني بالقلبء ولا بالتحلي بالمظهر» وإنا الإیمان ما وقر في القلب وصدقته 
الأغال: 

۴ - أن الجنة غالية رخيصة؛ غالية لكون ثمنها غاليًا؛ لأنه بذل النفوس في طاعة الله والجهاد 
لاعلاء كلمت ورخيصة؛ لأن هذا الأمر على من سهله الله له يسير جدّاء ولهذا تجد الموفق يُسابق 


.)۱۰۹۸( ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (۹۳) وسنده ضعيف كذا قال الشیخ الألباني في «الضعيفة»‎ )١( 


إلى أن يكون ممن يكتب اسمه في الجهاد حتی يخرج فيجاهد في سبیل الله. 

٤‏ - أن الله سبحانه وتعالى يمتحن العبد بها يدل على صبره أو ضجره بقوله: #ولما يعار الہ 
ال نهومنم وَيَلمْ ادرت 4. 

۵ - أن جزاء الله سواء كان عقوبة أو مثوبة لابد أن يسبقه ما يمتحن فيه العبد؛ لقوله #ولم 
يعار 4 فلابد من امتحان أولا لينظر. 

٦‏ - أن علم الله عر وجل الأزلي لا يترتب عليه الثواب والعقاب؛ وإنما يترتب الثواب 
والعقاب على علم الله المقرون بالفعل» الذي يكون عل بالشيء بعد وجوده. 

۷۔ أن الجهاد سبب لدخول الجنة؛ لقوله: الما یعلو اه الد جَدهدوأینکم 4 ولا فرق بين 
الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم فكلاهما جهادء بل قد تحتاج الأمة الإسلامية إلى جهاد العلم أكثر 
ما تحتاج إلى جهاد السلاح» وقد يكون بالعكس» وقد يتساويان. ولكن لابد من وجودهما في الأمة 
الإسلاميةء لابد من وجود علاء؛ ولا بد من وجود طلبة علم؛ ولا بد من وجود مُسلحين 
يقاتلون الکفار بالسلاح؛ لأن الجهاد لا ينزل عَلّمه إلى يوم القيامة» لابد أن يكون قاقا. 

۸ - أن الصبر سبب لدخول الجنة أيضًا؛ٍ لقوله: لولم لصّدرينَ ۹ء واعلم أن الجزاء يكون 
على قدر العمل» فإذا كان ثواب الجهاد الجنة وثواب الصبر الجنة دل على عظم مرتبتهها في دين الله 
عز وجل. 

۹۔ أن الصبر درجة عالية لكنه تاج إلى مصبور عليه؛ لأن الصبر على ما يُلائم الطبيعة لیس 
بصبرء وهذا لا يقال للإنسان الذي وقف تحت (الذش) يصب عليه ماءً باردًا في اليوم ا حارء لا 
يقال إنه صابر؛ لأن هذا يُلائم طبيعته. الصبر لابد له من شيء يُعانيه الإنسان لا يُلائم الطبيعة. 


© وج 


© قال ائک عالے:: 


قوله: 9 وَلَمَد کم € أكد الله هذه الجملة لإقامة الحجة عليهم» (لقد كتتم) الجملة هنا مؤكدة 
بثلاثة مؤكدات: بالقسم المقدرء وباللام الواقعة في جوابه» وبقد. کنتم فيها مضى تمنون الموت من 
قبل أن تلقوه» وكانوا يتمنون الموت في سبيل الله لا الموت على الفراش» وذلك أنه - کیا يعلم 
الكثير من الناس - تخلف عن بدر جماعات كثيرة من الصحابة» فإن غزوة بدر لم يكن الخروج فيها 


البتَيالحمِينُللعَلامَةالعِسَمَيْن 


کے ہو چو سے سس 
أنہم يريدون العير» ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير میعاد فاستشهد من استشهد من 
السلمین نحو ثلائة عشر رجلاء وتمنى الذين لم يُدركوا تار أن يكونوا قد خرجوا فيها 
ولاسی| الشباب منهم» ولهذا لما استشارهم النبي يل في غزوة أحد؛ أيخرج إلى العدو أم يبقى في 
المدينة؟ كلهم قالوا: نخرج. ولاسيا الذين تخلفوا في بدر حيث کانوا يتمنون بذلك الشهادة کم 
استشهد إخوانہم في بدر؛ نعم فهم كانوا يتمنون الموت يقولون: : يا ليتنا حرجناء يا ليتنا قتلنا في 
بدر؛ يتمنون الموت. والتمني هو أن الإنسان يطلب تقديرًا ما یصعب حصوله؛ هذا التمني أن 
يتمنى تقد تقديرًا ما في قلبه يصعب حصوله سواء كان يصعب ثم يحصل أو يصعب ولا يحصلء ولهذا 
يقع التمني على الأشياء المستحيلة» كقول الشاعر: 

)ا NES e‏ كات 

لامك لسر وت و الذي الس ولكنه قليلة رذن نالرت 
e‏ آهل بدر فاستشھدوا فقتلوا في سبيل الله ينل أن توه ققد 
2 تر يعني: فقد حصل لكم ما قنون طوَلَ کرو يعني : رأيتموه وأنتم على أشد ما 
اٹ . وتأمل قوله: ونم تم تنطرونَ ۹ء هل هي مؤكدة أو مؤسسة؟ لأن الإنسان قد يرى 
E‏ 
فهذا نظر خاص أخص من النظر العام. نحملها على ذلك؛ لأن الأصل في الكلام التأسيس؛ لأن 
التوكيد نوع زيادة ليس فيه إا توكيد ما مضى» وقد لا جتاج إليه لکن الناسیس هو الأصل. 

إذن يقول الله عر وجل: وح مون الموت من بل ويقيم على ذلك الشهادة بالتوكيد 
< کٹ تيد ألمت نکل أن لو قد وَُِوه ونم تو 4 فلاذا يحصل منکم هذا 
التخاذل؟ وهذا قال: َد رَأَيْسمُوهُ € أي: الموت أو من استشهد في غزوة أحد رأوه بأعينهم» 
وذهب بعض المفسرين إلى أن ا مراد رأوه أي: رأوا أسبابه وهو القتال؛ لأن من لم يقتل لم ير الموت» 
ولكن هذا تفسير فيه نظر؛ لأن رؤية الموت يراها الإنسان في نفسه وفي غيره» فقد رأيتموه فيا 
بینکم وأنتم تنظرون. 

وني هذه الآية من المسائل النحوية قوله: #تمنو ُوْنَ 4 حیث إن صورته صورة الماضي» ولكنه 
صيغ بصيغة المضارع أصلها: تتمنون الموت. 

من فوائد الآييّ الکریمہ: 

١‏ - إقامة الحجة على من كانوا يتمنون الموت وقد رأوه» ومع ذلك حصل منهم تخاذل؛ لقوله: 


# وَلَمد جح 2م دس يني سه ا سن 


مون المت من تل أن كلوه هقد رَأَيْسُمُوه يعني: فيهاء أنتم الآن رأيتموه فيا 
ود 


1 


الق شب لالم الکن < قرسو ا لیران 

E TT 
وقد قال النبي ككله: «لا تَتَمَنُوا لِقَاء اَعَد وَسَلُوا الله الْعَافية فيه قدا نموم فَاضہڑواء وَاعلَمُوا أن‎ 
ايك تحت ظِلَالٍ الشّيُوفيٍ200. وهكذا الإنسان قد يشعر في نفسه أنه يقوى على الشيء ولكن يعجز‎ 
عنه» وقد ذكروا أن سحنون صاحب مالك هال كان من العبّاد فقال يومًا من الأيام كلامًا‎ 
معناه: : يا رب إني صابر فکیفم| شئت فامتحني» ابن آدم فقير مسكين» يعني أصبر على كل بلاء‎ 
فامتحني يا رب» فأصيب بعسر البول» صار لا يبول إلا بمشقة بمشقة شديدة» قالوا: فكان يدور على‎ 
مدارس الصبيان فيقول: ادعوا لعمكم الكذاب. وذهب إلى الصبيان» لأنہم أقرب إلى الإجابة‎ 
لطهارة قلوبهم وسلامتها ولا ذنوب عليهم» الكذاب! لأنه قال: زم خوات شئت فامتحني.‎ 
ولم یصبرہ وهكذا الإنسان ینبغی له أن يسأل الله العافية لکن إذا ابتلى فليصير‎ 

۳ أنه لا بأس أن یوبٔخ الإنسان من تحدى واتخذ لنفسه مکاتًا عاليًا إذا وجده قد تخاذل 
في هذا الکانء مثل لو كان رجل من الناس يزعم أنه صبور وأنه جَلَّد وما أشبه ذلك فإذا 
ال ةالو ضار جانا هلوعًا لا يتحمل فيذكره. أظن أن أحد الشعراء كان يقول في 
شعرہ: 

اليل وَاللَِلُ وَالْبِيِدَاءُ تَغرِفِي وليف والژمخ وَالْمَزطایں وَالْقَنم 

شجاعة» وعلم» وكتابة وكل شيء» فحصلت غزوة كان فيها هذا الشاعرہ فأراد أن ينهزم 
ويولي الدبر وإذا حوله أناس قد حفظوا هذا البيت من شعره فقالوا: ما لك يا فلان ألست 
القائل: 

الخيل واللیسل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

فعتب على نفسه ورجع وأظن أنه قتل في تلك المعركة. فالإنسان قبل أن يصاب بالبلاء قد 
يشعر في نفسه أنه قوي یصبرہ لکن يعجزء فإذا ذگرت أحدًا بشيء كان يفتخر به كأن يقول: أنا 
أفعل» وأنا أقول» وأنا أصبر» فهذا لا بأس به ولكن هل هذا حمود إذا كان الأمر ضارًاء أو ينظر 
للمصلحة؟ 

لے مس سی و 

ہے ہے ےر ہر 5 ج۶ 

٤‏ 9 فل راح من يري أن قولہ: مد 2 بخ وان توق 4 فيها توكيد أي: 
چ تأكيد اللفظ إذا دعت ا لحاجة إليه» وكان ذلك مق کی ا ہے ساد 
هذه الآية» فهذه الآية على قول بأن قوله: لوانتم لَنظرُوتَ 4 توكيد وأنها لم تأت بمعنى جديد أما 


.)5657( ۰ء ومسلم‎ ١ 4( م متفق عليه: : أخرجه البخاري‎ )١( 


مہ ں و تا 


ال الشیں ل اعام تن تقرس وة ازی رن 
عل القول را الذي رتا أب نت بمعن جديد فنا لا اع هذه الفائدة من هذه الآ 
لکن نأخذها من آيات أخرى مثل: #ومآً در ام الین شه ما درك ما ب رم ال 4 
[الانفطار: ۱۷ - ]٣۸‏ وقوله: ےک سیف تل اڈ كلا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ € [التکاثر:٣‏ - 4]» 
وقوله: ارك لكاو اول كارك [القيامة: ٣٣٣‏ ٣٥]ء‏ كثير من القرآن تأكيدات للأهمية. 

تنبيه: : ذکرنا في التفسير نمم يتمنون الشهادة» الوت في سیل اله ولیس الوت الطلق؟ لکن 
یؤخذ منه أنه يجوز أن يتمنى الإنسان الشهادة» بل لو قيل بمشروعية هذا لم يكن بعيدّاء وقد قال 
عمر انه : اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك يك فكان اناس يقولون: 
كيف هذا الدعاء وكيف ثجاب والمدينة بلد إسلامي؟ ولكن الله أجاب دعاءه فقد قُتل ظلً) وهو 
يُصلي» ولم يقتل لأنه عمر بن الخطاب بل قتل لأنه قائم بأمر الله» منفذ لشريعة اللہ قتله مجوسي 
مضاد للمسلمين» حرب على المسلمين» قتل في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ومات فيهاء 
وقد تتمنى الشهادة» لکن ذكر بعض المتأخرين أنه لا يجوز أن تتمنى الشهادة» قال: لأن تمنيك 
الشهادة يستلزم أن الأعداء يغلبون المسلمين» فليتأمل هذا الكلام هل هو حق أم باطل 


© ال یہ ا 


او ہے سے 74 5 


قله تغال: r‏ 

محمد يعني: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشی الحاشمي خاتم الأنبياء كونه (رسولا 
فهذا أمرٌ معلوم لکن محط الفائدة قوله: د حَلتَ ین كَل اسل € توطئةً لما بعده وهو قوله: 
لاان کات أوْ مل انقاۃ 1 عل آعقليگم € يعني: أن رسول الله ية رسول قد خلت من قبله 
الرسل فماتوا من قبله ومنهم من قُتل كما قال الله تعالى: يلوت الین َي رَِلْحَيَ © [البقرة: 
۱ء فإذا كان كذلك فهل أقوامهم لما ماتت أنبياؤهم أو قتلوا هل تركوا أديانهم ؟ الجواب: لاء لم 
سد و ورای ل لئ ا 

بل رسالتهم باقية ما بقيت الرسالة حتى تأتي رسالة تنسخهاء أما رسالة النبي ہا فإنه لا نا 
لابا الرسالات. وهذه الآية نزلت حینا صاح الشيطان في يوم أحد» يقول: : إن شا قد فإ 


البتَشِيراشَمِين للعَلامَةالجسمَين ا 
فلما قال هذا فب ذلك في أعضاد الصحابة هنتم . 

أولا: لأن موت النبي به مصيبة عظيمة تحزن القلب وتضعف النفس. 

ثانيًا: لأن محمدًا كان قائدهم, وإذا مات القائد فإنه لا شك سيكون له أثر على الذين ينقادون 
بقيادته» فلا شاع الخبر بأن حمةا يك فل حصل ما حصل على المسلمين فأثايهم خا َم وصار 
عند بعضهم بعض الشك» ولکن الله عر وجل وبّخهم فقال: « وما دال رسول قد لت ون 
له اسل ۹۴ > فإذا كان كذلك فهل الرسل الذين سبقوا وماتوا أو قتلوا هل ارتد أقوامهم من 

بعدھم؟ لاء ولكن بقيت الرسالات وبقي الأتباع» وهنا قال: لأَفَإيْن گات أو نمم ع 
بكم 4 ا غمزۃ هنا للاستفهام التوبيخي يعني: افتتارہ عل اعتابكم إن مات اول هذا لا 
يليق بكم ولا ينبغي لکمء بل ما دامت شريعته باقية فَاتَبَاعَةُ باق» ولا يليق بأي مؤمن أن يرتد على 
عقبه إذا مات الرسول پل 

قال الله تعالى: أَفَِيْنَ مَاتَ او ِل انام 4 هذه جملة شرطية» (إن) أداة الشرط و 
مات 4 فعل 000 و نفج ع أعقيكم » جواب الشرطء. ولكن عل التوبيخ هو 
جواب الشرط حقيقة؛ لأنه يوبّخهم على انقلابهم على تقدير أن يكون مات أو قتلء أي: 
أتقليرن عل أعقايكم إن مات أو قثل؟ لا يليق بكم. وقوله: #أَقَإيْن مَاتَ € أي: بغير فعل 
بشر اویل بفعل البشر. 

وقوله: انقح ع أعمبكم » أي: رجعتم إلى الوراء والأعقاب: جمع عقب وهو 
العرقوب» والمنقلب على عقبيه يكون ماشيًا على غير هدى كالذي يمشي مُكبًا على وجهه؛ وقد 
قال الله تعالى: #أفَن ب ئی مكنا عق وجيهوء دق اشن نی سونال صر في [اُلك: ٢۲]ء‏ 
تو وی سو او ات لأن الانقلاب على العقب يمشي الإنسان فيه على غير 
ا هیئة المعتادة. على أنه يحتمل أن يكون المراد بالانقلاب على العقب أي: أنه يسقط على قفاه ولا 
يستطيع أن يتقدم أو يستقيم. 

وقوله: ومن ملب عل عقي فلن يضر أله شیا #هنا قال: وم يَنْقّلِبَ € فعدل من جملة 
الخطاب إلى العموم دون أن يقول: وإن انقلبتم على أعقابكم فلن تضروا الله شيئًا من أجل أن 
يكون الحكم عامًا شاملاء فقوله: #ومن يقلت 4 (من) شرطية تعم كل مُلْقَلْبٍِ على عقبيه 
والفعل هنا بعدها جزومء فعل الشرط. أما جواب الشرط فهو لفن أله شا 4 وشینًا نكرت 
والنكرة ة في سياق النفي تعم» يعني: الذي ينقلب على عقبيه ويرتد عن الإيمان لن یضر اللہ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى لن ينتفع بطاعة الطائعين» ولن يتضرر بمعصية العاصين» ولهذا قال: #ومن 


رس ا رو 


بقلب عل عَمَبَيْدٍ € فير جع بعد أن كان مسلا فلن يضر الله شيئًا وإنما يضر في الحقيقة نفسه. 


4 تَفْسْيرسورة ال ران 


وقوله: لوَسَيَِجْرَى الہ الشَدحكرِنَ 4. 

السين للتنفيس» وهي تحول الفعل المضارع من كونه. صاسحا-للنخال والاستقبال إلى كونه 
للاستقبالء (وسوف) مثلها إا أن سوف تدل على المهلة والسين تدل على الفورية لإوَسَیج,رٍی 

اه لري 4 أي: سيكافئهم» والشاكرون: هم الذين قاموا بشكر نعمة الله وقد مر علينا 
أن الشكر هو: القيام بطاعة انعم بالقلب واللسان والجوارح؛ فالاعتراف بالقلب أن النعم من 
الله شكر» والثناء على الله بها باللسان شكرء والقيام بالطاعة با يناسب تلك النعمة شکر؛ فشكر 
العلم مثا العمل به ونشره» وشکر ا مال صرفه في طاعة اللہ وشكر القوة البدنية استعمال البدن 
في طاعة الله وهلم جرا. واعلم أن بین الشكر والحمد عمومًا وخصوصًا من وجهين أي: أن 
أحدہما أعم من الآخر من وجي فباعتبار أن الحمد يكون لكمال المحمود ولإنعام المحمود 
کو أعم من الشكرء واتار أن امن يكون: باللساتن يكون أخضن من الشكرء والشگر 
باعتبار كونه مُتعلّقَا بالقلب واللسان والجوارح أعم من الحمد وباعتبار أنه في مقابلة نعمة 
أخص من الحمد. يقول الشاعر: 

ادنگ النْعْمَاۂ مي ثَلَانَة يَدِي وَلِسَانِي والضشمیر الْمُحَجْبا 

وہذا التقرير نعرف أنه ليس بین الحمد وبين الشكر ترادف» بل هما متباينان» يتفقان فيا إذا 
حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته كا لو أكل أو شرب فقال: الحمد لله فهذا يعتبر شكرًا وحمداء 
ويختلفان في) إذا مد الله على كاله فهنا لا يكون هذا من باب الشكرء وإذا شكر الله بجوارحه 
فليس هذا من باب الحمد. 

قال: #وَسَيِجَرَى اہ ار 4.يبين الله سبحانه وتعالى هذا المجمل في قوله: سن جا 
اك کے عله شر مھا من جا اكوملا رى للها 4 [الأنعام: ]1١‏ هذا الجزاءء وصح عن 
النبي يك أن الله يُضاعف الحسنة إلى عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف . 

من فوائد الآين الکریمہئ: 

-١‏ بیان أن رسول الله لا بشر يلحقه الموت کی يلحق جميع الرسل؛ لقوله: ل وَمَا نحي 
رشُول کے لت ین کل ازس أَمَإيْن ات اَوَقٍل...4. 

۲ - أن النبي گل ليس ربا فیدعی ولا إها فيُعبد؛ لقوله: للا رَسُولُ قد حلت ون کہ 
اس4 0 

٣‏ - أنه ينبغي الدليل بذكر النظائر لیقتنع الإنسان با سمع؛ لقوله: ےج 
مل ٭ فإن من سمع هذا اقتنع وقال: ما دام الرسل السابقون قد ماتوا أو قتلوا فإن ذلك 


0 


.)۲۲۱٢( صحیح: أخرجه مسلم (١٥۱۱)ء والترمذي (١٤٤۷)ء والنسائي‎ )١( 


يرشن هة انت ھت کر تفينيزشوةةالعتران 
بكوة تل ةله 

٤‏ - إثبات أن محمدًا بك حاتم الرسل؛ لقوله: َد حَلَتَ من قب مل 4 و (أل) هنا للعموم 
وم يقل: قد خلت من قبله رسل بل قال: الرسل» وإذا كان الرسل كلهم قد خلوا من قبله لزم من 
ذلك أن يكون هو آخرهم. 

۵ - جواز موت الرسول ية وإمكان قتله؛ لقوله: فان مَاتَ أَوَهْيِلَ». 
فان قال قائل: يشكل على هذا أن الله قد قال في الشهداء: # ولا کا ٹا فسَبِيلا 

١ 


5 07 ِو 


موتا وتا بل حا عند عند بهم يفون 4 [آل عمران: 9 . وقال: #ولا نَتُولواً لمن يِقْسَلُ في سيل 
تا بل لَك ولیک لا تَشْعْرُورت € [البقرة: 154]. فإذا كان هذا في الشهداء فكيف يكون 
ےت لے 
والجواب عن ذلك أن نقول: إن ا حیاۃ حياتان: حياة دنيوية جسدية وهي حياة الدنیاء وحياة 
برزخية ليست كحياة الدنياء فهذه هي التي تثبت للشهداء. والأنبياء أفضل من الشهداء حيث 
حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم» وأما الشهداء فقد تأكل الأرض أجسادهم» فالأنبياء 
ہے سی البرزخية أكمل من حياة الشهداء بلا شك. 
- الرد على من توهم أو زعم أن الرسول ية حي في قبره؛ لقوله: آََانن مات أَويِلَ» 
9ی سی ہہ ری وس 
مات على فراشه؛ ولكن ثبت عنه ہل أنه قال: اما ّث أكلةُ حي تاودن وها أوانُ اتطاع 
لامر مني" 2 الا عرق عرف عند أهل اللغة على أنه عرق في الظهر إذا انقطع مات 
الإنسان» فهذا يدل على أن أكلة الشاة المسمومة في خيبر كان ها أثر في موته؛ ولهذا قال بعض 
التابعین وأظنه الزهري قال: إن النبي پل مات شهيدًا؛ لأن اليهود قتلوه» ولكن الله تعالى أمد في 
عمره حتى تأخر» وهذا ليس ببعيد؛ لأن أكلة خيبر كا ثبت عن النبي بيه ما زال أثرها في 
هواته» یری في لهواته أثر السم والسم كان شدیداء ولذا مات واحد من الصحابة الذين أكلوا 
واس سو سید ہج 
- أن الارتداد عن الإسلام انقلاب على العقب» ولا خفى علينا ماذا يكون أثر الانقلاب 


7 رس ددا 


عل العقب یاځ )و هرج الى لأن الذي على الإسلام يمشي على برهان ونورء 
يمشي عل صراط مستقيم . 

وی ہت وی سو وو ےی رس وٹ نقول هم: آنتم 
الرجعيون» أنتم الذين انقلبتم على أعقابكم» أما من تمقسك بالإسلام فإنه التقدمي؛ لن الإسلام بحث 


- اغا 


.)0779( صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 


السا لشم ن لِلعَلامَة الکن EDS:‏ نفسيرْسُورَة ازع هران 
على التقدم لكل فضيلة وأن يسارعوا إلى المغفرة طلفَاس یا ّت © [البقرة: ۸ #سايقوا إل 
مَعْفْرَوَمِنرَّيَك € [الحديد: »]7١‏ والآيات كلها تو ا ل ب إلى 
کی الذى قال اله عن رم 5 عدم قوم وم اليم دمَة مََوَرَدَهُمُ الگا لسار © [هود: :۰ء ولكن التقدم 
ا عا الات و اعت عن المهم أن هذه الآية فيها رد على الملحدين الذين 
زعموا أن التمسك بالإسلام رجعية» فنقول لهم: إن التمسك بالإسلام هو التقدم» والتخلف عن 
الإسلام هو الرجعية. 

۹ - أن الله عرٌ وجل غني عن طاعة الطائعين؛ لقوله: ومن سيلب عل عقبیةِ فلن ضر اللہ 
شیا 4. 

+ انتفاء الضرر عن اللہ وأنه لن يضره شيء؛ ولكن إذا قال قائل: أليس الله تعا لی قد قال في 
كتابه: ٹن الین يود وب لَه ورسولة. لمحو ا َه في َلدَنيَا وألأخرة 4 [الأحزاب: 07] وفي الحديث 
القدسي: ١یُوُذِیني‏ ابن آَم يشب الدَّهْرَ0'' فأثبت الأذية لله؟ فالجواب: أنه لا يلزم من الأذية 
الضرر. فالله تعا ی قد يتأذى ولكن لا يتضررء وأضرب لك مثلا: لو أن شخصًا جلس إلى جنبك 
وقد أكل بصلا أو شرب دخانًا ألست تتأذى برائحته؟ بلى» ولكن هل تتضرر؟ لا تتضررء إذا 
رأيت شيئًا مکرومًا فإنك تتأذى ولكن لا تتضررء إذن لا يلزم من کون الله تعالى يتأذى أن يتضرر. 

-١‏ الحث على الشكر؛ لقوله: #وَسَيجْرَى الہ الین 4 ووجهه أن الجزاء أضيف إلى 
الله فدل على عظمه؛ لأن الثواب من العظيم عظيم» ولهذا كانت الحسنة بعشرة أمثاها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

٢۔‏ جواز الإطلاق في الکلام إذا جاء مفسّرًا في موضع آخر؛ لقوله: #وَسَيَِجَرَى اله 
ألشَّحكرِيَ € فان هذه الآية مجملة لم يبين الله تعالى كيف هذا الجزاء» ولكنه قد بين في 
نصوص أخرى» والشريعة يفسر بعضها بعضّاء ويقيد بعضها بعضاء ويخصص بعضها بعضاء 
وما تجده جملا في مكان تجده مبيًا في مكان آخرء وهذا من تمام الشريعة؛ لأن الشيء إذا أتاك 
ملا فإن نفسك تتطلع إلى بيان هذا المجمل» فتحرص وتبحث وتقرن بين الأدلة» وتقارن 
بعضها إلى بعض حتى يتبين لك الأمر» وحتى تكون ملا في كل وقت بجميع النصوص. 

۴- أن الخلق لو كانوا كلهم على الردة فإن الله تعالى لن يتضرر بذلك؛ لقوله: #فلن یضر ال 
سَّيعًا ۹ء وهذا عام يشمل أي ضرر كان من فرد أو جماعة. 


8 2 


۔)۲۲٢٢( متفق عليه: : أخرجه البخاري (٦۸۲٥)ء و مسلم‎ )١( 


اتش رامين للعَاامَة التي < 4 تَفْسْيرسُووّة اهران 
# قال الل تعالى : 


© الین ٭ 

قوله: #ومَاكا نفس أن تَمُوتَ 4 أ يمتنع غاية الامتناع لأي نفس من الأنفس أن تمعوت 
إلا بإذن اللہ مهما حاول الاس أن يميتوا أحدًا بدون إذن الله فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبیلا. 
وإذا جاءت (ما كان) فإنها للممتنع إما شرعًا أو قدرّاء فهذه الآبة #وَمَاكَانَلَفْس أن تَمُوتَ لَّا 
بِإذن ا 4 أي: ما كان قدرًا لنفس أن تموت إِلّا بإذن الله. 

وقوله: ليس € نكرة في سياق النفي فتعم کل نفس من الآدميين وغیر الآدميين» لا يمكن 
لأي نفس أن تموت إلا بإذن الله. 

وقوله: أن تَمُوتَ 4 الموت هو: مفارقة الحياة» ويحصل هذا بانفصال الروح عن الجسد 
الفطيالة اما وذلك؛ لأن الروح تتصل بالبدن اتصالا تامّاء وتنفصل منه انفصالا ناقصّاء 
وتنفصل منه انفصالًا تامّا؛ فإذا كان الإنسان يقظًا فالاتصال تام» وإذا كان ناتا فهو انفصال 
ناقص» وإذا مات الإنسان فهو انفصال تام لکن هذا لا يمنع أن تعود إليه في قبره عودًا ليس على 
الوجه الذي عليه في الدنيا؛ لأن حياة البرزخ تخالف حياة الدنياء فالإنسان في قبره ثُعاد إليه روحه 
ويجلس وئُُاطب ويتكلم ويفهم» ولكن ليست هذه الحياة كحياة الدنيا؛ لأنها لو كانت كحياة 
الدنيا هلك فورًا؛ لأنه مغمور بالتراب الذي فوقه» وربم| يكون غرقًا في ماء أو مُْترقَا نی نار. 

وقوله: أن تَمُوتَإِلَا يإذنِ الو 4 «إذْن» هنا یُراد بہا: الإذن الكوني؛ لأن إذن الله ينقسم إلى 
قسمین: یو بیس وپ بھی تی بس یرس ےی 
الشیئة قد یقع وقد لا بقع فمثلا: يقول الله عر وجل: آم ھر شک ڑا سرغو لھ من الزن 
مَا لم يدن يد َه [الشورى: ١‏ الإذن هنا شرعي وليس بكوني؛ لأن الله قد أذن به كونًا لكنه م 
يأذن به شرعاء وكذلك قوله تعا ی: لاڈ مات اوت لک رال الوتفارودے 4 [يونس: 04] الإذن 
هنا إذن شرعيء أما في مثل هذه الآية: ا بإِذْنِ ال € فهو إذن كوني یعنی: لا يمكن أن تمقوت 
إا إذا أذن الله بذلك کوتا. ۱ 

وقوله: إلا بِإِذْنٍ اک 4 أي: بقضائه وقدره کتبا مُوَبَلا4 (كتابًا) هذه مصدر مؤكد 
للجملة التي قبله أي: أن الموت مكتوب کتابًا ا aS‏ 


مو 


ا ات 0۳-090 الان 


يقصر عنه» هذا الکتاب یکتب في عدة کتب؛ يكتبٌ فی ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني 
في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني» وهذه كتابة سنوية» ويكتب أيضًا إذا كان الإنسان في 
بطن أمه حين يُبِعث إليه الملك ويؤمر بكتّب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ويكتب في 
اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» فهذه كتب لا تتغير. 

کنا مُوَجَلَا 4 لا يزيد ولا ينقص. 

قوله:#وَمّن بُرِدَوَابَ انا وتء مها 4: (من) شرطية» وفعل الشرط رد4 وجواب 
الشرط نويو ۹ء وني کل من فعل الشرط وجوابه حذف» أما في فعل الشرط فالحذف من وسط 
الكلمة» وأما في جوابه فالحذف من آخر الكلمة؛ لأن قوله (يرد): أصلها يريد فحذفت الياء 
لالتقاء الساكنين» (ونؤته) أصلها نؤتيه فحذفت الياء للجازم؛ لأن الفعل المعتل يجزم بحذف 
حرف العلة. ۱ 

ومن ردواب اَلدُنیا 4 أي: من يرد الجزاء في الدنيا من الدنيا فإن الله تعالى يؤتيه منهاء 

وہ 4: أي: نعطه منها ولیس نعطيه كل الدنياء فالإنسان قد يريد شيئًا كثيرًا من الدنياء ولكن 
لا حصل له وإنما يؤتى منهاء مثا منا من يريد القصور والأموال الكثيرة والزوجات والمراكب 
الوثيرة وما أشبه ذلك. ومن یُرد هذا يؤته الله منها؛ لأن من يرد هذا لابد أن يسعى له. فإذا كان 
لابد أن يسعى له فالغالب أن السعي التام يحصل به الموجبء ولهذا قال: نؤته منهاء فقذر الله . 
الأسباب لحصول ما أراده من الدنيا. ۱ 1 ش 

وقوله: وتء ينها 4 واضح في أن اللہ لا يؤتيه كل الدنيا وإنما يؤتى منهاء وهذا يحتمل أن 
يكون عائدًا إلى ما أراده» بمعنى: أن الله لا يعطيه كل ما يريد. ويحتمل أن يكون عائدًا إلى الدنيا من 
حيث هي على سبيل العموم فيعطيه الله كل ما أراد» وعلى كل تقدير فهذه الآية مُقيدة بآية 
الإسراء» وهي قوله تعالى: كن کان بريد ألمَاحِلَةَ ۹ء يعني: الدنيا #عجلتا لهم فيها ما مَمَاه من 
يد € [الإسراء: ]٣۸‏ ولم يقل: عجلنا له ما یرید قال: هما ا2 ۷ وهذا يؤيده الواقع فإن كثيرًا 
من الناس يريدون الدنيا ويسعون ها بأیدیہم وأرجلهم وألسنتھم وأعينهم ولكن لا تُحصَّلونها؛ 
لأن الله قیّد هذا العموم في سورة الإسراء بقوله: #عَجَنا لهْمِفِهَا مَامََهُ 4 لا ما يشاء هو #إمًا 
ما لِمَن يِيدٌ 4 فقیّد المعجّل» والمعجّل له» مَاكْمَآهلِمَن ريد 4 هنا هذا الإطلاق مقيد بذلك. 

ومن برد نوا بَالآِخِرَةَمُوَتِدِسِئهَا : ولا نعطيه الآخرة كلها؛ لأن الآخرة درجات يختلف فيها 

الناس» ولا يمكن أن يُعطى الإنسان جميع درجات الناس ولكن يُعطى من الآخرة» ولهذا قال: 
وتو ونا € ولكنها تختلف عن عطية الدنياء کا قال الله تعال: بل ورود الحو الي © 
وا لأخرة حبر واَبیع 4 [الأعلى: ٠١‏ - ۱۷] عطية الآخرة ليست كعطية الدنيا بل هي أعظم» و هذا قال في 


الب الم 1/0 و مەن و وھ زع جا 
آية الإسراء: # ومن أرادا جره ےت و ہہت تقر شک را کا 
ار ۹ وهنا 0 ہی الگ كبن 4 دل رھ افع اراد الآخوة فهو من 
0 إل ی عه 

وتأمل هذا الفضل العظیم: يتطهر الإنسان في بيته فيسبغ الوضوء فتكفر عنه سيئاته مع آخر 
قطرة من قطرات الاء» فإذا تشهد فتحت له أبواب النة الثانية يدخل من أا شاء» فإذا خرج من 
بيته بعد التطهر يريد المسجد لا ُرجه إِلّا الصلاة ةلم بخط خطوة ة إلا رفعه الله مها درجة» وحط عنه مها 
خطيئة. هذا أيضًا ثواب كثير» كل خطوة لك فيها فائدتان: الأولى رفع الدرجة» والثانية حط 
المنطيئة» ثواب كثير عظیم في عمل قليل» فإذا دخل ا مسجد فصلى لم تزل الملائكة تُصلي عليه ما دام 
في مصلاه تقول: :الله صلل عليه؛ اللهم اغفر له؛ اللهم ارم دعاء من الملائكة سخرهم الله عر 
وجلّ» فأنت ترى أن من أراد الآخرة فهو من الشاكرين وسيجزي اله الشاكرين» سیجزیہم على 
شكرهم أكثر بأضعاف مضاعفة من أعاهم. 

من فوائد الآينّ الکكکریمنں: 

.4 أن آجال الأنفس محددة؛ لقوله: ینا موبلا‎ - ١ 

۲ - تسلية أصحاب الرسول يك حين قيل لهم إن محمدًا قد تلء فأصابهم ما آصاہہم من 
الغم» فقال الله هم: لا يمكن أن يقتل محمد قبل أجله # و مَاكَانَلِنَفْي أن تمُوت الا ادن اه 
كنبا مجلا 4. إن كان الله قد اُنہی أجله فإنه ينتهي» وإن لم ينته أجله بقي إلى الأجل المحدد . فلم|ذا 
تجزعون إذا قيل: إن محمدًا قد مات أو قد قتل» وهذا الشیء ء مؤجل عند الله عر وجل ويإذنه» وما 
كان مؤجلا عند الله وبإذنه فإن الإنسان يجب عليه أن يستسلم له ويصبر عليه ويرضى به. 


۳ إثبات أن كل شىء حتى الموت خلوق لله في قوله: الا ادن شه 4 وما كان صادرًا عن 

إذن فهو مخلوق» ويدل هذا قوله تعالى: الى اى َة 4 [اذلك: ۲]. 
١ ٤‏ أنه لا يمكن أن يتقدم الإنسان أو يتأخر عن الأجل الذي قدره الله له؛ لقوله: وک 
جل € ويؤيد هذا آیات منها قوله تعالى: #قلآ من سَاعَدٌ امون € (یونس: 49]. 


5 22 وخر اله تسا دا جا أجلم لھا 4 [لمنافقون: .]١١‏ 


ا قال تال يشكل على هذا قول النبي گلا ہ مَنْ أَرَادَ أن تا له ني ره يسا له في ره 


صل رَه فإن هذا يفيد بأن الإنسان إذا وصل رحمه زيد في عمره. 
فالجواب عن ذلك أن ن يُقال: مد الأجل كبسط الرزق» والحديث يقول: «أن ينسأ له في أثرہ وأن 


ےہ 


.)۲٥٥۷( مد متفق عليه: : أخرجه البخاري (٥۵۹۸)ء و مسلم‎ )١( 


ان راشي نل اة اتيف > تفنِزْغوتةالععاذ 
يبسط له في رزقه». والرزق مكتوبء فقد بين الرسول بي أن الرزق يبسط ويوسع إذا وصل 
الإنسان رحمه» فكذلك الأجل يمدد إذا وصل الإنسان رحمه» ولا فرق» وهذا كقولنا: من أراد أن 
يولد له فلیتزوج» والحديث: (من أحب أن يُبسط له في رزقه» وينسأ له في أثره) لا يعدو أن يكون 
بِيانًا لسبب طول العمر» وليس معناه أن الإنسان له عمران» عمر عند قطيعة الرحم وعمر عند صلة 
الرحم؛ ان العلوع عند الله والمكتوب عنده عمر واحد مقرون يسبب» وهو صلة الرحم» فإذا 
وصل الإنسان رهه علمنا أن له عمرًا واحدًا زائدًا مقرونًا بالسبب. يوضح ذلك أنك تقول: : إذا أكل 
الجائع سلم من الموت» فهذا الإنسان على آخر رمق في الحياة» أتينا له بطعام فأكل وعاش» هل نقول: 
إنه كان له عمران مع أننا لو تأخرنا عن إسعافه بالطعام لمدة دقيقة واحد مات فهذا لا نقول له 
عمران» نقول: له عمر واحد, لکن هذا الطعام سبب لاندفاع الموت عنه الذي حصل من الجوع. 
فالمسألة ليس فيها إشكال» إذا تأملها الإنسان وجد أن سبب زيادة العمر الذي هو صلة الرحم 
كغيره من الأسباب التي يحث الشارع عليها. أيضًا نقول: من أراد الجنة فليعمل عملا صا حا وهو 
مؤمن بالله» هل نقول: إن الإنسان له حالان: حال يكفر وحال يؤمن؟ أو نقول: هذا قد قدره الله 
بقضائه السابق أن يكون مؤمتا من أهل الجنة؟ فالجواب: الثاني. 
هكذا الذي وصل رحمه نقول: هذا من الأول ل يكن له إلا عمر واحد مبني على سبب وهو 
صلة الرحم» إذن فالُراد ّنه الحديث حث الناس على صلة الرحم التي هي سبب لطول العمر. . 
وفناله يرل یو يني أن لبس اركذ لعل قا إن المراد بذلك بركة 
العمر د يعنى: يُبارك له في عمره أو ينسأ له في أجله أي: أن ذكره بعد موته يطول» والإنسان إذا 
ذُکر بعد موته فكأنه حی؛ قال الله تعا ی: اون کان ما واه وجملتا لم ورا مقن ہد با۔ق 
الَا € [الأنعام: ]٣۲١‏ ويقول المتنبي: 
والكِکز لِلِْنْسانٍ عْمْرٌ ٿان 
فهذه ثلاثة آراء: إما أن يكون ا مراد بذلك ذكره بعد وفاته بالخير» وإما المراد بذلك البركة في 
عمره» والصحيح أنها الزيادة الفعلية في عمره» وأن المكتوب عند الله المعلوم عنده هو أن هذا 


ول مرب جل رم ریا فور 

35 سر‎ A, 0 

۵ - أن الناس لهم مشارب ولكل مسلك؛ لقوله: لومت ردواب الدنیا 4 اومن بر 
رر رت 


- أن الإخبار عن الشيء ء أو عن وقوع الشيء ء لا يدل على حله» فقوله: #ومر ت ردواب 
وتء مها ومن برد کواب الْْحِْرَةَ نُوْتوممِتَا 4 لا يدل على کک إرادة الإنسان الدنیا بعمله» 
نا هو خبر عن أمر وقعء والحل والحرمة يؤخذ من دليل آخر من الشرع. ومن ثم یتبین خطأ من 


سرامن لات ات تَفِيِيرسُورة اهران 
قال: إنه لا یشتر بشترط للمرأة حرم فی السفر؛ لان الرسول پیا أخبر أن اشوک ارج ِن صا 
رر راس عن الواقع ولیس إقرارًا له شرعَاء 
ألم يقل الرسول بلا التبِعَنَ ستَنَ مَنْ کان گان تَبلكُم. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟!۷'. بل 
قال ذلك» فهل يعني هذا أنه 0 أن نتبع سنن اليهود والنصارى لأن الرسول أخبر بأننا 
سنتبعھما؟ أبدًا . .. فالإخبار عن الشيء وقوعا لا يدل على جوازه شرعاء إنم| يؤخذ جوازه أو عدم 
a‏ 

- الرد على الجبرية؛ لقوله: #ومّن رد4 حيث أثبت للإنسان إرادة» والجبرية يقولون: 
إن 0 ليس له إرادة» وأنه يفعل بدون اختيار ولا إرادة» ولكن کل النصوض السمعية 
والعقلية ترد على قوهم. 

۸ - أن الإنسان قد يريد بعمله أن يُمدح عند الناس» وهذا لا يكون له من عمله إِلّا ما ناله 
من الدنيا فقطء نسأل الله السلامة. يعني مثلا: الإنسان يُصلي ليُقال مُجتهد في العبادة. يقرأ لقال 
قارئ» يتصدق ليقال كريم» يُقاتل لیقال جاع وما أشبه ذلك فالذي يريد بعمله الصالح هذه 
الأمور الدنيوية ليس له حظ في الآخرة» « من کاب رید حزت الْرَة لد فی حرشو ومن كا 
یڈ حرت الد تويَه۔یتہا وَمَاله فی كرو و ین کیپ € [الشورى: ۲۰]. 

٩‏ - إيثار إرادة الآخرة على الدنيا؛ لقوله: «وَسَتَبزِى اکر 4 فان هذا يدل على أن من 
أراد الآخرة فإنه من الشاكرين الذين يجزيهم الله عز وجل. 

-١‏ إثبات الجزاء على العمل» وهذا أعني الجزاء علي العمل دائر بين أمرين» بين عدل 
وفضل؛ ود تتم الامر الثالث وهو الظلم بالنسية لله عر وجل والذين ٹجازون العال على اعيا ۱ 
ينقسمون في جزائهم إلى ثلاثة أقسام: : عدل وفضل وظلم. 

وهذا نجد أن منهم من يظلم عمالهہ ومنهم من يُعطيهم حقهم كاملا ومنهم من یزید أما 
بالنسبة لجزاء الله تعالى فإن الظلم ممتنع عن اللہ لا عجرًا عنه ولكن لكمال عدله سبحانه وتعالى: 

وَسَتبرٍی ألشَكرنَ 4. 

-١‏ ا حث على الشكر؛ لأن الإخبار بأن الله يجزي الشاكرين يراد به الحث على الشكر. قال 
العلماء : الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوار ح؛ فبالقلب بحيث يشعر الإنسان بنفسه أن هذه النعمة 
وا وباللسان يشكر الله يعني: یتحدث 
بنعمة الله» یتحدث بلسان ا حال وبلسان المقال» فلسان المقال أن يقول: أحمد الله الذي فضلني على كثير 
من خلق تفضيلاء أحمد الله الذي أعطاني الولد أحمد الله الذي أعطاني المال» أحمد الله الذي يرل تا 


.)۳٥۹٥( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٦٦۹( متفق عليه: أخرجه البخاري (۷۳۲۰)ء ومسلم‎ )۲( 


العامة المي 29 
وما أشبه ذلك» وبلسان ا حال أن يظهر أثر النعمة على العبد» فإن الله يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة 
أن يرى أثر نعمته عليه» وعلى هذا فإذا آنى الله الإنسان مالا وخرج إلى الناس بالثياب ا خلقة أو بثياب 
رثة أو ما أشبه ذلك هل يُعد شاكرًا؟ أليس هذا زُهدًا؟ لاء ليس بزهد» هذا من رآه قال: هذا فقیر ما 
أنعم الله عليه بشيء» فيكون هذا المظهر مُنبئًا عن أن الله لم ينعم على هذا الشخص. والشكر بالفعل 
وهو الثالث: أن يقوم الإنسان بطاعة اللہ إذا أنعم الله عليه بعال يتصدق منه بعلم ينشره» بجاو يتوسط 
للناس ويشفع هم وما أشبه ذلك. هذا من الشكر بالفعلء وعلى هذا يقول الشاعر: 


أفادثكم النْتمَا٤‏ مى ثلائة يَدِي وَلِسَانِي والضمیز المُحَجّبَا 


3 


وابن القيم ذکر أن الله يسر له شيخ الإسلام ابن تيمية» وأخبر أنه لا يستطيع أن يجزيه بيده ولا 
لسانه. ولقد مرّت علینا هذه في شر حنا على نونيته رحمه الله تعالى حيث قال: 
خنی أتاح لي الإِلَه بِفَضْلِهِ ‏ من ليس تَجِْيهِيَدِي وَلِسَانِي 


حبر آئی من أرْضٍ خوان فَيَا انل نين فد امن حجان 


قال خزرے الذی مو أهُلة ئن الاو قم الدفة ان 


ق ج 2 


# قال اك تعال: 


أولا: القراءات في هذه الآية كما يلي: 

© وكين € فيها قراءتان: ہل کین * و (كَاِيْنْ من نبي). 

لت #فيها قراءتان: لني و(نبيء). 

مَل € فيها قراءتان (قتِل) و مَل 4. 

والذي معنا ني المصحف فا وکين ين يتل معَمرِبَيُونَ 4. 

(كأين) الصحيح أنها كلمة غير مركبة يعني بسيطة. البسيطة عند النحويين يعنون بها غير 
المركب» وقال بعضهم: إنها مُركبة من كاف التشبيه وأي الاستفهامية» ولكن الصحيح خلاف 
ذلكء الصحيح أنہا كلمة بسيطة نطق يها العرب هكذاء کا نطقوا ب (کم): وأن معنی ‏ وكين ین 


الت العامة اگنن تفش سوك از ران 
تي كم من نبي. فهي إذن للتكثير» وهي مبنية على السكون (كأين أو كائن) على اللغتینء هي 
٤٤٤٤٤٦٤٦۷٦‏ تک 

المبهمة تاج إلى 7 من ذلك مثلا ألفاظ ا ألفاظ العدد من الأشياء المبهمة؛ قولك 


مثلا: عندي عشرون» فكلمة عشرون مبهمة تحتاج إلى تمييز فتقول: عشرون رجلا» عشرون 
كتاباء عشر ون بيتّاء عشرون سيارة» وما أشبه ذلك؛ وتمييزها - أي كلمة (كأين) - یأتی بعدها 


مجرورًا (بمن) كأين من نبي. 

وقوله: : لوكي ين ّمل مم يعني: كثير من الأنبياء. 

وقوله: قحل معد ربَيونَ كير ي 4 كلمة قاتل أو فل اختلف المفسرون فیھاء فبعضهم وقف 
عليهاء وقال في قراءته: (وكأين من نبي قتل» أو لا وكين ين ْمَل € ثم استأنف فقال: لمع 
ريمون كر 4 وتكون جملة #معم رِبَيُونَ © جملة مكونة من مبتدأ وخبر ريون € مبتدأ و 
مك4 خن مقلم والمتقلة مرف سے عل الال كن ان فل أو ال ب قاتل 
أو قتل والحال أن معه ربيين كثير. 

وقيل: إن قوله (وكأين من نبي) جملة مستقلة يوقف عليها ثم يُستأنف فيقال: (قتل معه ربيون 
كثير) يعني : وكأين من نبي وُجد وأرسل وبُعث وأيد بالآيات واتبعه ناس فقتل معه وفي صحبته 
ربیون كثيرء وعلى هذا القول تكون ربيون نائب فاعل على قراءة قُتلء وفاعل على قراءة انل 
ويكون النبي سانًا على هذا التقدير الثاني. أما على الأول فيكون مقتولًا. 

وقوله: #مَعَدرِيِيُونَ #(مع) ظرف وهي خبر مُقدم و رِبَيُونَ # مبتدأ مؤخر على تقدير أن 
الضمير في قاتل أو قتل يعود على النبي» (وكأين من نبي قتل أو قاتل)» لکن فيه وجه آخر يقول: 
إن (ربيون) فاعل قاتل أو نائب فاعل على قراءة قتل» وبناءً على هذا يختلف الإعراب» فتكون 
(مع) ظرف مكان متعلق بقاتل أو بقتل» ويكون (ربيون) فاعلّا على قراءة قاتل» ونائب فاعل على 
قراءة فتل» وعلى هذا التقدير يكون القتال أو القتل واقعًا على الربیین وليس على النبي؛ ويختلف 
ابی اص لاسما فإذا كان فال ]د كين هه مس وو عل ي عار لله تمل کات 
أي أن الأنبياء قد قتلوا قبل محمد وقاتلوا. وعلى الاحتمال الثاني أن (ربيون) فاعل أو نائب فاعل 
يكون فيه إشارة إلى أن الصحابة لم يكن الابتلاء بالقتال أو القتل خاصًا فيهم بل هو سابق في الأمم 
المتقدمين» فيكون المراد من الآية شيثًا من التوبیخ واللوم للصحابة الذين جزعوا لما آصابہم في 
أحد ولهذا قال: فما وهنوا ِمَآأَصَابَهُمْ في سبي لانو وماضعموا إلى آخره. 

هذا من حيث تركيب الجملة؛ أما من حیث الإفراد فقوله: لين ني( الُراد بالنبي: من وحي 


2 8ھ ےر هو کس سے a‏ سر لم 
ان میں للعامة اينه هي تفْسْيرسوية ا ليران 
إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» ولكن ليس في القرآن لفظ نبي إلا ويُراد به الرسول قال تعالى: ًا 
وا یک گا اوتا إل و ال من برو اوسا إل لوی وَإسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقَ 


پچ ۔ رو ہے رتاو ےر رہرے سے رص ردم و ر رو 


وَيعَضُوب والس باط وعیسی وَأَبُوب ویوش وهدرون وَسُلَيمنَ وَءائینا داو د روا 4 [النساء:177]. 
ونوح من المعلوم أنه من الرسل» بل هو من أولي وین اتل على كل حال: النبي عند أهل 
العلم من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» ولهذا 
سمي رسولًا من الرسالة. ولكن كل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسول. 

وقد أشكل على بعض الناس فقالوا: كيف يوحى إليه بالشرع ولا يؤمر بالتبليغ؟ ولكن هذا في 
الحقيقة ليس محل إشكال؛ لأنه يمكن الجواب عنه بأنه أوحي إليه بالشرع ليتعبد به» ويكون هذا 
من باب التذكير له إذا كان نبا بعد الرسلء ومن باب البیان له إذا كان نبيًا لم يُسبق بالرسل. مثال 
الثاني: آدم» فآدم نبي ولم يُسبق بالرسل. ومثال الأول: ما وجد من أنبياء بني إسرائيل الذين هم 
أتباع ولم يؤمروا بالتبليغ» فيكون إنباء الله هم من باب التفضل عليهم بذكر الشريعة السابقة 
وإحيائها وإن كانوا لم یُلزموا بأن يبلغوا الناس» وہہذا يزول الإشكال. فيمكن أن الله ينبئ أحذا 
ولا یأمرہ ولا يُكلفه بالإبلاغ. 

وقوله: #قَدَمّلَ مَمَمُدرِتَيُونَ € قاتل أو قتل» المقاتلة مفاعلة تقتضی وجود مُدافعة بالقتل من 
الجانبین؛ وهي أعم من القتل» ولهذا قد تجوز المقاتلة ولا يجوز القتل» فلو وجدنا أهل قريبة لا 
يؤذنون مثا فإنه يجب قتاهم ولكن لا يجوز قتلهم» يعني: أننا إذا قدرنا على المعيّن لا نقتله» ولكن 
نقاتلھم حتى يؤذنوا. مثا لو وجدنا قرية لا يُصلون العيد فإنه يجب علینا قتالهم حتى يُصلوا العيد 
ولكن لا يجوز قتلهم» فالقتل أخص من القتال بمعنى أنه يمكن أن يجوز القتال لقوم ولا يجوز 
قتلهم» ومن ذلك على رأي بعض العلماء الرجل الذي يريد المرور بين يديك أو بينك وبين سترتك 
فتدافعه فيأبى» فقد قال النبى ككله: «كَإِنْ أبىَ قَلْيُقَاتلُهُ “٠...‏ ولكن لا يجوز أن يقتله. والفرق 
ظاهر؛ لأنه لو قلنا إنه يجوز أن يقتله لجاز هذا اللُصل أن يضرب هذا الذي أراد المرور في مكان 
ميت» ويسقط مینّاء ولكن هذا ليس بجائزء وإنا يُقاتله مُقاتلة دفاع» فإن اندفع كنف عنه. 

وقوله: #رِيَيُونَ کہ 4 ربيون» قال بعضهم: إن الربيين نسبة إلى الربٌ ولكن كُسرت الراء؛ 
لأنها تكد عند التسب» وكم من حركة تغیرت عند النسبء مثلا بنو أمية نقول فيهم: الاو 
تختلف الحركة عند وجود النسبة» فالربیون أصلها رَبیّون من الرّب أو من التربية وهي مفتوحة 
الراء» ولكنها لما تحولت إلى نسبة کرت الراء» وعلى هذا فالڑبیون هم الذين قاموا بعبادة الرب 


.)005( متفق عليه: أخرجه البخاري (۵۰۹)ء و مسلم‎ )١( 


0 
ونظير ذلك قول العلماء: هذا عام رباني نسبة إلى الرب والتربية» وقيل: إنہا مُضافة إلى ربة 
بالكسر يعني منسوبة إلى (ربة) وهي الطائفة فيكون معنى #رِبَيُونَ كدير 4 أي: طوائف كثيرون. 
وعلى كل حال فالله تعالى يبين أن كثيرًا من الأنبياء قاتلوا أو قتلوا ومعهم ربيون كثير» أو كثير من 

الأنبياء قاتل معه ربيون أو قتل معه ربيون. 

وقوله: كدير 4 صفة «لربيون» وهي لا تقتضي الأکٹر مثلا: إذا كان عندنا مائة وسلم منهم 
خسون نقول: هؤلاء كثير. سلم منهم عشرون نقول: هذا كثير» سلم منهم ستون نقول: هذا 
كثير» لکن ما قبل الخمسين لا نقول فيها أكثرء وإنما نقول أكثر فیم| تجاوز النصف. المهم أن 
بر € هنا يعني: طوائف كثيرة قاتلوا أو قتلوا. 

قوله تعالى: فما وهنوا لِما لا أَصَابَهُم في سیل اق # أي : ما جبنوا من أجل ما أصابهم في سبيل الله 
بل لم يزدهم ما أصابہم في سبيل الله إلا شجاعة وإقدامًا؛ لأن عندهم من الإیمان ما يدفعهم إلى ما 
يصيبهم في سبيل الله كا أن من طبيعة البشر أن الإنسان إذا اعتّدِيَ عليه احتمى أو می وزاد 
إقدامّاء فكذلك هؤلاء ما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله. 

وقوله: لف سیل اچ أي: في طريقه وشريعته؛ لأنهم مؤمنون بأن كل ما أصابهم فهو على 
وم ا موہ چس 

سل أنت إلا أَضبْعٌ دَمِيتٍ رفي سيل الله ما لقیست+''' 

وذو کا Sa EE‏ سر e‏ 
عزيمتهم خلافًا من كان عنده جبن فإنه تضعف عزيمته إذا فتل أحد من قومه. 

قوله: وما آَسَكَكَابُوا 4 من الاستكانة وهي: الذل» أي: ما ذلوا لعدوهم مع أنه قتل منهم كثير 
لکن كانوا على عزة؛ لان الذي يعلم أن من قتل من قومه في سبيل الله لا يتم تم إذ إنه مؤمن بأنه لو 
قتل هو لكان مقتولًا في سبيل الله فلا يذل لأعداء الله. 

قوله: #واننه يحب ألصَّديرِيَ #يحب.الصابرين الذين يصبرون على كل ما يجب عليه الصبرء 
والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله» يعني أن الإنسان يصبر نفسه على الطاعة ولا يضجر 
منها ولا يدعهاء وصبر عن معصية الله يعني أن الإنسان يصبر نفسه عن ا معصية فلا يقدم عليهاء 
وصبر على أقدار الله المؤلمة» فلا يتسخط ہما يقضيه الله عليه من الأشياء المؤلمة. 


.)۱۷۹۲( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۸۰۲))ء ومسلم‎ )١( 


من فوائد الآيي الکریمی: 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالى له عناية خاصة بہذہ الأمة حيث يسليهم بها حصل للأمم السابقة؛ 
0 (وكأين من نبي قُتلّ) على قراءة الوقف. 

٦‏ أن الجهاد مشروع في غير هذه الأمة؛ لقوله: مَل € والقتال من الأنبياء وأتباعهم لا 
يكون إلا عن جهاد وهو كذلك. 

۴۳ الثناء على من سبق ممن يستحق الثناء» ولهذا قال: #قما وَهَنوأ لمآ لما أَصَابهُمْ في سَبلٍ أ وما 
ضعفوأوَما أسَكَكَانواً ۹. 

٤‏ - أن من طرق التشجيع على الشىء ء والإغراء به» أن يُذكر للإنسان سلف يقتدى به 
ويتشجع للحاق به؛ لقوله: #فماوهنواً ل لا صا بهم في سبل الله وماضعفواوما کاو ۲ 

۵ - الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يذلون لأعداء اللہ يؤخذ من قوله: ##وما 
سانا € وذلك أن الإنسان المؤمن يجب أن يكون أشم كالطود العظیم بالنسبة لأعداء الله 
حتى إنه يجوز للإنسان اخیلاء وجر الثوب في مقابلة الأعداء» کما قال النبي كَلِل: دنا يَشْيةٌ 
بَبْمَضهَا الله إلا في هذا الَوْطِنٍ»"» حتى إن بعض العلماء قال: يجوز للجیش الإسلامي أن 

يصبع بالسنتواد رأسه ولیته أمام الأعداء من أجل إرهابهم؛ لاد نهم يظنون أن المقابل لهم 
۹9۶ ۳٣00-"٘۷۱فكء00"‏ القول آم م نقلء ینبغی للإنسان إلا يذل أمام عدوه بل 
يُظهر له العزة بالقول وبالفعل؛ لأن إذلال الكافرين حبوب إلى الله قال الله تبارك وتعا ی في 
وصف النبي ية وأصحابه: مد ل سول أله واي مس اکا عل انکر رحا ين ریم رکم 
سجدا یبتعوں ّلد مناه وروا سِيمَاهُمْ في ووهه م ينآث السجود َلك مله وي وهر 
في اتیل کر کیہ شش تسترا عل سوقو جب الام لبي انار 
[الفتح: ۲۹]. وقال الله تعالى: #ولا بوک كيئار دلا لوسك من دوک 
إل كني هريد َمل صلَلِحٌ © [التوبة: ۰ء فكل شيء تغيظبه الکفار فهو قربة لك عند ال 
وكل شيء تنال به الكفار من أذى أو قتل أو غير ذلك فإنه قربة تقربك إل اله عر وجلء رلا 
مر يد وين لقوله تعالى: #فماا ٹر پک 

سَتَقِيجُوأ کی إِنَّ أله مث الْمتّقِبيك € [التوبة:۷]. 

۹ - إثبات المحبة لله؛ لقوله: #والة يحب الصَّديرِيَ 4 والمحبة صفة من صفات الله تعالى 
المتعلقة بمشيثته؛ فهي من الصفات الفعلية؛ لأنها تتعلق بالمشيئة» ووجه كونها تتعلق بالمشيئة أنها 
مربوطة بسبب» وكل صفة مربوطة أو مُعلّقة بسبب فإنها من الصفات الفعلیة وبناءً على هذه 


جس مل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۷/ ١۱۰))ء‏ وقال الميثمي في «مجمع الزوائد» (۹۸۰): «وفيه من لم أعرفه». 


البَيرْالشَمينللِعَاَمَةَ ا کمن 


. القاعدة المفيدة نقول: الرضا والفرح والضحك صفات فعلية. 

فاه تغال حب ولا آلذ للانسان من عة ال من كوته يحت الله عر وجل ولذلك إذا قمت 
تصلى وأنت صافي القلب بعيدًا عن الدنياء مُقبلّا على اللہ تجد في هذه الصلاة محبة الله ولذة عظيمة 
تنسيك الدنیا كلها؛ لأنك لا تجد شيئًا ألذ من حبة الله سبحانه وتعالى. 

ومر علينا كثيرًا ولا حاجة إلى التكرار أن أهل التعطيل ينكرون حقيقة المحبة يقولون: إن المراد 
بالمحبة الإثابة أو إرادة الإثابة يعني: أنها الشیء ء المخلوق المنفصل عن اللہ وهو الثواب أو الإرادة؛ 
٦‏ سس ل نَ ٭ على قوهم: أي يثيبهم أو يريد أن يثيبهم. 

- المت عل لسر فؤر وا جب ابي 4 لأننا لا نعلم فائدة أجل وأعظم من 

ج ل 


© قال الد تعالے: 
9 ماکان مو کا ا أن لوا 


ہے“ > ت دام 


: سے 
5 © اند ه08 

ما ذکر الله سبحانه وتعا ی حسن فعل هؤلاء الربيين الذين قاتلوا مع الأنبياء وقتلواء وأنهم ما 
يعر وو جس سو وت سر ہو توم فعا 
7 ماکان مَل ان الو 4 (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدرء فهي تساوي المصدر أي: 
وما كان قوهم إِلّا قولهم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. 

وهذه حملة مفيدة للحصر. يعني حصرت أقوالهم عند هذه المصائب أنهم سألوا الله المغفرة؛ 
یڑ کوٹ راو اما العاف رھ ا ا إنها أصابهم بالذنوب کما قال 
الله تعالى: الا أَصَيتکم مُصِيبَةٌ فَد صب کک رر عذال هون ہی ہج 
عمران: ٠٠‏ إذن علاقة هذه الآية با قبلها أنه ما ذكر الله . حْسْنّ فعالهم ذكر حسْنَ مقالهم. 

أما من حيث الإعراب فيقول المعربون: إن (قول) خبر كان مُقدمء و(أن) وما دخلت عليه (أن 
قالوا) اسمها مؤخرء وعلى هذا فهو من باب تقديم خبر كان. 


2 


وماکان فَوْلَهُمٌ ۹ يعني: عند حدوث القتل إل أن كَالُوا» الضمير يعود على الباقين منهم 


م ۸ھ ٦‏ سک سے 0 کے 
البتَمْبرا شمن للعلامة الکن تفس رسو از ران 


الذين لم يقتلوا؛ لأن الذين قتلوا لا يمكن أن يقولوا هذا. ربا غْيْرٌ آنَا» (ربنا) يعني: یا ربناء. 
فهو مُنادی حذفت منه ياء النداء تخفيهًا وتیمنًا بالبداءة باسم الله. فحذف ياء النداء هنا له وجهان: 

الأو ل: للتخفيف. والثاني: التيمن بالبداءة باسم الله. 

نادوا الله تعالى عند الدعاء باسم الربوبیة؛ لأن الربوبية هي التي فيها التصرف» وإجابة الدعاء 
من باب الربوبیة فتوسلوا باسم الله الذي يناسب ما يطلبون وهو إجابة الدعاء. 

#أغفرٌ# يعني: استر وتجاوز؛ لأنه مأخوذ من المِغمّر وهو ما يقي به المقاتل رأسه من 
السهام» في المغفر الستر والوقاية» وهذا لو أن الله سبحانه وتعالى هتك ستر المذنب لم تكن مغفرة 
تامة» ولو عذبه به وأخفاه عن الناس لم تكن مغفرة تامة» فإذا سترہ وعفا عنه صارت المغفرة تامة. 

دُنويسَا #أصل مادة «الذال والنون والباء» تدور حول معانٍ مُتعددة منها النصيب كما قال 
تعالى: # قَإِدَلِلَِتَ ظَلموأ نويا ل دوب ام * [الذاريات: 04] أي: نصيبًا. ومنه سمي ذنوب 
الماء» أي: الدلو؛ لأنه شيء مُقدر من الماء» ويُطلق الذنب على الإثم؛ لأنه نصيب العامل فمن 
يَعَمَلْ مشقسال درو حيرا ير )ومن يعمل يقال دَرَوْسَّرًا يره [الزلزلة: ۸۷]. 

قوله: #وَإِسَرَاقَنَا #الإسراف: مجاوزة الحدء ومجاوزة الحد هي إما في غلو وإما في تقصيزء أما 
مجاوزة الحد في الغلو فظاهرء وأما في التقصير؛ فلأن المطلوب من المُكلّف إلا يتعدى حدود الله 
تجاورًا ولا یقربہا أيضّاء فإذا كان الإنسان فاعلا للمحرم فهو مسرف؛ لأنه تجاوز حد العبودية إذ 
مُقتقٌی العبودية أن يكون مُجتنبًا ما حرم الله. وإذا فرّط في الواجب كان مُسرفا أيضًا فيا تقتضيه 
العبودية؛ لأن مُقتضى العبودية أن يكون قاتا بالواجب» فالإنسان قد يُسرف في الواجب وفي 
المحرم وفي المباح أيضًاء کما لو أسرف في الإنفاق على نفسه وعلى أهله فإنه داخل في الإسراف. 

وقوله: لن أَمَرَِا4 الراد بالأمر هنا: الشأن أي في شأنناء وهو مفرد مضاف فيعم جميع 
الأمور. 

وقوله: #وَبَّيِتٌأَقَدَامَا» ثبت أقدامنا عند مُلاقاۃ الأعداء وعند حلول الشبهات وعند ورود 
الشهوات» والإنسان مُحتاج إلى أن يثبّه الله في مواطن القتال» إذ لو م يثبته الله لفرٌ. ومحتاج إلى أن 
يثبته الله عند الشبهات» إذ لو م يُثبته الله لزاغ. ومحتاج إلى أن يثبته الله عند الشهوات» إذ لو م يثبته 
الله هلك. وكثير من الناس ينزلقون عند وجود الشبهات فتجده ذا يقين» ولكنه إذا وردت عليه 
أدنى شبهة تأثر؛ لأنه لم يثبت. وكثير من الناس أيضًا يكون عنده علم ويقين» وليس عندہ شك 
ولكن الشهوة قد تغلبه فلا يثبت. فالمطلوب تثبيت الأقدام في كل موضع يمكن أن تزل فيه 
فيدخل في ذلك - كما قلت - تثبيت الأقدام عند القتال ك هو المفهوم من سياق الآيات» وتثبیت 


الأقدام عند الشّبهات» وتثبيت الأقدام عند الشهوات. 

وقوله: #وَانصرًا #انصرنا يعني: اجعل النصر لناء وهو الغلبة عل الوم افر 4 
يعني: الكافرين بالله» فیدخل في ذلك أن ينصرك الله عرٌ وجل على نفسك؛ لأن نفسك إن لم 
ينصرك الله عليها فإنها تأمرك بالسوءقال تعالى: وما اب تقس إن ألنَفْس لَأْمَارة الس 4 
[يوسف: .]٥٥‏ اومتها الا ضس کان لوم جَهُولا 4 [الأحزاب: 77] فإذا لم ينصرك الله عليها 
أهلكتك» وإذا نصرك الله عليها وجعل الغلبة للنفس الطمئنة سلمت منهاء ويدخل في النصر على 
القوم الكافرين النصر على الشیطانء فإن الشيطان كافر» قال الله تعالى: ا ایلیس أن واستکر 
ان من الكنزبرت » [البقرة: 54] ويدخل في ذلك النصر على كفار الإنس» وذلك حين قتالهم فإن 
الإنسان إذا م ينصره الله عليهم فإنه لا ناصر له کا قال تعالى: إن ینصرکم للا عَاِبَ لَكُمْ ان 
ص2 کمن دا لی يَنَصرَكُم معدو € [آل عمران: .]٦٦٢‏ 

من فوائد الآين الكريمي: 

١‏ - أن هؤلاء الرّبِيين الذين قاتلوا مع النبي كملت منهم الأفعال والأقوال» فمن الأفعال 
قوله تعالى: #هَمَا وهنوا لها أَصَابَهُم في ميل الو وما ضعفوا وما آستکانوا ۹ [آل عمران: ]١47‏ ومن 
الأقوال: أنهم لجأوا إلى الله عر وجل بسؤال المغفرة» - مغفرة الذنوب والإسراف في الأمر-؛ 
لأنہم يعلمون أن ما أصابهم إنما هو بسبب الذنوب. 

۲ - أنه ينبغي على الإنسان أن يدعو الله تعالى بہذا الدعاء لا سی عند مُلاقاة الكفار حتى 
ینتصر عليهم: ریا ایر لن تو ہا شاا أَمَرا وگب تاقد امتا وأَنصرَبَاعلَالَْو كفي ۹. 

۳ - أن الإنسان مفتقر إلى مغفرة الله؛ لقوله: رتا عفر لنا دْنُوسَا ۹4ء ولو كان غنیّا عنها 
ما سألا ولكنه مُفتقر إليها غاية الافتقار حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لَا حدّث 
امام انان يون انه اعد مل الوا ولا انت تا رشؤك 1ه قال :دولا آنا الا أن 

- أن الإنسان لا علو من امراف غل تفه إما ق علق وإما ف ضر وجه ذلك آن 
سؤاهم الله أن يغفر لهم الإسراف يدل على وجود هذا الشيء» وأنت إذا تأملت نفسك وجدت 
أنك لن تخلو من الإسراف. 

۵ - أن الإنسان مفتقر إلى تثبیت القدم من الله عز وجل؛ لقوله: #وَتَيسَأَقَدَاممَ4» وقد ذکرنا 


تَفسِيرْسُووة اَعدران 


.)5815( متفق عليه: أخرجه البخاري (6717/7)» ومسلم‎ )١( 


مهي و يي سد 


البْيرالمِينإلعَآمَةَا عتمي َفسْيرسُورَة 
أن هذا يشمل ثلائة مواطن: عند مواجهة الأعداء» وعند الشبهات» وعند الشهوات. 

5 - أن الله إذا لم ينصرك على عدوكء فإنك لن تنتصر؛ لقوله: #وأنصرنًا عل الْقَوَمِ 
لمرن * فإن قلت: : هل هذا يُعارض أمر الله عرٌ وجل باتخاذ ما نستطيع أو بإعداد ما نستطيع 
للأعداء من القوة؟ 

فالجواب: لا؛ لأنك إذا سألت الله شيئًا فان المطلوب منك أن تسعی في حصوله وإيجاده» ولهذا 
لو سألت الله الجنة» فالمطلوب منك أن تعمل ها لا أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وتترك 
العملء كذلك إذا سألنا الله أن ينصرنا على القوم الكافرين فإن علينا أن نفعل من الأسباب ما 
نستطيع» سواء كانت هذه الأسباب معنوية أو مادية. 

@ 8 جق 
9 ئم قال الل تعالے عبینا ما تر ب عل خسن حالام مقا 


3الیعران 


٭ انهم اشسٹواب 4 المفعول الأول هنا: ا ھاء في آتاهم» والثاني: ثواب 8 انهم امو 
لیا4 أي: جزاءها وذلك بالنصر على أعدائهم والغنيمة فيمن تحل له الغنيمة. 0 
تحل الغنيمة إلا هذه الأمةء لکن ا راد: النصر على الأعداء والعزة والغلبة عليهم» وخسن ثواب 
الآخرة» ولم يقل: ثواب الآخرة» بل قال: (حُسن)؛ لأن ثواب الآخرة الحسنة بعشر أمثاها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وليس ثواب مكافأة فقطء إذ لو كان ثواب مكافأة فقط لكان 
الحسنة بمثلهاء لكنه ثواب حُسْن وفضلء وهذا قال: وحن نوا الْآرَةِ4 هذا وجه» والوجه 
الثاني أنه لم يعبر عن ثواب الدنيا با حسن؛ لأن الدنيا مهما كانت فهي دار شقاء وعناء وکدر لا 
يمكن أن يخلو صفوها من كدر؛ ولهذا لم يقل: حسن ثواب الدنياء إذ إنه في الحقيقة لیس له حسن» 
وهو إن كان حُسدًا فهو حُسن نسبي ولا ففيه خحسن لا شك رَبّسَآءَانَِان لدتسا حسَكةٌ وف 


ا 


لے سا * [البقرة: ]٣١٢‏ لكنه أمر نسبي حتی المنعمون بالنعمة تجدهم أحيانًا يأتيهم ما 


ينغص عليهم هذه النعمة. 

وقوله: #وَحْسَنَ توا اَلَو يعني: يوم القيامة» وذلك برفعة الدرجات في جنات النعيم؛ 
والنجاة من دركات الجحيم. 

وقوله: وله يليك يعني: أنهم هم غُسنون فأحبهم الله عر وجل» وكان من مُقتضی 
محبته لهم هذا الثواب ا حاصل في الدنيا وفي الآخرة. 

وقوله: وت“ المحبة صفة من صفات الله حقيقة» فهو عر وجل يحب حقيقة» وليست محبته 
بمعنى الثواب أو الجزاء كا قاله بعض أهل التحريف الذين يُنكرون من الصفات ما ينكرون 
ومنها المحبة» فإنهم يُتكرونبا؛ ويقولون: إن الله لا يحب بل ولا بحب وتعليلهم أن الحب لا يكون 
إلا بین مُتجانسين» خلوق ومخلوق» ولكن نقول لهم: هذا باطل. فالحب قد يكون بین شيئين 
متباعدين ومنه قول الرسول يكلكو: «أَحُدٌ جَبَلٌ بونجب“ وهو جماد» ومن الأشياء الحسوسة 
الملموسة أن الإنسان يحب أثاثه وأمتعته ورواحله وسياراته ودوره؛ يحبها محبة ظاهرة ملموسة 
حسوسة وهي ليست من جنسه فهي من جنس آخرء بل هي أيضًا دونه؛ لأنها ملكه» فهذا التعليل 
الى سا مه الع ل فل ال ۱ 

وقوله: حالسك € يشمل المحسنين في عبادة الله والمحسنين إلى عباد الله؛ أما المحسنون 


في عبادة الله فقد بین الرسول ية كيف يكون الإحسان فقال حين سأله جبريل عن الإحسان: «أن 


َع الله كأنكَ برام َإنْ ل َكُنْ تَرَاهُ نه براك" يعني: أن تعبد الله تعالى طلبًا مع اليقين التا» 
فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فلا أقل من الدرجة الثانية» وهي أن تعبد الله هربّاء تعبده كأنه يراك 
فتهرب من عقابه بالقيام بطاعته» فالإحسان حقيقة يشير فيه الرسول َكل إلى أنه نوعان: إحسان 
بطلب؛ وإحسان ہہرب: 

الأول: أن تعبد الله كأنك تراہ فتطلبه طلب الوصول إليه. 

والثاني: كأنه يراك فتخافه وتخشاه وتُعظمه. والأول أكمل من الثاني. هذا هو القول الراجح في 
معنی الحديث» وإن كان بعضهم يقول: إنه مرتبة واحدة» وأن المعنى: وإن لم تكن تراه فإنه يراك 
قريب من المعنى الأول فالجملتان قريبتان من الترادف» والصواب ما قلناه أولاء وإذا كان يحب 
المحسنين؛ فإنه يترتب على محبة الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة» منها ما يكون نی الدنیا ومنها ما 
يكون في الآخرة؛ فما يكون في الدنيا فإن الله إذا أحب الإنسان سدد أعماله وخطواته وأقواله 


.)۱۳٣١( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۸۸۹))ء ومسلم‎ )١( 
. صحيح: أخرجه البخاري (60) من حديث أبي هريرة «للئنه » ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب لە‎ )٢( 


ال الما للعلامة الین هر ۹> تفسرُشُوَتَة آلصعران 


و و و لمحي : ن عَادَى لی ولا د آذ بالحزب» وَمَا تَقَرٌ ب ي عي 


و وو روڈ 


پقيء أَحبٌّ إل ما رصع عليه ولا َال عي برب ِل الال تی أحبة؛ إا أخِينئه كنت 


سَمْعَة الد دي يَسْمَع په وبَصَرَهُالّذِي یر به ويه الي يش يها وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي باء وَيْنْ 
شال 1] وَلَيِنْ استاي عيذ ٠...‏ هذا من فوائد حبة الله. 

ومن فوائد حبة الله عر وجل تيسير فعل الطاعة وترك المعصية؛ وذلك لأن الإنسان إذا أحب 
شيئًا طلب الوصول إليه؛ فإذا كان يحب المال طلب الوصول إلى المال بالبيع والشراء والتأجير 
وغير ذلك» وإذا أحب شخصًا طلب الوصول إليه بمصاحبته ومصادقته» وإذا أحب أي شىء فإنه 
يطلب الوصول إليه» فإذا أحب الله العبد أحبه العبد فطلب الوصول إليه. ۱ 

ومن فوائد محبة الله للعبد أن الله تعالى يلقي في قلوب العباد محبتہ؛ کما قال الله تعالى: طإإِنَ 
الذرے موا ويوا | لتحت سَيَجَعَلٌ سَمَجَعلُ فم ليحن وا 4 [مريم: .٦‏ وجاء في الحديث: 
«أنَّ الله إِذا أب دا تاتى جزيل: إن أب ادنا تاب مح جربل تيتاوي في َل السَّاء: 


04 و 


3 الله مت فلاا جوف يجب ال السماءء ثم يُوضَعٌ لَه الْمَبُولُ في ا فيكون مقبولًا 
عند الناس. 


من فوائد الآين الكريمي: 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالى ثاب هؤلاء الذین أحسنوا في مقاهم وفعاهم بثواب الدنيا وثواب 
الآخرة. 

؟ - أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه؛ فهو يثيب الطائع بثوابين: ثواب في الدنيا وثواب في 
الآخرة» بخلاف العقوبة: ال جع ین متو می عقرية الا عل یس 
فإنه لا يُعاقب به في الآخرة» کما جاء في الحديث «إِنَّ الحدود كَفَارَة7. والحدود يعني العقوبات 
كحد الز نا والسرقة فإنها كفارة لأصحاہاء وقال النبي ہے للمتلاعنين: «عَذَابُ الدُنیا مو من 
داب ال خرو“ بل إن اللہ تعا ی قال: ‏ وما اأَصََہَکم ين کے ا سس کے 
و عَن کثير € [الشورى:٠۳]ء‏ فلن يجمع الله للإنسان عقوبتين معصية» عقوبة في الدنيا 
وعقوبة في الآخرة» لکن يجمع بين ثوابین في الطاعة ثوابًا في الدنيا وثوابًا في الآخرة؛ لأن رحمة الله 


ا )2 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري ( ۰ء ومسلم .)۲٦۷(‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤۸۹٦)ء‏ و مسلم (۱۷۰۹). 

.07 4177 والنسائي‎ »)١7١7( صحيح: أخرجه مسلم (١٤٤٢۱)ء والترمذي‎ )٤( 


سے سے 2 


فان قال قائل: في بعض الآيات رتّب الله عر وجل على بعض الأعمال - مثل من حارب الله عر 
وجل أو سعى في الأرض فسادًا - عذابين في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 8 إِنَّمَا کیا روا ادن 
اريو آله وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ فى لض قَسَادًا 4 ثم ذكر في النهاية 5ل لهم ری في لديا 
ول ق اوعدا عَظِيك € [المائدة: ۳۳]. 

فالجواب: صحيح أن هذا الخزي ينالهم في الدنياء ولكن لعل هذا لعظم أفعالهم صار غم الحد 
في الدنياء والعذاب في الآخرة» وإلا فقد ثبت فی الصحيحين وغيرهما: «أنَّ مَنْ أَصَابَ شَیْتَا مِنْ 
مَذِہِ و الوب المَاصي اقيم لَب في الا نه كَفَارَةٌ لهُ0". ولقوله: « وما سبكم من 
کے کن کیو یما كت ديك وفوا ض كدير € [الشورى: ٠‏ وأن الله لا يجمع للإنسان عقوبتين 
غل اة وقد يقال: لشدة جرمهم وذنبهم يجمع لهم بين هذا وهذا. 

۳ - الإشارة إلى خفة شأن الدنيا بالنسبة للآخرة» وهذه تؤخذ من قول الله تعالى: : ا 
وَس توا ٍِالآحْرَة4 كأن الدنيا ليست بشیء حتى يكون فيها حسن کم قررنا . ففيه إشارة إلى أن 
العاقل ينبغي له أن يعتني بثواب الآخرة الذي هو حسن. 

.) إثبات البعث والجزاء؛ لقوله: نوا اة‎ - ٤ 

۵ - إثبات المحبة لله» وهي صفة حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق به 

وهكذا جميع الصفات التي جاءت في الكتاب والشّنة» كالرضا والفرح والعجب» يجب علينا 
أن نؤمن بها على أنها حق على حقيقتها؛ لأن الله خاطبنا بالقرآن بلسانٍ عربي مُبین. ولم يأتِ عن 
الصحابة ولا عن الأئمة أنهم حرّفوا هذه النصوص عن ظواهرهاء وهذا يدل على أنهم أقرّوا ہا 
کا جاءت على ما هي عليه» وهذا مذهب السلف ومذهب أهل السّنة والجماعة وفيه الراحة 
والطمأنينة؛ لأن الإنسان إذا لاقى ربه وقد أثبت له الصفة التي دلّ عليها القرآن والسّنة فإنه يوافيه 
بحجة؛ لکن إذا وافى ربه وقد حرّف وقال: معنى اة أي يثيبهم فليس له حجة عند 
الله. ونحن نتكلم دات على أن الذين أنكروا شيئًا من صفات الله بحجة عقلية نجيبهم على سبيل 
الإجمال بأن نقول: 

أولا: أن هذا خلاف طريقة ة السلف؛ لأن السلف لم يستدلوا بالعقل على إثبات الصفات أو 


.)۱۷۰۹( متفق عليه: أخرجه البخاري (٤۸۹٦))ء و مسلم‎ )١( 


انا لش یں للعلامة ا کین ره عي تفْیْمْشُوتا لیران 

ثانيًا: أن العقل لا جال له في باب صفات الله؛ لأن صفات الله خبر محضء والأخبار المحضة 
ليس للعقول فيها جال إطلاقًاء ثم لو قال قائل: تج یس و سس لا 
يمكن القیاس؛ لأن الله نفى هذا القياس ونہی عنه فقال: فلس کنل سی € [الشورى: »]1١‏ 
وقال: لمَلَاسصيْ بوي لأمتَالَ4 [النحل: ]۷٢‏ نعم ربا أقيس شخصّالم أعلم به على شخص أعلم به 
وأشاهده» ولكني لا يمكن أن أقيس الخالق على المخلوق؛ لأن الله نفى ذلك بل هى عنه. 

ثالمًا: أن نقول لهم: إن نفيكم لما نفيتم بحجة أن العقل لا يدل عليه غير صحيح في الاستد لال 
عند العقلاء» وذلك لأننا لو قدرنا أن العقل لا يدل عليه فقد دل عليه السمع» وانتفاء الدليل 
المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. 

يعني إذا قلنا: هذا لا يدل على كذاء قلنا: لکن عندنا دليل آخرء هب أن العقل لا يدل على ما 
نفيتم من الصفات لکن السمع دلّ عليه» وهذا كا أنه في الأمور المعقولات فهو أيضًا في الأمور 
اللحسوسات» لو قلت: إن هذا الطريق لا يؤدي إلى مكةء هل معناه أنه لا يمكن أن نصل إلى 
مكة؟ يمكن أن نصل من طريق آخرء فهب أن العقل لا يدل على ثبوت ما نفيتم فإننا نستدل 
عليه بالسمع. 

رابعًا: أن نقول: بل إن العقل يدل عليه وأولى مما ذكرتم» يعني أن نثبت ما نفيتم بدليل العقل» 
نثبته بدلالة العقل إثبانًا على وجه يكون أظهر ما ذكرتم» فمثلًا: هم يقولون والكلام هنا مع 
الأشعرية: إن الإرادة ثابتة لله عر وجل؛ لأن العقل دل عليها بالتخصيص» يعني کون السماء سماء 
والأرض أرضًا هذا تخصيص. 

ما الذي خصص أن تكون السماء.سماء والأرض أرضًا؟ الإرادة: أراد الله أن تكون السماء سماء 
فكانت» وأن تكون الأرض أرضًا فكانت» إذن فهذا دليل عقلي على ثبوت الإرادة لله. ونقول: 
أنتم نفيتم الرحمة ونحن نستدل فا بالعقل! ألم تكن نعم الله عليكم لا تحصی؟ سيقولون: : بلى لا 
تحصى. وهي آثار رحمة» ولهذا حتى العامة إذا جاء المطر وانتشر الخصب يقولون: : هذه من رحمة الله 
أن أنزل علینا المطر وانتشر الخصب» بل يقولون: مُطرنا بفضل الله و رحمته» ب يشبتون الرحمة لله بدليل 
عقلي. كذلك أيضًا الرضا يمكن أن نثبته بدليل العقل. فإثابة الطائعين تدل على رضا الله عنھمء إذ 
لو غضب لانتقم لكنه رضي فأثاب. . فهذا دليل عقلي» فصار الذين يُنكرون ما پُنکرون من 
الصفات بحجة أن العقل لا يدل عليها محجوجين من أربعة أوجه كا ذكرناها سابقا. 
. 5 - الحث على الإحسان؛ لأن الإحسان سبب لغاية هي غاية كل إنسان وهي عبة الله فإذا 
كان سب لهذه الغاية العظيمة كان مأمورًا به حثونًا عليه. ويدلكم على أن محبة الله هي الغاية أن الله 


العامة الین < 4 تَفْسْيرْسُوة ازع هران 
قال في كتابه: # فل إن کسر تجبوں الله فاتیعون میک اللہ 4 [آل عمران: ۳۱]ء ولم يقل: فاتبعوني 
تصدقوا فیم| ادعيتم بل قال: تک اک 4؛ لأن الثمرة ة العظيمة هي أن الله حبك مع أننا نضمن 
ہہ ا موہ امَنْ آتاني يَمْفِيِ تنه هَرولة وَمَنْ تَقَرّبَ إل 

شرا تَقرَبْت مِنْهُ ذَراعَاء وَمَنْ تَقَرّبَ إل ذِرَاعًا تَقَرَبْتٌ مِنْهِ باعًا». فإذا كانت محبتك لله صادقة فان 
عبة انلكا مشتهونة: كن البلا كر البلا أن کی الع رت غیت ماس کد 
مشغولا بمحابٌ أخرى کمحبة ا ال ومحبة الأولاد ومحبة القصور ومحبة المراكب ومحبة النساء 
وهكذاء هذه المحاب تُضْعِفتٌ عبة الله في القلب» إلا إذا كانت تابعة لمحبته سبحانه وتعالى» ولا 
يقال عنا: أنا نوصد باب محبة جبلت النفوس عليهاء وإن) نقول: محبة هذه الأشياء إذا كانت تابعة 
لحبة الله صارت من محبة الله. فلو أحب المال من أجل أن يُنفقه في سبیل اش كانت هذه المحبة لا 
تزاحم محبة الله بل تزيدها. ولو أحب النساء من أجل تكثير الأمة ومن أجل تحصين فرجه ومن 
أجل الفوائد التي رتبت على النكاح» كان هذا من حبة اللہ لکن لمجرد قضاء الوطر تجدہ يتعلق 
قلبه بكل امرأة» ما يستقر على شيء» فحينئذٍ تكون هناك مُزاحمة فتضعف محبة الله سبحانه وتعالى 
في القلب» المهم أن الشأن - كل الشأن - هو أن الله يحبك» هذا هو المهم. 

7 - إثبات الصفات الاختيارية لله عرٌ وجلّ يعني التي تتعلق بمشيثته. فإذا علّق الله الصفة 
على فعل علمنا أا من الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئته. فإذا كان الإحسان سببًا لمحبة الله 
وهو فعل العبد وهو حادث» لزم من ذلك ثبوت المحبة المعلقة بالإحسان. والصفات الاختيارية 
أيضًا أنكرها الأشاعرة ونحوهم» وقالوا: لا يمكن أن يكون لله صفات حادثة اختيارية» ماذا؟ 

قالوا: لأننا لو أثبتنا لله صفات حادثة لز 7 (پپی 70 تقوم إلا بحادث» 
والله عر وجل أزلي أبدي. فيقال: ويلكم هذا كذب أن الحوادث لا ت تقوم إلا بحادث! أليس الله 


ول قعل الله ما يسآم © [إبراهيم: ۷ ويقول: #اللهَ بعل ما ريد € [البقرة: 757] ألیس 
الإنسان منا إرادته ليست تابعة لوجوده» بل للإنسان إرادات تتجدد ولا يلزم أن يكون هذا المريد 
م بوجة عند وجوه الا اویل سر سای عليه نحن سابقون على إرادتنا يعني أن الإنسان 
موجود قبل أن يُريد» فلا يلزم تساوي الإرادة مثلًا أو الأفعال الاختيارية مع الوجود» فالإنسان 
ES SS‏ 
۾ تكن معه سبحانه وتعالى أزلية بل هي حادث نه لکن قد تكون حادثة ثة النوع وقد تكون حادثة 
الآحاد» ويكون نوعها قدي أزليًا. 


.)۲٦۷ ( متفق عليه:أخرجه البخاري (٢۰٢۷))ء و مسلم‎ (١) 


ال شب ںُ للعَاكمَة الت 8 


TT 
ونحن نعلم أن مُرادات الله عز وجل‎ «[AY مره وا راد سینا أن ول َك یکو € ايس:‎ 
تقع» قال تعالى: کیو رِهُوَفكَأنٍ 4 [الرحمن: ۲۹] يبي ویٔمیت؛ ويعز ويذل» ويزرق ويمنع» وکل‎ 
هذه الأشياء بإزاذة مقر وة بالقول: اتا امہ إا اراد سیا أن بول لمرن مکوت 4 [يس:‎ 
ومع ذلك لا يلزم منه أن يكون سبحانه وتعالی حادثًا. . فتعليلهم هذا النفي الذي سلكوه‎ ۲ 
تعليل عليل يوجب الوصف بالنقص. فانظر كيف كان أهل الباطل يفرون ما يعتقدونه باطلاء‎ 
فيقعون في شيء هو أبطل منه وأشر منه» مع تطاوهم على تحريف النصوص وتعطیل الله ع وجل‎ 
عما وصف به نفسه» فهم مُخرفة ومُعطلة واقعون في شر مما فروا منه.‎ 

وان وهل يؤثر أخذ المغنم على الثواب الأخروي لحديث: : ما مِنْ عَارِيَةِ أو سَرِيَةٍ 
عزو فتَعتَم ود َم لا كانُوا د تعَجُلوا لي اجو رھ 

الجواب: أن أذ المغنم لا يؤثر على الثواب الأخروي إذا خلصت النية أن تكون كلمة الله هي 
العلياء لکن قد يكون بعض المجاهدين یغلّبِ جانب الغنيمة؛ فمن هنا ينقص الأجر كثيرًا حسب 
التغليب الذي قام في قلبه» فالحديث يحتاج إلى نظر في سببه» فلربما يكون سببه يدل على أن هم 
إرادة في الدنيا. 
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© قال ال تعالى : 


eS 


صدّر الله هذه الآية بالنداء» والتصدير ‏ بالنداء يدل على العناية بها سيوجه للمُخاطب؛ 
لأن النداء يفيد التنبيه» ولا ينبه الإنسان إل لشيء مهتم به. فإذا وجه الله ا خطاب؛ 
الخطاب بالنداء فهو دليل على العناية به لأهميته * ثم وجه إلى العباد باسم الإيهان 3 00 
ءامو 4 والغرض من ذلك هو: 


.)۲۷۸۵( صحیح: أخرجه مسلم (٦۱۹۰)ء والنسائي (٣۳۱۲)ء وأبو داود (/7591)) وابن ماجه‎ )١( 


ية امن رو مر شنو یرن 

أولا: الإغراء والتشجيع على قبول ما يُلمّى؛ لأن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان على قبول ما 

مره الله به وعلى ترك ما نہی الله عنه. ولهذا قال ابن مسعود یغه : «إذا قال الله تعالى: ابا 
رت ءَاصَيُوَأ 4 فأرعها سمعكء فإما خير تؤمر به وإما شر تُٰھی عنه»”". 

ويفيد أيضًا فائدة ثانية: وهي: أن قبول المذكور من مقتضيات الإيمان. كما أنك لو وجهت إلى 
شخص كريم وقلت له: يا أيها الكريم» أعط الفقير وأعن المحتاج» فهو يدل على أن إعطاء الفقير 
وإعانة المحتاج من مُقتضی كرمه» إذن قبول ما یأتی بعد هذا الخطاب يكون من مُقتضی الإیمان. 

الفائدة الثالثة أو الغرض الثالث: أن عدم قبوله نقص في الإیمان؛ لأنه إذا وجه الخطاب إلى 
إنسان بلفظ الإيهان ولکن لم يمتثل فهذا نقص في إيمانه؛ لأن ما يأتي بعد النداء ب یه اليرت 
مَامسَثُوا © إما مأمور به أو منهي عنه أو حبر به» فترك المأمور به نقص في الإيان» والوقوع في 
المحظور نقص في الإیمان والتکذیب بالخبر نقص في الإيمان. 

استمع إلى هذا الخبر من الله عر وجلٌ» خبر من العليم بكل شيء سبحانه وتعالى: 

لان لمعو اليرت کس وا (إن) هنا شرطية» وفعل الشرط (تطيعوا) مجزوم بحذف 
النون والواو فاعل؛ لأنه من الأفعال الخمسة. 

أما جواب الشرط فهو قوله می ا 4 وهو جزوم بحذف النون والواو فاعل. 

قوله: ھتاھ ال رے انرا إن تُطِيعُوا الست كَفْسرُوأ4 إذن هناك أمر موجه من الکفار 
إلى المؤمنين؛ لأن الطاعة تقابل الأمرء أو نبي موجه من الكافرين إلى المؤمنين یأمرونہم بالفحشاء 
وینھونہم عن العروف: فإن أطعتموهم في ذلك فالجواب: يردوكم على أعقابكم. 

وقوله: #إن تيمو لد يرت كفروأ4 عامة تشمل اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة 
الذين ليس لهم دين ولا يتعبدون بشيء» أي واحد من الكفرة إذا أمرك بشيء فأطعته فإنه يردك 
على أعقابك فتنقلب خاسرًا. 

وقوله: لان تيمو ا ليرت كمسروأ» أي: فیما يتَعَبّد به اللہ أما في المسائل الأخرى كمسائل 
الصناعة مثا فإنه لا يدخل في الآية بلا شك» فلو أن مهندسًا من الكفار أمرك أن تصنع كذا 
لتكون النتيجة كذا فإنه لا يدخل في الآية» إن) يقصد به ما يكون على سبيل التعبد كأن يأمرك 
بالفحشاء مثل شرب الخمر والسرقة وسوء الأخلاق» أو ينهاك عن المعروف؛ كأن ينهاك عن 
الصلاةء أو ينهاك عن الإخلاص لله وما أشبه ذلك. 


أ 
| 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» (١۱۰۳)ء‏ وذكره ابن كثير في «تفسیره» .)7١7/1(‏ 


البَمْيرالعَمينلعَامَة جتن ور 4 نَفْسْيوْسُورة اران 

وقوله :مکی #الأعقاب جمع عقب» وهو مؤخرة القدم» ويقال له: العرقوب يعني: 
يجعلونكم تمشون على الخلف» ومعلوم أن الذي یمشی على الخلف سوف يقع في الحفر ويطا 
الشوك وا حصی؛ وهذا قريب من قوله: ان نی ما علق وجهد أهدئ امن یمشی سوبا ع اط 
مُسْتَقيم 4 [الُلك: ۲۲]. 

وقوله: #قَتَنَقَلُِو» الانقلاب يقتضى التحول من حال إلى حالء وهذا يقال: انقلب في 
فراشه من الجنب الأيمن إلى ا جنب الأيسر. إذن هناك تحول من حال إلى أخرى إذا أطعنا هؤلاء 
الكفار. 

وقوله: #حَسِرِينَ ٭ هذه حال من الواو في قوله: (فتنقلبوا) أي: تكونوا في خسارة بعد أن 
کنتم في ربح؛ لأن الإيهان ربح كما قال تعالى: ROA,‏ َ الاکن لني حر © [العصر:١‏ - ۲] 
کل إنسانء وهذا «ال» هنا للعموم أي: أن کل إنسان فی خسر. طول ان مامتا وغ 
أَلصَلِحَتِ وتواصوأ بالْحَقّ وَتَوَاصَوَأْ َير 4 [العصر: *] الذین اتصفوا بہذہ الصفات الأربع هم 
الرابحون» ومن سواهم فهو خاسر عصره. 

وهذه الحكمة من أن الله أقسم بالعصر دون غیرہ؛ لأن العصر هو خزائن الأعمال. فإذا لم يقم 
الإنسان بہذہ الصفات الأربع خسر عصره وكان عمره خسارة. 

وقوله: را حيري 4؛ لأنكم تحولتم من الإسلام إلى الکفرہ وني آي أخرق سيقت 
]ا این >امثواان تلم وہای الین أونوأ التب برڈوک بعد ایگ كَفْرِيَ © [آل عمران: 
۰ء فهنا قال: #الَدّرت روأ وهناك قال: ورا ا رفا لكك . لأن الذين 
أوتوا الكتاب بعضهم فيه خير» كما قال تعالى: یسوا سوا مین أَهلٍ التب أَمَهُ د ام 4 لآل 
عمران: ۱۱۳]. وهذا من بلاغة القرآن لما قال: « يناما الین ءامو إن يماما تن اأ اونا 
اکب رد وک بعد ام یک كَفْرِيَ € [آل عمران: ۰ء فريقًا منهم. 

أما الکفار فکل الكافرين يريدون منا أن نكفرء وأن ننقلب على أعقابنا مخاسرين. 

فإن قال قائل: 4لا نحمل قوله ثرا على العموم فیشمل كل أهل الكتاب لقوله: : ذلا 
تدوأ ایوہ وأ انکر از € [المائدة: ١5]أي:‏ كل بهودي وکل نصراني؟ 

فالجواب: أن يُقال: الآية صريحة لوا یلین ووا اندب € [آل عمران: ١٠٠]؛‏ لأن بعض 
أهل الكتاب معهم نصح لکن ليس كلهم ثم إن أهل الكتاب في ا حقیقة في الوقت الحاضر ليس 
فيهم نصح؛ لأن الذين فيهم مودة للذين آمنوا أو أقرب الناس مودة هم الذين إذا لسَمِعُوأ مال 
ای الرسول تری أعستهم يض و الدَّمْع هما عقوأ مِنَ الْحَق 4 [المائدة: ۸۴]ء هؤلاء قريبون من 


المؤمنين» يتأثرون بأدنى دعوة ويدخلون في الإسلام» أما نصارى اليوم الظاھر أنہم كيهود الأمس 
مُعاندون ضد الإسلام» ولا يريدون أن ت تقوم للإسلام قائمة. ولكن الإسلام دين الفطرة تتقبله 
النفوس وتطمئن إ لیت وهو ام حت الذغاة المخلصين من السلمین والقلوس تہ اع ول 

ثم قال تعالى: بل اه مَوَلَسِكُمْ 4 (بل) هنا للإضر اب الإبطالي» لكنه إبطال شيء مُقدر؛ 
لأن طاعتنا للکفار تكون لرجاء أو خوف» يعني: : نحن لو أطعنا الكفار فإما أن نطيعهم رجاء» 
وإما أن نطيعهم خوفا؛ رجاء أن ينصرونا أو يمدونا با مال وما أشبه ذلك» أو خوفًا من أن يسطوا 
علينا وأن يحاربونا ويقاتلونا. 

هنا حسن الإضراب تامًا فقال: بل آله مَوْلَدحكُمْ 4 يعني: لا تطيعوهم وتتولوهم فان 
لكم مَنْ هو خير من ولايتهم وهو الله. 

وهذا یُعتبر هذا الإضراب إضرابًا إبطاليًا لشیء را : إن تُطِيعُوا ال رک کس روا4 من أجل 
أن يكونوا لكم أولياء فإنہم سوف ليروك ل هه نيك نفلا كَسرینَ 4. ثم قال: 
سکم نا کان له مولا سبحانوتمال إن لا همتا أحد من الخلق ما دمن من 
بأن الله هو مولانا بها معنا من الأوصاف التي : نستحق بها الولاية» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولن 
یہمونا أبدًا مهما كانوا من القوة» ومھم| كانوا من الصناعةء ومھما كانوا من المال؛ لأن معنا الله عرٌ 
وجل وهو الذي يقول للشيء ء كن فیکون؛ ولكن الله عر وجل يأمرنا أن نقاتل بأيديناء فإذا أعيتنا' 
القدرة مع القيام با يجب حينئنٍ جاءنا نصرٌ من الله لا قبل للبشر به» وهذه حقيقة يجب أن نفهمها. 

نحن مأمورون بأن نعدٌ العدة وأن نقاتل» لکن إذا جاءنا من لا طاقة لنا به حینثلٍ يأتي نصر من 
الله لیس لنا به طاقة ولا لغيرناء وله شواهد في التاريخ. 

A‏ من مقرو كان ا رعو ہج جميع أهل المدائن ن» كل المدن 
جميعهم من أجل القضاء على موسى وقومه وقال: 30 إن هلوي اشرزمة قليلونَ 4 [الشعراء: ]٥٥‏ 
ليخفف شأنهم عند قومه حتى يستعدوا ویہموا بالقضاء ء عليهم» ووصلوا إلى البحر. 

هل للإنسان طاقة بالبحر؟ ليس له طاقةء وهذا قال قومه: نَا مدرك € [الشعراء: ۱ء لأن 
البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم فكيف ينجون منهم؟ قال: E‏ لن می ری سََهَدنِ 4 
[الشعراء: .]٦٦‏ فأمره سبحانه أن يضرب البحر فضربه مرة واحدة بعصا تحمل بالید مرة واحدة فقط 
فانفلق اثني عشر طريقا يبسًا بلحظة» هذه الأرض الرطبة التي هي وحل وطين صارت بلحظة يبسّاء 
وها هو الماء السيال صار كل فرق منه كالطود العظيم كا مبل+ جبال واقفة ليست سيالة. 

حتى إن بعض العلماء يقول: إن الله تعالى جعل في هذه الكتل المائية فُرجًا حتی ينظر بنو 
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ےت جچھ ‏ سس ہک 
قد غرقوا فجعل الله لهم قُرّجًا في هذه الأطواد ينظر بعضهم إلى بعض» بلحظة لا طاقة للبشر بها. 
فمن كان الله مولاه فهو منصور. 

خرجوا من البحر ناجين» ثم دخل فرعون وقومه في البحر وكا تاملا داخلين» آم الث 
البحر أن ينطبق فانطبق بلحظة فأغرق فرعون وجنوده» وكان فرعون قد أرعب بني إسرائيل 
فأخرجه الله جل وعلا لهم جسدًا ينظرون إليه ‏ َم ثيك ردك لتك لمن خَلفَكَ َيه © 
[يونس: ۹۲] فاطمأنوا أنه هلك. 

وفيا يُذكر من تاريخ هذه الأمة الإسلامية أن العلاء بن ن الحضرمي لما وصل إلى البحرين وجد 
البحر أمامه ولیس معه سفن» فدعا الله عرٌ وجل فعبر الماء على أقدامه والخيول والإبل كلها تمثي 
على الماء كأنم| تمشی على صفا من حجرء هذه ليس لنا بها طاقة. 

وكذلك أيضًا ما يُذكر عن سعد بن أبي وقاص عند فتح المدائن أنه وصل إلى جلة وهي تقذف 
زبدًا من قوة الجريان» وقد عبرها الفرس بسفنهم وجسورهم وكسروا الجسور وأغرقوا السفن؛ وم 
يبق للمسلمین شيء يعبرون به» فقال سعد بن أي وقاص لسلمان الفارسي: : أعطنا من آرائك؛ لأنه 
تنه كان ذا رأي في ا حرب؛ وهو الذي أشار بحفر الخندق على المدينة في عام الأحزاب فقال: 
الله لا أرى حيلة في هذاء البحر بين أيدينا ولیس معنا سفن ولا جسور ولكن دعني أنظر في القوم؛ 
إن كانوا على ما ينبغي وهم أهل للتصرة ة فليس بنو إسرائيل بأولى منا من النصرة» والله عر وجل قد 
فلق البحر لهم فعبروا. . فذهب فوجد القوم فرسانًا في النهار رُهبانًا باللیل؛ في اللیل ركوعا وسجوداء 
وفي النهار يُصلحون معدات الحرب ويستعدون. فرجع إليه بعد ثلاث وقال: إني وجدت القوم على 
أحسن ما يرام» ولكن توکل على اللہ فنادى سعد بالرحيل وأنه سوف ينفذ البحر وقال: إني مكبر 
ثلاناء فإذا كبرت الثالثة فخوضوا البحر باسم الله ففعلواء فيقال - سبحان الله - إنهم عبروا كلهم 
بخيلهم ورجلهم وإبلهم. . حتى إن بعض المؤرخين ذكر أن الخيل إذا تعبت أنشأ الله ها ربوة تقف 
عليها وتستريح» هذا نصر ليس لنا به طاقة لكنه من الله عز وجل. . وهٰذا قال هنا: لا تراءوا الكافرين 
و کے سک منھم؛ لأن لكم وی أعظم منهم وهو الله عز وجل. 

وقوله: #بَلٍ الله مول 0 وهو حير أَلتَصِرِِنَ 4 یعني: و وروی 
الناصرین؛ وأعظم الناصرين وأقدرهم وأقواهم عر وجل: : إن بنص رک ال قا غالب ل 
د لک من دا ای يَشُمَکُم ربعو € [آل عمران: ]11١‏ لا أحد. 

فالإضراب هنا من أحسن ما يكون في هذا الموضع بل الله وڪم وهو حير 


انال شی للعَلامَةالعِسمَيْن ھ42۸ تَفْسْيوْسُووة ازع هران 


من فوائد الآيتين الکریمتین: 

١‏ - فضيلة الإیمان حيث يوجه الخطاب إلى الناس بوصف الإیمان في مقام الإرشاد والتنبيه» 
وأن الإيهان مُقتض للامتثال. 

۲ - أنه لا يجوز لنا أن نطيع الكافرين؛ لأن طاعتهم وسيلة إلى الكفرء قال تعالى: «إإن يليما 
الس تک کرو ایژ رڪم عل لفكي نکیا یری 4. 

۴ وجوب الحذر من.الکفار وأنهم لا يمكن أن يُدبروا أمرّا فيه مصلحة للمسلمين 
والإسلام أبداء إن ذلك مستحیلء حتى الحلفاء الذين يكون بينهم وبين المسلمين حلف فإنه لا 
يمكن أن ُجالفوا المسلمين إلا لمصلحتهم قطمًا. فخُزاعة كان بينها وبين الرسول گل حلف في 

کے اتان طاعة الکفار نتيجتها الحتمية الكفر؛ لقوله تعالى: 9يَرْدُوكُم عل عفني 

فالکفار يأخذوننا شيئًا فشيئاء إذ يوردون علینا أشياء تُطیعھم فيهاء وهل يقفون عند هذا الحد؟ 
لاء لا يقفون» يدخلون أشياء حتى ننقلب على أعقابناء وليس معنى ذلك أن نسجد هم ونركع 
هم. كلاء بل إذا حرج الإنسان من دينه كفى» وهذا يُذكر عن بعض رؤسائهم أنه قال: نحن 
نسعى للتنصير لا من أجل أن نخرج المسلم من دينه إلى النصرانية؛ لأن دين النصرانية معروف 
بعيد عن الفطرةء وأعني بدين النصرانية الذي هم عليه الآنء أما ما جاء به المسيح فهو حق» لکن 
ما جاء به المسيح قد انتهى وتُسخ بالدين الإسلامي. يقول: (نحن لا نريد أن نخرج المسلم من 
دينه إلى النصرانية لکن يكفينا أحد أمرين: إما أن تُخرجه من دينه إلى (لا دين) ويكون بہیمیّا لیس 
همه إلا بطنه وفرجه ومتعہہ وإما أن نشككه في الدين»» ومعلوم أن الإیمان لا يصح مع الشك» 
لأن الإيهان يقين إذا كان عند الإنسان أدنى تردد فليس بمؤمن» فلا إیمان مع التردد. هم يقولون: 
يكفي أن تُخرجه إلى أن یکون بهيميًا أو مُترددًا شاكًا حائرّك هذه نتيجة كُفرية. - 

۵ - أن الكفر خسارة؛ لقوله: 9فتَنمَِوَأحَسِربينَ € وإذا كان الكفر خسارة فالإيهان ربح» 
ولهذا لا نجد أحدا أربح من المؤمن في هذه الدنياء حتى لو كان فقيرًا ولو كان وحيدًا ليس عنده 
أموال ولا بنون» فإنه أربح من الكافر؛ لأن الكافر قد خسر الدنیا والآخرة» ولم يستفد من دنياه 
حقيقة وإنها یعیش کیا تعيش البهائم کیا قال أعلم العالین: ول گترو تع ویو کنا کا کل 
لانم ۹ سبحان الله مثال مُنطبق تمامًا ولا رُمَتوى هم ۹ [محمد: ]٠١‏ نتيجة سیئة (النار مٹوی 
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قاقد عتمتن هر فو 


ےر ضر |1 1211111111 
أشد وأصعب بخلاف المؤمن سی ا ا 
وتنغيصها إلى دار النعيم کیا قال تعالى: « الین تاملک یبن یقواوت سکم لیک 4 عند 
موتہم ادلو الجنة يما کشر تہ کرت ۲ء وهاه الآية ےرت لأنه 0 
ادخلوا الجنة الآن من موتكم. وقد ثبت في الحديث الصحيح: ١ي‏ فسح لَه في َب مد صر ويح 
له باب ب کی الجن وَيَأنيهِ ِن رُوحِهًا وَتَعِيوِها)”» ک| هو معروف. 

- التخذیز الشديد من طاعة الکفار وولايتهمء.ومع الأ الشديد إثنا اليوم قذهان غلينا 
الولاء والبراء فالولاء والبراء الذي يجب أن يكون من المؤمن وهو الذي به يذوق حلاوة الإيهان 
مفقود إلا عن شاء الله. 

كان الناس - وقد أدركناهم - إذا ذكر النصراني عند أحدهم اقشعر جلده وقال: أعوذ بالله» 
نصرانی أو یہودي. أما الآن فيقال: إن بعض الناس من المسلمين يصف النصراني بالأخوة -أخونا 
فلان - كيف أخونا فلان؟! ماذا قال إبراهيم عليه السلام هو وقومه؟ : تابر ؤا منک ومعا تعدو 
من دون الله ك4 تبرؤوا منهم قبل أن یتب ؤوا من الأصنام لا وا كم نمی دود ین درو 
ال کفرتا یک ہہ ہت لا € إلى متى ؟ حى توم اَل وده € [الممتحنة: 4]. 

والله عر وجل یقول: 3 مذ کات لک او حسئة ا رسيم وال معد » [الممتحنة: ]٤‏ هذه 
الأسوة الحسنة أن نتبرأ من الكافرين» وأن نبغضهم» ونعتقد أنهم أعداء مها ألانوا لنا القول 
وزخرفوه لناء فهم أعداؤناء ووالله لن تعود هذه العداوة ولاية أبدّا إلى يوم القيامة. 

فيجب علينا أن نحذرء وهنا نوجه الخطاب إلى ولاة الأمور وإلى عامة الناس بالتحذير من 
الکفار وولايتهم» وننصحھم بأن يتخذوهم أعداء حقیقیین كما هو الواقع» كذلك أيضًا الرعية 
يجب عليهم أن يبتعدوا عن الكفار ولاسم| في هذه الجزيرة؛ لأن هذه الجزيرة لها شان خاص في 
إبعاد الكفار عنها. قال النبي وك في مرض موته عند فراقه الدنيا يوصي آمته يقول: ا 
الْشّرى كِينَ من جَزِيّرة الْعَرَبٍ0”". ويقول: الَأَخْرِجَنٌَ اهود والنَصَارَى مِنْ جَزِیَرة الْعَرَبِ تی لا 
َع إا مُشي»". الأول ںاو رافان یسل ویقول فيها صح عنه أيضًا: : « أَخْرِجُوا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» / ۲۸۷) وأبو داود (51/07)») وصححه الشيخ الألباني في اصحيح 
الجامع» .)۱٦۷٦(‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣۳۰)ء‏ و مسلم .)۱٦۴۷(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم (۱۷۱۷) والترمذي (١٦٦٦۱)ء‏ وأبو داود (۴۳۰۳۰). 


اهود والنّصَارَى مِنْ جُرِيَرةٍ الْعَرَبِ ۸'''. وننصح إخواننا العامة بأن يأخذوا بعين الاعتبار هذه 
الوصية من الرسول يقي وآن لا روا إلى هذه البلاد أحدًا من اليهود أو النصارى أو غيرهم من 
الکفار إلا للضرورة القصوى في حدود معينة. بمعنى أن لا حضروهم على سبيل الاستيطان 
المؤبد» بل حضرونہم عند الضرورة» وثُقدر الضرورة بمدة معینة لا على سبيل الاستيطان المؤبد. 

۷ - إثبات الولاية لله عر وجل إثبات ولاية الله تعالى للمؤمنین؛ لأنه قال: تاها اديت 
ءَاصَنَوَأ 4 ثم قال: بل أله مَوْلَسحكُمْ 4 وهذه ولاية خاصة؛ لأن ولاية الله للخلق نوعان: 

عامة لکل أحد هذه معداها تول ےھ ویو زیت ومنه قوله 
تعالى: طحق دا جاه دحم الموت توفتدرسلنا وهم لا بدیطوں )مم ردوا إل او موم لحي 4 
[الأنعام: 15-05]. 


سے رہ مر رر سے 


أما الولاية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين قال تعالى: اله وَل الدرت اموا يخرجهم من 
المت ِل الو 4 [البقرة: 101] وقال: وه وَِهالمقهنیَ € [آل عمران: ]٦۸‏ وهو عر وجل ولي 
المتقين» فالولاية هذه خاصة ومعناها أو مُقتضاها أن الله سبحانه وتعالى يتولى هذا الذي استحقها 
باللطف والعناية ويوفقه» ويفسر هذا حديث أبي هريرة علتته أن النبي گل قال فيه| يرويه عن ربه 
عر وجل: «مَنْ عَادَى لي ولي فد ادن با رب وَمَا تقر 3 ب إَِّعَبْدِي بِقَيء حب إل يما افَْضتَةُ 
عَلَيى ا زا عَبْدِي يقرب تال حتى أب إا اَی كت سنعة مع اي يَنمعٌ يه 
وَبَصَرَهُ الذي بر بوه ود وَيدَهُ التي يَبْطِشُ اء وَرِجْلَه التي يه يمي بها ...)”" يعني: أن الله يُسدده في 
جمیع تصرفاته» إذن هذه ولاية خاصة تختص بمن يستحقها من المؤمنين المتقين. 

هنا بل الله ول ےکم والمراد بها مها: الولاية الخاصة. 

۸ - أن الله عرٌ وجل ناصر لأوليائه؛ لقوله: #وَهْوَ حي لے بِنّ # وهذا من ولايته. 

فإن قال قائل: كيف جیب عم آخبر الله به في كتابه أن من الناس من قتل الأنبياء بخير حق؟ 

فالجواب عن هذا من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن الراد بالنصر أو الوعد بالنصر لمن أمر بالجهادء فإن الله ينصره؛ لأن الله لا 
يكلفه بشيء إلا والعاقبة قبة له فيه» وأما الذين قُتلوا من الأنبياء فلم يُؤمروا بالجهاد. 

الوجه الثاني: أن نقول: إن النصر نوعان: 

أ- نصر شخص معين بمعنى أن الإنسان يُدركه بشخصه. 


۔)۱۸١/۱( أخرجه البزار في «مسنده» (۱/ ۹٤۳)ء وأبو بكر الشيباني في «الآحاد والمثاني»‎ )١( 


2 الق لاد مات ٠٠‏ ہر وہ 
سے سر رس E‏ 
ولهذا نجد أقوال الأئمة - أئمة السلمین - کأنہم أحیاء بينناء أقواههم حية فكأنهم أحياء» إذا 
أخذت كتابًا لعالم من العلماء وقرأته وانتفعت به فكأن) درّسك هذا العالم» إذن هذا نصر؛ نصر 


اران 


لمبدئه وهدفه ودعوته. 

وجه ثالث أيضًا: أن نوزع النصر على الزمن» فنقول: إن النصر قد يكون في الدنيا وقد 
يكون في الآخرة» والذين فتلوا من الأنبياء سوف يكون نصرهم في الآخرة عندما يختصمون 
مع أقوامهم» 1 أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة يختصمون عند اله؛ يختصمون فيقضى 
بينهم فیا هم فيه يختلفون. 

فلا تظنوا أن الخلاف الذي يقع بين أهل الحق وأهل الباطل ينتهي بالدنياء كلاء سوف يحكم 
الله بينهم يوم القيامة وينصر آهل الحق لان تفع ارام وده يوم الِْيَامَةٍ یتیل ینک 4 
[الممتحنة: ۴]) فلا ی الله مرکم جمیعا فت کم ا ده والآيات 
متعددة تدل على هذا اك میس ولم ون تم نک يوم لقم عند رکم تفلصمُورے4 
[لژکر: ٠٣‏ - ١۳]ء‏ إذن إذا حكم الله لأهل الحق على آهل يوم القيامة فهذا نصر. فصار 
الجواب على هذه الآية من ثلاثة أوجه: 

- إما أن نقول: إن الذين وُعدوا بالنصر هم الذين أمروا بالجهاد. 

- أو نقول: إن النصر نوعان: نصر لشخص منصور يدركه في حياته» ونصر لدعوته وما جاء 
به» وهذا يكون ولو بعد مماته. 

اول إن امراد بالنصر هو النصر يوم القيامة عندما ختصمون عند الله عر وجل؛ قال 
تعا ی: # تا تنص ره اوا انا 2ب [o۱‏ 

۹۔ ومن الفوائد أيضًا أنه يوجد أحد ينصر غير الله عر وجلّء وهذا صحيح «وَإِن 
2 شتصروکع فى ال فلكم لتر إلا عل هوم ينك م وتم مسق ٭ [الأنفال: ۷۲]ء لکن الله هو 
خی الاصرین؛ کی ا يوجد الق شر اله لکن لل اخسن اغالقین: وکیا ذکرت فيا سبق آن 
ا خلق الات کی ہیں بهو ھت المضاف لله؛ لأن الخلق لضاف لله هو الإبداع» والخلق 
امُضاف إلى غيره ما هو إِلّا تحويل وتغيير الشيء من شيء إلى شيء» ومن صورة إلى صورة مثله. 

۰- وهنا فائدة وهي أنه يجب أن يُعْلَّم أن ما م يكن في القرآن وصحيح السنة من الأخبار فإنه 
لا يُصدق ولا يكذب؛ لأن الله تعالی قال: $ ارياي وا لی ين ميسكم رم فح وار 


4 
2 رو ے ہہ کے 


وثمود وَآلدے من مهم لا يعلمَهَم للا أله ا ا هم رسلهم ي ِأَلْيْنَستِ فردواً ايهر ف 


اون راشب ں للعلامة الین < 4 تَعْسْيرسورة الع كران 
أيهم لا پا گی يما زائ ہی وى کا نا وتا الہ مریب 4ء إذن لا نتلقى 
أخبارهم إلا من الله عز وجل؛ إما من كتابه أو صحيح السّنة و ما عدا ذلك فإنه يتوقف فيه. 
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با کا 


الم ٭ 

قوله: % ستلق تل الفاعل هو الله عر وجل» وعبّر عن نفسه تعالى بفعل يقتضي الجمع مُریدا 
بذلك التعظیم (أي سثلقي نحن)ء ولا يمكن أن يراد به إلا ذلك؛ لأن الله واحد ليس مُتعددَاء فلا 
يمكن أن يكون معه أحد بخلاف غيره فإنك إذا قلت لشخص: سنأتيك يحتمل أنك أردت 
التعظيم» ويحتمل أنك أردت ال جمعء أما بالنسبة لله عرٌ وجل فلا يمكن أن يراد الجمع الذي هو 
وہ ور روچ ل #إذ يوج ريك ای المکیکتے 

معکم فيو اکھت سای في فلو از بے کَمَبُوا ال 4 [الأنفال: ١١ء‏ فالله 
مور و ہو م سوہ ہہ 
الجمع؛ لأنه عظيم» » قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويحتمل أنه يذكر نفسه بصيغة ا جمع ما له من 
۱ الجنود العظيمة التي لا يعلمها إلا هوء فيكون هذا إشارة إلى أنه ذو عظمة وسلطان وجنود تفعل 
ما يأمر به جل وعلا. 

وقوله: لیف ملوب الک كروا الس € السين تدخل على الفعل المضارع وتفيد 
أمرين: القرب» والتحقيق. وهي تفيد التحقيق من وجه وتفيد القرب من وجو آخر بخلاف 
(سوف) فإنها تفيد التحقيق وتفيد الإمهال»ء وهذا تكون (سوف) للتسویف: والسين للتنفیس 
أي القرب. 

وقوله: رصت € فيها قراءتان: (الرُّب)ء و (الرٌعب)ء وهذا يوجد فی اللغة العربية كثيرًا 
يعني: التسكين للتخفيف» والحركة على الأصل مثل: النهر والنهرء والمعنى واحد. 

والرعب أشد ا خوف: وإنما يذكر الله عر وجل أنه يُلقي الرعب في القلب؛ لأن القلب إذا 
دخلة الرعب فإنه لا يمكن أن يقبت البذن ولو ثبت الد أ وحاول الإنستان الات فان لبهم ٠.‏ 


شدة الرعب سوف يحمله عن الأرض حلا ويفر ولا يمكن أن يبقى» ولهذا نجد بني النضير ما 
ألقى الله في قلوہہم الرعب ماذا صنعوا؟ الواحد منهم ينجو بنفسه حتى إنهم كانوا من شدة 
خوفهم يحملون الأمتعة ويكسرون البيوت» يعني: لا يقلعون الأبواب بتؤدة وطُمأنينة من شدة 
الرعب الذي أصابهم. والرعب أقوى سلاح يكون على العدوء فإذا ألقى الله الرعب في قلوب 
العدو؛ فإنه لن يبقى. 

قوله: يما أَشَرَكُوأ بار الباء هنا للسببية أي: بسبب شرکھم بالله. و(ما) يسميها العلماء 
مصدرية أي: بشركهم» وعلامة (ما) المصدرية أن يصح تحويل ما بعدها إلى مصدرہ فإذا صحّ 
تحويل ما بعدها إلى مصدر فهي مصدرية» وقد ذكروا أن ل (ما) معاي عشرة مجموعة - أو مشار 
إليها - في بيت من الشعر: 1 

سَتَفْهَمْ شَرْطً الوضلٍ فَاعْجَبْ لِتكْرها 2 بكي وَنَمْي ريي تَعْظِيم مضدر 
والأخير هو ا مثال الذي معنا. 

وقوله: #يمآ أَُشَرَِكُوأ أله أي: بشركهم با وحيث جعلوا لله تعالى شركاء» ولكن 
هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم مع الله إنما جعلوهم شركاء في العبادة لا في الربوبية» ولهذا كان 
شرك العرب شرگا في الألوهية لا في الربوبية» قال تعالی: # وكين سَالْنْهُم مّنْ حَلقَ سمت 


َالْارصَ مولن حَلَفَهُنَ لْمَزيرٌ لِم 4 [الرُخرف: ۹] « وين سالتهم من لمهم يمون الہ 
[الرُخدف: ۸۷] ٭ قل لمن الارض ومن فیا إن نشم نموت ایا يوون ل [الؤمنون: 
٥ء‏ فهم يُقرون بأن الله هو الخالق» وأن ما في الكون ملکه» لا ینکرون هذا لكنهم يُشركون في 
العبادة» فيعبدون مع الله غيره» ومع ذلك یدّعون أنهم يعبدون هذه الأصنام لتكون شفعاء لهم عند 
اه فهم يُقرون أيضًا أنها دون مرتبة الله لکن يعبدونها قال: ول ادوا یں دونو أوؤليسآء 
مَانكْبُدُهُم ِلَالبِرويآِلَ آله ريح 4 [الزّمر: ۴ أي يقولون: ما نعبدهم إلا ليُقربونا إلى الله زُّلفی. 

يقول: ما لم رل بو سَلنْطنمًا € «ما چ4 تحتمل أن تكون اسا موصولا أي: الذي لم 
ينزل به سلطاناء وتحتمل أن تكون نكرة موصوفة أي: شيئًا م ينزل به سلطاناء والمعنى لا يختلف 
على التقديرين» فقوله: ما لیم یکول فيها قراءتان: يرل وينزل» أي بالتشديد 
"080۳ 

وقوله: #ستطتًا € أي: حجة وبرهانًا فيجعلون لله شركاء لم ینزل الله بهم سلطانًا أي ليس 


e 


وقوله: #مَالَمٌ يرل بوم سَلْطنمًا € القيد هنا لبيان الواقع وليس للاحترازء أي: أن واقع 
هؤلاء الشركاء أنه لا سلطان لشركهم ولا دلیل» ولیس المعنى أنہم يُشركون مالم يُنزل به ولو 
أشركوا ما نزل به لكانوا على صواب» لا؛ لأنه لا يمكن أن یأتی سلطان أي «حجة» على أن الله 
له شركاء. 

فإذا قال قائل: ما الفائدة من ذكره هذا الوصف الذي يبن الواقع؟ 

قلنا: الفائدة في ذلك إقامة الحجة على أنه ليس لهم دليل في إشراكهم به؛ لأنهم بنوا على غير 
سلطان وعلى غير حجة» إذا كان كذلك فالغرض من هذا التنفير عن هذا الإشراك» عكس ذلك 
أن يي وصف لبيان الواقع من أجل الحث والإغراء على لزوم الحكم كقوله تعالى: « أا ين 
ءامنوا أستّجيبوا ينه وللر سول إا دام لماڪ [الأنفال: 4؟] فإن الرسول پل لا يدعو 
الخلق إلى ما يميتهم» وإنم| يدعوهم إلى ما تُحييهم. فالقيد إذن لبيان الواقع ولكن جيء به للحث 
والإغراء على إجابة دعوته» كا أن القيد الذي في الآية هذه ما لَمَ رل بو سلطا 4 لبيان 
بطلان هذا الإشراك وأنه ليس له دليل. 

قال: #مَالَمْ رل بو سُنْطنمًا 4 واعلم أن السلطان ما كان له سلطة» فالدليل يُسمى 
سُلطَاناء والأمير على القوم يُسمى سُلطانًاء وولاية الرجل على أهله سلطانء وهكذا كل من 
كانت له سلطة فإنه يسمى سلطانًا. وقد يكون السلطان بمعنى القدرة على الشىء مثل قوله 
تعالى: 9لا دوت إلا بلطن 4 [الرحمن: ۳۳] أي: بقدرق ولا قدرة لكم 20۷ أقطار 
السموات والأرض. 

قال: لوَمَأْوَسْهَمٌ اکر وَيِفْسَمَتْوَى اقَليک >4 

#وَمَأُوَسْهُمَ 4 أي: مرجعهم النار» فهم - والعياذ بالله - مغلوبون في الدنيا وفي الآخرة» 
ففي الدنيا يلقي الله في قلوبهم الرعب فلا يقرون ولا يستقرون» وفي الآخرة مأواهم النارء 
والنار هي الدار التي أعدها الله عر وجل لأعدائه بُعذہہم بہاء وهي موجودة الآن عرضت 
على النبي ية في صلاة الكسوف حتى إنه تأخر محافة أن يصيبه من وهجها عليه الصلاة 
والسلام''' ورأى فيها من يعذب. 

قوله:لويِنْسٌ موی اریت 4 (بئس) فعل جامد لإنشاء الذم» ويقابله (نِعُم) وهذا 
الفعل يحتاج إلى فاعل وإل خصوص؛ فاعله مثوى» والمخصوص محذوف والتقدير: هي أو النار. 


.)١776( والنسائی (۸٢۱))ء وابن ماجه‎ »)۷٤٥( صحیح: أخرجه البخاري‎ )١( 


انال شی ںللعَاامَةا لکن تفین وت ال ران 


وقوله: #مَقوَى € المنوى: الُستقر الذي يثوي إليه الإنسان ويستقر فيه كالمسكن مثلًا. 

من فوائد اَی الکریمہئ: 

١‏ - إثبات الأفعال الاختيارية لله؛ لقوله: #ستَلتق). 

17 - من کیال الله عر وجل تجدد أفعاله التي تكون تابعة لإرادته وحكمته؛ لأن إلقاء الرعب 
في قلوب هؤلاء حادث #سئْلقق4 أي: في المستقبل. ثم هؤلاء متى وجدوا؟ هل هم أزليون؟ 
لاء هم حادثون وقلويهم حادثة والرعب الذي يُلقى فيها حادث. وبه نرد على من أنكروا أفعال 
الله الاختيارية وقالوا: إن الله سبحانه وتعا ی ليس له أفعال حادثة» زعا منهم أن الفعل الحادث لا 
يقوم إلا بحادث؛ فيلزم من هذا إنكار صفة القِدّم عن الہ هذا على زعمهم» ونحن نقول: : هذه 
دعوى باطلة» دعوى من يقول: إن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث» ونحن نشاهد أفعالًا لنالم 
تكن قديمة كقدمناء فالإنسان يتعشى اليوم غير عشائه بالأمس» فهذا فعل حادث في محدث فلا 
يلزم أن يكون الفعل مقارتًا للفاعل أبدًا (لوجود الفاعل). 

إذن نقول: في هذه الآية رد على هؤلاء الذين يُنكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. 

٣‏ - بيان عظمة اللہ من قوله: #سَمْلق4. فإن هذه الصيغة تدل على العظمة أو التعدد. 
والتعدد في حق الله محال فتعيّن أن تكون للتعظيم. 

٤‏ - أن محل الإرادة والتدبير للبدن هو القلب؛ لقوله: ٭ تلق ف فوب الت کرو 
ليمَج 4ء وليس المحل هو الدماغ خلاقًا للمشهور عند فلاسفة اليوم» فإن الدماغ في الحقيقة لا 
يُدبر» بل يتصور ثم يُرسل الصورة إلى القلب؛ والقلب يحكم, فالدماغ بمنزلة ما نسميه ب 
«السكرتير» يُجهز الأوراق ويُرتبها ثم يُرسلها إلى الملك ويقول له: ماذا تأمر لح هاه 
قوله تبارك وتال فر روا في لض متك هم لے يوان ا اومان متكت > تلا 
کی الْابصدر وکن تع لودای في الور € [الحج: ]4١‏ نس واضح أن الل ةف 
القلب» وأن محل هذا القلب هو الصدرء و بهذا نرد على من قالوا: اا لوب َعََاونَ 
يا 4 [الحج: ]٤٤‏ القلوب المعنوية هي الدماغ» والله يقول: #ولكن تی لودای فی الس دور 4 
[الحج: 7ص مر ام إن الشنة أيدت هذا فال التي 5اا ألا وَإِنَ في الس مُضْعَة 
ا صَلَحَثْ صَلَح الَْسَدٌ کله وَإِذا قَسَدَت فَسَد الْجَسَدُ کله إلا وهي الْقَلْبُ)”' فالتدبير للقلب» 


ال للدماغ. 


| ور ےس 7 


۹5 ک “AINA,‏ کے “l7‏ 
البَسِيرالشَمِينللِعَلامَةَ امن << ازیعران 
قال الإمام أحمد رحمه الله: العقل في القلب وله اتصال بالدماغء واتصاله هو ما ذكرنا أن الدماغ 
يتصور ثم يرسل إلى القلب» والقلب يأمر بواسطة الدماغ» والدماغ يرك الأعصاب. وہذا 
التقرير يتبين لنا أن ما جاء به القرآن والسّنة في هذه المسألة لا ثُالف ما هو معروفٌ عند الأطباء 
اليوم. فإن القلب الصناعي لابد أن يدخله مثلا العروق ويحصل منه حركة:» هذه الحركة يمكن أن 
نفسرها بأنها أمر من القلب يصدر سواء بثيء ثابت بخلقة الله عر وجل أو بالصناعة. 

۵ - أن إلقاء الرعب في قلب الأعداء من أكبر النصر؛ لقوله: وهو حَبرُ آَلتصِرِبنَ € [آل 
عمران: 116١‏ ثم قال: تلق ف قُلوْبٍ آل ت کمروا ريدب € فالرعب من أقوى أسباب 
النصر وهو أمر معروف؛ وهذا الرعب هل هو خاص في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» أو 
يشمل ما يحصل لأعداء أتباعه إلى يوم القيامة؟ 

الثاني هو الثابت؛ وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيا صح عنه: صرت بِالرّعْبٍ مَسَيَرَةَ 
شَهْر00". 

؟ - إثبات الأسباب؛ لقوله: #يمآأَشَرَكُوأ#؛ لأن الباء للسببية وهو الحق. 

والأسباب إما شرعية وإما حسية» وإنكارها سفه في العقل وضلال في الدين؛لأن النصوص 
قد تکاثرت وتجمعت على إثبات الأسباب. فدخول الجنة لا حصل إلا بسبب» والنجاة من النار لا 
تحصل إلا بسبب. والولد لا يحصل إِلّا بسبب» والرزق لا يحصل إلا بسبب: إِذْنْ كل شيء لابد له 
من سبب» فإنكار الأسباب ضلال في الدين وسفه في العقل. 

ومن العجب أن الأشاعرة ومن نحا نحوهم في هذا الباب يقولون: إن الله تعالى يوجد الأشياء 
بلا واسطةء وتقع الأشياء بتدبيره مباشرة بلا واسطة؛ لأْئَّم يقولون: لو أثبتنا الواسطة وجعلنا لها 
تأثيرًا لكان هذا نوعًا من الشرك بالله. فمثلا يقولون: لا أثر للسكين في قطع اللحم؛ ولا أثر 
للحجر في کسر الزجاجةء فلو أتى إنسان بلحم وجعل يقطعه بالسكين فلا أثر للسكين في قطع 
اللحم» ولو رمى زجاجة بحجر وانکسرت: فلا أثر للحجر في کسر الزجاجة» فالأسباب لا تؤثر 
عندهم» وهذا سفه في العقل» لكنني أقول: هذه الأسباب لا يوجد مها المسبّب بذاتها وإنما يوجد با 
أودع الله فيها من القوى التي خلقها الله عر وجل ومن ذلك الرعب الذي يُلقى في قلوب الذين 
کفروا بسبب وهو الإشراك. ۱ 

۷ - أنه إذا كان الرعب يُلقى في قلوب الذين كفروا لإشراکھمء فإن الأمن يُلقى في قلوب 


.)011( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱1۹۹۸)ء و مسلم‎ )١( 


aI a‏ ۂوارتق۔ ٢٤٢‏ ي2 
. اَقنْ بنا لشِںُللِعَاتَمَة لكين 


الذين آمنوا لتوحيدهم؛ کے وھ ما و ےی 
إشراكهم ثبت الأمن للمؤمنين بتوحيدهم» ويدل هذا قوله تعالى: ِي ءامنا ولد يلَِسُوَأ 
إيمدتهم بظلر ونیک َم لوحم توك والظلم هو الشرك کیا فسره ابي ہے ما نزلت 
هذه الآية. قالوا: يا رسول الله ابا لم يظلم نفسه؟ قال: دنا دكم الشرك أ تَسْمَعُوا إل 
َو الرّجُلٍ الصّاليح: لإ ک الشّرلك لظم عطي 4 [لقان: ۱۴]». 
إذن كلما كان الإنسان أشد إِيإنًا بالله وأشد توحيدًا لله كان أشد أمتا واستقراراء وهذا شيء 


ُرب؛ لأنه من كان أشد إيأنًا بالله وأشد توحید لله كان أقوى توكلا عليه» ومن أقوى أسباب 
الأمن ومصابرة الأعداء التوكل على الله عر وجل حتى إن من الناس من يقوم توكله على الله مقام 
الدواء في الشفاء وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ وهو واقع. 

وی الناس يكون وی الله سو يدون علا بسيت فو توک عل ات 
وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية الله حینما ذكر أن الدواء بالمحرم لیس ضروريّاء 
حتی يُقال: إن الدواء بالمحرم جائز للضرورة» قال: هذا ليس للضرورة؛ لأن المريض قد يشفى 
بدواء آخر وقد يشفى بالقراءة» قال: وقد يشفى بقوة التوكل على الله. 

وقد مرض أبو بكر فخ فقيل لە: ألا ندعوا لك الطبيب؟ قال: إنه قد رآني» وقال: «إني أفعل 
ما أريد»”". من يعنى به؟ الله عرٌ وجلّ» فا حاصل أن نقول: إن الإنسان كلا قوي إيمانه بالله وقوي 
توحيده ازداد امتا 0 +7 وهذا أمر مُشاهد مُدرك بالحس. 

- أنه لا دلیل لأحد على شركه؛ لقوله: #مَالَمَ يرل ولط تًا 4. 

٩‏ - النداء والإعلان عن سفه هؤلاء المشركين لکونہم أشركوا بالله مالم يُنزل به سلطانًاء ولو 
كان هم دليل لَعَذِرٌوا لکن لا دليل هم» وهذا نداء عليهم وإعلان بسفههم. 

.4 إثبات الجزاء؛ لقوله: ل ومأونهم الکاژ‎ -٠ 

-١‏ إثبات أن النار مأوى الكافرين الذین أشركوا بالله» فنحن نشهد بأن كل كافر مُشرك 
فمأواه النار ولكن هل نشهد بهذا على شخص بعينه؟. 

الجواب: لا لا نشهد عليه ولكننا نقول: إننا نعامله في الدنيا معاملة الكافر» فمثلًا لو مات 
زعيم من زعماء الكفرة كزعيم الروس أو زعيم أمريكا أو ما أشبه ذلك نحكم بأنه كافر» وأن كل 


.)۱۲١( متفق عليه: أخرجه البخاري (٤۷۷])ء و مسلم‎ )١( 
.)74 /١( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )۲( 


البتَِيرالشَمِنْللِعَااَمَةَالعِيَمْيْن < 4 تَفْسْيرْسورة الکٹران 
كافر في النار» فلا تُصلی عليه ولا نُكفنه ولا ندفنه مع المسلمين» ولا ندعوا له بالرحمة» لکن مسألة 
الجزاء هذا ندخله في العموم» نقول: كل كافر فإنه في النار. 

فالمعين غير العموم» وكذا لو مات واحد من المسلمين ومات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله هل نشهد له بالجنة؟ 

الجواب: لاء بل نقول: إن كل مسلم يدخل الجنة» ونقول أيضًا: كل كافر سيدخل النار» ولهذا 
كان من عقيدة أهل السّنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله و 

وزاد شيخ الإسلام هاه أنه لو اتفقت قت الأمة على الثناء عليه كالأئمة الأربعة مثلا نشهد هم 
بالجنة: لا لآن الرسول وك شهد لهمء ولكن؛ لان الأمة أثنت عليهم وقد قال الله تعالى: < كرك 
جعلت د أَمَّهُ وَسَطا نووا سهَدَآءَ عَلَ الاس € [البقرة: ١٤١]ء‏ ولا مرت جنازة من عند 
مرل له اسا رادا هر ای ف لمح او میا یا ا اوک مر 
أخرى فأثنوا عليها شرّاء قال: «وَجَبَتْ) قالوا: ما وجبت؟ قال: دا الال قو حت اا 
الثاني فَوَجَبَتْ له لَه اناري نتم شُهَدَاءُ الله 5 الَْرْضٍ)0". 

وقال : إن الرَجُلَ يعمل بعمَلِ ال الَا قتا ْو الس َو من أَهْلٍ انه وَإنَ الرَجُلَ 
ْمَل بَِمَلٍ أَمْلٍ ال فيا بدو لاس وَهُو من أَهْلٍ الَار». 

والقضوه: أ6ا لا شہد لأحد مغن بج لان لكن كفن انا نر :لال فى هنا اهت 
أهل النار» لکن لا نجزم بالأصل فيجوز أنه في آخر لحظة من حياته ألقى الله في قلبه الإیمان. فإنه 
إذا كان قد تاب ولم يحضره الموت فإن الله يتوب عليه. وعلى كل حال شهادتنا له بالنار لا توجب 
له النار» وعدم شهادتنا له بالنار لا تمنعه عن النارء إذن: لا فائدة من أن تُلزم أنفسنا بالشهادة لهذا 
الشخص المعين بالنار. 

-٢‏ ذم النار ومثواها والعياذ باللہ؛ لقوله تعالى: وَيِتَسَمَتْوَى اليرت 4 وصدق الله 
عر وجل فإن أبأس دار وأقبح دار وأخبث دار هي النارء وهذا استحقت هذا الوصف من الله عر 
وجل وهو قوله: #وَيِنْسَمَتْوَى الطايلييرت 4. 


٭ ٭ ‏ 


.)459( متفق عليه: أخرجه البخاري (۷٦۱۳))ء و مسلم‎ )١( 
.)۲٦٢٢( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳۳۲)ء و مسلم‎ )۲( 


التشِيالشمينإلعاكَمَةَالمُكَمَنَ ره عي تفشو ة ازيان 
© قال الل تعالے: 


ادن 


سر 

قوله تعا ی: # وقد ص دم اسُوعدةء 

هذه ا حملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: 

الأول: القسم المقدر؛ لأن التقدیر: (والله لقد). 

والثاني: اللام. ۱ 

والثالث: قدء فهذه ثلائة مؤكدات في هذه ا حملة. 

وقوله: ّم 4:أي: أنجزه لكم. وقوله: #وَعَدَه: 4 منصوب بنزع الخافض أي: 
صدقكم الله في وعده. يُقال: صدقه» ويُقال: صدّقه وبینھما فرق» فإذا قيل: صَدَّقه يعني: أخبر 
بالصدق» وإذا قال: صدَّقه أي قال: إن ما أخبرت به صدقء فالتصديق من المخاطب للمتكلم» 
والصدق من المتكلم للمخاطب. فمعنى قوله تعالى: مدیم الله وعده: 
أي: أنجز لكم الوعد فصار ما أخبركم به صدقا. 

قوله:#وعدة #أي: ما وعدكم به من النصرء ثم بین موضع هذا الصدق فقال: #إإِذْ 
تَحُسُونَهُم بِإِذْنْهِ. € ف «إذ» هنا ظرف متعلق بصدق» أي: صدقكم وعدہ حين حسستموهم 
بإذنه. وقوله: د تَحُسُوتَهُم بِإِذْنِدء 4 مضارع عبر به عن شيء ماض على تقدير حكاية ا حال؛ 
لأن القاعدة أن يعبر عن الماضى بصيغة الماضى» فيقال: قال زید لكنه عم هنا عن الماضى بصيغة 
الحاضر لحكاية الحال لتقريب تصور ا ماضي في الذهن؛ لأن الماضي قد انقضى فريما یکون الإنسان 
ناسيًا له» فإذا صيغ بصيغة المضارع صار الماضي كأنه حاضرء وهذا ما يعبر عنه النحویون بحكاية 
الحال» حكاية ا حال الماضى كأنها الآن واقعة من أجل أن يكون ذلك أقرب لحضورها في الذهن. 

وقوله: #تحسوتهھ ا الحس: القتل أو أشد القتل» #تَحُسُوتَهُم بِإِذْنْهء * أي: 
تقتلونہم أشد قتلة بإذن الله الكوني والشرعيء بإذنه الكوني؛ لأنه قد وقع» وكل شيء قد وقع فان 


ابم رال تين عم الکن 
الله قد أذن به كوتّاء وبإذنه الشرعي؛ ن اه تال قد شع لا قائ لکنا يكن تلا مم 
مأذونًا فيه شرعاء إذن في هذه الآية اجتمع الإذنان: الكوني والشرعي 

وقوله: اذ تَحْسُوتهُم ایوہ 4 أي: تقتلونهم پاذنه هذا نصر. 

فإن قال قائل: : وهل قُتل أحدٌ من الكفار يوم أحد؟ 

فالجواب: نعم قتل منهم أكثر من تسعة رجال وانہزموا وفروا حتی رُئي النساء ينطلقن 
فيصعدن في الجبل مذعورات كاشفات الرؤوس حاسرات السیقان؛ لأنمن قد هربن حيث أيقنّ 
بالأسر وكانت الغلبة والعزة في أول النهار للمسلمين. 

ثم قال: #حَوَىإِذَا قَضِلَتَْوَتَسرَعْكُمَ 4 

#حَوَّى € قیل: إنها ابتدائية» وقيل: إنها للغاية. 

فالوجه الأول: أن (حتى) للغايةء أي: صدقكم وعده إذ تحسونهم بإذنه إلى أن فشلتم» وعلى 
هذا فتكون (إذا) غير شرطية» حتی وقت فشلکم؛ هذا وجه کون (حتى) للغاية. 

دا فَغْ لَشَۃ ہچ أي: حتی حين فشلتم» أي: أن حر E‏ 
وتنازعتم فی الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما حبون. 

والوجه الثاني: أن (حتی) ابتدائية» فالحملة مستأنفة وتكون (إذا) على هذا الوجه شرطية 
وجواءها يذكر إن شاء الله. 

قوله:#حَوّى إذا قصلت 4 الفشل معناه: الجبن والخور أي: حتى إذا جبنتم وخرت“ 
وعجزتم عن الانتصار. 

قوله :َعَم ف لآم € المنازعة: المخاصمة والاختلاف. 

وقوله: طف اَلََمَرٍ € هل المراد بالأمر الشأن أو الُراد بالأمر واحد الأوامر؟ على القول الأول 
يكون الأمر واحد الأمور» وعلى الثاني يكون الأمر واحد الأوامر ومعنى فوَتَسَرَعْعُمَ في 
َلْأَمَرِ € أي: في الشأن على القول الأول أو في الأمر أي: أمر الرسول عليه الصلاة والسلام» على 
القول الثاني» ويكون الخطاب موجهًا إلى الرّماة وكانوا خسين رجلا مر عليهم النبي بيا عبد الله 
بن جبیر» وقال لهم: «لا تبْرَحُوا مَكَانَكُمء ابقوا في ابل سوَاء گائث لتا أو عَلَيْنَاه وما رَأَوْا 
المسلمين قد انتصروا وانہزم المشركون وصار المسلمون يجمعون الغنائم أرادوا النزول من الجبل 
فنازعهم أميرهم وقال لهم: امكثواء ولكنهم أصروا على .النزول فنزل أكثرهم. إذن: يكون الأمر 
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)١(‏ يُقال: خارت قواہ: أي ضَعْمَتْ وَوَهَنَتْ. 


۰ 


انا شب ں للعَلامَةالعسَمَيْن جع تفْسْرَشُوتَة ازع هران 
هنا واحد الأوامر أي: تنازعتم في أمر الرسول پل فمنکم من قال: نبقی امتثالًا لأمره» ومنكم من 
نزل اغتنامًا لكسب الغنيمة”'". والمعنيان متلازمان؛ لأنهم ما اختلفوا في أمر الرسول تنازعوا في 
شأنهم أي في أمرهم. 

قوله:«وَعَصصينُم تسد ما رسک انیت 4 

أي : : وعصيتم الرسولٍ لكن م يذكر المفعول به كراهة لذكره حيث إنه يكون أشد وقعًا 
وتوبيخًاء وكأن الله عرٌّ وجل أراد أن يوبّخهم بطريق لين» قال: #وَعَصكيتُم € ول يقل: عصيتم 
الرسول؛ لأن هذا أهون ما لو صرح به وقال: (وعصيتم الرسول) فإذا قيل: عصيتم الرسول صار 
أشد وقعا في التوبيخ. 

وقوله: يبد مآأركمم» «ارنکم) يعني: من بعد ما أراكم رؤيا عين ما تحبون من النصر 
وهزيمة أعدائكم» وجواب الشرط على الوجه الثاني في حى إدَا قَشِأْتُمَ وَتَتَدرّعَكُمْ في 
لْأَصَرِ وَعَصَيدْتُم ین بد سد مرکم تُحِبُوس 4 قال بعضهم: إن جواب الشرط (تنازعتم) 
والتقدیر: حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصیتمء وعلى هذا الوجه تكون الواو زائدة. 

وقال بعضهم: جواب الشرط (عصيتم) والتقدیر: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر عصيتم 
من بعد ما أراكم ما تحبون. وعلى هذا الوجه تكون الواو زائدة أيضًا. 

وقال بعضهم: جواب الشرط محذوف تقديره: انقسمتم قسمين: منكم من يريد الدنیاء ومنكم 
من يريد الآخرة. 

وقال بعضهم: حذوف تقديره: حتی إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم 
ما تحبون فاتكم النصر. 

وقال بعضهم: الجواب محذوف قطعًاء والقول بأن الواو زائدة في (تنازعتم)» وأنه جواب 
الشرطء أو في (عصيتم) وأنه جواب الشرط قول ضعيف؛ لأن ا حرف هنا حرف جاء لمعنى يفوت 
بفواته ما جاء من أجله» فالجواب إذن محذوف وفائدة حذفه: أن يذهب الذهن كل مذهب في 
تقديره» وکل شيء يُقدر جوابًا ل «إذا» لا يُنافي المقدر الآخرء فإنه صالح» وعلى هذا ممکن أن 
نقول: اوعصیتم من بعد ما أراكم ما تحبون فاتكم ما تحبون» أو فاتكم النصر أو خُزِلتم » أو 
انقسمتم إلى قسمين» كل هذه الاحتمالات صحيحة ولا تتناى» فقد فاتهم النصر وانقسموا إلى 
قسمين» ومُحَذِلواء وهذا من بلاغة القرآن؛ فالحذف من أجل أن يكون أشمل للمعنى وأكثر. 


.)۲٦٦٢( وأبو داود‎ )۳۰۳۹٣( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


) 


ثم قال تعال: #منحكم مَنْيرِيِ دُأَلدنا وَِنحكُممن ريد الآآِضْرة 4 

(مِنْ) هنا تبعيضية أي: بعضكم يريد الدنياء وبعضکم الآخر يريد الآخرة» فالذين نزلوا لجمع 
الغنائم ظاهر عليهم أنهم يريدون الدنيا والذين ثبتوا ظاهر عليهم أنہم يريدون الآخرة» وهذا على 
سبيل المثالء وللا فالأمثلة كثيرة في الذين يريدون الدنيا والذين يُريدون الآخرة» حتى في طلب 
العلم» فمن الناس من يريد الدنياء ومن الناس من يريد الآخرة» ومن الناس من يريد ال ماہ 
والرفعة والسيادة؛ لن العلم يرفع بيونًا لا عماد هاء والجهل یہدم بيوت العز والشرف» ومنهم من 
يريد الآخرة: أن يحفظ شريعة الله وأن يُعلّم عباد ال وأن يتعبد لله على بصيرة» وما أشبه ذلك 
فهذا حال الناس کلھم؛ منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. 

وقوله عر وجل: شم رفظم عَم 4 4 أي: بعد أن صدقكم الله وعدہ بِحَسّهِم 
- أي بقتلهم - فصَرَفَکم عَثْہُمَ 4 يعني : بعد أن فشلتم وتنازعتم في الام وعصيتم 
صرفكم عنھم؛ وتأمل قوله: لمصَرَفَكُمْ ) فإن الصرف يقتضي إقبالّا شديدًا يُعاني فيه المقبل 
حتى يصرف» كا تقول: صرفت الدابة عن العَلَفِ وما أشبه ذلك» فيفيد بأن المسلمين كانوا 
مقبلين جذّا على هؤلاء الأعداء لکن صرفوا عنهم مع شدة رغبتهم في القضاء عليهم؛ لأنه كان 
هم النصر في أول الأمر لکن صرفوا عنهم. 

وقوله: يليك أي: ليختبركم؛ والابتلاء في الأصل الاختبار والامتحان» ويكون في 
الخير ويكون في الشرء قال الله تعالی: لوَيِبَلُوكُم اش وتر فده 4 [الأنبياء: ٣۳ء‏ وقال سلیمان 
عليه السلام لما رأى عرش بلقيس حاضرًا عنده مستقرًا أمامه قال: هدام فَصّلِ رق لبون 
سكرام أ كم [النمل: ٠‏ 4] فالخير ابتلاء» والشر ابتلاء الشر تلل به الإنسان لیصبرہ وا حبر يُبتتل 
به ليشكر؛ فكله ابتلاء» وهذا قال: ليك وَلَقَدُ اعنم 4 هذه الجملة أيضًا مؤكدة 
بثلاث مؤكدات: القسم المقدر؛ لأن الأصل: والله لقد واللام» وقد وإن) أكدت الجملة هنا 
والجملة هناك في قوله: # وقد صدى گم أَلَّهُوَعَدَةَء 4؛ لأنه قد يتبادر من الوقائع خلاف 
ذلك فمثلا في الجملة الأولى « ولد صقم اللَهُوَعَدَهُ: 4 قد يتبادر من کون الهزيمة في 
آخر الأمر على المسلمين أن الله لم يصدقهم وعده» فأكد ذلك بقوله: « ولد + اللہ 
وَعَدَهْهَإِدذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنْهء ۹ء هذا النصر. والثانية لما ابتلوا بہذہ البلوى قد يتبادر إلى الذهن 
بأن الله سوف يُعاقبهم على معصيتهم وتنازعهم وجبنهم فقال: وقد اعنم 4 فكان 
التأكيد هنا وني أول الاّیة في غاية ما يكون من البلاغة؛ لأن القام يقتضي التأكيد. 

وقوله: ولد عا عَنِكُمَْ € العفو بمعنی: التجاوز» ويكون للإنسان محمودًا ويكون 


ناش یں للَاتَة اکن > 
جا ا ا نم عون رد کا إن اانه ره ای اعلا ود ل 
الإنسان؛ لأن هذا يدل على ضعفه وعدم أخذه لنفسه بالحق. أما عفو الله فهو بلا شك كائن مع 
القدرة؛ لأن الله عرٌ وجل قادر على أن يُعاقب لكنه يعفو سبحانه وتعالى مع القدرة کم قال تعالی: 


ر ص 


نَعفوا قرا € [النساء: 149]. 

وقوله: #وَلََدُ عا عنصم 4 يشمل كل من وقعت منهم المخالفة» وهذا من فضل الله 
عليهم» ويجدر بنا هنا أن نذكر قصة عجيبة: جاء رجل من الخوارج إلى عبد الله بن عمر عند وهو 
مُستظل بالكعبة» فوقف عليه بعد أن سأل عنه فقال: من هذا؟ فقالوا: هذا عبد الله بن عمر. فسأله 
عن أمير المؤمنين عثمان» قال له: أما علمت أن عثمان بن عفان تلّف عن غزوة بدر؟ قال: بی تخلف» 
قال: أما علمت أنه فرّ يوم أحد؟ قال: بلی فرّ. قال: أما علمت أنه لم يُبايع بیعة الرضوان؟ قال: بلی. 
قال الخارجي: الله أكبر - يعني أنه انتصر - لأنه إنما سأل هذه الأسئلة الثلاثة ليقدح في عثمان ونت 
فکبر الخارجي» فلما كبر قال له: أما وقد قلت فسأحدثك: أما تخلفه عن غزوة بدر فان الني يك 
أمره أن يبقى ليُمرّض ابنته -أي: ابنة الرسول ياي كانت مريضة - رقية a‏ - فتخلّف 
لِيْمَرّضْها بأمر النبي گل وضرب له النبي بكو بسهمه وأجره. إذن لا يلام. أما فراره في أحد فإن الله 
تعالى قال: #وَلَقَدَ اعنم € وبعد العفو لا يبقى أثر الذنب. وأما تخلفه عن بيعة الرضوان 
فإنه لا يوجد أحد من بطون قریش أعز من البطن الذي منه عثمان؛ لأنه بطن قوي في قريش» فلم ير 
النبي اة أحدًا أحق بأن يبعثه إلى قريش من عثمان فبعثه إلى قريش ليفاوضهم؛ لأن له مكانةء ثم إن 
الرسول ما بایع المؤمنين تحت الشجرة أخذ بيده الكريمة ووضعها على اليد الأخرى» وقال: هذه 
عن يد عثمان - الله أكبر - فكانت يد النبي عليه السلام خير من يد عثمان لعثان» أليس كذلك؟ 
سبحان الله ! د ثم قال: اذهب بها إلى قومك أو كلمة نحوهاء يعني: أنت جئت تريد أن تقدح في أمير 
00 -ولله الحمد - مدحًا(". 

فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان أن ينتبه ها ويكون حذرّاء فبعض الناس ربا يسأل سؤالًا 
ظاهره الاسترشاد ولكن يكون معناه النقدء فإذا جاء به على هذا الوجه ألقم الناقد حجرّاء وصار 
هذا من سوء فهمه. 

0ی ا . فابن عمر 
ند فَهِمَ من هذا ال خارجي أنه يريد الطعن والقدح في عثمان فأجابه. 

قوله: 9 واه ڏو فصل4 أي: صاحب فضل عل الْمَؤْمِنِينَ4. وأنتم منهم ولذلك عفا 


.)۳۷۰۳( صحیح: أخرجه البخاري (۹۸٦۳)ء والترمذي‎ )١( 


رامين ل عة اتيف تفشی رسو ال ران 
عنكم» وهنا في الجملة إظهار في موضع الإضارء إذ مُقتضى السياق أن يقول: «والله ذو فضل 
عليكم» وفائدته - أي فائدة الإظهار في مقام الإضار - تقدمت لنا وقلنا: فيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: التسجيل على محل الإضمار أو على مرجع الضمير بأنه من أهل هذا الوصف؛ 
يعني: إثبات هذا الوصف لمرجع الضميرء مثلا: (والله ذو فضل عليكم) إذا قال: «على المؤمنين» 
بدل «عليكم» أفاد باأ ہم مؤمنون. 

الفائدة الثانية: العموم؛ لأنه لو قال: (والله ذو فضل عليكم) اختص الفضل بمرجع الضمیں: 
وإذا قال: «على المؤمنين» تشملهم وغيرهم. 

الفائدة الثالثة: العلة (علة الحكم)ء ا حکم کون الله ذو فضلء والعلة - وهي الإيهان - في هذه 
الآية» وهي تختلف باختلاف السياق» هذه فائدة الإظهار في موضع الإضار هناء فهنا مناسبة 
لفظية في الإظهار» وهي تُناسبٌ رؤوس الآيات» لأنه لو قال: (والله ذو فضل عليكم) لم تتناسب 
مع ما بعدها ومع ما قبلها. 

من فوائد الآيىن الکریمئ: 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالى قد نصر المؤمنين في أحد کیا نصرهم في بدر؛ ودليله: « وقد 
صدفحكم اوعد هذ تحسوتهُم بِإِذْنِدء 4. 

۲ - أن من البلاغة أن يؤكد الخبر إذا كان ا حال يقتضى ذلكء يؤخذ من قوله: # ولد 
ددم اَعَد 4 حيث كان فيه قسم وتوكيد باللام وقد. 
۴ - شدة عزيمة الصحابة نہ في طلب العدو؛ لأنه قال: لد تَحَسُوتهُم بِإِذْنو- 4 


والحس: القتل أو أشده كأنه يُسمع له صوت عند القتل» وهكذا ينبغي للمسلمين أن يأتوا 
أعداءهم الحربيين على شدة وغلظة» كا قال الله تعالى: 9 وَلا تَهمُوأ في أبتِعَاءِ اَلَو € [النساء: 
]٤‏ يعني: لا تضعفوا في طلبهم» وانظر إلى هذه التعزية للصحابة: ٭ ولا ته بوني ايحا موو 
إن موا تال تھے یلٹوک كما كالمو وجو و أل ما لا ينجو" کا لَه لیگ , 
حَكيمًا € [النساء: .]٠١ ٤‏ 

٤‏ - أن النزاع والمعصية سببان لفوات كمال النصر؛ لأن المسلمين في أول الأمر انتصروا وقتلوا 
المشركين» لکن لما حدث هذا المانع امتنع أو انتفى كيال النصر. 

۵ - أن مثل هذا الأمر - النزاع والمعصية - سبب للخذلان؛ هذه تؤخذ من واقع الأمر؛ لأن 
قوله: #حَوَّّ إذا قَشِلْكُمْ» جواب الشرط فيه حذوف: والمعنى أنكم خسرتم هذا النصر 
وخذلتم» ومن قرأ الغزوة تبین له ما حصل للصحابة من الأمور العظيمة التي ستأتي إن شاء الله 


الا ےس CD2:‏ تفش سوه ازع هران 
عند قوله: طف تبكمعمَا مامي € [آل عمران: .]٥٥١‏ 

: - العصية بعد النعمة أشد من العصیة قبل النعمة؛ لقوله؛ «وَعَصصيتُم ينا بعد مآ آرتکم 
ابوت € وإِلَا لكان يقول: ٭وَعَصْءُ تسم فقط لکن کون المصیة تع بعد أن رام ا 
ما يحبون هذا أعظم ما إذا لم يكن الله قد أراهم ما يُحبون. 

۷ - ا حثٌ على اجتماع الكلمةء وجهه أن النزاع سبب للخذلان» فيكون الاتفاق سبب للنصر 
وهو كذلك» الاجتماع اجتماع الناس على كلمة واحدة لا شك أنه سبب للنصرء وهذا ينبغي 
لطلبة العلم والعلماء أن لا يظهر خلافهم ونزاعهم أمام العامة» لأن اختلاف الآراء لابد أن يكون 
»> لکن کون كل واحد منهم يعيب على الآخر إن خالفه» هذا خطر عظيم جذّا؛ لأن العامة ترى 
هذا النزاع فلا تثق بواحد منهم» على أن العامة أيضًا سوف يتفرقون» فالنزاع لا شك أنه سبب 
للخذلان والفشل وتمزق الأمة. 

۸ - أن المدار كله على ما في القلب؛ لقوله: #منحكم من تر يالا ا وصِنكُممَن ريد 
الخ ره 4 وكأن هذا - والل أعلم ا ل 1 
من بعض مَنْ كان فيهم» ویمکن أن نجعل قوله: «منحكم من ن ريد اڈنا © جملة استثنافیة 
تعليلية ما حصل» ولا شك أن المدار كله على ما في القلب» وأنه متى كان القلب صا ًا صلح 
العمل» ومتى كان فاسدًا فسد العمل. 

٩۹‏ - أنه قد يكون في خير القرون من يعاب عليه الفعل؛ لقوله: وينڪم گن يد 
.ہت سے 
ميم من الآقات تی یھی سٹو بريه عل وی : يعني: الكفرات العامة لكل أحد 
مثل: اما يُصِيبُ المؤمن مِنْ هَمٌ ولا عَم وَلَا أَدَىَّ > حَتَّى الشّؤْكة بُشَاكَها إلا گر اله چا عنه0". هذه 
عامة لكل أحدء لکن للصحابة أشياء خاصة توجب مو ما حصل منهم من السيئات» ويدلك 
عل هذا أن من أعظم المصائب وأكبر المعايب التجسس لساب المشركين» ووقعت من حاطب 
رغ اشع ولا ات ر ا في كله قال لد الي کی «وَمَا يذ يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله أنْ يَكُونَ 
قد اطَلَعَ على أَهْلٍ بَذر كقَالَ: اغْمَلُوا ما تم فَقَذ عه عَغَرتَ لكُم۷ ٣‏ مع أن هذه مصيبة عظیمة 
N‏ وش 00 
فسادّاء ولهذا لم يقل الرسول بيه لا تقتله لأنه مسلم» بل قال: لا تقتله لأنه شهد بدرًا. وقد قال الله 


.)۱۸۱۸( صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۳۰۳) وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 
.)۲٤۹٤( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۰۰۷) و مسلم‎ )۲( 


تعالى: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم)؛ ولهذا كان القول سو الذي لا شك فيه أن 
فلس بل وا کان سا ول كا ص ل راه عل 

۶۔ إثبات الأسباب؛ لقوله: ےک فَکم عه عَم بتک فإن سبب صرف الله 
هؤلاء عن الكفار هو ما حصل منهم من 5 6 والمعصية. 

-١‏ إثبات الحكمة في أفعال اللہ فيكون في هذا رد على الجهمية ونحوهم تمن ینکرون حكمة الله عز 
وجلء ويقولون: إن الله يفعل لا حکمة ولكن لمجرد مشيئة» ونحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل 
شيئًا ولامُشرع شيا إلا حكمة» لکن من ا کم ماهو معلوم للبشر وما هو جھول لا تبلغه العقول. 

7 أن ما حصل من المؤمنين من التنازع والفشل والمعصية وإرادة الدنيا كله محاه الله عز 
وجلء هذا يؤخذ من قوله: إوَلَتَدٌ عَصَاعَنِكُمْ € إذن لا أثر له وکا سبق في قصة ا خارجي 
الذي جاء إلى عبد الله بن عمر عه . 

7 - إثبات الفضل لله عر وجل عليهم وعلى غيرهم من المؤمنين؛ لقوله: وال وفص لعل 
نت 

فإذا قال قائل: وهل لله فضل على غير المؤمنين؟ 

فالجواب: نعم» إن الله لذو فضل على الناس و ال دو قصل على الم کلم یت © [البقرة: 
١‏ على كل أحد. 

لکن الفضل نوعان: فضل خاص؛ وفضل عام فالخاص للمؤمنين» والعام للجميع؛ ولا 
فكل أحد قد تفضل الله عليه بالصحة والعافية والطعام والشراب واللباس والأزواج والبنین 
وغير ذلك» أما الفضل الخاص الذي يتصل بفضل الآخرة فهو للمؤمنين فقط. 
5 ق8 


أ 


e‏ اوسر 
ال ا تا 
وَل مآ مآ اص ڪڪ لت 
چ © ال ١‏ چ 


وقوله: #إدْ © هذه ظرف» والظرف لابد له من متعلق» ومتعلق «إذ» على أرجح الأقوال 


ONES‏ تنينيؤشوةةالععران 
حذوف: والتقدير: (اذکروا إذ تُصعدون) هذا أحسن ما قيل فيها وإِلّا بعضهم قال: إن متعلق 
«إذ» ما قبلها (ولقد عفا عنكم حين تُصعدون). وبعضهم قال: «ثم صرفكم عنهم حين 
تُصعدون». وبعضهم قال: لام صرفكم عنهم حين تُصدعون) ولكنه الأقرب أن المتعلق حذوف؛ 
والتقدیر: (اذكروا إذ تصعدون) حتى تكون هذه ا حال دائّ) على أذهانكم. 

وقوله: لصیڈوت 4 بضم التاء وهي غير تصعدون) - بفتحها -؛ لأن الصعود الرقي 
إلى أعلى كا قال تعالى: #إِلَهِ يصَعد اَلَکر اث 4 [فاطر: ]٠١‏ أما الإصعاد فهو السير هريًا في 
أرض مستوية يقال: (أصعد) أي ذهب هاربًا أو مسرعًا في الأرض» وهذا هو الذي حصل 
للصحابة شه ومنهم من صعد الجبل لکن المراد بقوله #إِذْ تصڈوت € أي تہربون سراعًا 
في أرض مستوية؛ لأن أصعد مأخوذ من الصعيدء و (الصعيد) وجه الأرض كا قال تعالى: 
فتيمَمُوا صَحِيِدَا طَيَبًا € [النساء: .]٤۳‏ 

قال: «وَلَاصَلَو رت عَلع اک 4: أي لا تعكفون أو تلتفتون إلى أحد, وم يقل: ل تلتفتوا؛ لأن 
(الليَّ) أبلغ» و(اللي) هو الانعطاف على الشيء» فهم لا يلوون على أحد هربًا أو خوفا من قتل الکفار 
إياهم» وتصور المشهد كيف كان» حوالي سبعمائة نفر من خيار المؤمنين یہربون لا يبقى مع الرسول 
كله إلا نفر قلیلء وانظر أيضًا قوله: ولسو يذ وڪم ف أَخْرََكُمْ 4 الرسول يل في 
أخريات القوم هو الذي يلي الأعداء في الآخر يدعوكم يا عباد اللہ كرواء ارجعواء ولكن لشدة 
الأمر لا يلوون على أحد, وهذه قضية عظيمة ولكن الله قد عفا عنهم ولم يؤاخذهم بها جرى. 

وقوله: لوا يڌ غو ڪم ف أُخْرسكُم 4. 

«أحَرّكم € يعني: الآخر منكم؛ لأن من عادة النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يكون في 
أخريات القوم» لیس کا ملوك يأخذون الصدر بل هو كالراعي يكون في الآخر يتفقد الرعية» فقد 
يحتاجه أحد عندما يتخلف بعيره أو فرسه» فيساعده. کما في قصة جابر غه ما رجعوا في سيرهم 
وكان على جمل قد تعب ولا يقدر على السير قال: فلحقني رسول الله عليه الصلاة والسلام» ودعا 
للجمل وضربه» ضرب الجمل ضريًا عاديّاء ودعا له فسار سيرًا لم یسر مثله قطء سبحان الله! كان 
لا یمشی إلا قليلاء ثم أصبح جابر يرده في خطامه لثلا يسبق القوم - الله أكبر - هذه آية من آیات 
الله وآيات الرسول عليه الصلاة والسلامء ثم قال له: «بعنيه» طلب الرسول با من جابر أن يبيعه 
عليه (بعنيه بوَقِيِّ) والأوقية أربعون أو خسون درهمًا ولكنه أَبَىء قال: لا أبيعه» والآن يساومه 
النبي با قال: «بعنيه»» فباعه النبي عليه الصلاة السلام لكنه استثنى أن يحمله إلى المدينة فأعطاه 
النبي گل شرطه. ثم لما وصل المدينة وأتى إلى النبي بيا عند باب المسجدء قال له: «أصليت؟» 


ليلاي للعلامة القن سک __ فة از ران 
قال: لاء قال: «ادخل فصل ركعتين»؛ لأن السّنة للمسافر إذا قدم بلده أن يبدأ قبل كل شيء 
بالمسجد يصلي فيه ركعتين» ثبت هذا من فِعْل الرسول كَل وأَمْرِهِ » وهذه سنه تفوت كثيرًا من 
الناس» ثم أعطاه الدراهم وجابر يريد أن يُعطيه الجمل» فقال النبي ها: «أيرانٍ اسيك خا 
عمَلَكَ؟ خُذْ لَك وَدَرَاهمَكَ فهو لَكَ». 

حمًا هذا غاية ما يكون من الكرم» والنبي پل لم يقصد بأن يتصدق عليه. لکن بعض العلماء 
رحمهم الله قالوا: إن الرسول با آراد أن يتصدق عليه بثمن الجمل ففعل هذه ا حیلة وهذا غلط. 
لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف كيف كان غلاء هذا الجمل في قلب جابر بعد أن 
كان عندہ رخيصًا يريد أن يتركه» فطلب منه البيع» ولا فالذي يظهر من قوله: «آتراني مَاكَسْئُكَ 
لخد حمَلَكَ) أن الرسول پل م يرد الشراء من الأصل ولكنه أراد أن يعلم ما عند جابر ائه . 

قال تعالى: لقَأَتَبكُمْ عَم عَم 4 «أثابكم' الفاعل هو ال ومعنى طفَأْتَبكُمْ4 أي: 
أعطاكم و عَم © و: الثواب الذى أعطاهم الله»فهو المفعول الثانى لأثابكم؛ والثواب هو: 
المجازاة على العمل إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر» حتى الإثابة على الشر تُسمى ثوابًاء قال تعالى: 
هل ثوب الْكْفَارَمَاَانُوا يَفْمَلُونَ4 [المطمّفين: ]۳١‏ لکن إذا قرن الثواب بالعقاب صار العقاب الجزاء 
على السيئات» وصار الثواب الجزاء على الحسنات» وأمثال هذا في اللغة کثبر حيث تكون الكلمة 


لها معنى إذا أفردت» وها معنى إذا قُرنت بغيرها. 

وقوله: لمَأَتبَحكُمْ حََمَا بصَرِ 4غ: مفعول ثانٍ لأثابكم» لبم 4: الباء هنا قيل: إنها 
للمصاحبة» وقيل: إنها للمبادلة» وقيل: إنها بمعنى على» ولكل وجهة نظرء فأما الذين قالوا 
للمصاحبة» فقالوا: إن معناها أثابكم غا مصحوبًا بغم يعني مُقترنًا به لم يفصل بينهما فاصل؛ فهي 
غموم متتابعة» والذين قالوا إنها بمعنى «على»» يقولون: إن معناها أصابكم غا على غمٌ» ولا يلزم 
أن تكون متتابعة» والذين قالوا إنہا للبدل والعوض يقولون: إن معناها أصابكم غا (بغم) بدلا 
عن الغم الذي حصل منكم» وإذا تأملنا وجدنا أن الآية الكريمة تحتمل كل المعاني الثلاثة كا 
سيتبين إن شاء الله من تفسير الغم ما هو؟ والقاعدة في التفسير: أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من 
معنى وليس بينهما منافاة فإنها تحمل على ما تحتمله من المعاني؛ لأن هذا من بلاغة القرآن. فا هي 
الغموم التي أصابتهم؟ ۱ 

نحن نعلم أن المسلمين في أحد أصيبوا بمصائب عظيمة: . 

أولا: كان النصر لهم في أول النهار ثم كان عليهم في آخر النهارء وهذا لا شك أنه يحدث ًا 


.)۷۱۰( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۷۱۸))ء و مسلم‎ )١( 


الس ورالقمينللعامة المتمين دو عي تَفْسيرسوية ارْعِخرَان 
عظيًا؛ لأنه بعد أن تفرح النفوس بالنصر ثم تنتكس يكون هذا أشد عليها مما لو كانت الانتكاسة 
لم تسبق بنصر. 

ثانيًا: قل منهم شهداء - من شجعانهم - مثل حمزة بن عبد المطلب شغ ء وهذا لا شك أنه . 

ثالمًا: تأخر ثلث الجيش تقريبًا من أثناء الطريق وهم المنافقون الذي انخذل بهم عبد الله بن أب 
المنافق. 

رابعا: أشيع أن النبي إا تل٠‏ وكيف تكون نفوس المؤمنين إذا أشيع أن إمامهم وقائدهم يك 
قد قُتل؟! 

خامسًا: أن الرسول پل أصيب يوم أحد» فکسرت رباعيته وشح وجهه» وأصابه من الضعف 
والوهن مالم يصبه من قبل» فالغموم كثيرة. 

وهذه الغموم إذا قلنا: إن الباء بدلية يكون معناها أنكم أصابكم غم بسبب ما أصبتم 
الرسول بيه به من الغم؛ لأن نزولهم من الجبل الذي جعلهم النبي بيه فيه لا شك أنه يحزن 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ذلك القائد الذي رتب الجيش وأمرهم بأن لا یَدَعُوا المكان مهما 
كان الأمر ثم خالفوه» وطاعة النبي ية في هذا الباب واجبة من وجهين: 

الأول: أن أمره شرع يجب اتباعه. 

والثاني: من وجهة أنه قائد وولي أمرء ومخالفة القائد ولو لم يكن رسولا تعتبر شديدة في نفسه» 
فکما أنه حصل للنبي ب منهم غم أصابهم الله بغموم. 

أما على القول بأنها للمصاحبة فالأمر ظاهر؛ لأنها غموم متلاحقة في غزوة واحدة. 

وأما كونه غا على غم فكذلك أَیضّاء كلما فات غم أتى غم آخر وهذا قال: $ سم 
عتا َر لِكَيْلا روا عل ما فاكم ولا مآ آَم ۹ء اللام هنا للتعليلء 
والمعلل قوله: #قَأْتَبَحكُم» أي: أثابكم غا بغم من أجل أن لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما 
أصابكم كيف ذلك؟ لأن الغم الأكبر بسي الغم الأصغر فمثلا: 
إذا فاتهم النصر فهذا غم بلا شك» لکن إذا قتل نبيهم عليه الصلاة والسلام هذا أشد ناء فلا 
أشيع أنه قتل نسوا الغم الأول ولم يحزنوا عليه؛ لأنهم أصيبوا بغم أكبر. فإذا جاء الفرج وتبين أن 
الرسول بي قد بقي زالت الغشاوة كلهاء فيكون هذا من لطف الله بهم أنه يصيبهم بمصائب _ 
تنسيهم المصائب الأولى» ثم بعد ذلك تنفرج» وهذا من رحمته عز وجل وعنايته بالصحابة 
والنبي ب وهذا قال: َّي روا عل ما فاكم يعني: من النصر والغنيمة 


جه 
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OES‏ تنينيؤشوقةارعتراذ 
«وّلا مآ اص 4 من الخذلان وفقد الغنيمة» فهذه من حكمة الله عر وجل» هذا هو 
الصواب في معنى الآية الذي لا يحتمل غيره. وأما قول صاحب الحلالين رحمه الله: إن «لا» زائدة 
هنا والمعنی لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم, فهذا قول بعيد جدَّاء بل إن الله عر وجلّ يحب 
من المؤمنين إلا يحزنوا بل ويُسلّيهم إذا وجدت أسباب الحزن. قال تعالى: نَا َم نَ اَن 
ورك الین اموا وس بارهم سل إن الہ ول اق وی الْمُؤْمبُوحَ © [المجادلة:١٠]‏ هذا 
تسلية» فكيف يفعل اللہ شيئًا من أجل أن يحزنوا؟ لکن ا معنی كما سبق أن هذه الغموم التي 
أصابتهم من أجل أن ینسی بعضها بعضًا فلا يحزنوا على ما أصابہم ولا ما فاتہم؛ وحيئئظٍ إذا 

انكشف الكل صار له طعم لذيذ في النفوس. 

ونصبُ الفعل «تحزنوا» في قوله: ڪيل روا 4 هل هو ب «کي» أم باللام؟ 

يقولون: إذا ذكرت «اللام» وكي فالنصب ب «كي»» وإذا ذكرت «كي» وحدها أو «اللام» 
وحدها فالكوفيون يقولون: ا حرف هو الناصب: والبصريون يقولون: الناصب (أن مضمرة) 
يعني: إذا اجتمعا صار النصب ب (كي) مباشرة. 

يقول عر وجلّ: وله حي یکا تََمَنُوْنَ 4. خبير مأخوذ من الب وهو العلم ببواطن 
الأمور ومنه سمي الزارع خبيرًا؛ لأنه يدفن الحب ويخفيه. فالأصل أن هذه المادة تدل على الخفاء» 
فالخبير هو العليم ببواطن الأمورء والعليم ببواطن الأمور عليم بظواهر الأمور من باب أولى. 

وقوله: #حَبِيْريِمَا تَمْمَلُونَ 4 يما 4 أي (بالذي) تعملون من خير وشر» ومن فعل وقول 
ووسوسة في النفوس» لکن هنا قال: يم تَمَنُوْنَ 4؛ لأن اراد بالخبرة هنا ما يترتب عليها من 
الحساب, فهي جملة خبرية تفيد التهديد؛ لأن الله عر وجل لا يحاسب إلا على العمل. أما حديث 
النفس فلا حاسب عليه» ولو حدّتٌ الإنسان نفسه بفعل المعاصي أو ترك الواجبات ثم لم يُنفذ فإنه 
لا تحاسبء وهذا قال: #حَبِيربِمَاتَمَلُونَ *. 

من فوائد الآينّ الكريمب: 

١‏ - تذكير المؤمنين با جرى منهم من المخالفة حيث قال: ##إدْ تیڈودرک ولا 
لوب € هذا على القول بأن (إذ) متعلقة بمحذوف تقديره (اذكر)» أما على القول بأنها متعلقة 
ب (عفا) فيستفاد منها تذکیر المؤمنين بنعمة الله عليهم في عفوه عنهم حين أَصْعّدوا. 

۲ - التوبيخ اللطيف في قوله: #وّلا کلت علق کر وَالَسُولٌُ يَدْعُوكُمْ ف 
لُمْرنکم » فإن الشجاعة تمنع أن يقع من الإنسان مثل هذه الحال» يبرب ولا يلوي على أحد 
والرسول يدعوه يقول: (إِلِيّ عباد الله) ففيها توبیخ لطيف للصحابة نما جرى منهم. 


الس اش یں للعاامة مين تفْیْمْشُوتَة آل ران 

۴ - حسن رعاية النبي ية لأمته في قيادته العظيمة حيث يكون في أخريات القوم» وهذا شأنه 
صلوات الله وسلامه عليه أن يكون في أخريات القوم من أجل أن يتفقدهم» وليس كا ملوك 
الذين يتقدمون الناس» بل هو يتأخرء کا حصل في قصة جمل جابر «لئنه حيث كان النبي كك في 
أخريات القوم وقد أعيا جمل جابر» فلحقه النبي كك وضربه ودعا له فمشى الجمل. ما يدل على 
أنه من أهداف النبي بيا للتأخر مثل هذه ا حالة. 

٤‏ - أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة في قيادته بحيث يثبت ويدعو إلى الثبات» وذلك 
يؤخذ من قوله: #وَالرَسُولُ_ يَدْعْوكُمْ 4 لأنه لو ل يثبت وهرب معهم لم يكن صا ےا 
للقيادة. 

۵ - إثبات رسالة النبي كَل في قوله: #وَالَسُوةٌ_ يَدْعْوكُمْ 4. 

١‏ - حكمة الله عرٌ وجل وعدله في إثابته عبادہ؛ لقوله: مما يمي 4ء فالعدل 
ظاهر جدًا إذا جعلنا الباء للبدل» والحكمة ظاهرة إذا جعلناها للمصاحبة أو بمعنى على؛ لأن هذه 

۷ - إثبات حكمة الله عرٌ وجل في أفعاله» وهذا یؤخذ من قوله َّي ۹ء فإن اللام هنا 
للتعليل» وهذه المسألة - أعنى إثبات الحكمة لله في أفعاله وأحكامه الشرعية - ينفيها الجهمية بل 
والأشعرية أيضًا ينفونها يقر لوق إن فال الله لا تُعلل؛ لأنها لو عُلّلت لكان يفعل لغرض؛ 
ولأنها لو عللت لصح أن يتوجه السؤال إليه عنها. فیقال: م فعلت؟ والله سبحانه وتعالى لا 
ستل ما يقعل وهم يكلو 4 [الأنبياء: ١۲]ء‏ وقد بيا فيا سبق أن نفي العلة أو نفي الحكمة 
لأفعال الله يعد تنقصًا لله عز وجل؛ لأنه إذا انتفت الحكمة في أحكامه الشرعية أو القدرية صارت 
أحكامه عبثا ولعبّاء وقد أبطل الله سبحانه وتعالى ذلك فی عدة آيات من أشهرها قوله تعالى: وما 
عَلقتا الک َال وما بها تلا ذلك طن اي روأ وَل لين روأ نألا 4 [ص: ۲۷]. 

۸ - أن الله عرٌ وجل يحب من عباده إلا يحزنوا؛ لأنه قلل الغم بالغم من أجل ألا يحزنواء وذلك؛ 
لأن الحزن يحدث للإنسان انقباضًا ربا يمنعه عن كثير من المصالح» ورب| يحدث له عقدًا نفسية» 
والإنسان ينبغي أن يعوّد نفسه على انشراح الصدر وانبساط النفس بقدر ما يستطيع؛ لأنه لا شك أن 
الإنسان إذا كان صدره منشرحًا ونفسه مُنبسطة أن يكون مستر يجا قابلًا للتفهم والتفهيم. 

4 - التربية العظيمة للعبادہ وهي إلا يحزنوا على ما فاتہمء فإذا فاتك خير تظنه خيرًا لنفسك 
فقل: قَدَّرَ الله وما شاء فعل» وكذلك إذا أصابك ما تكره قل: قدر الله وما شاء فعل» واعلم أن 
الحزن لا يرد الغائب أبدّاء وإنما يزيد الإنسان بلاءً. 


لقن راشب ں للعَلك 2ة ا لگن < 


۰| ا لقوله: وله ياتا 

-١‏ وجوب الحذر من المخالفة - مخالفة الله عز وجل - ووجهه: أنه إذا كان خبيرًا بعملنا فإن 
ذلك يوجب لنا إلا نخالفہ؛ لأننا إن خالفناه علم؛ وإذا علم فسوف يُحاسبنا. 

۲ الرد على الجبرية توهذا يؤخذ من قوله: #تعملو نَ * ووجه ذلك: أنه أضاف العمل 
إليهم» والحبرية يقولون: إن الإنسان لا یعملء ولا يفعل شيثًا باختياره. 

۳ الرد على غُلاة القدرية وهذا يؤخذ من قوله: فلح 4؛ لأن غُلاة القدرية يُنكرون علم 
الله بفعل العبدء ويقولون: إن الله عر وجل لا يعلم أفعال العبد لکن إذا فعلها علم بها. 

ھ ج ‏ 
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قوله: ئم 4 للترتيب بمهلة» أل 4 أي: الله عر وجل لي بعد ألم 4أى: كل الغموم 
السابقة» فا مراد بالغم هنا: جنس الغم فشمل الغم بعد الغم. #أمنة ساسا € أمنة يجوز في إعرابها 
وجهان: 

الوجه الأول: أن تكون مفعولًا لأجله. 

الوجه الثاني: أن تكون مفعولًا به لأنزل» فعلى الوجه الأول يكون «شَاسًا 4 مفعول أنزل» 
وعلى الثاني يكون اسا بدلا أو عطف بيان من طآمَنَهٌ ۹ء وأمنة بمعنى: أَمْنْء يعني أنزل 
لكم من بعد الغم أمتاء وأمنة وأمن بمعنى واحد» وقال بعض المفسرين: إن هناك فرقًا بین الأمن . 
وبين الأمنة» وهو أن الأمنة أمن مؤقت يكون بعده خوف كا في الآية» والأمن يكون أمنا مُطردًا 


اججراقہمکدائکئن وکس __ خفينيؤشوقةالعخران 
كا نی قوله تعال: #أوْلتِِكَ هم اوشم مُهْمَدُونَ 4 [الأنعام: ۸۲] في الجنة. 

وهذا ليس بصحیح؛ لأن الأمن مصدرٌء والمصدر مُطلق يشمل القليل والكثير» أما «أؤليك 
گی الس فإن فيها (ال) الدالة على الكمال والاستغراق» لکن لو قلت: أمِن أمنًا لا يدل على أنه 
دائم أو أمنة لا يدل على أنه دائم» فالظاهر القول الأول أنه لا فرق بينهماء هذا فسره كثير من 
المفسرين وقالوا: أمنة يعني أمنا. 

فا المراد بهذا الأمن؟ قال: (نُعاسًا) والنعاس: مقدمة النوم» وهو دليل على طمأنينة القلب؛ 
لأن الخائف لا یمکن أن يَنْمَسء لن قلبه مضطرب» لکن الآمن المطمئن ینعس؛ وهذا قال: 
ساسا يى طآبككة يحي 4 وني قراءة: (تغشى طائفة منكم) فإذا كانت القراءة (تغشى) 
فالضمير يعود على أمنة. وإذا كانت القراءة (يغشى) فالضمير يعود على تُعاسًا. 

وقوله: ينی ايىك #أي: يُصيب طائفة» والغشيان في الأصل: التغطية» ومنه قوله 
تعال: لوك نرهم وة 4 [البقرة: ۷] وقوله: يى ايل لار [الأعراف: ٤٥]ء‏ لکن قد 
يُراد به مجرد الإصابة وقد يُراد به مع الإصابة أنه شملهم جميعًا. وفي قوله یکی طابفحة 
متكي 4 الخطاب للمؤمنین. ۱ 

وقوله: #وطايِمَة قد أهمتهم افم 4 


يعني: فلم يغشهم النعاس ماذا؟ لأن أنفسهم قد أ متھم وأوقعتهم في الهم؛ وهم من شدة 
قلقهم یقولون: لا ندري ما يکون» والذي هكذا حاله لا يأتيه النوم ولا يقربه النعاس» وهذا قال: 
مد عمسم 4 وطوى ذكر ترك عدم النعاس؛ لأنه يعلم من حار منهم فإنه لا يمكن أن 
ينعس إذا كانت قد أهمتهم أنفسهم. 
بقول: لد مكعم شح ثوت يلج لق 4 
جملة ليور € يجوز أن تكون خررًا ثانيا لقوله: لوَطآمَة 4 والخبر الأول جملة (قد 
أهتهم أنفسھم)ء يعني: وطائفة أهمتهم أنفسهم وكذلك يظنون بالله غير الحق» ويجوز أن 
ش #يَظْبُوت € في موضع نصب على ا حال من الضمير في همتهم 4 يعني: أهمتهم حال کونہم 
يظنون بالله غير الحق» يعني: يظنون بالله سبحانه وتعالى ظنا غير ظن الحق, فما هو هذا الظن؟ 
يظنون أشياء كثيرة يقولون مثلًا: هل لنا من الأمر من شيء؟ وظنهم مثلا أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام تل حقيقة» وأنه لا نصر للإسلام بعده» وأن الدولة ستكون للكافرين» وما أشبه 
ذلك من الظنون الفاسدة» ولا شك أن هذا ظن مبني على الجهلء وهذا قال: عير احق طَنَ 
لن 4 فبدأ ببطلان هذا الظن أولاء ثم بین أنه صادر عن جهل وهذا قال: لظن لهي ) 


العامة تن آزتمعزاد 
أي: ظن أهل الجهل؛ لأن من عرف الله عر وجل بأسائه وصفاته وأحكامه لا یمکن أبدًا أن يظن 
به هذا الظنء أن الله يديل الباطل على الحق» وأن الله لا ينصر رسوله» ولا يظن هذا الظن إلا من 
لا يعرف الله عز وجل. 

۰ اس ےے بەر ر کے مجر ےگ و ہر م € لمي اس 

قال: یو پان یر الحق ظَنّ الجتهلية يقولوت هل لنا ین اَلَآمَر مِن‌كَیؾ وٍ4 

جملة (یقولون) يصح أن تكون خبرًا ثانیّا أو ثالنًا لطائفة ويصح أن تكون حالّا من الواو في 
یتو 4ء يظنون حال کونہم قائلين. 

وقوله: #يَمُولُوت 4 بألسنتهم أو بقلويهب؟ 

يحتمل الآمرين» يحتمل أنهم يقولون في أنفسهم» ويحتمل أنهم يقولون في قلوہم بألسنتھم 
يعني يقول بعضهم لبعض: هل لنا من الأمر من شيء؟. 

والأصل في القول إذا أأطلق فهو قول اللسان» وإذا كان قول النفس فلابد أن یقیدء کیا قال الله 
تعالى: #وَيِمُولُونَ فح أنشسمم لول يعدبا أل يما قول م4 [المجادلة: ۸]ء فإذن تكون الآية دالة على أن هذا 
القول صادر منهم بألسنتهم. 

إذا قال قائل: أنتم تقولون: إن القول إذا أطلق فهو قول اللسان فكيف تجیبون عن قوله تعا ی: 
یو باتهم تما یس فی فُلُورهم 4 [الفتح: ١‏ يُقال: هذا من باب التأكيد» وليقابل قول ما 
ليس في قلوہم. 

وقوله: #يَفُونوت هل لَنَامِنَالْأمَر من من 44: 

#هل >۹ هنا للاستفهام لکن المراد من الاستفهام هنا الإنكار» كأنهم يقولون: هل نحن 
روجعنا؟ هل أخذت مشورتنا؟ أو أنهم ينفون فيكون الاستفهام للنفي يعني يقولون: ليس لنا من 
الأمر من شيء. 

وقوله: لكل إن الم كله یتر 4 

هذا يؤيد أن #هل € بمعنى الإنكار أي: أنهم ينكرون أنهم لم يرجع إليهم بشيء فسياق الآية 
يدل على هذاء وأن هؤلاء أخذوا على القيادة في هذه الغزوة أنها لم تراجعهم. وقالوا: هل لنا من 
الأمر من شيء؟ فقال الله عر وجلّ: لق إن الم کل لَه 4. ويؤيد هذا أيضًا قوله: يقولون لو 
كن امن لامر سی ماتا مهتا 4 يعنى : لو كان لنا من الأمر شىء ما حصلت هذه ا هزيمة إلى 
آخر الآيات. فالظاهر أن الاستفهام هنا ليس للنفي کا ذهب 0 المفسرين» ولكن معناه 
الإنكار على القيادة أنها لم تراجعهم في هذا الأمر. 0 

قوله: قولوت هل لَنَا ین الْأَمَر مِن كَنْي4. الأمر هنا واحد الأمور أو واحد الأوامر؟ 


اتی اشن للا لئ O‏ تقرس وة ازع ا 


الأول: : يعني: : هل لنا من أمور ا حرب شيء؟ لم يوجه إلينا من أمر ا حرب شيء» فكأنهم یریدون أن 
يتنصلوا ما حصل ويقولون: ما روجعنا ولا جع إلینا ول أذ رأين. 

قال الله عر وجل: ول ان لامر 2 

فيها قر قراءتان: (كُلّه) و(كُلَّه) فأےا أرجح؟ 

يُقال: إن كليهما راجح؛ لأما قراءتان سبعيتان» فإذا كانت (كلَّه) صارت كل: منصوبة على 
التوكيد؛ توكيد الأمر لامكل 4 وعلى قراءة الرفع تكون (الأمر) اسم إنء و (كل) مبتدا 
و(لله) خبره» والجملة من المبتدأ والخبر: خبر إن على كل حال هنا (الأمر كله لله) يشمل الأمر 
الكوني والأمر الشرعي» فالأمر لله عر وجل كله هو الذي يتصرف في عباده كما يشاء حسب ما 
تقتضيه ا حکمةة: سواء كان هذا الأمر كونيًا وهو الذي يقول الله له: كن فیکون: أو شرعيًا وهو 
الأمر الموجه للعباد افعلوا أو لا تفعلواء كله لله ) أن الحكم كله لله. 

قال الله تعالى: لفوت ف أنفسيم ا لا ببَدُونَ ک4 

لفوت ف أنفّسيم € أي: يُضمرون في نفوسهم ما لا يبدونه للرسول يلك ولكن الله يعلمه» 
وهذا يُعد بلا شك ما جرى من بعض الصحابة #شغہ» وهو أمر لو تركوه لكان أفضلء فلو كانوا 
يُصارحون الرسول به ويصا حونه لكان خيرًا من کونہم يتكلمون فيا بينهم ويخفونه عن رسول 
ال ی هذا لين بی وو ھدب 0 جو كليم سر قبل أن يعاو إل 
اُحدہ فإن بقي فقد بقي ناس قلیلونء لکن ظاهر الآية حين قال: ساسا نکی طاپکتینڈ> 
5 وطايقة مد متم أَنقسُمْ 4 أن هذه الطائفة من المؤمنين مع أنه ربا يقول قائل: : بل إن الآية 
لفل أن هذه الطائفة ليست من الؤمنین؛ لأنه قال: ساسا کی طَايَِمَیَنکع وَطَآِفَةٌ قد 
أهمتهم انقسہم € وم يقل: وطائفة منكم لکن الذي يُرجح التقسيم الأول؛ لأنه قال: يغشى 
طائفة وطائفة قد أهمتهم» والمفسرون مختلفون في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن هذه الطائفة طائفة من المنافقين. 

والقول الثاني: أنها طائفة من ا مؤمنین لكنهم ضعاف الإيان. 

وقوله: #يَقُولُونَ €: جملة #يَمُولُونَ 4 تفسير للذي يخفونه» والقول هنا قول باللسان؛ لان 
القول إذا أطلق فهو قول اللسان. 

قوله تعال : يمون وان نامس لامر کی مَا ْنَا ها * 

'” الأمر هنا واحد الأمور يعني: س ل ا ا 
ها هناء يعني: ما خرجنا ولا قتلناء وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة حين 


ايراج مامتان رو اران 
الخروج إلى أحد هل خرج أم لا؟ 

فأشار عليه الشبان بأن يخرج؛ لأنہم أو كثيرًا منهم لم يخرجوا في غزوة بدر» فأرادوا أن يعوضوا 
عن تخلفهم عن غزوة بدر بهذه الغزوة» وقال بعض الصحابة: بل نبقى يا رسول الله في المدينة فإن 
دخلوا علينا قاتلناهم من على السطوح, وكان رأي النبي بي يميل إلى هذاء ولكنه دخل بيته عليه 
الصلاة والسلام ثم عزم على أن يخرج ولبس لأمة ا حرب وخرج. 

فكأنهم أرادوا أن يرجع عن عزيمته وقالوا: استكرهنا رسول الله بلا فقالوا له فقال: «مَا كَانَ 
تبي لبس لَأَة ارب أَنْ يَضَعَهَا تی ْح الله بین وبين عَوّوا''' فخرج. فالذين قالوا نبقى في 
المدينة هم الذين قالوا: َوَن امن لامر سىء ما ًا هنهم € يعني: لبقينا في المدينة وم نقتل. 

قال الله تعالی: فل لکن بويك برد الب کیب علخ اتل إل مساجو 4 

يعني: قل يا محمد غؤلاء الذين قالوا: لوان امن الْأمْرِ سىء ما فلا ھا ۹: لو كنتم في 
بيوتكم أي: لو بقيتم فيها ولم تخرجوا ليس في مدينتكم فحسب بل في بيوتكم في قعر البيت لبرز 
الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم» يعني: اختفاءكم وبقاءكم في بيوتكم لا يمنع أن تبرزوا 
إلى مضاجعكم حيث كتب عليكم القتل. 

وقوله: فى بوتکم € فيها قراءتان سبعیتان: ضم الباء وكسرها في (بيوتكم). 

وني كِب عَلَيهمُ 4 ثلاث قراءات سبعيات: کسر ااء والميم» وضم الماء مع ضم الیم 
وكسر الهاء مع ضم الیم (عليهم القتل) (عليهم القتل) (عليهمٌ القتل). 

وقوله: لفل لوک موتكم لد 4(لو) هذه شرطيةء وفعل الشرط: (كنتم) وجوابه (لبرز)» 
وقد مرّ علينا أن (لو) تأي شرطية وتأتي مصدرية للتمني» مثل قوله تعالى: #ودوأ لونذَهن 
هو 4 [القلم: 4] يعني: ودوا أن تُدهن» فتكون مصدرية. 

وقوله: وکین يويك لد ل كيب لهم الْصََلُ 4: 

كتب عليهم القتل كتابة قدرية لا كتابة شرعية» فهي كقوله تعال: «وَلَقَّدْ كاف ار رِمِنْ 
بعال رات ال برا سارى لض خوك € [الأنیاء: ]٠٠١‏ هذه كتابة قدرية. أما قوله تعالى: 
< ايا أدبن اموا كب ّم ألصَيَام € [البقرة: ۱۸۳] فهي كتابة شرعية بمعنى فرض. 

وقوله: ##إِلّ ممَاحِعِهِمَ #أي: مكان الاضطجاع؛ لأن الیت يضطجع في قبره ولكنه اضطجاع 
إلى آم إلى أن يبعث يوم القيامة» فإن الاضطجاع في القبور لیس هو آخر شيء» ولا سمع أعرابي 


.)۲۰۷٥( ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ٣٥۳)ءوضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع»‎ )١( 


العامة لمن هب عي تفينيرشوقة ال ران 
رجلا يقرأ قول اللہ تعالى: الھک الکائر ا حی ررم لْمَمَاِرَ 4 [النکاٹر: ١‏ - ؟] قال: والله ما 
الزائر بمقيم» فاستدل بهذه الآية على أنه لابد من مفارقة هذه المقابر وذلك في البعث. 

وقوله: إل مامه أي: محل اضطجاعهم الذي يُدفنون فيه. 

قوله: َكل ال ماف صِدُورِكُمْ #الواو حرف عطف. واللام: لام التعليل» وهذا يجب 
كسرها ولا يجوز أن تسكنهاء يعني: لا يجوز أن تقرأ (وليبتلي) بل يجب أن تقول (وليبتلي) لن لام 
التعلیل مكسورة في كل حال بخلاف لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد حرف العطف الواو والفاء وثم» 
فال الله مال # م لعمطرا ت تَفَكَهُمْ وَلْبوفُوأندُورَهُم € [الحج: ۲۹] قل فصل اللہ وميه 
ذلك فليم رحوا € [يونس: ام لذ ململ قاد متسورة نان ولو بعد اواو أو ثم اوا 

يقول: ولاه #الواو حرف عطف فأين المعحطوف عليه؟ 

يقولون: إن المعطوف عليه مُقدرء والتقدير: فعل ما فعل ليتبين لكم ما حصل بسبب 
عصيانكم وليبتلي» فالمقدر الآن علة ومعلول لأجل أن يصح عطف العلة الثانية على العلة التي 
خذِفَتْ مع معلوها. 

وقوله: #وَلِمبت لاله ماف صُدُورڪم #(يبتل) بمعنى : يختير ويمتحن» و(مافي صدوركم) هي: 
القلوب؛ لقول الله تعالى: گجحت کس و کن الف لی الور € [الحج: 6[ 

وقوله: یحص ماف فلوگ 

قوله: #وَلِيمَخِصٌ € معطوفة على يبتلي» والتمحيص بمعنى: التخليص» حصه أي: خلّصهء 
يلص ما في قلوبكم من كل ما يكون فيها من إرادات سيئة كقوله: #منحكم من ير تید الیکا 
ریصن بيد الہ 4 ال عمران: 167] أو فيه شيء من التسخط على القدر أو غير ذلك 
ما يفسد ما في القلب. 

وقوله: مان فلوبكة إذا قال قائل: ذکرتم أن ما في الصدور هي القلوب» وأن التمحيص 
أيضًا للقلوب؛ فكيف كان ذلك؟ 

نقول: كان ذلك؛ لأن ا غير التمحیص الابتلاء: اختبار» والتمحيص: تنقية» ولهذا اختلف 
التعبير فقال: ول ا ماف صْدُوركُمْ وَلِمَخِصَ مان فاو ک) ول يقل: ما في صدوركم بل 
قال: جرد دن لقي م الا للع يد كني بكم ؛ لأن كراهة ما وقع أو إرادة ما لا 

ينبغي إرادته أين تكون؟ تكون في القلب؛ ولهذا كان التمحيص على ما ني القلب أو كان التمحيص لا 

راكب الس وار دن لساك سورد مت ا 
يُنقي» فاختلف المورد. المورد في الأول: القلب» وني الثاني: ما في القلب. 


وقوله: 9 و محص ماف وکوا دات ألصّدُورٍ 4 

الجملة هذه استئنافية لبيان إحاطة علم الله با في القلب قال تعالى: #ولقد حَلقتا لادان وَبَعَلَد ما 
وسوس یو و اب ین سج لور © یتیلاو الي ناجيه [ق: 1١‏ -۷]. 

وفائدة ختم الآية بها أنه لما بین أن الله تال قدر ها قدر هان الحكمتين الابتلاء 
والتمحيص» بین أنه بعد ذلك سيعلم ماذا يكون في القلب بعد هذا الابتلاء وهذا التمحيص. 

من فوائد الآينّ الكريمن”: 

-١‏ أن الله عر وجل هو الذي يجلب للمرء ء النوم أو يرفعه عنه؛ لقوله: ثم أَرَلَ ليك ين بد 
EA)‏ نماسًا 4ء ولكن الله بحکمته جعل للنوم آسباباء فالإنسان مثآ إذا اضطجع واسترخی أتاء 
النوم» وإذا انشغل قلبه واهتم لأمر ما فإنه لا يأتيه النوم» وهذا كغيره من الأشياء التي تكون بإرادة الله 
ولگ قاست: 

۲ - أنك إذا أرقت ولم يأتك النوم في الليل؛ فا جا إلى الله عر وجل واسأله أن يذهب عنك الأرقء 
وادع بها وردت به السّنة من دعاء الأرق المشهور”". 

۴ - أن النعاس قد يكون محمودًا ويُعتبر من النعم؛ لقوله: REA‏ قال العلماء: النعاس 
في الحرب نعمة والنعاس في العلم لا يكون نقمة ولكن يكون مذموماء يعني محمودًا في ال حرب 
ونعمةء أما نی العلم فإنه مذموم» وکذلك أيضًا في الصلاة. ولكنه إذا غلب على الإنسان فإنه لا يؤاخذ 
به إلا أن النبي لاز أمر الإنسان إذا سی ہے ة أن يضطجع» وأن يستريح قال: فلعله 
يذهب ليدعو لنفسه فيكون الأمر بالعكس”. 

٤‏ - أن النعاس الذي أصاہہم إنا أصاب المؤمنين ال خلص؛ لقوله: لیدکیٰ طایصۃ پيک 


.4 EEE وَطَابِمَةُ‎ 
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0 ا من المؤمنين شىء من العيوب كالأنانية» فإن قوله: َد اَمَمَتہُم 
ا ا ا 
سیف موہ ا یں 

٦‏ ۶ و - والعياذ باللہ -ہذہ 
8 العظيمة» وهي أن يظن اللہ غير الحق فليظلوت بال عير الْحَقٌ4. وقد ذكر ابن 
القيم الله في «زاد المعاد» أنواعا كثيرة 5 

أنہم ظنوا أن هذه الهزيمة لا انتصار بعدهاء وهذا ظن سوء؛ فكل من ظنٌّ ظنّ أن الله يديل الباطل على 


)١(‏ انظر كتاب الأذكار للحافظ أب زكريا يحسى بن شرف النووي رحمه الله. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۱۲)ء ومسلم ..)۷۸٦(‏ 


اتش القن للعلامَة امن : : تس رس 


۱ رسس سیت سو کت شاف 
ا لون اوسا 
3 ۷ - ذم من ظنّ بلله غير الحق؛ لأن الله ذكر ذلك في سياق ذم هؤلاء الذين لیس م هم إلا 
وال 80 وت 
- أنه لا يظن أحدٌ بالله ظتا غير ا حق إلا وهو جاهل؛ لقوله تعالى: طن لَلنْهلِيّةِ 4 فكل من 
SM‏ 
٩‏ - أن هؤلاء أنكروا ما فعله الرسول ية من الخروج إلى أحد, لكنه على وجو خفي؛ لقوهم: 
لهل لَنَامِ نَالْأَمْر مِنْكَيَءِ4؛ لأنه على زعمهم لو كان لهم شيء من الأمر ما قتلوا. 
٠‏ - يان أن الأمر كله ل» الأمر الشرعيء والأمر الكوني» ليس لأحد مع الل أمرء فكل الأمر له؛ 
لقوله: ٭قل ان الام هلله 4. 
-١‏ أنه يجب على الإنسان أن ینکر الُکر بذکر ال حق؛ لأن الله قال: لفل إن ل 
والأمر في قوله: لقُن 4 أدنى أحواله أن يكون للاستحباب. 
- أن النبي گل لا يعلم الغیب؛ لقوله تعالى: موت ذه أنفسيم کا لا يبدو آك4؛ لأنه لو 
كان يعلم الغيب لكان يعلم ما يفون وإن يدوه ولکن النبي پیٹ لا يعلم الغيب لا في حياته ولا 
ل و MN‏ کت 
بذلك حيث أمره أن يقول: ٭ كل لا اَل کہ عندى حَرینْ او ولا َعم لْمَيب ولا أَفَولُ کم إن 
رگ € [الأنعاء: ]٥٥‏ أمر الله أن بعلن هذا وقد أعلنه عليه الصلاة والسلام على اللا وم یکتم شیا ما 
أوحاه الله إليه ومنه هذا. 
۴- التنديد بمن يعترضون على القدر؛ لقوله: ولون لوان لا من لامر سىء ما لتا 
ها إلخ. 
-٤‏ أن € بعد القدر لا تفيد شيئا؛ لقوله: کل لئ بوتکم لبر آلب كب عَلْنهمُ 
لعل إل مَصَاجِمِهجٌ 4 فقضاء الله لا مفر منه. 
6- - أنه قد يكون فيها إشارة إلى أن الشهداء يُدفنون في مكان استشهادهم؛ ؛ لقوله: طبر أَلَدبنَ 
کیب عَليهخ لمل إل مَصَلجِعِهج» أي: في أماكن قتلهم. وهذا إن م تفده هذه الآية ققد استفيد من 
الشّنة رو ماود پہو رجف قتلاهم في أحد لدفنهم في المدينة فأمر النبي يك بردّهم إلى 
مصارعهم یُدفنون هنا فدُفْتوا في اح . 


مر کل بل € 


١ ع‎ 


)١(‏ صحیح: أخر جه أحمد في (سندہا (۳۰۸/۳)۔ و النسائي 5620 وابن ماجه )۱٥١١٦(‏ وصححه 
الشیخ الألباني في صحیح سنن ابن ماجه». 


الت شع اعلام اتر 


٦۔‏ إثبات الحکمة في أفعال الله بقوله: طوَلتتل) کت E‏ 
کو اا له و رر ویو سو 
حکمة الله عز وجل. 


۷ أن العبرة والمدار على القلوب التي في الصدور؛ لقوله: ولل أله من صُدُورِكُمَ 4 
وقد بيا فيا مضى أن أحكام الدنيا على الظواھر ہت ودليل ذلك قوله 
تال 3 ألا يلم إا بعر ما في البو ر )خضل ماف أَلصّدُورٍ» [العاديات: ۹ - »]٠١‏ وقوله تبارك 
وتعالى: إن عل ریب لقاو يوم اسار [الطارق:۹۸] و لأن النبي ية كان لا يقتل المنافقين وهو 
یعلم ببعضهم ويقول: «لا يتَحَدَّتُ الئاس ا أن مدا يقل أَصْحَاب/ۂ'" إجراء على ظاهرهم اَوَلأالو 
جع إل الباطن في أحكام الدنیا لسادت الفوضى بين الأمة؛ لأن كل إنسان قد يقتل الشخص أو يؤدبه 
أو بُعزرہ ويقول: إن قلبه منطو على الكفر والنفاق» ويحصل في هذا من الشر ما لا يمكن أن تعيش 
الامة به» ولكن الله بحكمته ورحمته جعل أحكام الدنیا على الظواهر. 

۸۔ - أن الله تعالى قد يبتلي عباده ب يُنقّي قلوبہم وئُخلصھا من الشوائب؛ لقوله: لص مان 

ين۹ والتمحیص كا قلنا التنقية. 

۹ إثبات علم الله ہما في القلوب؛ لقوله: و عَلِيءآيدَّاتٍ أَلصُدُورٍ 4. 

ويتفرع على هذه الفائدة: : التحذير من إضمار ما لا يرضى به اللہ؛ لأنك إذا أضمرت مالم يرض به 
الله فسوف تُحاسبك عليه وإن كان لا يبدو للناس؛ فعلى المرء أن يحاسب نفسه داثً) وينظر ما في قلبه» 
هل نی قلبه الخير وإرادة ما برضي الله أو أن الأمر بالعكس؟ فليُصحح الوضع. 

و 8 2 


© السب © 
قولہ: « إ5 اَی ولأ یسک4 هذه جلة مؤكدة ب (إن)» و (الذين) اسمهاء وقوله: فإ 
تلوب ليطن € جلة حر لہ 


ور ع 


وقوله: #ولقد عَمَالله عنم 4 عو ل یہ ٠‏ وهي: : القسم الّذَر واللام» وقد.. 


.)۲٥۸٤٢( متفق عليه: أخرجه البخاري (٥۹۰٦)ء و مسلم‎ )١( 


ال راشب ں لعل ال 8 


4 همه مه 


2 


ي ر 


يقول الله عر وجل خبرًا عن هؤلاء الذين تولوا يوم أحد وانہزموا: « 5 ولوا مَِكَمَيوم 
لتق اليمعان ۹: 

الجمعان: مُٹنی جمعء وا مراد بهم: جمع الرسول گل وجمع الکفار المسلمون بقيادة الرسول وك 
والكفار بقيادة أبي سفيان. 

یقول: [ ا این ولوا ِنَكُم4تولوا: يعني أدبروا وهربوا وهم أكثر الجيش حتى إنه م يبق 

مع النبي بك إلا نحو ثلاثة عشر رجلا منهم أبو بكر وعمر وعلي #فغہ» هؤلاء الذين تولوا 
يوم التقى الجمعان أي: تلاقوا وجها لوجه. ما رلم الط ب ع سو ما كوا 4 
استزل: في الأصل طلب الزلة» يعني: إنما صدهم الشيطان من أجل أن يلب زا وقيل: 
استزل بمعنى أزل يعني إنا آزهم. واخّراد ب «أزل» أي: أوقعهم في الزلل» والزلل هو: الخطأ 
والانحراف عن الصواب. 

وقوله: ما سكم اَل 4. 

الشيطان: اسم جنس» ولکل إنسان شیطان قرين له یأمرہ باش ويا عن ای والشيطان 
هنا يقولون: إنه مشتق من طن إذا بعد لبعده عن رحمة اللہ ومن أجل ذلك كان مُنصرقًا كما قال 
تعالى: #وَحَفِظئَهَا منک شَیطن تیج € [الحجر: ۷. وقال بعضهم: إنه من شاط ولو كان 
كذلك لكان غير منصرف إذا قصد به العلم؛ ؛ لأنه إذا كان من شاط صارت النون والألف 
زائدتين» وإذا كانت النون والألف زائدتين في عَلَم أو في وَصف امتنع من الصرف. 

وتم سرهم لطن بض مَاكسبوأ4.؟ 

الباء هنا للسببية» أي: ببعض الذي كسبوه» وما هو الذي يكون سبّا لإغواء الشيطان من 
المكاسب؟ هو المعاصي أي: أن لدم ذنوبًا كانت سابقة» ثم إن الشيطان استزهم بها أي: أوقعهم 
في الزلل لسبب هذه الذنوب؛ لأن الذنوب تكون سبّا للذنوب الأخرى» وهذا قال بعض 
السلف: إن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدهاء ومن علامة ردها السيئة بعدها. 

فالإنسان إذا أذنب ذنبًا فإنه إن لم يتب فإن الشيطان يوقعه في ذنب آخر» وهكذا حتى يصبح قد 
أحاطت به خطيئته» ولهذا قال العلماء: إن المعاصي بريد الكفرء يعني: تنتقل بالإنسان مرحلة بعد 
أخرى حتى يصل إلى قمة المعاصي وهي الكفر. 

ثم قال الله عر وجل ما بّن خطأهم وأنہم هم السبب في هذا الخطأ: وقد حَمَا اهعنم ۹. 


.)۲۱۳ /۳( «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


وهذه كالتي سبقت في قوله: «دُمّ رڪم عَم نيكم ولد عَکا عنم 4 [آل 
عمران: ]١67‏ فکرر الله العفو مرتين. 

وقوله: #وَلْمَدَ عقا ال ع 4 أي: عن الذين تولواء والعفو: ترك المؤاخذة على الذنب» 
ويكون في الغالب في ترك الواجبات» يعني: أن الله عفا عمن ترك الواجبء والمغفرة تكون فيمن 
فعل الحرم. 

وقوله تعال: إن الد محلم 4 

الغفور من أسماء الله وا حلیم من أسمائه سبحانه» والغفور معناه: ذو المغفرة وهي ستر الذنب 
والتجاوز عنه؛ لآن أصلها من الِعْمّر وهو ما يُلبس على الرأس ليُتقى به السهام» وهو جامع بین 
الستر والوقاية» أما الحلم فهو التأني وعدم السرعة؛ وهٰذا قال ابن القيم رحمه الله: 

وُهَوَالْحَلِيمْ فلا بعاچل عَبِدَهُ 2 بوب ة ليوب من عضيانِ 

فالحليم معناها: الُمهل للعباد الَأني في عقوبتهم. 

من فوائد اَی الكريمن: 

١‏ - بيان سبب انہزام من انہزم من الصحابة» وهو استزلال الشيطان هم» ثم بيان هذا السبب 
الذي بني عليه هذا السبب» وهو بعض ما كسبوا من المعاصيء فيستفاد من هذا أو يتفرع من هذه 
الفائدة فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن كل ترك للواجب أو فعل للمحرم فإنم| هو من استزلال الشيطان؛ لأنه هو 
الذي يأمر بالفحشاء وينهى عن المعروف» فكل ما حصل من تفريط في واجبء أو وقوع في حرم 
فإنه من الشيطان. 

والفائدة الثانية: أن الإنسان قد يُعاقب بالمعصية لمعصية آخری أي: أنه تكون عقوبته أن يعصى 
الله مرة ثانية. ۱ ۱ 

ويتفرع على هذا أيضًا فائدة وهي: أن العقوبة لا تختص بالألم البدني أو فوات الشهوات» بل قد 
تكون العقوبة بخذلان المرء عن الطاعات» ويذكر عن الحسن البصري َال أنه قال: إن الرجل 
ليحرم قيام الليل بها فعل من المعصية أو الذنب يصيبه. 

ولا شك أن ا معاصي سبب للخذلانء ويؤيد ما قلنا هذه الآية: «إِتَما سرهم ألسَّمِطنُ 
يعض مَاكَسبُوا ۹ء وهي التي بنينا عليها هذه الفائدة» لکن يؤيدها أيضًا قوله تعالى: دِيم 


سا لت ص د ری ص 
2 


نَقَضِهم متهم لَعَهُمْ © هذه عقوبة بدنية» فوَجَعَلَتَا لوبهم میتی 4 وهذه عقوبة دینیق 


لاقي لعلاقة لتقن رھ هي نز یرن 
حرفورت لار عن مَوَاضِعِ 4 وهذه أيضًا عقوبة دينية وسوا حَظاصَمَا د كوأ » 
(اائد::۴٣]‏ كذلك: قالمامی ها أسباب سبئة وعواقب وخيمة نسأل الله العفو والعافية. 

۲ - تحريم الفرار إذا التقی الجمعانء وجهه أن الله بین أن هذا من استزلال الشيطان وأنه عفا 
عنهم» ولولا أ ہم يستحقون العقوبة لم يكن لقوله: #وَلْمَدَعَهَاانَُعَتْهُمَ 4 فائدة» نستثني من ذلك 
- أي من تحريم الفرار عند التقاء الجمعان - مسائل: 

المسألة الأولى: إذا كانوا أكثر مثليهم فلهم الفرار ولكن الثبات أفضل. 

المسألة الثانية: إذا كان متحرفًا لقتال» يعنى: من أجل أن يأتي بأسلحة أو يستحث قومًا على 
الجهاد: أو ذهب من أجل أن يكر عليهم من المهة الأخری؛ المهم أنه متحرف لقتال. 

المسألة الثالثة: أو متحيرًا إلى فئة» يعنى: أن الجبهة التى هو فيها ضعفت ففرٌ من أجل أن يتحيز إلى 
فث أقوى؛ أو تكون الجبهتان ضعيفتين فتتحیز إحداهما إلى الأخری؛ فهذا لا بأس به» وما عدا ذلك 


ب 4 ا 2 


فإن الفرار يوم الزحف من كبائر الذنوب والعياذ بالله کیا قال تعالى: ‏ كايا لين اممو دا وتم 
7 


4 عو اح د ے ہے م و ساام پاظر رار وه ے موس . ہے 2 وس سارح > الى کے ر 
لي کھروا رخفا فلا لوهم الشبار ا ومن وهم بوم نر در إلا محرا رتال أو متحزا 


عد 
کک ته ل ا ll‏ 
3 


لک فوفد بائإعضپ م اللہ وماون ةجهم ونس الور € [الأنفال: 1١8‏ -17]. 

٣‏ - إثبات أن للشيطان تأثيرًا على العبد حتى في عمله الصالح وحتى في الجهاد؛ لقوله: 
لما لهم لطن ۹ء ولكن بماذا تحصل العصمة من هذا الشيطان؟ تحصل العصمة با 
ذكره الله عر وجل في قوله: وما يَارَعَناک م السَيَطن تَرْعٌ َاستڈ اگ 4 [الأعراف: 41٠٠١‏ 
هذه العصمة كلا أحسست بشیء في داخلك ينهاك عن معروف ويأمرك بمنكر فقل: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم. ۱ 

٤‏ - الردٌ على الجبرية وذلك من قوله: يعض مَاكْسَبُوأ4» ومن قوله: 9لوا ينگم). 

۵ - بیان أن الله عر وجل قد عفا عن هؤلاء؛ لقوله: لوَلْمَدَعَمَسَُعَتهُمَ &. 

١‏ - أنه ينبغى التأكيد من أجل زيادة طمأنينة المخاطب؛ لأنه أكد هذه ا حملة الخبرية التي تفيد 
العفو عنهم؛ بقسّمء ولام» وقدء من أجل أن تزداد طمأنینتھم في هذا العفو. 

۷ - بيان فضل الله على عباده وإِلّا فان الفرار الذي حصل من الصحابة عظيم» لکن رحمة الله 
أوسع» فمن أجل سعة رحمة الله عفا الله عنهم. 

4 - إثبات اسمين من أسماء الله و ما الغفور وا حلیم وما تضمناه من صفة» فالغفور تضمن 
المغفرة» والحليم تضمن الحلم. 

٭ ٭ E‏ 


ہم 0 


راقن اة اتن هن عي تفن وة لمران 


الین © 

قوله: #وقالوا لاحْوَنِهِمَ € اللام هل هي للتعدية أي: تعدية القول أم ها معنى آخر؟ نقول: 
إن لها معنى آخر؛ ولیس لتعدية القول؛ لأن إخوانہم قد ماتوا وقتلواء فلا يمكن أن يوجّه القول 
هم لكنها بمعنى (في) أي: قالوا في إخوانہم. أو بمعنى (عَنْ) أي: قالوا عن إخوانہم أيضًا. 

يقول: #أوْكابُوأ عُرَّى € عُرّى: جمع غاز على وزن قُگّلء قال ابن مالك: 

وفُهل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذلٍ وعاذلة 

عاذلة يُقال: عَذَّل وغز يُقال: عُرّى» ويُقال أيضًا: غُزاة كقاضى ومُضاة» ولكن هنا نجعل 
عُزَّى جمع غاز ووزنہا الصرفي فكّل. 

وكذلك أيضًا قوله: #ليِجَعَلَ ال َلك حَسَرَةُ في فَلُويِمَ 4 اللام هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ 
يقال: إنها للعاقبة» يعني: يقال هذا القول ليجعل الله هذا القول حسرة في قلوبهم. 

وقوله عر وجلّ: یلال اموا الطاب أو النداء موجه للمؤمنين» وفائدة توجيه النداء 
للمؤمنین في هذا ا خطاب: 

أولا: ا حث والإغراء على قبول ما يوجّه إليهم وامتثاله؛ لأن وصف الإیمان يزيد الإنسان قوة 
وشجاعة كا لو قلت لشخص: يا أيها الرجل افعل كذا وكذاء أي (لرجولتك) افعل» وهذا 
سيعطيه قوة واندفاعا في قبول ما توجه إليه. 

الفائدة الثانية: أن ما يأتي بعدها من مقتضيات الإیمان. 

الفائدة الثالثة: أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان؛ لأنه إذا كان قبوله والإتيان به من مقتضيات 
الإيهان» كان مخالفته من نواقص الإیمان. 

أما بدء الخطاب بالنداء فإنه يفيد التنبه والعناية با يذكر» وطهذا قال ابن مسعود: «إذا سمعت 
الله يقول: ل يتمَلَدنَ ءَامَنوا 4 فأرعها سمعكء فإما خير تؤمر به وإما شر تُنهی عنه». 

قوله:# يتأ لَب ءَامَنوا #الإيهان شرعًا: هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعانء فالإقرار 


العامة لتقن ره م فة از یران 


المجرد لا يُسمى شرعًا إيمانّاء بل لابد من قبول وإذعان. والقبول ضد الرفض؛ والإذعان ضد 
الاستكبار. 

يقول: يلدي انوا ا مکنا كلدي گفروا 4: يعني مثل الذين كفروا. 

ثم قال: واوا لإخونهم €: وهذا لا شك أنه من جملة كفرهم؛ لأنه دال على ضعف 
الایمان. 

قال بعض المفسرين: إخوانہم في النسب» وقال بعض المفسرين: إخوانہم في الکفر؛ والثاني 
أقرب» أي: قالوا في شأن إخوانہم إذا ضربوا في الأرض. الَوْكانُأعِندََا #يعني: لو لم يضربوا في 
الأرض ما ماتواء ولو کانوا عندنا وم يغزوا ما قتلواء فقوله: و اا نا ما مانا ومَاهيَنُوأْ * 
هذا فيه ما يُسمى عند البلا غيين لف ونش مرتبٌء (ما ماتوا) مقابل (إذا ضربوا)» (وما قتلوا) 
مقابل (أو کانوا غُزی)» و (إذا ضربوا) قبل (كانوا غزى)» إذن فهو مرتبء فلو كانوا عندنا وم 
يضربوا في الأرض ما ماتواء ولو كانوا عندنا وم يغزوا ما قتلوا. يقول هؤلاء: لو أنهم لم يسافروا ما 
ماتواء ولو أنهم لم يغزوا ما قتلواء هكذا يقولون. 

لکن الله يقول: لعل أله ذلك حسرة في قوی 4 

أي: ليجعل الله هذا القول الذي قالوه وهو لا يُغني عنهم شين يجعله الله حسرة في قلويهم» 
حسرة: يعني تحسرًا وندمًا يستحسر به القلب ولا ينبسط ولا يفرح» ولا فان هذا القول لا يُغني شيئًا. 

واللام في قوله: لِيجَعَلَ € سبق أن بنا أنها للعاقبة» وبيّنا أن اللام الداخلة على الفعل في مثل 
هذا التركيب» تكون إما للعاقبة وإما للتعلیل وإما زائدة» فقوله تعالى: لابرد أله يذهب 
نكم الرس [الأحزاب: ۳۳] هذه زائدة» وقوله: 9# يرون لیئر أل [الصف: ۸] اللام 
زائدة» ودليل هذا أنه في الآية الثانية قال: #يُرِيدُوت أن يُطَفِيُوأ € [التوبة: ۳۲]. واللام في 


قوله: #فالنقطهم ال ورت سپ يحون هر عدوا وَحَرَنَا 4 [القصص: ۸] للعاقبة؛ ولو ظنوا أنه 
5 ت هم 7 انا سرم سے سر می سر سر سر و سے 5 4 79 
يكون عدوا وحزنا لقتلوه. هذه الآية لعل َه َلك حَسَرَة في فوم 4 أيضًا للعاقبة» لأنہم لو 
ظنوا أن هذا حسرة وأنه لا فائدة منه إلا التحسر والندم وتكرار المصيبة ما قالوا هذاء ولكن الواقع 
أنه يكون حسرة في قلوبهم ولا فإنه لا يُخني شيثًا ماذا؟ لأن الأمر بيد اللہ ولهذا قال: #والله جی۔ 
ميت الإحیاء والإماتة بيد الله عرٌ وجل أي: إذا قذّر الله إماتة شخص على سبب من الأسباب 
يسر له هذا السبب» وصار هو نفسه يفعل ذلك السبب» فالإحياء والإماتة بإذن الله عز وجل. 
سے مہ رو وقرم سے اھر م سے کے 


وقوله: #والله بي بيت وال يما تعملون بصير 
يعني : ومن جملة ما هو بصير به عملهم» والبصير هنا يحتمل بصر الرؤية» ويحتمل بصر العلم» 


ا 3 العامة الم“ 
3 سے ہے ہے سا سے > ۓ اهو امم 


eT‏ ےت کت وبصیر بها نعمل 
بمعنی راو لما نعمل» وهذا بصر الرؤية. 

فإذا قال قائل: هل تُثبتون لله بصر الرؤية؟ قلنا: : نعم قال النبي كَكِ: «ججابه الثورٌ - أي الله 
عر وجل - لَوْ كَسَفَهُ لَأَخْرَكَتْ سُبحَاث وَجُھو ما الْتَهَى إل بَصَرّهُ مِنْ حَلْقِه»0". هذا لإثبات 
البصر لله. أما بصر العلم فواضح وكثير» إذن في هذه الآية إثبات إحاطة علم الله بكل ما نعمل 
لقوله: لیما مسلود 4 و (ما) هنا اسم موصول» وا حم الوضيول يفيك الوم :ول كان وا حذا. 
قال الله تعالى: 9 وال ىجا ادق مَصَدق بد وليك ه هم الملقوت € الژکر: .]۳٣‏ 

٤‏ پیوس ھی لأنه عام» فإن اسم الموصول - وإن 
كان لفظه لفظ المفرد -یکون للعموم» فالقاعدة: أن كل اسم موصول فهو للعموم. 

وقوله :یما تشملوں بصبر 4 » فيها قراءة ثانية» فهل في الآية التفات؟ الواقع ليس فيها التفات 
حقيقة؛ نه إذا قال: ##يمَا تَمَمَنُونَ € فالخطاب في أول الآية موجه للمؤمنين # الذي اموا 
لا مہووا € مخاطبة» لا تكونواء فإن كنتم فالله بها تعملون بصي إذن لا التفات» إذا جعلنا (بي) 
يعملون) عائدًا على (الذين کفروا) و (قالوا لإخوانهم) أيضًاء فليس فيه التفات» فا حقیقة أنه ليس 
في الآية التفات سواء جاءت بالتاء أو بالياء؛ لأنها إن جاءت SS‏ صدر الآية 
«# یتانھ لدی ءامنوا لا توا کلذ گمروا واوا لإخونهم إداضریوا في ا رض أو اوا غری لو کارا 
منککا ما ما ومایاوا عل ا کلک حسر فى اوو والہ ی ميت وا یکا ماود ب 4 
وإن كانت بالياء فقد روعي فيها آخر الآية. 

وني هذه الآية إشكال وهو أن قوله: (قالوا) ماضٍ و (إذا ضربوا) مُستقبل» و جاب عنه بأن 
بعض العلماء قال: إن (إذا) هنا لا يراد بها الاستقبال» وأنها سُلبت الدلالة على المستقبل» وأن ا مراد 
بها جرد الظرف» وهذا يُشبه قوله: #وكَالُوأ_لإِحْوَانِهمّ إِدَاصَرَيُو] فی الْدرضٍ أو انوأ عى 4 قالوا: 
والدلالة على المعنى قد تسلب الكلمة کم في قوله تعالى: لوان أله عَفُورا تَا 4 [النساء: ]۹٦‏ 
هل معناه كان في الأزل ثم لم يكن الله غفورًا رحيًا؟ لاء سُلبت الدلالة على الزمان» لذلك سلبت 
«إذا» الدلالة على المستقبل» وصار اراد بہذا مجرد الزمان فقط. 

من فوائد اَی الكريمن: 

١‏ - تعلية شأن المؤمنين بإیمانہم تؤخذ من قوله: #يَكاملدِينَ اموا 4 لأن المخاطب لا يُنادى 
إلا بأحب الأوصاف إليه» ولهذا لو نادیت أحدًا بأقبح الأوصاف لسابّك وشاتمك» ففيه تعلية 


.)۱۹۵( صحیح: أخرجه مسلم (۱۷۹)ء وابن ماجه‎ )١( 


راشب عام ةلمن < 4 نَفسيرْسُورَة اع هران 
شأن المؤمنين بإيم|نهم . ومنها فضيلة الإيمان وأنه مُقتضِ لكل الأخلاق الفاضلة. 

۲ - الإشارة إلى النهي عن التشبه بالکفار؛ لقوله: «لا توا عدن ککروا 4. 

والتشبه بالكفار اختلف فيه العلماء» فذهب أصحاب الإمام أحمد يَحَدَائه في المشهور عنهم إلى أن 
التشبه بالكفار مكروه» والمكروه عند الفقهاء كراهة تنزيه» أي: يُئاب تاركه امتثالاء ولا يُعاقب فاعله» 
لکن قولهم هذا ضعيف. والصواب أن التشبه بالکفار حرام» ولا ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية َا حديث: ن تب بوم م فَهَوَ متهم“ في كتابه القيم الذي أشير به على كل طالب علم 
وهو (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالقة أصحاب ا جححیم)ما ذكر هذا الحديث قال: وأقل أحوال هذا 
الحديث التحريم؛ وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بہم؛ لأن قوله: «من تشبه بقوم فهو منهم» ظاهره 
أنه كافر» فالاقتصار على الكراهة التي يراد بها كراهة التنزيه عند الفقهاء فيه نظر ظاهر. 

المهم: أن في هذه الآية إشارة إلى النهي عن التشبه بالکفار لا سيا إذا كان الفعل نفسه غُرمًاء 
فان قوم هذا فيه اعتراض على القدر کا سيتبين إن شاء الله. 

فإن قال قائل: ما هو ضابط التشبه؟ وهل يُشترط فيه القصد؟ 

فالجواب: أن ضابط ا انبا نا تعنص سو نو رو ور یں 
يقول من رآه: هذا من الکفار؛ لأنه لا يمكن أن يقول هذا من الکفار إِلّا إذا كان الشيء ختصًا 
بہم؛ أما إذا كان عامًا فإنه لا يمكن أن يُقال هذا من الكفار. فمثلًا الذي يلبس البنطلون عند 
الناس مع أنه في بعض البلاد الإسلامية هو لباس الناس» هل نقول: إن البنطلون تشبه؟ الجواب: 
لا؛ لأنه لیس خاصًا بالكفار. 

مسألة: وهل يشترط في التشبه القصد أو لا يُشترط؟ 

الجواب: لا يُشترط؛ لأن الإنسان لو قصد التشبه لكان الخطر عظیّا؛ لأنه لا يقصد التشبه بهم 
إلا من مُلى قلبه - أو كاد يُملا - بمحبتهم وتعظيمهم» بل إن التشبه حاصل بصورة التشبه سواء 
قصد أم لم يقصد. هذا نقوله باعتبار الشخص نفسه» أما باعتبار إنكارنا عليه فإننا ننكر عليه 
مُطلقَا؛ لأننا لو سكتنا عن الإنكار عليه لأمكن كل واحد أن يقول: إنني لم أقصد التشبه» فنحن 
نقول: الإنكار على المتشبه مطلقًا سواء قصد أم لم يقصد» لکن الكلام على المتشبه نفسه هل يشترط 
لكونه متشبهًا أن يقصد التشبه أم لا يشترط؟ 

مسألة: التشبه في الأمور الدينية بالكفار أعظم بكثير من التشبه في الأمور العادية؛ لأن التشبه 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ 00)) و أبو داود (١507)؛‏ وصححه الشيخ الألباني في «إرواء 


.)۱۲٦۹( الغليل»‎ 


رامين لعلامة اکن 220 


بهم في الأمور الدينية يعني تعظيم الباطل لذاته لا لكونه من کت ولهذا ذكر ابن 
القيم َا في «أحكام أهل الذمة» أنه حرام بالاتفاق» وقال: هذا إن سلم فاعله من الكفر فقد 
أتى محرمًا لا شك فيه؛ لأن التشبه بهم في الأمور الدينية يعني تعظيم دينهم» ودينهم منسوخ بدين 
محمد پل بإجماع المسلمين» ومن زعم أن اليهود والنصارى أو غيرهم على دين صحيح مقبول عند 
الله فهو کافر بعر حتى يرجع؛ لأن الله يقول عر وجل: $ وَمَن ي اسم ینا کان يقبلَ 
مه وَهْوَ في الأيِخْرَةَ مِنَ الْصَيرِينَ € [آل عمران: ۸۰] ويقول: ‏ إنَّألرّرك عن دال سكم 4 [آل 
عمران: ۹ وصح عن النبي ككل فيا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة لانت أن النبی يك قال: 
واي تفس مي يڍو لا مغ ي اعد ِن مو الام مودي ولا ضرا كم موت َا بُؤين 
الذي اسلٹ به إلا كَانَ مِنْ أضحاب التار ۴ء وإذا قيل أصحاب النار فهم أصحابها الذين لا 
رون متها وهم الكقار: 

۴ - أن الندم على ما وقع لا يرفع الواقعء قال تعالى: ول ىء وَمُيتُ4. 

٤‏ ریو شش و رھ وی سس 

قلبه ولا يتحسر ولا بجحزنء فإنه یقول لنفسه: هذا الأمر لابد أن یقع کما وقعء فلا حاجة لأن تقول 
لو أني فعلت لما حصل؛ إنما تقول: ES‏ تد قي[ يكن ريلك 
سو وی 

۵ - أن لو آن شخصًا ساف ثم حصل له حادث ٹم قال آمل لو أنه لم یسافر ما حصل له حادث. 
نقول: هذا من قول الکفار: #وقالُوأ لإحوانهم ٥اضریوا‏ فى الارضِ آ و کائوا هُرَّى لو اوا نتا ما 
انوأ 4» هذا قول الكفار» والمؤمن ن لا يقول هذاء فالمؤمن يقول: ما شاء الله كان وما لم يشأن لم یکن؛ 
ويقول: لر ڪل سىء عند يوقدَار 4 [الرعد: ۸]ء ویقول: ويکل مَل ساب بے # [الرعد: ۳۸] وما 
أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن الأمر بيد الله ولا يمكن أن يتغير القدور عما وقع أبنًا. 

5 - أن هؤلاء المعترضين على القدر يكون اعتراضهم حسرة في قلوبهم» ولا ينسون المصيبة» 
وتجد الشيطان يلعب بهم (ليته ما راح» ليته ما غزاء ليته ما فعل . ..» وهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام مُشيرًا إلى هذا المعنى: دومن القوي حب وَأَحَبٌ إل الله مِنَ لون | لضعِيفي)”"» وهل 
المراد القوي في بدنه يحمل الحجر الكبير ولا ببالي ولكن صلاته ضعيفة» أو المؤمن الذي لا يحمل 
إلا عشر كيلو أو ما شابه ولكنه يتهجد بالليل ويصوم ما شاء الله ويصلي الواجبات؟. المراد الثاني» 


.)۳۱۷ /۲( صحيح: أخرجه مسلم (١٥۱))ء وأحمد في «مسنده»‎ )١( 
.)۷۹( صحيح: أخرجه مسلم (٤٦٦۲)ء وأحمد في مسندہا (۲/ ٣٦۳)ء وابن ماجه‎ )۲( 


ال ام ۱ لاما 4 ن ص هن ۶ کہ 7 ازع از 


المؤمن القوي في إيمانه؛ لأنه القوي وصف عائد على ما سبق» والمؤمن مُشتق من الإیمان. إذن 
المؤمن القوي في إيمانه ولا بد ولیس المؤمن القوي في بدنه» فلو قال: البدین القوي» لقلنا: معناه 
القوي في بدنه» ولو قال: الرجل القويء قلنا: في رجولته» لكنه قال: المؤمن القوي أي: في إیمان 
وقوة البدن لا مُدح إلا إذا كان فيها زيادة قوة في الإيعان» وكثرة ةالمال لا تمدح إلا إذا كان فيها زيادة 
في الإیمانء يقول الرسول گ: «الْؤْمنُ القوي حي وَأحب إلى الله مِنَ المؤْمِنٍ الضّعِيفٍِ». ولا كان 
هذا الكلام من الصادق المصدوق قد يؤدي إلى انحطاط ر لو الضعيف» لذلك قال: «وفي 
كل بره جبرًا ما يتوهم من نقص الضعيف» وهذا الأدب من الرسول عليه الصلاة والسلام هو 
ما أدّبه الله به» قال الله عر وجل: لوی منک مَنْأَنققَ مِن قَبَلِ الم ككل أك أَظم رجدو 
ال نموا من بعد ولوا ولا وَعَدَ الله لني و مَاتَْمَُونَ یر 4 [الحديد: ۰ وقال: ل 
يسوی مدو ماموم ورول ألصَّرَرِ ولب فون ميل أله تله انش سل ا هي 
ووم آم نشم عل الْفجِينَ دَرجَة 27 وداه اق 1ء" ٥‏ فالنبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «امْؤْنُ لقو ڪر وََحَبُ إِ الله من انومن الضّعِيفٍ وني گل حرا ثم قال: «اخرض على 
ا يلمك وَاسْتَينْ لله وا عجره یعي: لا ا نک لد لان بالعمل» وإن أصابك 
شيءَ بعد الحرص والاستعانة بالله والقوة في العمل فلا تقل: لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذاء 
فإن (لو) تفتح عمل الشيطان. 

إذن من قال: (لو) مُعترضًا على القدر فقد شابه الكفار» وقد فتح على نفسه باب عمل 
0 

- الرد على القدرية؛ لقوله: : یسل ال درك لك حسرة في فلو € یعني: أن الله قر ز أن يقولوا 
0۸۰۳۰9 

۸ - إثبات أن الإحياء والإماتة بيد الله طول ىء وَبميتٌ» وهذا أيضًا مؤجل» أي: الإحياء 
والإماتة مؤجلة بأجل لا يزيد ولا ينقص أبدًا ِكل أجل صاب بي € [الرعد: ۳۸]. 

4- - إثبات عموم علم الله عر وجل بكل ما نعمل؛ لقوله: : ول یما نملو بصِيدُ € أو (ہما 
يعملون) ويترتب على هذه الفائدة فائدة مسلكية ينتفع بها الإنسان في سلوكه وعمله» وهي أنه إذا 
آمن بأن الله بصير ہما يعمل لزم من ذلك أن يستقيم على أمره» فعندما تريد أن تفعل معصية تذكر 
أن الله بصير بعملك» وإذا أردت أن تعمل طاعة تذكر أن الله بصير بعملك فأحسن الطاعةء فهذه 
تفيد الإنسان في سيره إلى الله عر وجل؛ إذا آمن بأن الله بير بها يعمل خن سيره إلى الله 
واستعان بذلك على إحسان العبادات وعلى ترك المحرمات.. 


ال رال لاما کی ٠‏ 

-١١‏ الرد على الجبرية حیث أضاف العمل إليهم» والجبرية ےڈ العمل إلى الإنسان 
يقولون: إن الإنسان جبر على عمله؛ فالإنسان الذي يُحرك يده اختيارًا كالإنسان الذي فيه رعشة 
وكلاهما سواء لا يستطيعان أن يمنعا أنفسههم). 


چ قال اللم تعالى : 


لديا © 
في هذه الآية كلمتان فيهما قراءتان: الأولى: (متم) مأخوذة من مات يموت» وتكون آم 
بضم الیم > وإذا أخذت من مات يات تكون: الثم بكس ال + تقول: مات الرجل وات 
ھت ومات الرجل ويمُوت الرجل؛ ویمات كيخاف» وأصلها: مَوِتَ يَمْوَتء كاف يحّاف 
أصلها خوف وف إذن هي من باب فرح يَفْرّح» وف کَوّف. ففيها قراءتان: قراءة بکسر ا میم 


(متم) وقراءة بضم ا میم (مُتم). 

الكلمة الثانية: قوله: # حر يما مَمَايجَمعُوَ € فيها قراءتان: قراءة بالیاء (يجمعون) وقراءة بالتاء 
(تجمعون). 

هل في الآية التفات؟ 


يقال: نعم» وهذا على قراءة الياء» أما على قراءة التاء فليس فيها التفات؛ لأن الآية كلها 
للخطابء وفي الآية أيضًا من جهة اللغة العربية « ولون يتر ف سيل اکر داومو المغفرة من 
و4 أنه اجتمع في الجملة قم وشرطء والسابق هنا القسم» وإذا تقدم القسم أا يحذف جواب 
الشرط أم جواب القسم؟ الجواب: أن الذي يحذف هو جواب المتأخر وهو هنا الشرط. 

قال ابن مالك: 

وَاحْذِفُ لی اجْتِمَاع شَرْطٍ وقشم جَوَابَ مَاأَخَرَتٌَ فَهُوَمْلكَرَم 

يعني : : عند اجتماع شرط وقسم في الجملة احذف جواب ما أخرت فهو ملتزم» وهنا المتقدم 
القَسم. إذن الذي يحذف جواب الشرط. وهمذا جاء الجواب للمعفرة € وهو جواب قسم» 
فاللام هنا واقعة في جواب القسم» واللام في لئن موطئة للقسم» وجواب الشرط محذوف. فإن 
قال قائل: كيف يحذف وهو ركن في الجملة؟ قلنا: لأنه وجد ما يسد مسده وهو جواب القسم. 


ا 00 للع العامة الح 
عد هه هم 


مو الم 


1 


2 <قم 


يقول الله عر وجلّ: ٭ وكين يشر 4 ا خطاب للمؤمنین (ن سیا أي: في الجهاد في 
سبيله» ويجتمل أن يكون أعم من ذلك بمعنى قتلتم في سبيل الله في الجهاد» أو قتلدم في سبيل الله في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أو قتلتم في سبیل الله في الدعوة إليه» أو قتلتم في سبيل الله في بيان 
الحقء كل هذا داخل في سبيل الله؛ لن الجامع بينها أن هذا قتل وهو يدافع عن دين الله عز وجل. 

یقول الله عر وجل: عفر مهوم حر یکا مو 4: خير من الدنيا وما فيها. 

وقوله سبحانه وتعالى: «آَوْمْثّرَ € هل نقول: إن المعنى أو مُنّم في سبيل الله فیکون المراد به من 
مات في الجهاد؟ أو متم مُطلقًا؟ الظاهر الثاني؛ لأن الله عر وجل لو أراد الأول لقال: (ولئن قتلتم 
أو متم في سبيل الله) فلا أت (متم) عن القيد علم أنه غير مراد في الجملة الثانية» وهذا يقول 
العلماء قاعدة» وهي: : (أن كل قيد بشرط أو صفة أو استثناء ء أو غيره» إذا تعقب جملا - أي: صار 
في آخرها = فهو عائد عل الكل» وإن توسط عاد على ما سبق فقط دون ما تار عنه إلا ما دل 
عليه الدليل)» وعلى هذا نطبق قول الله عر وجل: # وَالذِينَ مون المحصتني ثم لر باتوا بأ اریم شلام 
ہار وهر تَمئنين جلدة ولا یلوا مم شہادة ا کی َلك هم الو ا لی بوم أمن بعد ذلك وََصلحوأفَإن 
الهعَفوڑ يحي € [النور: ٤‏ - 0] هذه الآية فيها قید بالاستثناء تعقب ا حمل الثلاث» فهل يعود إلى 
الثلاث؟ نقول: أما الأولى فلا يعود إليها بالاجماع؛ وأما الثالثة فیعود إليها بالإجماع» وأما الوسطی 
ففيه خلاف. # والان مون النحصنت م ےکر باتو بازہمة شهدا © [النور: ٤‏ الجملة الأولى: #فاجلدوهز 
نين دة والثانية وک ا کے کب بدا والثالثة دوك هم لمر > الاستثناء لا 
يعود إلى الأولى بالاتفاق» فلو تاب القاذف» فإن حق المقذوف لا يسقط وتُجلد القاذف ثانين 
جلدة» ولو تاب القاذف زال عنه وصف الفسق بالاتفاق» وإذا تاب القاذف فهل تقبل شهادته أم 


لا؟ في هذا خلاف» فمنهم من قال تُقبل» ومنهم من قال لا ثقبل. 


3 52 کد ر ی ر رة مويو سے 
یقول عر وجل: « ولين مُيَلْثْر في سیل اله أو مم لمغفرة من أله ورحمة خير یم 
جمعوت #: 
يقول الله عر وجل متا ومُسليًا لعباده المؤمنين آنہم إذا خرجوا من ديارهم وقتلوا أو ماتواء 
فإن ما يُقبِنُون عليه خير مما يرحلون عنه» وهذا با قبله لو انا عِندنا ما مان وَمَافیلوا 4 [آل 
عمران: 75 ] يعني: لو متم أو قتلتم فإن هذا ليس حسرة» بل هذا خبر ‏ وکین ْم في سيمل 
اش أي: في الجهاد في سبيل اللہ ويحتمل أن يكون المعنى أعم من ا جھاد ني سبیل الله بالسلاح 
ليشمل ال جھاد في سبيل الله بالدعوة إلى اله عر وجل والعلم؛ » فمن قتل لكونه داعية فإنه مقتول في 
سبيل الله؛ لأنه كالمجاهد بسلاحه؛ وقوله: 9 سم يعن دون أن تقتلوا في سبيل الله 


ہے سخ ل ل مم 0ب پر بي دوسا 
#لمخفرة ین أله وَمَحَمَة حير ما موب € من الدنيا كلها أي: (المغفرة) لكم من الله ورحمة 
لكم أيضَاء والفرق بین المغفرة والرحمة أن المغفرة بها زوال المكروه؛ والرحمة بها حصول الطلوب؛ 


ےد يي ا 
والرحمة : ہو الإجسان إلى می والإنعام ع 

وفي قوله: #لمغفرة لَمعْهْرَة ين أ 4 إضافة ا مغفرة على الله تدل على عظمة هذه المغفرةء وذلك لأن 
الشيء یعظم بعظم باذلہ فمثلا: إذا قلت: أعطاني الملك عطيةء وقلت: أعطاني الصعلوك عطية» - 
والصعلوك هو الفقير - إذا قلت: أعطاني الملك عطية يتصور الناس أنہا كثيرة. وإذا قلت: أعطاني 
الصعلوك عطية يتصورون أنها قليلة» فالشیء ء يعظم بحسب ما يُضاف إليه؛ فلهذا قال: #المغفرة 
من اھ * أي اوها منه يو ہت يبتدئها عر وجل ويتفضل بها. 

وقوله :وحم حر وکا توب 4 يعني : خير مھا يجمعون أو خير مما تجمعون من الدنيا 
كلهاء قال تعالى: ظا فيعض رم درك روا هو حيرم رة 4. 

من فوائد اَی الکریمںئ: 

-١‏ أن من قتل في سبيل الله أو مات من المؤمنين فقد انتقل إلى خير من الدنيا کلھا؛ لقوله: 
یک تکرب 4. 

- نه الله عزٌ وجل على عباده بتسليتهم في الأمور التي همهم فواتہاء فالإنسان يمه فوات 
الدنیاء فکل يحب أن يبقى في الدنياء فإذا جاءت التسلية من الله وقيل: إنك إذا مت أو قتلت 
aS‏ ا حمد لله أنني إذا انتقلت إلى الآخرة فأنا 
۳ھ + 

- ا جمع بین المغفرة وال رمة ليكمل للإنسان سعادته» إذ بالمغفرة زوال المكروه» وبالرحمة 

0 

5 - جواز إيقاع التفضيل بين شیئین بينهما بعد تام؛ لأنك إذا نسيت ما في الدنيا للآخرة فليس 
بشيء» قال الرسول كَكلِ: ١‏ وضع سوط أَحَدِكُم نی الجن حر مِنَ اڈنا وَمَا يها" وان من 
ذلك قول الله تعالى: ءال خير آمایش ہے 4 [النمل: .]٥٦۹‏ 


ج قال الل تعائے: 


نقول في #وّلَين متم 4 من حيث الإعراب ما قلنا في الآية التي قبلها أي: أنه اجتمع فيها 


() متفق عليه: أخرجه البخاري )۳۲٣٣(‏ وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (۱۸۸۱). 


جم و م کی 
قبلها بكسر الیم على أنها من مات یمات؛ ويضم الیم على أنها من مات يموت. 

يقول الله عر وجل: إن متم أو قتلتم فإن مرجعكم إلى الله مهما طالت بكم الأيام أو قصرت 
فالمرجع إلى الله» وإذا كان المرجع إلى الله فإن الإنسان سوف يبقى مُطمئتاء إذ إن من كان مرجعه إلى 
الله عر وجل فإنه لا يخاف ظا ولا ضا بل إنه إذا كان مؤمتا فإنه يستبشر؛ لقول الله تعالى: 
«وَاتّقُوأ الله وَآعلَمُوا كم ۴ ونر الْمُؤْمِنِت » [البقرة: 177 ولا حدّث النبي عليه 
الصلاة والسلام عائشة رضى الله عنها فقال: من أَحَبٌ لِقَاء الله أَحَبٌ الله لِقَاءَهه وَمَنْ كَرهَ لِقَاءَ 
لله گر الله لِقَاءهُ» قالت: يا رسول اللہ كلنا يكره الموت ولقاء الله يكون بالموت» قال: «لَيْسَ 
1 نر ذلك وک الَو إا عم أجل نتر بات اشاق إل وي وَأحَبٌ لقاء اله افر 
والعناة باد إذا ا بَشْرَ بالتار فَكَرةَ لِقَاءَ الله فَكَرة الله لِقَاء. ففي هذه الآية أن 
الرجم إلى لله عر وجا مهما طالت بالانسان الحیاۃہ وحلى أي صفة كان موته سواء كان بالقتل أو 
بغيره فالمرجع على الله. 

من فوائد الآينّ الكريمب: 

١‏ - زيادة التسلية للمؤمنین؛ لأن المؤمن إذا علم أن مرجعه إلى الله فإنه سوف يطمئن وسوف 
يستبشر وينشرح صدره بذلك. 

۲ - إثبات لقاء الله عز وجل؛ لقوله: إا الو حشَرونَ 4. 

۳ - إثبات الحشر يوم القيامة» فإن الناس يقومون من قبورهم ويُحشرون إلى الله وغل 


5 8 


قوله تعالى: # هبِمَارَحَمَةَ مناه لنت لَهُجَ #الفاء عاطفة» والباء حرف جرء و(ما) زائدة ولكنها 


.)۱٥۷( ومسلم‎ ))756٠01/( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


ران تةالکتئن جل كير تفر وة آل ران 
زائدة لفظًا ومعنى» أي تفيد زيادة المعنى» وقد كره بعض العلماء أن نقول زائدة» أو أن نقول عن أي 
حرف في القرآن (إنه) زائد قال: لأن القرآن لا زياد ة فيه ولكن نقول: إن المراد بقولنا زائدة: أي 
بی تی ےہ یں ہو یں کس یت تو یی 
مجرورة بالباء» وهذا في القرآن كثير» ومنه قوله تعالى: ضما ممم م مَتقھم 4 [النساء: ]٠٠١‏ أي: 
فبنقضهم میثاقھم؛ ومنه قوله تعالى: قالعمًَاق EVET‏ ]أي عن قليل. 

وقوله: 9# ما رمق لَه نت لَه 4 ال جار والمجرور متعلق بالفعل (لنت). 

وقوله : طول وت € «لو» هذه شرطية وفعل الشرط ك € وجوابه ظلَأْنمَضُوأٍنْحوْلكَ4. 

يقول الله عر وجل خاطبًا نبيه ب ومبينًا نعمته عليه وعلى أمته يقول: # مِمارَحمة ماله لنت 
لَه أي: : فبسبب رحمة الله لك ولأمتك لنت لَه أي: كنت لينا هم» ليتا في مقالك وليئًا في 
جلوسك؛ وليتا ني مقابلتك» وني كل أحوالك» فالرسول عليه الصلاة والسلام من أسهل الناس 

خلقا وأكرمهم لاء وقد قال الله عنه وكفى به قولا: 3 َإِنَّكَلعَخْلْقَعَظِيوٍ € [القلم: .]٤‏ 

وقوله: ‏ فيمارحمةر اله أسند الرحمة إلى الله عز وجل؛ لأنه المتفضل بہاء ولأن إسنادها 
إليه يفيد عظمتها وأنها رحمة عظيمة. 

وقوله: لنت لَه € الضمير يعود على الصحابة یہ وعلى من بعدھم أيضًا؛ لأن التشريع 
الذي يقع في عهد الصحابة تشريع هم وللأمة إلى يوم القيامة» وكونه رحة له واضح» وكذلك 
كونه رحمة هم واضح أيضًا من أجل أن يألفوه وأن يستأنسوا به وتتسهل معاملته إياهم» وهذا كان 
ا : لا بے یتین لا انار یر شما ما يكن إن ". 

قال الله عر وجل : وک کت مَطا علط امب لصاونو ْاةَ . 

هذه عطف على قوله: لنت لَه € اللين يقابله الشدة» والشدة تكون في الميئة وفي القول وفي 
القلب» قال: وو كت كَظًَا 4 (الفظ) الجافي الشديد في مقاله الذي بُصمّر خده للناس» جائيًا 
أيضًا في قوله عنیفًا شديدًا لا يلين» وَالغِلّظ يكون في القلب؛ تجد قلبه قاسيًا لا يرحمء ولا يُنزل 
الناس منازھمء ولا ينظر إلى الأحوال المقترنة بالأفعال» فأحيانًا تكون هناك أحوال تقترن بفعل ' 
الشخص يعذر بفعله من أجلهاء فتجد غليظ القلب - والعياذ بالله - يعامل الناس معاملة واحدة 
لا ينظر إلى أحوالهم؛ ولا ينظر إلى ظروفهم - كا يقولون -» وإنا تجده غليظ القلب قاسیّا لا يلين. 
ومن أعظم ما يدل على ذلك ما يبدر من بعض الناس في معاملة الصغار تجده في معاملة الصغار 


.)۲۳۲۷( متفق عليه: أخرجه البخاري (٦۷۸٦)ء ومسلم‎ )١( 


امراك 1 العامة 47 َم LGD:‏ ہم ان وھ و 5ھ ٠ ê IE‏ 
نے a‏ سس فو E‏ 
القلب؛ ولا رأى الأقرع بن حابس النبي پل قبل ا حسن والحسين قال: أتقبلون أولادكم؟ قال: 
«نعم»؛ قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلتهم» قال: (أو أَمْلِكُ لَكَ أن تَرْعَ الله الرّحْمةَ مِنْ قَليكَ)'''. 
فالإنسان ينبغي له أن يكون رحيّاء وأن يكون لين القلب. 

قال الله تعالى: ور کت فَطَا لظ القَلبِ € الفظ: الجافي الشديد القول.غليظ القلب: القاسي 
القلب الذي لا يلين قلبه لأي سبب من الأسباب. 

7 0 8 رهام شك وه 2 558 و اي 8 7 7 اس سلسم ف 

0 تعالى: *لأنقضوأ منْحَولِكَ © انفضوا: أي تفرقوا وخرجواء ومنه قوله تعالى: #وَإِذَا روا 
رة بر وو اتور 1 [الجمعة: 200 قري إليها وخرجوا. 

e! 

السو مي دج E‏ 


يقول الله عرٌ وجلّ: عَم عَم : هذا تفريع على قوله: $ يِّمَارَحَمَةَ ينمه لدت لَهُم» 
فاعف عنهم إذا قصروا في حقك. والعفو: هو التسامح وعدم المؤاخذة. .9 سورهم * أي: في 
حق الله عرٌ وجل إذا قصروا فيه» فالصحابة قد يُقصرون نی حق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وقد 
يقصرون في حق اللہ أما في حق الرسول بيه فقال: (اعف عنهم)» وما أكثر ما حصل من جفاة 
الأعراب أو غيرهم من الكلام المسيء إلى رسول الله يلق ولكنه یصبر ويتحمل ويعفو عنهم إلى حد 
أن رجلا من الأنصار قال له لا حكم فيه في خصومة بينه وبين الزبير بن العوام قال له: أن كان ابن 
عمتك يا رسول الله؟ وهذا اتهام فظيع. فالزبير بن العوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام". فقال هذا الرجل الأنصاري عفا الله عنه قال: أن كان ابن عمتك يا رسول 
لله؟ وقال له رجل وهو يقسم فیقا: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الہ وقال له: اعدل". 

كل هذه الكلمات كان النبي عليه الصلاة والسلام یصبر ويحتسب الأجر من الله ويعفو حتی 
أحيانًا يأتيه من زوجاته ما يأتيه ما حصل بسبب الغَيْرّة بين النساء وهو يعفو عنهن. 

قال: بارهم ف لأس 4 الضمير في شاورهم یعود على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
أي: شاور أصحابك في الأمر. والمشورة هي: استطلاع الرأي بحيث يعرض الشيء على المستشار 
ليستطلع الرأي وينظر ما رأيه فيه» والمستشار مؤتمن يجب عليه أن يؤدي الأمانة على الوجه الذي 


.)۲۳۱۷( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۹۹۸)ء ومسلم‎ )١( 
.)7701/( متفق عليه: أخرجه البخاري (71*70)) و مسلم‎ )۲( 
.)1١57( ومسلم‎ ))7١6٠0( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۳( 


يرى أنه أصلح لمستشيره. 

وقوله عر وجلّ: طف الْذَمٍ 4 كلمة الین“ المراد بها: واحد الأمور لا واحد الأوامر؛ لأن 
الأوامر لا يستشير فيها أحدّاء فالأوامر يؤمر بها شرعَاء لکن في الأمر أي: في الشأن وهو مفرد محلى 
ب (أل) فهل (أل) هذه للعموم؟ أي: شاورهم في كل أمر أو هو عام أريد به ا خاص؟ أي: شاورهم 
في الأمر الذي يكون مشتركا أو مشتبهًا عليك وجهه؟ الجواب: الثاني بلا شك؛ لأنه لا يمكن أن 
الرسول اة يأمره الله بأن يشاورهم نی كل شيء» إنما يشاورهم في الأمر العام الشترك بدليل قوله 
تعال: #وأمرهم شور لُ4 [الشورى: ۳۸] أمرهم الذي يجمعهم جميعًا شورى بينهم أما الأمر 
الخاص فإنه تطلب الاستشارة عند اشتباه الأمرء کما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين استشار 
أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب في شأن عائشة رضى الله عنها ما حصلت قصة الإفك» وكثر فيها 
القيل والقالء وغير هذا من الأمور الخاصة التي قد تشكل على الرسول عليه الصلاة والسلام 
فیستشیر فيهاء إذن (شاورهم): اسْتَطْلِعْ رأیہم (في الأمر) أي: في الأمر المشترك أو في الأمر الخاص 
إذا اشتبه سو موس بی تریس وو و وہ 

وقوله: قدا عَرَمْتَ فَتوَكلَ لی الکو 4: إذا عزمت أي: صممت على الفعلء هل بعد المشورة أو 
قبل المشورة؟ الظاهر بعد المشورة؛ لأن الفاء تدل على أن ما بعدها مفرع على ما قبلهاء أي: لإا 
عت بعد الاستشارة واستطلاع الرأي» فلا تعتمد على مشورتهم بل اعتمد على الله إا َرَت اع 

وکل عل الکو 4 فهنا أمر بالأسباب والاعتماد على الله عرٌوجل الأسباب هي الشورق والاعتماد 
على الله هو التوكل عليه فیا معنى التوكل؟ معنی التوکل هو: الاعتماد على الله عر وجل في جلب 
المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وشعور النفس بأنها حتاجة إلى الله. 

. قال تعالى: إن اللہ يحب الْمْتَوَكِينَ ۹4: لما أمره الله بالتوكل بن الثمرة العظيمة من هذا التوكل» 
وله ثمرات كثيرة منها هذه الثمرة التي ذكرها اللہ لن الله يحبٌ الْمتَوَكِينَ 4 أي: إن الله يحب 
ا متوکلین عليه. 

من فوائد اَی الکریمئ: 

١‏ - بيان رحمة الله عر وجل بنبيه يل وبأمته» وذلك بجعله لينا هم» فهذه رحمة به وبهم. 

۲ - أنه ینبغی لمن له سيادة في قومه أن يكون لینّا ليتعرض لرحة الله عرٌ وجل» دليل ذلك 
واضح» أن رسول الله ية سيد قومه بل سيد الأمة جميعًا فألانه الله هم. ۱ 

- أن اللین أولى بكثير من الفظاظة والشدة؛ لأن الله جعله من الرحمة» ولكن الفقهاء رحمهم 
الله لما ذكروا ما ينبغي للقاضي أن يتأدب به قالوا: ينبغي أن يكون لینّا من غير ضعف؛ لأن بعض 


سے - 


ناشين اة متخن کے شرو یرن 
الاس قدا یکرت لبا ويرت ہش ينه يفا غي ازم وهذا تقض ف اللِنء لکن ينبني أن 
يكون لينا مع الحزم والقوة في موضعها؛ لأن القوة في موضعها حكمةء فاللین إن ضاعت منه 
الحكمة فهو مذموم؛ وإن اجتمع مع الحكمة فهو حمود. 

٤‏ - بيان مضار الفظاظة والغلظةء وا من الام مشارها روان عن اسان إذا كان 
فظًا غليظ القلب؛ لقوله تعالى لرسوله ل ولوت كنت ظا علي الب لاصوأ نولك ). هذا مع 
RL‏ یی سد رت 
يُرجى منه ما يُرجى من الرسول إذا کان فظًا غليظ القلب؟ فالظاهر أنه لا يكفي أن يَنقَضُوا من 
حول فربا رموه بالحجارة؛ لأن الصحابة يرجون من الرسول الخير بقربهم منہء فإذا قذر أنه 
غليظ القلب ينفضون من حوله» فمِنْ سواه من باب أولى. 

۵ - الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل مع الناس كل ما يجلبهم إليه» ووجهه: أن الله 
جعل الفظاظة والغلظة سببًا للتنفير على سبيل الذم لا على سبيل المدح» فينبغي للإنسان أن 
يستعمل في معاملة الناس كل ما يقربهم إليه بشرط إلا يضيع شيئًا من الواجبات. 

٦‏ - أن الإنسان قد يعذر في الابتعاد عن أهل الخير إذا كانوا ججفاة غلاظ القلوب؛ لقوله 
تعالى : لاصوأ نْحوِكَ 4 ويعني بهم: الصحابة رضوان الله عليهم؛ ويعني بالمنفض عنه: الرسول 
عليه الصلاة والسلامء فإذا كان الصحابة لا يُلامون على الانفضاض عن الرسول إذا كان فظا 
غليظًا فيا بالك بِمَنْ دونه بمراحلء فلهذا إذا كان الإنسان فظًا غليظًا ولم ير الناس حوله فلا 
يلومن إِلّا نفسه» ونحن نرى الآن أن الإنسان ربا يكون كافرًا فإذا كان يعامل الناس باللین 
والرفق والبشاشة والسماحة ربا يفضلونه على مسلم فظ غليظ القلب. 

۷ - أنه ينبغي للإنسان أن يعفو عن حقه في معاملة إخوانه؛ لقوله: لاعت عَتہُ 4 ولكن 
هذه الآية مُقيدة با إذا كان العفو إصلاحًاء قيّدها قوله تعالى: فمن ها وأْصْلحَ اجره عَلَ او 4 
[الشورى: ٤٠٥]ءء‏ أما إذا كان في العفو زيادة إفساد وطغيان فإن هذه مصلحة تضمنت مفسدة 
أعظم» مثل: لو كان الجاني معروفًا بالشر والفساد فھل الأولى أن نعفو عنه أو أن نؤاخذه بالذنب؟ 
الأولى أن نؤاخذه بالذنب» وهذا ينبغي في حوادث السيارات إلا یتعجل الإنسان بالعفو عمن 
تسبب في الحادث» بل ينظر إذا كان من الرجال ا متھورین الذين إذا عفونا عنه اليوم أحدث حادتًا 
غدّاء فهنا الأولى أن لا نعفوء أما إذا علمنا أن الرجل شديد ا حرص على سلامة الأنفس والأموال» 
ولكن هذا أمر م يستطع التحرز منه ونعلم أنه سوف يتحرز غاية التحرز في المستقبل؛ فإن الأولى ' 
في هذا العفوء إذن فالعفو مُقيد بالإصلاح فمن عَفَاوَأَصْلح 4. 


سو رہ رتا تق 21 
مَاعَيِم ين سیل ٭ [الشورى: .]4١‏ فمن انتصر لنفسه بعد أن ظلم فليس عليه سبيل» لکن الأفضل 
أن یعفو إذا كان نی العفو إصلاح. 

۸ - أن التفريط في حقٌّ النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون ذنبًا؛ لأن الله لما أمر نبيه بالعفو 
عن حقّه الخاص قال: #وَاسْتَعَوْرَ همم ۹ وهو كذلك» فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس 
كغيره؛ لأن له حق الإسلام وحق الرسالة» ولأنه أعظم الناس حقوقًا علیناء فالاعتداء في حقه 
أشد من غيره بل يكسب الإثم» وهذا قال: لاعف عم وَستَمْ سَتَعْهِرٌ هج 4ء أما غير الرسول بل إذا 
عفا عن حقه الخاص انتهى؛ لکن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الأمر الذي يتعلق به 
مُتعلقًا بحق الله عر وجل قال: #وَاسْتَعْهْرَ لم 4 وهذا إذا سب أحد شخصًا من الناس لم يكفر 
ولو سب النبي ية كفر؛ لعظم حقه. 

- الأمر بالشورى؛ لقوله: #وّسَاوِرَهُمْ نالأ 4 وهذا الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون 
للاستحباب حسب الأمر المشاور فيه» وحسب الإشكال الواقع فيه فالأمور الكبيرة مع الإشكال 
الكبير تكون المشاورة فيها واجبة» والأمور الصغيرة مع الإشكال اليسير تكون الشورة فيها فيها 
مُستحبة» فإذن الأمر هنا (شاورهم) مشترك بين الوجوب والاستحباب حسب ما تقة عن ان 
وهنا مسألتان: 

الأولى: هل معنى هذا أن النبي يله يكرّن مجلسًا للشوری يرجع إليه؟ 

الجواب: لاء بل شاورهم عند وجود سبب الاستشارة لا أن يُكرّن مجلس يُرجع إليهء لأنه إذا 
کون مجلس يُرجع إليه ربا يبقى هذا المجلس دات مع تغيّر أحوال أهله» ومع وجود أناس جُددٍ 
خير منهم» فإذا قلنا: إن ولي الأمر إذا نزلت به نازلة حينئيٍ يستشير من يرى أنه مؤهلٌ للشوری 
يبقى ول الأمر تتجدد له الرجال الذين يستشيرهم» ولا يبقى المجلس الاستشاري هذاء ولا يبقى 
رافعًا رأسه» وإليه يُرجع الأمر» ولا شك أن هذا هو طريق النبي كَل لكنه قد يكون لولي الأمر 
أصحاب خاصّون يستشيرهم» مثل أبي بكر وعمرء كان النبي كك يرجع إلى رأيهما دات 
ويستشيرهماء ويرى أنه في رأيهها السداد والرّشدء ولكن ليس في كل شيء يرجع إليهماء أحيانًا 
یستشیر بقية الصحابة عمومًا. 

المسألة الثانية: قوله: #وَسَاوِرَهُمَ في الآ © هل إذا صدر من المستشارين أمر هل هو مُلزِمٌ أو 
كاشف للرأي؟ الجواب: أنه كاشف للرأي» وليس بمُلزم؛ لأنه لو كان مُلزمًا لكان الحكم بأيدي 
جماعة» والحكم بيد واحد» لکن يجب على المستشير أن يتبع ما يرى أنه أصلح» ولا يجوز أن ينتصر 


لرأيه لأنه رأيه» بل الواجب عليه - لحق الله ولحق من ولاهم الله عليه - أن يتبع ما هو أصلح 
حتى لو خالفوه» والأصلح في رأءهم يجب عليه أن يتبع رأیہم؛ لكنه ليس بمُلزِم. بمعنى أننا لا 
نقول: إن هؤلاء لهم سلطة على الحاكم» بل ا حاکم له السلطة» وهذا قال هنا: بدا عرمت فت وکر 
على ا۹ء ولم يقل: إذا أشاروا عليك فخذ به إذا عزمت» وهو قد يعزم على ما أشاروا به» وقد _ 
. يعزم على غيره. ْ 

-١‏ الحكمة من الأمر بالمشاورة ما يترتب عليها من فوائد» فللمشاورة فوائد منها: 

ولا الا فد الرئيس أو ول الأمر رايت هذه فاد مهمة جذا: 

ثانيًا: تعويد أفراد الأمة على النظر في شئونہم حتی يتمرنوا ویمارسوا هذا الأمر. 

ثالنًا: التواضع من شاور فلا شك أنه إذا شاور فهو متواضع. 

رابعًا: تنشيط الأمة حيث ترى أنه يُرجّع إليها في الرأي» فتنشط وتعمل ما فيه الخير العام» 
بخلاف ما إذا استبد ولي الأمر في رأيه» فإنه وإن كان صوابًا ربما تشمئز النفوس منه فيقولون مثلا: 
لم يرجع إليناء لم يشاورنا في هذا الأمر الكبير وما أشبه ذلك. 

خامسًا: أنه إذا اجتمعت الآراء مع حسن النية فإن الغالب أن الله يوفقهم للصواب. 

سادسًا: أن الإنسان ربا يرى في هذا الأمر مصلحة ويفوته ما يترتب عليه من مفسدة لا سيا 
إذا كان له هوی» فإن ا موی كما قیل: يُعمي ويْصمء فأحيانًا يكون للإنسان هوى فيرى المصلحة 
ولا يرى المفسدة في الشيء» فإذا حصل التشاور تبينت المصالح من المفاسد. 

سابعًا: ومن فوائد المشورة أيضًا: أن الأمة إذا اجتمعت على رأيها لم يكن للناس اعتراض» 
ومعلوم أن الذي يُشاوّر هم أهل الأمانة وأهل ا حل والعقد والمعرفة» فإن ولي الأمر إذا أشكلت 
عليه المسألة الشرعية يشاور علماء الشرع» وإذا أشكلت عليه مسألة سياسية يشاور علماء السیاسة 
وإذا أشكلت عليه مشكلة اجتماعیة يشاور علماء الاجتماع» وإذا أشكلت عليه مسألة جيولوجية 
يشاور علماء الجيولوجياء وإذا أشكلت عليه مسألة طبية يشاور علماء الطب. والمراد أن يجعل 
مستشارين لكل حال ما يُناسبها؛ لأن من شرط الاستشارة أن يكون المستشار ذا رأي سديد 
وأمانة» ومعلوم أنك لو استشرت عائًا من علماء الشرع من أحسن العلماء في مسألة طبية لم يقدر 
أن يقول لك شيئًا. 

إذن الاستشارة تكون في كل إنسان بحسب ما يناسبه؛ لأن المستشار مؤتمن. : 

ثامنًا: ومن فوائد الشورى أيضًا: أنه إذا أخطأ الإمام أو ولي الأمر لم یسب الخطأ له بل ينسب 
إلى المستشارين» وهذا يقول بعضهم في المشورة: إن الشورى ستر لعيبي» إذا أخطأت قالوا: هذا 


مه رامد ۂ ا رکت ر۹ زط ہے 
انا لشمیں لعل امن 


من المستشارين» وإن أصبت مدحوني وإياهم. 

تاسعًا: أُنہا طاعة لله ورسوله؛ لأن الله أمر مها. 

-١‏ أنه يجب على الإنسان أن يكون اعتمادہ على الله عر وجل مع فعل الأسباب؛ لقوله: إا 

۲- أن النبي اة يعتريه ما يعتري البشر من التردد في الأمور ووجه الدلالة: أولا في قوله: 
#وَسَاوِرَهُمْ € وثانيًا في قوله: موَإِذا عَرْمَتَ ت* فإن العزيمة قد يسبقها تردد كا هو الواقع. 

۶ مستي عل لان اضرع عل کی و ارد د وف 
القلق وهٰذا قال الشاعر: 

إا كنت ذا زأی فَكُنْ ذا عَزِيمَةٍ فد فاد الرَّأي أن تكردا 

وكثير من الناس يرى المصلحة في شيء ويعزم عليه ثم يتردد فيكون مُذبذبًاء أحيانًا كذا وأحيانًا 
كذاء ويؤثر عن عمر بن الخطاب عله كلمة نافعة جذاء وهي قوله: (من بورك له في شيء 
فلیلزمہ) ... كلمة عجيبةٌ لو توزن بالذهب لوزنته. 

(من بورك له في شيء فيلزمه) يعني: إذا عمل الإنسان عملا ورأى فيه البركة والثمرة فليلزمه» 
نہ وی یسیو الع می نشی اج یہ کیا 
ووجد أنه یستفید وينتفع» فنقول لە: الزم هذا وأکمله ولا تقل: تیر مو ہت وت 
شرع في مطالعة كتاب «زاد المستقنع»» ورأى فيه بركةء وانتفع به إلا أنه د يكمله وقال لا يكفي 
هذاء أريد أن أطالع «الإنصاف». ثم قال: لا يكفي هذاء أريد أن أطالع «المغني»» هذه طريقة غير 
مجدية» بل إذا بارك الله لك في شيء فالزمه حتى لا يضيع عليك الوقت .. 

وهنا مسألة أيضًا قد ترد وهي: أنه يريد أن يُطالع مسالة في «الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» فئرام جع الفهرس حتى يقع عليهاء ثم لاحظ مسألة ثانیة فيذهب ينظر فيها فيضيع عليه 
الوقت؛ وهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلامء أن يبدأ بالشیء ء الذي یریدہہ فلا 
دعاه عتبان بن مالك غه ليصلي في مكان في بيته يتخذه مُصلل» کت 
أصحابه؛ فلا دخل البيت قال: يا رسول اللہ قد صنعت لكم طعامًا . قال: «أَيْنَ تحب ان أل مِنْ 
َيْتِكَ؟70"» سأله قبل الطعام» ماذا؟. لأنه جاء لهذا الغرض. فابدأ بالغرض الذي أتيت إليه» فهذه 
المسألة ينبغي للإنسان أن يجعلها على باله في تصرفاته في العلم ونی الدنيا أيضًا. وهذه نأخذها من 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۱۸۲) ومسلم (۳۳) واللفظ للبخاري. 


قوله: :کے PIT‏ 

5- إثبات المحبة لله عر وجلّ» أن الله يحب» وهل محبة الله حقيقية؟ نعم» حقيقية؛ لأن لدى 
أهل السّنة والجماعة قاعدة: أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حقيقة» لکن مذهبهم مرا من 
التمثيل والتکییفءوالتحریف والتعطيل» فلا يُمتُلونَ صفات الله بصفات خلقه» ولا يُكيُّونهاء فا 
هي المحبة؟ المحبة هي المحبة» لا يُمكن أن تُعرّف المحبة بأوضح. من لفظهاء لأننا كا قلنا فيا 
سبق: الانفعالات النفسية لا يمكن تحديدها بغير ألفاظها أبدّاء فلو قال قائل: ما معنى البغخض؟ 
ا لجواب: الكراهةء وما معنى الكراهة؟ الجواب: البغض؛ فكل هذه لا يمكن تحديدها إلا بآثارها. 

وأما إثبات المحبة لله - أي: صفة المحبة - فإن أهل القبلة الذين ينتسبون للإسلام اختلفوا فيها 
على ثلاثة أقوال: 

کے و وس می سو سو وی 

لله علٹھہ: أن المحبة إنما تکون بین شیئین من جنس واحدء ومعلوم الفرق بین الخالق 
0 

القول الثاني: يقولون: إن الله حب ولا ئب. 

القول الثالث: أن الله ميب ومحبء قال الله عر وجل: ٭صوف بأ الله يقوم مه ووت 4 
[الائدة: .]٥٤‏ وفي القرآن الكريم كثير من الأوصاف علّق الله بها المحبة. وت ب القن 4 
[التوبة: ٤]ء‏ فان لَه حب لتَوبِينَ دعبا طهر © [البقرة : ۲ ] وأمثلة كثيرة. 

نحن نرى أن المحبة صفة حقيقية ثابتة لله» وأن من آثارها الثواب والرضا وغير ذلك مما يترتب 
علیھاء والذين يُتكرونها يقولون: المراد بمحبة الله الثواب» فيقولون مثلا: «إنَّ أله يحب 
لْمتوَكِينَ € يعني يُثيب المتوكلين» وهذا خطأ. 

و -" فضيلة التوكل» ووجهه أن الله علق المحبة علیہ وهذا يدل على فضيلته وعل الحث 
عليه» فإن قال قائل: هل التوکل خاص بالل؟ فنقول: أما توكل العبادة الذي يعتمد الإنسان فيه 
غل ری فرش الأمر إليه فهذا عاض تاقء وما توكل الامتاقة حى أن الانسان بب غر 
عنه في شيء من الأشياء» فهذا جائزء والفرق بينهما ظاهر: 

التوكل على الله: يقطع الإنسان العلائق ما سوى الله عر وجل حتى من نفسه» ويُفْوّض أمره 
إلى الله تفويضًا كاملاء لکن الاستنابة یری فيه أنه فوق الوكيل» آنا وكلت إنسانًا ؛ يشتري لي حاجة» 
فأنا متوكّل عليه ولكن هل توکلي عليه کتوگلي على الله؟ أبدًا؛ لأن توكلي على الله تفویض أمري إلى 
الله تفويضًا مُطلقاء وأعتقد أنه هو حسبيء لکن هذا الرجل توكُل عليه على أنه نائبٌ عنّيء لا على 


5 .دان و کہ 


لیران 


اتش رامين للع امت ا تن < کے تفت رس وة اران 


أني طريح عليه» أفوّض الأمر إليه» على أنه نائب عني أستطيع أن أعزله» وأستطيع أن أوبّخه إذا 
خالف مُرادي» وأستطيع أن أحبسه إذا تسبّب علي بضرر بخلاف التوكل على الله. 


© قال الک تعالے: 


© اي چ 

قال الله تبارك وتعالى: إن ينصركم لفلا عَاِبَ لَك € هذه الجملة جملة شرطية» فعل الشرط 
فيها مضارع مجزوم (إن ينصرك)» وجواب الشرط فيها جملة اسمية مصدّرة بلاء واقترنت بالفاء؛ 
لأنها جملة اسمية. 

کم في قول الناظم: 

قوله: «وإن کم فمن دا الى ينصركم مَْبَعَدِوء € أيضًا الجملة هذه جملة شرطية» فعل 
الشرط فيها فعل مضارع مجزوم» وجواب الشرط فيها جملة استفهامية مرتبطة بالفاء وجوبًا؛ لأن 
اة 

وقوله: فمن دا ألَذِى ينضركم مْبَعَدِوء #» فيها (من) و (ذا) و (الذي)» فهل (ذا) التي بعد 
(من) اسم موصول أو مُلغاة؟ الجواب: أنها مُلغاۃ؛ لأن ما بعدها اسم موصول» و (ذا) التي بعد 
(مَنْ) تكون اسا موصولا بشرط إِلّا یأتی بعدها اسم موصولء فإن أتى بعدها اسم موصول تعيّن 
أن تكوم مُلغاة. 

وقال بعض النحويين: لا يتعّن أن تكون مُلغاق ويكون الاسم الموصول الثاني توكيدًا للاسم 
الموصول الأولء كأنه یقال: من الذي الذي ينص ركم من بعدہہ هذا ما یتعلق بالآية من حيث الإعراب. 

أما قوله تعال: لوَعَلَ َكل الْمُؤْمِيُونَ € فقد سبق الكلام على مثلها. 

يقول الله عرٌ وجل في هذه الآية: لإِنْيَنصَرّكُم الله َل عَالِبَ لَك 4 يعني: إذا قدَّر الله نصركم 
فإنه لن يغلبكم أحدہ وإنما قلت: (إن يُقدّر الله نصركم)؛ لأنه لو كان المراد النصر بالفعل لم يكن 
لقوله: قل عَاِبَ کک 4 فائدة؛ لأن النصر قد حصل. وعلى هذا يكون المعنى: إن یمرگ » 


.ىن برد يو 


ارال قم ين للا اک تَفْسْيرْسُورّة ال یران 
أي: إن يُقدّر نصركم» وهذا نظير قول الرسول لا «وَاعْلَمْ أن َا أَصَابَكَ 1 يَكُنْ يىك . 
قال بعض العلماء: أن ما أصابك أي: ما قَدّر أن يُصيبك؛ لأن ما أصابك بالفعل قد حصل. فلا 
يستقيم قوله: ١لم‏ يكن ليُخطئك»» ولكن الصحيح أن الحديث على ظاهره: «أَنَّ مَا أَصَابِكَ ل يَكُنْ 
لِبَخْطِئُكَ». يعني: أن الأمر لا يمكن أن يقع على خلاف الواقع. فیا أصابك لم يكن ليُخطئك أبدًا 
فلا حاجة إلى الندم. 

هنا يقول: # ان یت أل عاب كم 4ء و (لا) هذه نافية للجنس» والنافية لجنس نص 
في العموم؛ لأن النفي قد يكون للعموم نضا وفك يكرت می ہے شس تب الي 
والظاهر: أن الا یلا عكمل الستصيصن: والظاهر عمل أن يكو عاق آرية به اللتصوضن: 

قال أهل العلم في النحو: و (لا) النافية نص في العموم؛ کیا أن (من) الزائدة إذا جاءت بعد 
النفي» صار النفي نضا في العموم؛ كا لو قلت: (ما في الدار من رجل) هذه نص في العموم 
كقولك: (لا رجلّ في الدار). 

الحاصل: أن قوله: لملا عَالِبَ لک 4 عام؛ یعني: لا أحد يغلبكم مهما كانت قوته ومهم| كان 
عدده» وإنما قال الله عرٌ وجل ذلك من أجل أن نعلق النصر بالله عرٌ وجل لا بغبرہ: 

قال: #وإن خد لَك من دا اذى يَنَضِرَكُم بعرو 4. معنى د لك 4 مقابل لمکم » 
الخذلان ضد النصر» وهذه من القواعد التي تُفيدك في تفسير القرآن» أن الكلمة قد يظهر معناها 
بها قرن معها من الضد. 

لو قال قائل: في قوله تعالى: انوا ات أَواَنفرأ جیما 4 [النساء: ۷۱ء ما معنى ثُّبات؟ 

الجواب: فرادى؛ لمقابلتها لقوله: ار اذ اک ارتا ۱. 

قوله: «إوَإن دلگ € أي: إن يُقدّر لكم الخذلان» وهو عدم النصر قسن دا الى يَنضرَكُم 
سابعو 4. 

ويمكن ا أن سال عل سی الاو رل امن دَا ایی ہج 
(مَنَ): استفهام جاء بمعنی النفي؛ لأنه مُشْرّبٍ بمعنى التحدّي» يعني كأن الله يقول: 5 إذا 
أراد الله خذلانكم أن ينصركم أحد من بعد حتی لو اجتمعت قوى الأرض كلها غل أن 
تنص رکم والله تعالى لم ينصركم فإنه لا يمكن أن تنتصرواء وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من 
بعدہ؟ الجواب: لا أحد. 


ریا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/۱۸۲))ء‏ وأبو داود (1۹٦)ء‏ وابن ماجه (۷۷)ء وصححه الشيخ 
الألبانی في «صحيح الجامع» (01745) 


البتَضيرااعمينللعَاكمَةالجُكَمَنِن 


وقوله: #وَعَلَ اله فَلکوگل الْمُؤْمِبُونَ 4 (على ےت وهو (يتوكل)» 
وتقديم ما حقه التأخير يُفيد الحصرء أي عل الله لا غيره لوگل € والفاء هنا قال النحويون: 
إنها زائدة لتحسین اللفظ» ولا يمكن أن تكون عاطفة؛ لأن الواو في قوله وَل الو € تُغني عنهاء 
ولهذا لو قيل: (وعلى الله ليتوكل) صحٌ؛ فهي زائدة لتحسين اللفظ» ووجه كونها لتحسین اللفظ: : أن 
وو می وت رس وو سس ر وت کی 4 أي: فلیعتمد 
ولكن التوكل على الله عرٌ وجل ليس کالتوکل على الآدمي» التوکل على اللہ فيه إنابةٌ وخضوع وذل 
وتفويض واعتما تام على اللہ بخلاف ما إذا توكل الإنسان على شخص وكيل له فإنه لا شك 
يعتمد عليه فیم| وكله فیه» لکن لا يجد من قلبه أنه مفوّض تفويضًا تامًاء فالتوكل على الله عبادة» 
سس ہم جو سم الؤمتوة آي لومون بم 

والإعان بال إذا أطلق شمل جیع ما يهب الیان به من الأركان السنة التي ينها الرسول 6 
في قوله لجبريل: الان: ن تو من بالله» وَمَلَائِكْته ونی ور شیب وَاليوْم الآخرء وبَالقَدَرِ بره 


>2 0 
وسرود . 


1 


من فوائد الآيي الكريمب: 

.4 بیان كمال قدرة الله عز وجل؛ لقوله: إن نضرم اهفل غالب کم‎ - ١ 

۲ - وجوب تعلق القلب بالله وحده في طلب الانتصار؛ لقوله: 3 إن یَتصَرَق أ فلا عَالبَ 
وا رس سو ا 

- أن الله إذا قدّر خذلان أحدٍ فلا ناصر له؛ لقوله: فو ان د لك من دا اذى يَمُْكم ما 

7 

٤‏ - أنه إذا آمن الإنسان بہذا فإنه لابد أن يفعل الأسباب التي يكون بها النصرء ومنها: 

الأول: الإخلاص لله عز وجل؛ لقوله تعالى: # وعد اله لیے سے 
ہیں ہو جو وٹ 4 ن هم در م الیک ريص لم 
ام تنا بعد خَوذوع أمنا کا یموق لا شراؤرے ی میا سرک ند ولك کے توليك هم 
امون 4 [النور: .]٥٥‏ الإخلاص لله في العبادة. 

ثانيًا: إقامة الصلاة. 

ثالثًا: إيتاء الزكاة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (50) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» مسلم (۸) من حديث عمر بن 
الخطاب ينف . 


قاب 7 3 للع ر امهم هه دك 
الت رالقم بں للعَلامَة الین 


رابعًا: الأمر با معروف. 
7 0 2 مير يه دف ق ص 


خامسًا: النهي عن الْنكر. 

قال الله تعالى: « ان رجو ین يرهم بِمَبر حق إلا أتیقولوا رہتا آله واولا دهع لو اناس 
ےہ رہ وو تل سس رد را تررك 
لك من تنشد اک آله قوی عرد © لت إن كتوم في لض اما الصكزة واا 
كب ا 7 و بد ریب ۰۷۰)]. 

وتأمل قوله تعالى: ٭ لک لَه لقو عور 4 [الحج: : ]4٠‏ يتبين لك أن هذا النصر مُحفق؛ لأنه 
إذا كان الله قويًا عزيرًا فكل من أمامه ضعيفف ذليل» : ثم تأمل مرة أخرى قوله: لور عيقبَة 
الور » [الحج: ١‏ يتبين لك أن القوى الظاهرة المادية مهما عظمت فإن عاقبتها بيد الله عز 
وجل هو الذي يجعل العاقبة لمن يشاء والعاقبة للمتقين» وإذا أردت أن تعرف هذا من الناحية 
التاريخية فانظر ما جرى للأمة الإسلامية في أول عهدهاء أسقطت الدول الكبرى العظمی؛ دولة 
الروم ودولة الفرس ودولة القبط في مصرء ملکوا مشارق الأرض ومغاربهاء هذا من الناحية 
التاريخية» ومن الناحية الواقعية زلزلة واحدة في ٣حظات‏ من رب العرش دمر كل شيءَ ولا 
يستطيع أحد أن يمنع هذه الزلزلة» فلهذا نقول: : إن من ضعف الإیم|ن أن ينظر الإنسان إلى الأمر 
المادي» ولا ينظر إلى قدرة الله عر وجل وقوته» إذن لابد أن نسلك أسباب النصرء ونحن إذا 
سلکنا أسباب النصر بإيان ويقين تحقق لنا. 

۵ - التحذير من فعل أسباب الخذلان؛ لقوله: لان دنک فس کا انی ينضتركم ن 
بَعْدِو . ومن أسباب الخذلان: تولی الكفار ومناصرتہم ومعاضدتہم؛ فإن هذا من أسباب 
الخذلان» فالاعتماد يكون عل الله عز وجل؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وان يذ لك فس دا 


د 


وت کہ معدو 4. 
- وجوب التوکل على الله وحدہ؛ لقوله: لوَعَلَ او توك لْمُؤْمِبُْنَ € وإفراده بالتوكل 
TT‏ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء وهذه قاعدة» حتى 
للمبتدأ والخبر» فلو قلت: لله ملك السموات والأرض يعني: لا لغيره. 
- أن التوكل من مقتضيات الإيان؛ لأنه علق الحكم على وصف» وهو الإیمانء فدل ذلك 
على أنه كلما قوي الإيهان قوي التوكل على الله» وکل ضعْف الإيهان ضعف التوكل على الل. 
فإذا قال قائل: هل إفراد الله بالتوكل يُناني فعل الأسباب؟ 
فالجواب: لاء بل فعل الأسباب من التوكل على الله؛ لأنك إذا توكّلت على الله فمن مُقتضیات 


سن سُورة ازع ما 


ان تمي ن للعلامة ايفين یهت مي تفينيزسوقةالعتران 
التوكل عليه أن تفعل ما أمرك به. 

لو قال قائل: أنا سأدخل النار متوكلًا على اللہ نقول: هذا غير صحيح» الهم إِلّا أن يقع ذلك 
على سبيل التحدي» فیمکن لهذا أن يكون آية من آيات اللہ وينصر الله هذا الفاعل لنصرة دين 
ويكون هذا الذي حصل من دخوله في النار كرامة» ولهذا ذكر أن شيخ الإسلام ابن 
تيمية َال لما ناظر رئيس البطائحية الذي جاء يناظره ه في مسائل من أصول الدين قال رئيس 
البطائحية: أنا أصوب منك؛ لان أنا أستطيع أن أدخل في النار ولا يُصيبني منها شيء» فهل 
تستطيع أن تدخل في النار ولا يُصيبك شيء؟ قال شيخ الإسلام: : نعم» أنا أستطيع بشرط أن أنزل 
أنا وإياك في هذا النھر ونغتسل تمامًا ثم ندخل النار؛ وذلك لأن الرجل قد طلى جسمه بشيء 
يضاد النارہ فيريد أن يمه على الاس بدخول الناره وعلى كل حال أقول: إن فعل الأسباب لا 
ينافي التوكل» وهذا شواهد: 

نعلم علم اليقين أن نبينا حمدًا ‏ سيد المتوكلين» ومع ذلك كان يتوقّى الحرٌہ ويتوقّى البرد 
ويأكل لدفع الجوع» ويشرب لدفع الظمأء وي الغزوات كان يلبس الدرع يتوقّى به السهام» وفي 
غزوة أحد لبس درعين» وفي غزوة الخندق ما أحاط الأعداء بالمدينة حفر الخندق بمشورة سلمان 
الفارسي ل ء ولم يقل نتوكل على الله والوقائع على هذا كثيرة تدل على أن فعل الأسباب لا 
يناي التوكل» ولكن يجب أن لاحظ ش رط مُھیّاء وهو أن تكون الأسباب أسبابًا شرعية أو كونية 
لا أسبابا وهمية. 

أسباب شرعية يعني: ثبت بالشرع آنا سبب» أو أسباب كونية أي: تبت بالتجارب أا سبب. 

أما السبب الوهمي كتعليق التمائم غير الشرعية والتطير وما أشبه ذلك» فهذا لا يجوز الاعتماد عليه. 


 @‏ ھ 
© قا الا تعالى : 


الس 
وَمَاكَانَ يي € فيها قراءة أخرى (لنبيء) با همزة (أن يَعُل) فيها قراءة (يُكّل)؛ والفرق بين 
القراءتين 5 (نبي) و (نبيء) أن قراءة (لنبيء) على وزن فعیل من (النباً) با همزة» وهل هو بمعنى 
فاعل أو بمعنى مفعولء أو بمعناهما جميعًا؟ الجواب: یشملھم|ء فإن (النبيء) فعيل بمعنى فاعل؛ 


لشي نلعلامة اکن هع تی زمر تلم 


لأنه منبّى» وفعيل بمعنى مفعولء لأنه مُباً. فالرسول پل منباء مُبّئء أما على قراءة (لنبي) بالياء 
فقيل: إنه مُسهّل وأن أصله (لنبيء) فسهلت الهمزة إلى ياء» وقيل: بل هو مشتق من (الببَوَة) وهي 
الارتفاع» وعلى هذا يكون (لنبي) أصله (لنبیو) لکن لعل : تصریفیة صارت الواو ياءء فالقاعدة في 
هذا أن جعل الواو یاء وذلك أنه إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة» وسبقت إحداهما بالسكون 
قُلبت الواو ياء» إذا قلنا: (لنبيو) فقد اجتمعت الواو والياء في كلمة وسُبقت إحداهما بالسكون» 
فقلبت الواو ياء» فصار (لنبي)ء هل يمكن أن نقول على هذه القراءة: إنه مُشتق من الوجهين» من 
النبأ ومن النبوة؟ الجواب: يمكن ذلك بناءً على ما سبق من أن الكلمة في القرآن إذا احتملت 
معنيين لا يتنافيان تحمل عليه) حميعًا؛ لأن معاني القرآن واسعة. 

أما قوله: (أنْ يَعْل) ففيها قراءة: (أن يُكَل) والفرق بينهما ظاهر. (أن يَعْل) مبنية للفاعل؛ و (أن 
يُكّل) مبنية للمفعول» أما على وجه (أن يَغّْل) فالمعنى أن الله نفى أن النبي كَل يَغْل وغلول النبي 
يحتمل معنيين» غلول المال» وغلول العلم» فغلول العلم: كتمه» وغلول ا ال: إخفاؤه وأخذه. 
وكل هذا متف عن النبي شرعًاء ول نعلم أنه واقع قَدَرَا ولا يمكن أن يقع قَدَرَا فيه| نعلم» فالنبي 
لا يمكن أن یکتم ما أنزل الله إليه؛ ولا يمكن أن يسرق من مال السلمین. 

أما على (أن يُعَل) فمعناه أن النبي يعْلّه غيره» يعني: ما كان لنبيّ أن ّل شرعاء ما قَدَرَا فقد 
عل کیا وقع هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. 

ثم قال: #ومن يَعثُلٌ يت يِمَاعَل يوم الِقيَمَة 4 

الإعراب: قوله: ومن يل يات يِمَاعَلَ يوم آلْقِيمَةِ 4 في يات يمَاعَلَّ 4 إشكال» وهو أن 
بح وو ل 

الجواب: أن الكسرة بة بقيت قبل الياء دليل على أن المحذوف ياء إذن يأتي مجزوم على هذا الحال» 
جواب الشرط مجزوم بحذف الياء» والكسرة ة قبلها دليلٌ عليها. 

و “يوم 4 مفعول فيه» أو منصوب على الظرفية» كلها واحد متعلّق ب يَأَتِ 4. 

قال الله عر وجل: ل وما کان لي نيعل € إذا جاء (ما كان) في القرآن فإن معناها نفي مُق 
مثل قوله تعالى: # وما ڪات الله Ga‏ تفم وماك الله معد بهم وهم دس تعفرو © 


د تو Or‏ سے ا 


[الأنفال: ۳۳] ومثل قوله تعالى: کا کان اة يدد لْمُوْمنِنَ عل سا نتم عَليْهِ 4 [آل عمران: ۱۷۹] 
وقوله: #وما کا معذیین حیق بجعت رسو 4 [الإسراء: .]٠١‏ الشواهد في هذا كثيرة. يعني أن هذا 


متف قطعَاء ولا يمكن أن يكون. 
قوله: ٭ وما کان لني انب ير € على هذه القراءة يقول الله: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا 


01 6 تر کلت 


الس راتما قرسو ا لیران 
ہہ ات ة و (ما) نافية» والنكرة في سياق النفي تُفيد العموم. فاللہ تعالى 
ينفي أن يل النبي شرعاء وقَدَرًا ياء لأننا لا نعلم أن الله قر على نبي الغلول. 

أما على قراءة أن (يُكَل)» فإن الله تعا ی ينفي شرعًا أن يُكَلّ النبي» ٭ يعني: أن النبي إذا كسب ا ال 
فإن ماله للمسلمين جميعًاء وإذا كان للمسلمين جميعًا فإنه لا يجوز لأحدٍ أن یذ منه شيتا؛ لأنه لو 
عل منه شيئًا لكان هذا متعلّقًا ب بجميع المسلمين» فإذا أخذت منه شيا فقد خنت جیع المسلمين لا 
سم| المشتركون فی هذه الغنيمة. 

ثم يقول الله عر وجل: ومن يغ يات يمَاعَلَ يوم المد مر 4. 
ومن يَخَلُلَ 4 هنا عموم» وم يقل: من يغثّل من الأنبیاءہ لو فُرض أن يَل. قال: لون 
يعْلْل ٭ يعني: من أتباع الأنبياء. 
ميت يمَاعلَ مم4 ای: : يأت به يوم القيامة حاملا له أمام الناس» في هذا الوقف العظيم 
الذي تشهده الخلائق لاء کیا قال تعال: ولور اعود )وساو وَمَتہُو 4 [البروج: 05 ]. 

وقوله: لات يمَاعَلَّ يوْم الیم 4 »هل يأ بنفس الذي غل أم يأني بالعقاب المرب عليه؟ 
نقول: : إن ظاهر الآية يدل على أنه يأتي بنفس الذي غلّ» إن كانت شاة أو بعيرًا أو أي شی ئُلّه 
ياي به يوم القيامة؛ وكذا لو غل ثيابا أتى بها يوم القيامة» لکن هل يأتي ا مکنا اوا 
لاء بل يأتي بها حاملا لها وهو عار. . البعير الذي عله وركبه» يأتي به يوم القيامة حاملّا له تعذيبا له. 

قال تعالی: نم تو ڪل تفي ابت وه کا يِظْلمُونَ 4ء م € أي: بعد أن يُبعث الناس 
يوم القيامة ويأتي كل إنسان بها غل لق "حتفي : 4 

لوق 4: من التوفية» يُقال: واه حقّه أي: أعطاه إياه. 

وقوله: ڪل تفس َ ما سیت 4 يشمل حتى الرسل» ول رسل إليهم « فَلَمَسسَكنَ اي 
أرَسِلَإِليَهِم وَلَنسْسَككَالْمْرْسَِينَ 4 [الأعراف: .]٦‏ کل يُعطى ما كسب. 

وقوله: ڪل تفي مسبت 4ء تحتمل أن يكون المراد بالعموم هنا: کل من كان مُکلقَا؛ لأن 
غو لكلف لا تما لأنه مرفوع عنه القلم» وقد يقال: إنه یشمل حتی غير المكلّف؛ لأن التوفية لا 
يلزم منها عقوبة» فقد وف حقّه بالأجرء ومعلوم أن غير المكلّف يوجر ويُكتب له ولا يكتب عليه. 

وقوله: #وهم لا يَظلمونٌ الجملة (حال) من قوله كتفي ۹ء ومعناها العموم. 

وهم € أي الأنفس لل يظَلمُونَ 4 أي: لا ينقصون من الحسنات» ولا يُرّادون في السيئات؛ 
لأن 7 کیا قال اللہ تعالی: کا دن ءات أ ها وآ ْلَه َا 4 
[الكهف: ۳۳] أي: لم تنقصء وهو يشمل - أي الظلم - شيئين 
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يشمن للعلامة الکن ےھ 8 تفش رسو ة از یغران 
الأول: الزيادة في السيئات. 
والثاني: النقص من الحسنات. 
وكلاهما ممتنمٌ في حق الله عر وجل کا قال تعالى: وما ربك طلم ليد 4 [فُصّلّت: ٤٥]ء‏ 
وقال: #وَلَايظ يرَرَيُكَ أَحَدا € [الكهف: 44]. 
وإنما انتفى الظلم عنه لکمال عدلهء لا لعجزه ٠‏ عن الظلمء » هو قادرٌ على أن يظلم عرٌ وجل ولكنه 
لكال عدله لا یظلمء ولدينا قاعدة في العقيدة وهي: : أن جنيع الصفات التي نفاها الله عن نفسه لا 
يراد بها جرد النفي» وإنما يراد بها إثبات كمال الضد. 
فمثلا: الظلم ضده العدلء فإذا نفى الله عن نفسه الظلم» > فالمراد بذلك أنه لکال عدله لا 
يظلم» وإنما قلنا ذلك؛ لأن النفي المحض لا يوجد في صفات الله أبداء إذ إن النفي المحض عدم 
محضء» والعدم المحض ليس بشيء فضلًا عن أن يكون كالا. 
وقوله: ما مکنا ن لب 4 [ق: ۳۸] يعني: من تعب» فالمراد به إثبات القوة يعني: وما 
مسّنا من لغوب لكال قوّتناء وهلّمٌ جرًا. 
قال العلماء: النفي قد يكون للعجز عن الشيء» وقد يكون لعدم قابلية الشيءء فإذا قلت: (إن 
جدارنا لا يظلم) هذا لعدم القابلیة؛ لأن الجدار لا يقبل الظلم» ولا العدل. 
وإذا قلنا عن رجل ضعيف يضربه الناس ولا يستطيع أن يُدافع عن نفسه» نقول: (هذا الرجل 
لا يظلم) هذا ذم ولهذا يقول الشاعر في ذم قبيلة 
ية لا يرون بزِة ولا يَظْلِمُونَ الاس حمِة خَردَلٍ 
الذي يقرأ البيت هذا يقول: هؤلاء الناس جيّدون» لا يغدرون بذمة» أي: : يوفون بالعهد» ولا 
يظلمون الناس حبةخردل» يعني: أنهم عاجزون لا يقدرون أن يغدروا بالذمم؛ لأجم بخافون أن 
يُعاقبواء ولا يظلمون الناس؛ لأ ہم لا يستطيعون أن يظلموا الناس» ومن ذلك قول الشاعر: 
ن قوي وَإِنْ كَانُوا ڏوي عَدَوِ لَيِسُوامِنَ الشْرِ فِي شيء وَإِنْ مانا 
يعني : : هم بعيدون عن الشر وإن کان هينا. 
و مِن ظلم ال الظُلم مَمْقِرَةً ‏ وَمِنْإِسَاءةٍ أل الشوء إختانا 
عندما يسمع السامع هذا البيت يظن أنہم في قمة الأخلاق العالية» ولكنه العكس» ولذلك 
قال: 
ْ يت لِي بهم قَوْمَا إا ربوا کو الإِغَارَةَ فاا وَرُكْبانا 


ان اشن ۃاکز 

(فليت لي بهم): أي ليت لي بدهم. 

إذن فهمنا الآن أن الكلام الأول ذم» أما صفات الله غو إذا وجدت فيها النفي فهي 
مدح» فإذا وجدت نفي الظلم؛ فلكئال العدل» وإذا وجدت نفي اللغوب؛ فلکمال القوةء وذ 
وجدت نفي العي ولم یی جَلِهھنَ 4 [الأحقاف: 57]؛ فلکمال القوة أيضّاء وإذا وَوجدت نفي 
الغفلة وما أَهيِصَفِلٍ عَم تَصَمَلُونَ 4 [البقرة ٠:‏ فلکمال العلم وا مراقبة وهكذا. 

من فوائد الآين الکریمں: 

-١‏ - أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز في حقهم كتمان ما أنزل الله عليهم؛ لقوله: 

e 

- أنه لا يجوز لأتباع النبي الغلول # وما مَاكان لبي نكل 4 إذن فأتباعه ليس لهم أن بلا 
100111017 قولوة: إن الغال يرق رحلہ إلا لصحف 
وما فيه روح والسلاح» وتحريق الرحل من أجل التنکیل به ولا فمن الممكن أن يقول القائل: لماذا 
تحرقون رحله؟ لماذا لا تضعونه في بيت المال ينتفع المسلمون منه؟ 

لکن نقول: إن إحراقه خيرٌ من إدخاله لبيت المال» لأجل التنکیل به؛ ليكون ردعًا له ولغيره أن 
رھ 

۲ - أن الأنبياء لا يُْلُون شرعًاء وأن النبي لا بحل لأحد أن يَمُلّهُ أن َل من الغنيمة التي 1 
اکتسبھا بحربه. 

٤‏ - أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله: #ومن يذل يَأْتِ يِمَاعَلَّ يوم الْقِيمَةٍ 4 وهذا على 
سبيل العقوبة» ولهذا نعرف ضعف قول من قال من السلف: : غل المصحف لتأتي به يوم القيامة). 
هذا خطا؛ لأنه يأتي به يوم القيامة على سبيل العقوبة لا على سبيل الثواب» وربا يأتي به يوم القيامة 
لاعلى الوجه الذي غله في الدنيا. 

۵ - إثبات البعث؛ لقوله : يات يمَاعَل يوم الیم 4. 

5 “ إثبات قدرة الله عر وجلء وأنه سبحانہ وتعال قادر عل أن يأن الانسان با غل مع أنه قد 
فني وزال» وإن كان طعامًا قد أكل» ولكن الله على كل شيءٍ قدير إا ان 5 إدآ آباد سیا أن 
مول رگن یکوت 4 [يس: ۸۲]. 

۷۔ جزاء کل نفس بها کسبت؛ لقولہ: م وی گل تفیں مسبت 4 لا زياد ولا نقص» 
واستدل ؛ بعض العلماء بہذہ الآية على أن إهداء ثواب القرب لا ثجدي شيئًا؛ لأنه لیس من كسب 
الْدَى إليهء مثاله رجل صلى ركعتين ینویم| لفلان أو فلانة» وأن ثوابه إما أن یضیع وإما أن يكون 
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ا یر تفينيؤشوةةازعكان 
للعامل» وذلك لأن المهدي للقرب ليس له ثواب إلا الإحسان إلى الغير فقط أما ثواب العمل 
المخصوص الُرتب عليه» فإنه إن قيل بصحة إهداء القَرّب يكون للمُهدى له» وإن قلنا بعدم 
صحتہ فإنه يذهب هدرًا؛ لقول النبي پلی: «إمَّا الال بالتياتِ». وعلى هذا فيقولون: إن ما 
جاءت به ال من العمل للغير مستت من هذا العموم مثل قول كك «مَنْ مَات وَعَليه صِيَامٌ 
صَامٌ عله وَل '. وكذلك الحج وكذلك في الصدقة كلها جاءت ہا السّنةء ولكن الإمام 
أحمد جاه يرى التعميم» أي: يرى أن الإنسان إذا عمل عملا ونواه لشخص وهو أهل لان 
ياب والأهل لأن يغاب هو (اللسلم) فإنه يصل إليه الثواب» واستدل بعموم قول النبي ان Gp:‏ 
الخال بالات َا لِكُلٌ امْرِي مَا وی». 

والحقیقة أنك إذا تأملت الأدلة وجدت أن بعضها بينه وبين الأدلة الأخرى عموم وخصوص من 

وجه» فبعضها عام في أنه لا ينفع النفس إلا ما كسبت» وبعضها عام فی أن الإنسان له ما نوی؛ والقاعدة 
قفا لحن مان انها اح اھ سا ہف ا لاه ای تا 
ترجح عموم أحدهما على الثاني فهنا سؤال: : هل لعموم قوله: «إن) الأعمال بالنيات» ما ير جحه؟ 

نقول: نعم ورد أن الصدقة ٹجزئ عن الميت» وأن الحج يجبزئ عن الميت» وأن الصيام يجزى 
عن الميت» إذن فَعُموم قوله: ایت € خصص بمقتضى السنةء والعام إذا خصص ضعفت 
دلالته على العموم» حتى إن بعض العلماء قال: إن العام إذا خصص سقطت دلالته على العموم؛ 
لأن تخصيصه يدل على أنه لا يُراد به العامء لکن الصحيح أن العام إذا خصص بقي على عمومه في 
غير ما خصص به» فالصحيح في هذه المسالة أننا نرجح عموم قوله: : کیا الأغال بالعيّات. وتا 
کر اثرئ کا تَوَى» لکن بشرط أن يكون المنوى له العمل مسا أهلا لذلك» فلو أن شخصًا 
ےت سس ل تچ ھ اھ 
الراجح أن جميع القرب يصح إهداؤها لمن هو أهل لذلك العمل؟ وهل يشمل النبي گا ؟ بمعنی 
هل الإنسان إذا أراد أن هدي للرسول بيا قربة من الصلوات أو غيرها يقول: اللهم إن صلاتي 
هذه التي سأصليها ثوابها لرسولء أو هذه الدراهم التي أتصدق بها ثوابها للرسول 5 ؟ 

نقول: إن هذا فعله بعض العلاء ولكن لم يفعله السلف الصالح؛ » فالصحابة ما أهدوا 
للرسول گل شيا من القُربِ» وكذلك التابعون وتابعوهم» وقد َر أن أول ما حدث هذا الأمر 
في القرن الرابع أي: بعد القرون امَُضَّلة؛ وذلك لأن القرون الُفضلة أعمق علا من بعدهم» يقول 


.)۱۹۰۷( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۱٢١۷( متفق عليه: أخرجه البخاري (؟561١)» ومسلم‎ )۲( 


أهل القرون الأولى: إننا إذا عملنا أي عمل صالح فإن للنبي اة مثل ثوابناء وإذا كان كذلك فلا 
حاجة أن أقول: اللهم اجعل ثوابه للرسول يك لأن الرسول و قد استحق الثواب فلا فائدة من 
ذلك إِلَا أن حرمت نفسي من الأجر. 

4 - إثبات نفي الظلم عن الله؛ لقوله: #وهم لا يَظْلَمُونَ ۹ ويتفرع على هذا - بناءً على 
القاعدة التي ذكرناها في الصفات - إثبات كيال عدله سبحانه وتعالى. 
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التب 


الممزة هنا للاستفهام ويليها حرف عطف» وقد ذكرنا فيا سبق أنه إذا جاءت همزة الاستفهام 
وبعدها حرف عطف فإن لعلماء النحو في ذلك رأيين: 

الرأي الأول: أن الهمزة داخلة على جملة مُقدرة تناسب المقام» والفاء عاطفة على تلك الجملة. 

الرأي الثاني: أن الهمزة داخلة على الجملة الموجودة ولم يحذف شيء» ولكنها مقدمة عن 
موي لان لها الصدارةء وأن الفاء في مثل قوله: « أَفَمَنٍ ميم 4 محلها في الأصل قبل ال همزة» 
والتعدیل «فأمن اتبع» ولكن لما كان الاستفهام له الصدارة قُدّمت على حرف العطف» وهذا 
الرأي أسهل» ووجه سهولته أنه لا يحتاج إلى تكلف تقدير المحذوف؛ لأنه أحيانًا يصعب عليك أن 
قدّر المحذوف وربا تُنڈّر حذوفا ويّقدّر غيرك غيرّه. إذن نعتمد أن الهمزة للاستفهام وأن الفاء 
عاطفة على ما قبلها. 

قوله: « امن انیم رِضوٰنال و کمن بآ 4. 

(مَن) هنا اسم استفهام أو اسم موصولء التقدير (أفالذي اتٌبع). إذن هي اسم موصول لئلا 
نجعل أداة الاستفهام داخلة على اسم استفهام أو على جملة استفهامية. 
« أَممِِ نَم ضْونَق € أي: يتبع ما يُرضِي الله عرٌ وجل فكل ما يُرضي الله يقوم به. 

مک بام سط مَنَ اللہ 4: أي: كالذي باء أي: رجع بسخط من الله» والسخط ضد 
الرضوانء فمن هو الذي يتعرّض للرضوان؟ ومن هو الذي يتعرض للسخط؟ 


ان الشِیں لاعَاَكَة الکن تفشیر سوه آل ران 


و رخ 

سب E SS‏ 
ويحتمل عاطفةً على جملة صلة الموصول» وهي (باء) . أي: کمن باء بسخط من الله وكمن مأواه جهنم 

قوله: #ومأوه جم َر € أي: مرجعه» يأوي إليه إيواءً لا مغادرة بعده» وجهنم اسم من أسماء النار _ 

-أعاذنا الله منها - وشئيت بهذا الاسم امشتق من لةه وهي تتضمن السواد والّس؛ لان جهنم 
سوداء عميقة بعيدة العمق» وقيل: إن جهنم لفظ مُعرّب من (كهنَام) فارسية ثم عبت إلى (جھنم). 

وقوله: #ويشآلْصِير». (بئس) جملة إنشائية لإفادة الذم» و(یعم) جملة إنشائية لإفادة المدح» 
و(بئس) و(نعم) يحتاجان إلى شيئين: إلى فاعل ومخصوص. كلما جاءت (نعم) أو (بئس) فإنه| 
تحتاجان إلى فاعل وخصوص. 

فهنا لوَيئيَآلْضِيدُ4. لَص فاعل» والخصوص محذوفٌ تقديره (وبئس المصير هي) أي: 
جهنم» أو (وبئس المصير مصيره) فيجوز الوجهان. 

من فوائد الآين الکریمہ: 

١1‏ - بيان أنه لا يستوي من يتبع رضوان اله ومن يبوء بسخطه؛ ؛ لقوله: # أفمن ن ابع رِصضوْنَ 
انوكم بَاء بسَحَطٍ ین الو 4 والاستفهام للنفي. 

۲ - إثبات أن الرضا صفة من صفات الله؛ لقوله: #رضود آله > ومن قاعدة أهل السّنة 
والجماعة (أن كل وصفي وصف الله به نفسه فإنه يجب علينا أن نؤمن به ونصف الله به) فنقول: إن 
لله رضوانًا وأنه یرضی؛ والرضا صفة فعل؛ لأن الرضا له سبب» وكل صفة من صفات الله ها 
سبب فإنها من الصفات الفعلية. 1 

وأنکر بعض الناس الصفات الفعلية لله مُتعللین بعلتين: 

العلة الأولى: أن صفات الأفعال حاد ثہ وا حوادث لا تقوم إا بحادث؛ لأن حدوث الصفة. 
يدل على حدوث الموصوف. فالحوادث لا تقوم إلا بحادث. ۱ 

العلة الثانية: قالوا: إن كانت هذه الصفة كلا لزم أن يكون مُتّصمًا بها دوامَاء وإن كانت نقصًا 
لزم أن لا صف بها دواما؛ لأن النقص لا يمكن أن يتصف الله به. 

فنقول: إن قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث غير صحيح؛ لأن الحوادث فعل الفاعلء 
والفعل عقا يتأخر عن الفاعل بلا شك؛ لأن الفعل يكون بإرادة الفاعل وقدرته» وهو متأخر عن 
وجودہ؛ فالفاعل سابق للمفعول وسابق للفعل أيضَاء فكيف نقول: إن الحادث لا يقوم إٍ إلا 


01 ور کے نم 


ای 


1 


بحادث؟ 


الثاني :قولكم: : انا إن كانت هذه الصفة كمالا وجب أن يتصف بها دوامّاء وإن كانت نقضًا لزم 
إلا یتصف بها دوامًا. الحواب عنه: E‏ ل 0 


والکیال في عدمها. 

خذ الرضا مثالا: الرضا على من يستحق الرضا کمال؛ ولا ب يستحق الرضا إلا بعد فعل ما 
ا لا e‏ 
التي يكون يها كرالا. 


والرضا يفره الذين يقتصرون على إثبات سبع صفات بأنه الثواب أو إرادة الثواب» والصحيح 
أن الرضا صفةٌ حقیقیة ثابتة لله عر وجل ولیست هي الثواب؛ لأن الإثابة حملي ماياب به غير الرضاء 
وهي - أي الإثابة -من مُقتضيات الرضا وآثاره» وليست هي الرضا بلا شك. 

وعليه فلا يصح أن نمسر الملزوم باللازم؛ لأا شیثان متباينان» فحینٹلِ يتين أن الصواب ما 
ذهب إليه أهل السنة والجماعة - جعلنا الله منهم -. 

۴ - إثبات السخط لله؛ لقوله لکہ؟ کیک ہت والسخط والغضب معناہما 
متقارب» وأهل السّنة يقولون: : إن السخط صفة حقيقية ثابتة له عر وجلء وأهل البدع يقولون: 
لا يمكن أن يسخط الله عر وجل» بل المراد بالسخط الانتقام أو إرادة الانتقام. فيقولون: إن 
سخطه ليس وصفًا في نفسه» بل معناه انتقم وعاقب المسخوط عليه أو أراد أن ينتقم منهه وهذا 
بناء على أن صفات الأفعال لا تقوم بالله» والتعليل هو ما سبق» ونحن نقول: د اا مو اناد 
السخط وإرادة الانتقام أيضًا من آثار اھ والدليل على ذلك قوله تعالى: # فَلْمَآ ءَاسَمُونا 


اسما ol‏ کی 


نلقَمتا متهم 4 [الرُخرُف: .]٠١‏ طءَاسَفُونًا 4 بمعنى: أغضبونا طانَمَمَنًا مِنَهُرَ ۹ء فجعل 
الانتقام بعد وجود الغضب. وهذا يدل على أن هذا ليس هو ذاك. 

.4 التحذير من التعرض لسخط اللہ؛ لقوله: كم بآ سحل ين ألو‎ - ٤ 

۵ - إثبات النار؛ لقوله: لو َوه همذ 4 وهي ثابتة الآن وموجودة» ولا تفنى أبدًا؛ لأن الله 
ذكر التأبيد في ثلاثة مواضع من كلامه: في سورة النساء وفي سورة الأحزاب» وفي سورة الجن» 
فقال في سورة النساء : ان الد كفروأ وم الم یک اهيمر لهم َ1 لِہَديَهُمَ ریا (50) إل 
طرق جکر كين فاا ©[النساء: :119-47]؛ وقال في سورة الأحزاب: # إِنَاَه لَمنَ 
1 وود سوبا © لييناد 4 [الاحزاب: : 54 - 10]) وقال في سورة الجن: #ومن 


کک رب کے 


صا لله ورسوله: ون له 7تَا رَجَهَتَم خن يها أبدا [الجن: 77] ولا قول بعد قول الله ع وجل؛ 


E 
ذم النار والثناء عليها بالقدح؛ لقوله: #وشْرَاَلْصِير».‎ - 

۷ - التنبيه لأمر يتكلم فيه الناس كثيرًا الآن» يقولون: : إذا مات الرجل فإنه يرجع إلى مثواه 
الأخير» وهذا لو أخذنا بظاهره» لكان يتضكّن إنكار البعث» مع أن القبر ليس المثوى الأخيرء وإنما 
المثوى الأخير الآخرة, الجنة أو النار» والقبر مزار. 

سمع عراب رجلا يقرأ قوله تعالى: الھک اَلکاثر ال) حی ررم لْمقَايرَ 4 [التکائر: ۱ء ؟] 
فقال: والله إن الزائر ليس بِمُقيم» فَهِمَ هذا من قوله: : رر 4 وهذا مفهوم فهمً) فطريًا لا حتاج إلى 
دراسة» وهذا كالذي سمع قارا یقر: (والسارق والسازقةفاقظموا ادا جزاء ےا کنا كلا 
من الله والله غفور رحيم). قال: الأعرابي: اقرأ الآية صوابًاء فقال: (والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديب] جزاء یا كسا نكالا من الله والله غفور رحيم). قال: اقرأها صوابًا ما هكذاء فقال: 
« والسارق وََلسَارِفَة فاقطعُوا أيد أيدِيهُمَا جراء يما کسبا د RS‏ 412 [المائدة: 
۸. قال: او ےڈ نقطم: ولو كف ورخم ما فطع ولهذا قال في الذين حاربون الله 
ورسوله: نما جو ۶ وا الَينَ ارون للد رسوا وَيسَعَوْنَ فى الأرضِ فسادا أن کو 


۵ 


سوا از َكَل اتد به نورهم ون ِي أو ينوا مت الْأَرْضٍ ولك لہ جر 

ف اڈنا وَل في اکرو عَدَابُ عَؤیۃ ا( الا اديت تَابُو من مل أن قروا علوم چب 

ارک ال عور رح € [الائدہ:٣۴, .]۳٣‏ قال العلماء: في هذا دليل على أنهم إذا تابوا قبل 

القدرة عليهم حل سبيلهم» يعني: اناك قد عقر ف عه الاين اد جا الويف 
> مور م 


ورحمهم؟ الجواب: من ختم الآية: #قاعلموا ارک أله عَعُورٌ يرع ٭؛ لأن مقتضى علمنا بهذا 
أن نفهم أن الله قد غفر لهم ورحمهم. 


© فاك الل تعالے: 


قوله: هم يعود الضمير على من اع زضرآن لا وهل من با خط می اق ولك هنا 
00۷/۹ 


ات ا ا ايفين( ع تفينيزسوقةالعتران 

والجواب عن ذلك: أن الاسم الموصول يُفيد العموم» فيجوز أن يعود الضمير إليه باعتبار” 
لفظه» ویجوز أن يعود عليه باعتبار معنا رہہ ری « ازى جا الىق ودی 
بهد وكيك هم منوت € [الرمر: ۲۳۳؟ لم يقل: (هو المتَّي) بل قال: ( هم التقون)ء فأعاد 
الضمير على معنى اسم ال موصول وهو الجمع. 

قال: هم € أي: الذین اتّبعوا رضوان الله» والذين باءوا بسخط من اللہ درجت عند 
ال 4 أي: منازل عند الله» يختلفون» فكل من كان أتبع لرضا الله كان أرفع عند الله» وكل من كان 
أبعد من الله كان أنزل» فالمراد: أنہم درجات عند الله أي في المراتب» وميزان هذه الدرجات أن 
ری یسب ا ا والدرجات إذا جاءت 
عامة دخل فيها المؤمن وغير الؤمن کیا قال: «وَلِكُل درج ٿ يسا موا 4 [الأنعام: 1۲ ما 
إذا نف بأهل النار فإنه یُقال: دركات كما قال تعالى: # إِنَّ لفو ى لرل ي الہک يِن 
اَلتًار € [النساء: .]١٤٤‏ 

قوله: لومب يايقىوت 4: 

(بصیر): اسم فاعل» يجوز أن يكون من الإبصار بالعين» ويجوز أن يكون من الإبصار بالعلم» 
فيكون (بصیر) بمعنى: علیم» أو (بضير) بمعنی: راو مر 

الجواب: نعم» قال النبي كَكل: خاب التو لو کت كود ْرَقَتْ سُبّحات وَجْههِ ما انتهى لَه 
ا لق . 

وقوله: #يِمَايحَمَنُوتَ 4 أي: بالذي يعملونه من ظاهر وباطن» وخير وشر. 

من فوائد الآيت الکریمں: 

١‏ - أن الناس عند الله منازل محتلفة» ويتفرّع عن هذه الفائدة: أن الإيان يزيد وینقص؛ لأن زيادة 
الدرجات بعد زيادة الإیم|ن بالیقین والعمل الصالح» وهل هي زيادة اليقين أم زيادة الأقوال آم زيادة 
الأفعال أم الجميع؟ الجواب: الجميع» فاليقين يتفاضل» والأقوال تتفاضل» ليس من قال: لا إله إلا الله 
١‏ عثرًا کمن قالھا عشرين ملا والأفعال كذلك تفاضل: ليس من صل ست ركعات کمن صل عشر 
ركعات» وهذا ما جرى عليه أهل السّنة والجاعة أن الإان يزيد وينقص» يزيد باليقين والقول 
والفعل» كيف كيف يزيد باليقين؟ هل الیقین يتفاضل؟ الجواب: : نعم يتفاضل بنص القرآن. قال إبراهيم 
عليه الا والسلام لربه عزو عل : دارهم مر تأرف كيف تح الموق KEE‏ و كن كال 


.)۱۹۵( صحيح: أخرجه مسلم (۱۷۹)ء وابن ماجه‎ )١( 


امن للِعَاكمَة الین 


موا مث 


2 4 تفْسْرَسُوتَة ازع هران 
بک وہ لمن لی 4 [البقرة: ]۲٠١‏ هذا دلیل من القرآن» والدليل من الواقع هو أن الإنسان كلما 
كر اخروت بالخبر ازداد يقيتاء وإذا شاهد ازداد أكثر» ولهذا جاء في الحديق: :لسن الک 
كَالمعَايَةِه'". أما زيادة الأقوال والأفعال فهذا شيءٌ واضح ولا إشكال فيه. 

۲ - إثبات العلو لله عرّ وجل؛ لقوله: #عِنْدَأَللّهِ # والعندية تعني: عندية المكان» وإذا كانوا 
درجات فالدرجات ترتفع شيعا فشيئاء فيؤخذ منها إثبات علو الله» فهذا أمر فی عليه ومع عليه 
بين السلف» وقد دلَّت عليه الأدلة الخمسة كلها: الكتاب والسّنة والإجماع والعقل والفطرة» يعني: 
علو الله عر وجل دلت عليه هذه الأدلة الخمسة: الكتاب والسّنة والإجماع والعقل والفطرة. 

الكتاب والسّنة مملوءان من ذلكء والإجماع» يقول شيخ الإسلام: والله يعلم أني بعد البحث 
التام» ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت أحدًا منهم قال: : إن الله ليس في السماء. وأما 
العقل فقد دل على علو الله . كيف دلّ؟ لا شك أن العلو (علو المكان) کعلو المكانة» أي: أنه كيال» 
وإذا كان كذلك فلله كل صفة کمال. أما الفطرة فان کل إنسان لم يقرأ کتب أهل البدع يتجه قلبه 
إذا ذُكر الله إلى العلوء وهذا يُقال: إن أبا المعالي الجويني كان يُقرر في العلو ويقول: إن الله تعا ی كان 
وم يكن شيءٌ قبله» وهو الآن على ما كان عليه. 

وهذا الكلام قد لا يفهمه الإنسان» لكنه يُريد أن ینکر استواء الله على العرش» فقال له الهمذاني 
رحمه الله: يا شيخ دعني من ذكر العرش؛ أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان؛ فیا قال 
عارف قط (يا الله) إلا وجد من قلبه ضرورة طلب العلو؟. فجعل يضرب على رأسه» ويقول: 
حيّرني ا همذاني» حیّرنی ا همذاني. فلم يجد له جوايًا. 

إذن نقول: علو الله ثابت بالأدلة الخمسة: الكتاب» والسنة» والإجماعء والعقلء والفطرة» وابن 
القيم خالل يكرّر هذا ا معنى في النونية كثيرًا؛ لأنه من أعلى صفات الکمال۔ 

۴ - إثبات إحاطة الله عر وجل بها نعمل؛ لقوله: #واله بصيريمايعَملوت ۹ء ويترتب على 
هذاء الأدب السلوكي» وهو أن نحذر من مخالفته؛ لأننا اكا ن أ بصين ا تعمل ضرت 
تا ہو نس ونأي بکل ما يُرضيهء لاسي| وأن الآية جاءت بعد قوله: 
٣‏ أغمن ابع رِصْوان َه کم با سط ین الو 4 [آل عمران: .]١٦٢‏ 


8  ٭‎ 


)١(‏ صحیح: أخرجه أحمد في امسنده» (۲۷۱/۱)ء والحاکم في «المستدرك» ))۳٥۱/۲(‏ وصححه الشيخ الألباني 
في (اصحیح الجامع“ (£ .)٦٥۷‏ 


اتش العامة الم تشون ازع كران 
# قل الك تعالى : 080 


لقد ذكرنا فيها سبق ضوابط عامة في القراءات وهي: 

أولا: ضمير (هُوَّ) و(هي) الأول بضم الهاء والثاني بكسر الماء عند جمهور القراء مُطلقّاء وسكّن 
سرچھمو پوس تی (وهُوء وهي» فهو فهي» هي٬‏ 
0 فإذا جاءت في القرآن فلك أن تُسکُنھا أو تضمها تضمهاء وسكّنها الكسائي وقالون في قوله: هوم 
ل لَِْمَومنَلمُحْصَرينَ 4 [القصص: 11١‏ في هذا الموضع فقطء لأنها وقعت بعد (ثم). 

ثانيًا: ضمير (عليهم» إليهم» ولدیہم) مكسور الهاء» وقرأه حمزة بضم الحاء في كل القرآن (غير 
المغضوب عليهم» إليهم لديكم). ٠‏ 

ثالثا: ميم الجمع في مثل (عليهم) ساكنة إذا وقع بعدها متحرك غير ضمير» وضّمّها موصولًا 
ابن كثير» فيقرأ (عليهمُو)؛ وضمّه موصولًا ورش إن وقع بعد مزة قطع» فيقرأ اعَلَيْهِمُو 
أأنذرهم». وإن وقع بعده ساكن فهو مضموم بدون وصلٍ عند جميع القراء» مثل: (آتيناهم 
الكتاب) وإن وقع بعد ضمير صُم موصولًا للجمیع مثل: (أنلرِمُكُمُومَا) فلا يصح أن تقول: 
أنلزمكمُهاء لابد من الواو. 

ويستئنى من ذلك ميم الجمع إذا وقعت بعد (هاء) قبلها کسر أو ياء وبعده ساكن؛ ففيه في 
حال الوصل ثلاث قراءات: ضم الهاء والميم وهي لحمزة والكسائي» وكسرهما وهي لاي عمروء 
وكسر الحاء وضم ا میم وهي للباقين» وأما حال الوقف فكلهم کسر الماء و ا 
دی ا و :. ریه م أللهأَعْمَْلَهُمَ © [البقرة: .]٦٦۷‏ 

رابعًا: حور ورام ساكو میس ل فهو یر ولق و 
مثل: اما [عبس: »]1١‏ وإن وقع بعده ساكن» فهو غير موصول عند الجميع مثل: #يَعْلَمَهُ 
ال کہ [البقرة: ۱۹۷]ء وإن کان ما قبله ساكن فهو موصول عند ابن كثير وحدہ مثل: (اجتباه -- 
عقلوه -عليْه) ووافقه حفص في آية واحدة وهي قوله تعالى: ففِْدِ شاا 4 [الفرقان: 14]. 


الا شب ں للعَلامَة الکن 


تَفيِْرْسُووة ا زان 

قال الله تبارك وتعالى: #الْمَد من اللہ عل الْمُؤْمِنِينَ إذ بعک فہم رشو من اش تلوا علوم 
ايت ورم وَيُعَلْمُهُمُْ الْكِنب و الڪ وَإِنَكَانوأ ِن َل لی صَكَلٍ مُبِينٍ ٭ [آل 
عمران: :]١55‏ 

(لقد): كلما وجدت في القرآن (لقد) فإنها جملة مؤكدة بثلائة مؤكدات» وهي القسم المْقدّر 
واللام» وقد. وتقدير الكلام: : (والله لقد من الله على المؤمنين). 

فإن قال قائل: القسم إنما يقال للشاك أو المتكرء فلماذا أقسم الله في هذه الآية على أنه مان على 
المؤمنين ببعث محمد بف مع کون الأمر ظاهرّاء ولم يقل: : لقد من الله على الناس» بل قال على 
الؤمنین الذين يعرفون أن ذلك مِنَةً؟. 

فالجواب: أن الداعي للقسم ليس هو الإنكار أو الشك من المخاطب» بل قد يكون الداعي 
للقسم أهميّة ا لسم عليه» وإن لم يكن هناك شكء وهذه الآية من هذا النوع؛ فالمقصود بذلك بيان 
أهمية هذه المنة العظيمة التي لا يعادها شيء. 

ومن ذلك قوله تعالى: م کر بعد ذلك متتو ٤‏ [المؤمنون: ٥‏ فاکد مع أن الموت فق 
ولکن يُقال: نا کان بعض الناس غافلا كأنه لن يموت أَكٌد. 

قوله: للقد من الله عَلَ اَلْمُؤْمِنِنَ €: على المؤمنين خاصة دون غيرهم؛ لأن الكفار لم يعرفوا 
هذه التة وم يرفعوا بها رأسّاء ولم يروا في مخالفتها بأْسَاء فتركوها وأعرضوا عنهاء وخرموا خيرهاء 
أما المؤمنون فهم الذين تيت لهم هذه اله واستمسكوا بها. 

وقوله: لإ بعك 4 هذه إما أن تكون ظرقا ل (مٌَ)ء وإما أن تكون للتعليل» أي: لأنه بعث: 
وكلاهما لا يتنافيان» فهي بيان لمحل اذ وهي البعثة وهي كذلك تعليل للمتة. 

وقوله: (بعث) أصل البعث الإنشاءء وسمّیت الرسالة بعثا؛ لأنها إخراج للناس من حال إلى 
ال مت تا 


وقوله: د بعت فيم رسوا ). 

(في): للظرفية؛ لأن النبي لبیٹ في (سطَّة) المؤمنين» وكان هو عليه الصلاة والسلام أشرف 

وقوله: رسو © أي: مُرسلا من عند الله. 

وقوله: لين أشْيع». أي: جس ديم وفي تر ة الحمعة: لم سبح للا فی السَّمْوَتٍ وَما فی 
الْشْضِض 0901 عرز للکر 20 کرای تق الا را نہ * [الجمعة:ك ۲]؟ لآن 
النبي بيا من الأميين» وأما عامة وت منھم؛ م أنفسهم 0 : من جنسهم كما قال 
تعالى: 9 ومن ءايليَيِء ان لی لكر ین نف كم أرويجا اكوا لبها 4 [الروم: .]۲١‏ ومعنى «من 


اهم اي RO‏ ےک 
َلِمّه الناس» ولا رکنوا إليه» وربا لا يقبلون منه» فإذا کان من جنسهم يأكل كما یاکلونء ويشرب 
كما يشربون؛ وينام کما ينامون» ويكون معهم في أسواقهم وني بیوتہم؛ كان ذلك أبلغ في الِنّة. 

وقوله: يتوا عَم ايت ): 

جملة (یتلو) صفة ثانية ل (رسولًا) أي: رسولًا من أنفسهم تاليا عليهم آياته. 

والتلاوة هنا تشمل التلاوة لفظاء والتلاوة معنىٌ» والتلاوة حكًا؛ فالتلاوة لفظًا: أن يقرأ 
الكتاب بينهم» والتلاوة معنىّ أن يُعلّمهم معانيه» والتلاوة حُكً) أن يعمل بأحكامه عليه الصلاة 
والسلام. ولا شك أن هذه الثلاثة ثة كلها تحتملها كلمة (يتلو)؛ فهو عليه الصلاة والسلام يتلوه 

لفظا ويتلوه معنىّ. قال تعالى: فورح ليك ال ڪر انی للا ما زرل ای [النحل: ]٤٤‏ 

يتلوه عليهم كذلك حُکّ. قالت عائشة: (كان النبي كَل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 

ور رٹ تی للق 

لدَاينتِء 4 هل هي الآيات الكونية أو الشرعية؟ الظاهر أن المراد: آ 7 ته الشرعية» وهي 
الوحي الذي أنزله على رسوله كل 

وريم 4 أي: يطهّرهم حسًا ومعنىّ. أما الطهارة حسًا فقد أمرهم بالوضوء عند 

الصلاة؛ وأمرهم بالغسل من الجنابة» وأمرهم بإزالة النجاسة؛ بل حثٗ على النظافة عمومًا. وأما 
التزكية معن فهي أنه طهر قلوبهم من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق» وهذَّب أخلاقهم 
عليه الصلاة والسلام» حتى زكى نفوسهم وأخلاقهم. 

وقوله: #وَيُعَلْمُهُمْ الكت ب و َالْحِحكْمَةَ 4. 

ليست تكرارًا مع قوله: #يتَلُوأ عَلَيهِمَ ِء 4؛ لأن الأول تلاوة والثاني تعليم» والتعليم 
أخص من التلاوة؛ لأن الإنسان إذا تلا عندك القرآن لا يعد مُعلًا لك يُعلمك. إنما يكون مُعلًا إذا 
أقرأك إياه ولقنك إياه. 

فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يُعلمهم الكتاب» والتعليم هنا شاملٌ لتعليم اللفظء وتعليم 
المعنى» وتعليم الحكم» أي: العمل به. 

وقوله: «الككب) أي: القرآن» وسّمّي كتابًا؛ لأنه مکتوب؛ فهو فِعَالُ بمعنى مفعول» وقد 
تكرّر علينا كثيرًا أن فِعَال تأي بمعنى مفعولء ومن أمثلته: برا یی مف رون »وعراس متهن 
مخروس» وبناء بمعنى مبني؛ فالقرآن کتاب؛ يعني: مکتوب؛ كتب في اللوح المحفوظ» وفي الكتب 
التي بأيدي السفرة» والكتب التي بأیدینا. 


.)٦۸٤( متفق علليه: أخرجه البخاري (۸۱۷) وفی غير موضع من صحيحه؛ ومسلم‎ )١( 


البَسْسيرالشَمِينللعَلامَة الکن 

قال بعض أهل العلم: إن ا مراد بالكتاب هنا: الکتابة؛ لأن ہہ أميين» فلا نزل هذا 
الكتاب العظيم تعلموا الكتاب؛ فصاروا يكتبونه للرسول گل ثم صاروا يكتبون بعض 
الأحاديث» ثم انتشرت الكتابة فيهم. 

ومعلوم أن من جملة الفداء الذي أخذ من أسرى بدر أن يُعلّموا صبيان أهل المدينة القراءة 
والكتابة. 

وأيّد هذا القائل قوله بأن تعليمهم الكتاب مُستفاد من قوله: : توا عل ايو © ولكن في 
هذا نظر؛ وإن کنا لا نمنع أن يكون اراد بالكتاب هنا الكتابة والقرآن جميعًا؛ لأن القاعدة عندنا 
في التفسير: أنه متى احتملت الكلمة معنیین فاکٹر ولا منافاة بينهماء فان الواجب حملّها علیھم؛ 
لأن كتاب الله عرٌ وجل واسع المعنى . فعل هذا يكون اراد بالكتاب : القرآن والكتابة. 

وقوله: والح 00 أي السّنةء کا قال تعالى: #وَأَنَرّلَ اه عكِلَت 
لكب ليكب وَللكنة 4 [النساء: .]١١١‏ وقيل: المراد بالحكمة أنه علّمهم كيف يضعون 21 
ادا لأن الشريعة الإسلامية تُعلّم الإنسان كيف يضع الشيء في موضعه. 

وأيضًا علّمهم الحكمة التي هي أسرار التشريع؛ لأن الشرع کا نعلم أحكام وجگم فالأحكام 
ظاهرة. وا کم هي الأسرار والمعاني التي تناط بها هذه الأحكام» والإنسان إذا عرف هذه الحكم 
والأسرار» تين له أن الشريعة ليست هوا ولا لمبّاء وأن الشريعة ذات معان ساميةء لا يُدركها إلا 
من فتح الله عليه. 

ويمكن أن نقول: إن الحكمة تشمل هذا وهذا؛ أي: علّمهم الشُنة التي يطلق عليها الحكمة» 
وعلّمهِم وضع الأشياء مواضکھاء وأسرار الشريعة وجگمها ليزدادوا بصيرة في دين الله. 

قال: #و إن كَانُوأ من قبل نی کل بين : 

پا تأي 2 اللغة العربية لعدة معانٍ» والسياق هو الذي د يعين المعنى. 

فتأتي (إِنْ) شرطية» ومثاها إن تصروا آل أ [حمد: ۷]ء وتأتي (إِنْ) نافیة؛ وعلامة «إن» 
النافية أن تأي بعدھا (إلاً لین هذا إلا سخرس 4 (سبا: »]٤۳‏ إن هذا إِلَا قول لبر [المدثر: 
ل ن هنذا إلَاماشريد 4 [یوسف: ۳۱]. 

وتأي خففة من الثقيلة لو إن کانوا م من َل نى َكل مو 4 هذه (إن) المخففة من الثقيلة» 
وأصلها (وإنہم كانوا من قبل) وعلامة (إن) المخففة من الثقيلة: : أن تأتي اللام في خبرها؛ فإذا أتت 
بعدها اللام فهي المخففة من الثقيلة» #وإن كانوأ مِن قبل لی 4. 

قال ابن مالك: 


وخففت (إن) فقل العمل وتلزماللامإذماتهمل 


٦ 


اش القن لمكم تالمكم 


وتأتي (إِنْ) زائدة: 
بني عُدَانَةَ مَاإِنْ أَنْتُّمْ ذَمَبٌ ولا صَرِيفٌ وَلكن أَنْيُمْ الحَرَفُ 
أي: (ما أنتم ذهب). 
والتي في الآية الكريمة #وإن کانوا من بل لی صل من » (إن) المخففة من الثقيلة 


دعلاته أذ تن لام في برها او ي ادها ز تأخره يمسر أن أن يمنا الاب رن اسیا 
قيل: : إنه حذوف مُقدر باسم ظاهرء والتقدير: (وإن الشأن كانوا من قبل في ضلال مُبین). 

وفك سی بل هو محذوف مقدر بضمير مناسب. . وهذا هو الصحيح؛ فإذا كان الخبر جمعًا كان 
امير ا تر خا ها. وعلى هذا يكون التقدير هنا: (إنہم كانوا من قبل لفي ضلال مبین)؛ فيقدر ضمير 
اشن ا يناسب القام؛(وإن کان الضمیر يعود عل الؤمين الذين بعت فيهم رسول لله ا 

قوله: من قبل € أي: من قبل بعث هذا الرسول گل 

لی صَكلٍ مين 4: و أن الضلال مُحيط بهم كإحاطة الظرف بمظروفه. 
ا ین َل 4 نقول (ین) حرف جر و(قبل) هنا غير مجرورةۃء بل هي مبنية؛ وا مبني لا 
تظهر عليه علامة الإعراب كا في قوله تعالى: «سَسستَدَرجهم من حيْث لَایعَلئرتَ 4 [الأعراف: 
۲ وم يقل: (من حیث) وهنا قال: (من قبل)ء ولم يقل (من قبلٍ)» ولكن في بعض الأحيان 
تمر (قبل)ء فیٔقال: ( من قبلهم) كدب ارح ين له 4 [الأنعام: : ۸ وإنما ثُنی على الضم 
إذا حذف المضاف إليه ووي معناه» وهذا كلا م النحويين. 

من فوائد الآيت الکریمت: 

-١‏ عظیم من لله عرٌ وجل على المؤمنين ببعث النبي يك وذلك لتأكيد هذه الث بالقسم. 

۲ أن المنة ببعث الرسول بي إننا كانت على الم منین؛ لأنهم هم الذين انتفعوا بها لقوله: 
عل المُؤْمِننَ #. 

۴ - أن من لم يعترف بالمنة فهو کاللسلوب منهاء أو هو كالمسلوبة منه؛ لأنه حص المنة بالمؤمنين. 

4 - وجوب شكر نعمة الله على مَن مَنَّ الله عليه بالإيهان؛ لقوله: لد مَنَّ َه لأن المراد 
بهذا ا بر هو: شكر نعمة الله تعالى على هذه المنة» وأن لا يتعاظم الإنسان في نفسه. 

۵ - الرد على الأعراب الذين منوا بإيمانہم وإسلامهم على الرسول ككل قال الله تعالى: 
یہت 222 و سے لمن [الحجرات: ۱۷]. 

- اللجوء E‏ لش عل رن سر و وى سا 
بت 


۷ - فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث كان مبعونًا من قبل الهم والرسول شرف 
ويَعْظُم بحسب مَنْ أرسله» وهذا يفرق الناس بين رسول السلطان ورسول الرجل العادي؛ 
فرسول السلطان يرونه أعظم من رسول الرجل العادي. 

۸ - ثبوت رسالة النبي إا لقوله: للد بحت مہم وَسولا من أنفييم». 
- 4 - إثبات منّة الله تعالى بكون الرسول من جنسنا؛ لقوله: ٢ون‏ اش ُ4. ويتفرع على هذه 
الفائدة: 

الرد على أولئك السفهاء المعاندين الذين قالوا: لوكا أل إل مأ [الفرقان: ۷]ء قال 
تعالى: ولو جَعَلئَهُ ملكا لَجَعلتهُ رجلا 4 [الأنعام: 9]؛ لأنه لا يمكن أن يعيش الملك بين 
البشر؛ ولا يمكن أيضًا للبشر أن یتقبلوا منه کما يتقبلون من كان من جنسهم. 

- الثناء العظيم على رسول الله یه حيث كان يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويُعلمهم ‏ 
الكتاب والحكمة. 

-١‏ حرص النبي با على إبلاغ الرسالة» حيث كان يتلو عليهم آيات الله ويُعلمهم الکتاب 
واک ۱ 

٢۔‏ أن القرآن مُعجز؛ لقوله: (آيات)؛ لأن الآيات بمعنى العلامات» والعلامة على الشيء 
هي امع له والتي لا تصلح لغيره» فهي آية لله لا تصلح لغيره. 

-٣‏ جواز إضافة الشيء إلى سيبه «وَرْكَكَييمَ € مع أن الله قال: ل إِنَكَ لا تَجَرى مَنْ 
أَحْببح € [القصص:٥٦]ء‏ لكنه ية سبب للتزكية. ففي الآية جواز إضافة الشيء إلى سببه» ولكن 
بشرط أن يكون معلومًا أنه سبب إما عن طريق الشرع» أو عن طريق العقل أو الحس. 


1 


$ ٭ 5 


© قال اللر تعالے: 


قوله: #أوَلَمَّآ € الهمزة هنا تلاها حرف عطف» وقد مر علينا كثيرًا أن ا همزة إذا وليها حرف 
عطف» فلعلاء النحو في ذلك قولان: 
أحدهما: أن العطف على شىء مُقدر يُناسب المقام. 


امش این اة امن ھکر _ شنو یتر 

والثاني: أن العطف على ما سبق. وعلى هذا الوجه تكون الهمزة مُقدمة عن موضعهاء 
وموضعها بعد حرف العطف» وهذا أسهل على الُعرب؛ لأنه لا يحتاج إلى تكلف الُقدرء وأحيانًا 
قد يصعب على الإنسان أن يقدر شيئًا مُناسبًا. 

وقوله: ولا شرطية؛ ودليل کونہا شرطية أنها تحملت فعل الشرط وجوابه؛ فعل الشرط في 
0 قوله: : بتکم وجوابه في قوله : فلم ان هَدا). 

(وا) تأي على عدة وجوہ: : فتأتی بمعنى (إلا) وتأتي بمعنى (حین) وتأتي بمعنى (م) وتأتي 
شرطية؛ ففي قوله تعالى: نی تفن اً لا حافظ #6 [الطارق: ]٤‏ بمعنی: إلاء وني قوله تعالى: #بل 
ما يذو اب )4 [ص: ۸] بمعنى: لم» وإن كان بين «» و «لما» فروق لکن هي هنا بمعنى «لم» 
النافية. ونی قوله تعالى: هلاق وا تتاراتذا تناع > [یونس: ۹۸] قال بعض العلماء: 
(ا) هنا بمعنى حين قھذہ وجوء أربعة ل لاء الواردة في کتاب الله عز وجل. 

2 نے سر سے ہے 

وقوله: مدت مُصِيبَة ابم مَْليهَا 4: أصابتكم يعني : حلت بكم مصیة قد أصبتم 
مثليهاء أي: ا وهذه المصيبة هي: باعل يم في اج فاه تل متهم سرة 
ہں وج وس بی 7 ٤٦‏ بي 
٣٥ھ‏ "ت090 اس 
یَنْليہًا ۹ء وأما قول من قال: إن في الآية إشارة إلى موقعة الأحزاب» وأن النصر سیکون 
للمسلمين فإنه غير صحيح؛ أولا: لأنه خلاف الظاهر حيث قال: E:‏ صم وج 
'ماضء ولم يقل: قد تصيبون. والنيء ء الثاني: او یکر اروف ا لز 
0 سل بها ر ر ني لسر ال 


عليهم من الريح وال جنود. 
فإن قال قائل: كيف قال: قد أصَبَمْ معا 4 مع أن المقتول سبعون, والمأسور سبعون» 
والأسر ليس كالقتل؟ 


اھ ره وت ول م ود 
مسلم أو الرة أ القتل أو امنّ بدون شيء قال تغال: E E‏ آلو اما 


جا کے 


فداه حى تم ارب ارما € [عمد: ٤]ء‏ فا حاصل أن الأسر في الإذلال كالقتل إن لم یکن أشد منه. 
وقوله تعالى: قد اص صبحٌ مَثَلیھا کل أن هدَا»: قلتم جواب 3 أي: إذا أصابتكم مصيبة 


لم اٹمن 


البَشِيرامِينُ 00-0 ٠07‏ 
قلتم: كيف أصابنا هذا؟! وكيف تأتينا الهزيمة ونحن جنود الله ومع رسول الله كو؟! 

وقوله عر وجلّ: فآ هدا (آنی) هذه الاستفهامية» وتأتي شرطية؛ ففي قولك: أنى تقم أقم؛ 
هذه شرطية. 

وني مثل هذه الآية استفهامية» وهذا الاستفهام للت للتعجب» ولا أظن أن يكون للإنكار؛ لأن 
مخ EE‏ سرت كيف يُصيبنا هذا» ونحن جند 
اف ومع رسول الله؟! قال تعالى: لكل > أي: قل يا محمد ظهُوّمِنَ عند ایک 4 € وهنا أَمَر الله 
نه أن يقول وم يقل عر وجل: : 8ھ هو ین عند آنشییکم 4) » بل أمر نبيه أن يُبلغهم. وهذا الأمر 
للتبليغ الخاصء وقد قلنا : إن القرآن كله قد أمر رسول الله يكل أن يُبلغه جميعًا للناس. 

وتوجد بعض الأحكام والأخبار التي يؤمر بها النبي بلا ليبلغها تبلیغًا خاصاء أي: قل لهؤلاء 
الذين قالوا: اق هندا»: هو » أي: ما أصابكم لمن عند فیک 4 أي: منکم» (ومِنْ) هنا 
للسببية؛ أي: فأنتم السبب. 

والسبب الذي يظهر لنا هو ما حصل من النزاع والمعصية للنبي عليه الصلاة والسلام؛ حيث 
أمرهم أن یبقوا في الکان الذي عيّنه مم کت ل کے 
ولكنهم نتم وعفا عنھم؛ ما رأوا المشركين قد انہزمواء ورأوا أن المسلمين بدأوا يجمعون 
الغنائم» ظنوا أن الحرب قد انتهت» فنزلوا من المكان الذي عيّنه النبي كَل وحصل ما حصل؛ فان 
الفرسان من المشركين لما رأوا الثغر الذي يحمي المسلمين من ورائهم خالیّاء كروا من وراء 
المسلمين واختلطوا ء ہی سو تی هذا معنى قوله: ٭مُوَمِنْ عند 0سب 

ثم قال: لن آله على كَل کیو فی € وَحَنْمُ الآية بہذہ الجملة في غاية ما يكون من المناسبة؛ 
فهو قدير على أن ینتصر من هؤلاء الشرکینە ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة» کما قال تعالى: #دَلِك ولو 
ع الله لص مھم وکن اوا بع ڪم َعم عض 4 [عمد: ]٤‏ لأن الله لو شاء لأماتهم» أو خسف بهم 
أو أنزل عليهم صواعق» أو ما أشبه ذلك رو اتک عض ولي ُو في سيل أله فن 
بض اع ی) سدم وع بام لیا ويدِلهم انام © [حمد: ؛ -1]. 

وقوله: لن اه عل کل سَىَ و َد 4 «كل شيء» عامة تشمل ما كان موجودًا؛ فهو قادر على 
إعدامه» وما كان عتا فهو فائر غل غاد و استثناء فی هذا العموم. وأما قول بعض 
الفسرین رحمهم اله في سورة المائدة وَهوَعَ لكل ىقر € [المائدة: :]1٠١‏ وخص العقل ذاته فليس 
عليه بقادر؛ فهذا تخصيص في غير محله. 
أولا: لأن العقل ليس له تدخل في صفات الله عر وجل. 


OSES‏ تفينيزشوكةازعتران 

وٹانیّا: نقول: ما تريد بقولك: وخص العقل ذاته؟ هل تريد أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن 
يفعل» لا يقدر أن ينزل» لا يقدر أن يستوي» لا يقدر أن يأتي يوم القيامة للفصل بین عباده؟ أم ماذا 
تريد؟ 

إن أردت هذاء فهذا خطأ؛ فالله قادر على أن یفعلء على أن يستوي على العرش» على أن ينزل 
إلى السماء الدنياء على أن يأتي للفصل بین عباده» كا صح بذلك النقل. 

ام تريد بقولك: خصّ العقل ذاته» أنه لا يقدر على أن يفعل بنفسه ما لا يليق به؛ كالموت مثلا؟ إن 
أردت ذلك فهذا خطأ منك أيضًا؛ وذلك لأن القدرة إن) تتعلق بالممکنات: أما المستحيلات فهي 
مستحيلة غير واقعة؛ هل يمكن أن نقول: إن الشيء ء يكون متحرکا ساکتا في آنِ واحد؟ لا يمكن؛ لأن 
هذا لا تتعلق به القدرة أصلاء والله عرٌ وجل لا يمكن أن يتصف بالتقص؛ ولله المثل الأعلى» فكونك 
تفرض أن الله تعالى يمكن أن يتصف بالنقص» ولكنه غير قادر عليه» فهذا خطأ عظيم. فنقول: هذا ' 
أصلًا غير وارد على القدرة» کم قال السفاريني رحمه الله : [«بقدرة تعلقت بممكن»]. 

فالشيء المستحيل مستحیلء لا تتعلق به القدرة أصلا؛ لأنه إذا كان الشیء ساكتًا لا يمكن أن 
يكون مُتحركاء وإذا كان مُتحركًا لا يمكن أن يكون ساکتًاء والله قادر على كل شيء؛ لکن إذا قدر 
أن يجعله مُتحركًا صار غير ساکن» وإذا قدر أن يكون ساكنًا صار غير متحرك» فهذا أصلا لا يرد 
على العقل» فإذن نقول: إن الله على كل شىء قدير عمومًا مُطلقًا لا استثناء فيه. 

من فوائد الآييّ الکریمئ: ۱ 

١‏ - أن الله وخ الذين قالوا: ا مء ویتفرع على هذا جواز توبیخ من كان کامل الإيهان 
جو ما يستحق التوبيخ عليه؛ يعني أننا لا نقول: إن كال إيانه ب يمنع أن نوبخه إذا فعل ما 

ا 
اض اف د گر الأسان ن ره الال اکر : قد صم صبمٌ با 4. 

۳ - أنه ينبغي لمن أجاب غیرہ أن يجيبه با يمنع احتجاجه؛ لقوله: یم من عند اشک 4 
أي: أنتم السبب. 

.4 إثبات الأسباب في قوله تعالى: قل هُوَمِنّ ند عند اشک‎ - ٤ 

۵ - مثة الله على الصحابة فض ؛ لأن الله قد جعل على أيديهم مُصيبة أكبر ما أصابهم؛ بل هي 
مثا ما أصابهم فی قوله: قد اَصَبْمم بے ْنَا 4. 

" - إثبات اسم القدیر من آسماء اللہ؛ لقوله: إن آله عل کل کی 
يتصف بها القادر» تمنعه من وصف العجز. وذكرنا فيا سبق ما تستلزم. 


4 
قير . والقدرة صفة 


التَشيرااعمِينلعَاكمَةَالجْتَمَيْن 

7 - أنه ينبغي إذا وصفنا الله بالقدرة أن نصفه کما وصف نفسه: ات ل گی کیو 
فی € خلافا بن قال: إن الله على ما يشاء قدير؛ لأنه إذا قال: إن الله على ما يشاء قدير» فقد 
يكون مفهوم العبارة: أن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه. والله قادر على ما يشاء» وعلى مالم يشأ. 

وأيضًا إذا قلنا: «إنه على ما يشاء قدير» فإنه يدخل علينا مذهب القدرية الذين قالوا: إن الله لا 
يشاء أفعال العبادہ فإذا كان لا يشاء أفعال العبادہ وقلنا: إنه لا یقدر إِلّا على ما یشاءء لزم أن لا 
يكون قادرًا على أفعال العباد. 

ثالمًا: أننا إذا قلنا: على ما يشاء قدير» فقد خر جنا عا وصف الله به نفسه؛ لأن الله قال: لن الله 
کل ىن یڑ 4. 

فان قال قائل: ماذا د تقولون فی قصة الرجل الذي أخبر عنه النبي يك بأنه يكون آخر أهل الجنة 
دخولاء وأن الله يقول له: ي على ما أَشَاءُ قاو ؟ 

فالجواب عن ذلك: أن هذا حديث عن مسألة وقعت» فإذا وقع شيء من الأشياء وكان 
الإنسان يستغرب وقوع هذا الشيء ء فقال: كيف يقع هذا الشيء؟ فنقول له: «إن الله على ما يشاء 
قادر» يعني: أن الله لا شاءه وقع. 

أما إذا أردنا أن نصف الله بالوصف المطلق غير اميد بفعل فإن الأولى أن نقول: «إن الله على 
كل شيع قدير». 


بت الل قال 
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ل ات © 


قوله: #ومآ صب (ما) هذه شرطية؛ ودلیل أنہا شرطية أنه وجد في الجملة فعل شرط 
وجوابه. فعل الشرط قوله: #أصلبك 4 وجوابه فول مدن الہ 2# وقرن بالفاء؛ ۽ لأنه حملة 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)1٥۷١(‏ ومسلم (۱۸۷) واللفظ له. 


القنْ راشب للعَاامَة ا ہکان 2 

قال: KT‏ ال مان 4 يعني بالتقاء الجمعين: التقاؤ ہما يوم أحدء فإنه لما التقی 
الجمعان» وصارت النهاية أن هزم م المسلمون واستشهد منهم سبعون رجلاء وهذه تُعتبر نكبة أمام 
الكفار؛ لان الكفار سيكون لم في هذا الخال سيطرة وعلو واستكبار کیا وقع؛ فإن أبا سفيان قال 
في ذلك اليوم : (أعْلُ مُبل) فافتخر بعلو صنمه على المسلمين الذین يعبدون الله . وهذا الذي حصل 
يوم التقى الجمعان يقول الله عرٌ وجل فيه: هدن اَل . بإذن الله القدري؛ لأن الله هو الذي 
قدّره» وإِذْنُ الله ینقسم إلى قسمين: إذن شرعيء وإذن كوني. 


4 تَفْسْرْسُورة ارح مان 


ہے لمعه 
فا تعلق بالتكوين والخلق فهو: إذن كوني؛ مثل قوله تعالى: #وَإِذ خانمو باذ 4 
[المائدة: )]١١١‏ وما تعلق بالشرع فهو: إذن شرعي» مثل قوله تعالی: لال ءال أذ رت لک اع الو 


سج سا و بھ 


تقزوت >4 [يونس: ]٤۹‏ وقوله تعالى: و ام َھر شر وا روا رعو لهم ون اَل مَا لم اَن به 
4 [الشورى: ١‏ آي: إذن شرعي. 

فان قال قائل: فما الفرق بینھما؟ 

فالجواب: أن الفرق بينهما: 

أولا: أن الإذن الشرعي يكون فی يحبه اللہ والإذن الكوني يكون فيا يحبه وما لا يحبه. 

ٹانیّا: أن الإذن الكوني يقع فيه المأذون به» والإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع. 

وقوله: لن ال4 أي: فهو كائن بإذن الله؛ والباء للسببية» ولذلك صح أن يعطف عليه 
قوله: لولم الْمؤمنن». 

وقوله: يعم 4 اللام للتعليل» ولا يجوز أن تسكن اللام» فنقول: «وَلْيَعْلِم؛ لأن التي 
تسكن بعد حروف العطف هي لام الأمر أما لام التعليل فهي مكسورة دائًا. 

وقوله: #وَلِيعكَم الْمَوّمِنِينَ4 يعني: الذين صدقوا الله في إیمانہمء وقالوا فم| أصاہہم: إنه بقدر 
الله ورضوا به» وتابوا إلى الله من أسبابه. وهي المعاصي والتنازع. 

والعلم هنا علم ظهور ولیس علم إدراك أي: وليعلمه بعد ظهوره» أما علمه قبل ظهوره فهو 
ثابت لله عز وجل؛ لأن الله علم كل شيء إلى يوم القيامة. 

وأيضًا هذا العلم علم يترتب عليه الثواب» أما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب» 
ولا يترتب عليه العقاب» فهذان فرقان. 

والفرق الثالث: أن هذا العلم علم بالشيء بعد أن يقع» فهو علم بأنه وقع» وأما العلم الأزلي 
فهو علم بأنه سيقع» وهناك فرق بين العلم بأنه وقع» وبين العلم بأنه سيقع. 


از امن إاامة لمن كران 
هذه ثلاثة أوجه. ولا فإن كثيرًا من الناس يقول: كيف (وَلََِكَ الْمرّمنين4؟ أليس الله قد 
علمهم من قبل؟. 
فنقول: بلى» علمهم؛ لكن العلم يختلف من هذه الوجوه الثلاثة. 
ثم قال تعالى: #وَليعلم 1 


هذا. 


دن ارا 4 يعني: يعلم المؤمنين ويعلم الذين نافقواء فيميز هذا من 

وقال في المؤمنين: َعَم ألمي بالوصفء وأما في المنافقين فقال: # وليعلم لذبن افقو 
وقي € إلى آخره فأتى بالفعل» وذلك لأن النفاق طارئ عليهم» فلأنَ كثيرًا من المنافقين كان 
آمن ثم کفر ذلك أت متأم قروا 4 [المنافقون: ۴]ء وهذا أتى بالفعل الذي يدل على التجددء 
وأيضًا ليُناسب قوله: ٭وقی لم الو 4. 

وقوله: #وَلِيعَمَالدِينَ اموأ 4. 

النفاق في الأصل هو: إظهار خلاف الواقع» ومنه مي نفق الجربوع أو اليربوع؛ فإنه من 
ذکائه إذا حفر له جرا جعل له بابّا ظاهرًا يدخل منه ويخرج منه» ويجعل في أقصى ذلك ا حر 
طبقة خفيفة؛ يعني: خرق إلى أن يصل إلى قريب من الانفتاح» فتبقى طبقة خفيفة جدًا من أجل أنه 
إذا فوجئ من باب الجحرء خرج من هذه القشرة الرقيقة؛ لأنها تكون سهلة عليه» فيكون هذا 
محادعة؛ لأن الصائد إذا أراد صيده وهجم عليه من الباب» لا يدري أن هناك نفقًا يخرج منه. 

واليربوع حلال» وهو يُشبه الفأر إلى حدٌ كبير» لکن له أرجلا طويلة وأياديّ قصيرة» وذيلًا 
طويلا في طرفه هدب. 

فنقول: إن النفاق أصله من هذا لأن فيه مكرًا و خادعة. 

وَلیعلمالنِنَنَاكَقُوا 4 مثل عبد الله بنا فإن عبد الله ان كان من المعارضين للخروج إلى 
اُحد ولكن النبي بيا عزم على ا خروج بمشورة الصحابة» ولاسي) الذين لم يُدركوا بدرّاء فهم 
الذين أشاروا على الرسول بء وأكدوا عليه المشورة أن يخرج إلى أحد» فخرج الناس مؤمنهم 
ومُنافقھم؛ وني أثناء الطريق انخذل عبد الله بن أَيّ بنحو ثلث اجند ولحقهم من لحقهم من 
المؤمنين» یوبخونہم ویأمرونہم بالرجوع . 

وقوله تعالى: لوَقِيلَ ك تاو َف بلاس ِدْهّمُواً 4 یعني: فإما قتال في سبیل اللہ أو 
دفاع عن أوطانكم. فالقتال في سبيل الله قتال يُعتبر جھاڈاء يُثاب عليه المقاتل ثواب المجاهد .. , 
وقتال الدفاع بحسب نية المقاتل» فهم قيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله جهادّاء أو ادفعوا عن 
أوطانكم. ولو رجعوا لا قاتلوا إلا دفاعاء لعدم إیم|نہم ہما في سبیل الله. 


المشِيراحينُلعَمَة لمن تین ڈول ة ازو ران 

وجملة #وَقِيلَهَُمَ 4 إما اُنہا معطوفة على (نافقوا) أو أنها جملة حالية على تقدير (قد)؛ أي: وقد 
قيل هم. 

وقوله: #قالُوا لو نعلم قال أبعت نك : (لو) سبق الکلام عليهاء وأنها قي مثل هذا السياق 
تكون شرطية. 

ومٌرادهم من هذه المقولة: تبرير رجوعهم من الجيش» فهم يقولون: نحن معكم» لکن ما نعلم 
أنه يكون قتال. وهذه قولة رجل خذول جبان» والإنسان الشجاع هو الذي يقول: نعم نأتي لنقاتل 
أو ندفع» ثم إن حصل قتال فنحن مستعدون» وإن لم يحصل رجعنا من حيث جئنا. 

وقوله: هم ِلَْكُئْرِيوْمَبِذٍ أَكَربٌ ينہُمَ لیکن 4 (يومئذ): أي: في هذا الوقت أو في هذا 
اليوم الذي انصرفوا فيه» وانخذلوا عن المسلمين» هم للكفر أقرب منهم للإيمان» وإن كان فيهم 
لمن اوت ولعل هذا ل يعضهم؛ لكن هم للكفر أقرب. 

وقوله: #يقُولورت هم کا لف فوم € يعني : كا أنہم يأتون إلى النبي ية ويقولون: 
نشهد إنك لرسول الله» ويذكرون الله فيقولون: لا إله إلا الف ويحضرون بعض الصلوات على 
أنهم مسلمونء فهم - والعیاذ بالله - يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم؛ فالذي في قلويهم 
الكفرء والذي في أفواههم الإسلام. . 

قال تعالى: ونه آعم مَا يَكتمون 4 يعني: هو أعلم من غيره با یکتم ھؤلاء ولهذا أبدى الله 
ما يكتمونه» وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم 

وني وقوله: وله أَعلَمْمَايَكْتْمُونَ ‏ خلاف بين المفسرين» فمنهم من قال: إن #أَعَلْمْ 4 بمعنی 
عا عالم با يكتمون» خوفا من أن تقع المفاضلة بين علم المخلوق وعلم الخالق؛ لأنك إذا جئت 
بأفعل التفضيل فإن مُقتضى ذلك أن يكون بین المفضل والمفضل عليه اشتراك في الأصل» ولكن 
الفضل زاد على المفضل عليهء ولهذا تجدھم في مثل هذه الآية #وألله الم 4؛ يفسرون أعلم بعالم؛ 
أي: والله عالم بها يكتمون. وقوله: عل مَايَكْسْمُونَ 4: أي: بها يخفون في نفوسهم من الکفر؛ وأما 
ما يظهرون من الإسلام فهو معروف للمسلمين وغير المسلمين. والله عالم بم| يكتمون. 

ولكن هذا القول ضعيف. 

أولا: لأنہم صرفوا اللفظ عن ظاهره؛ لان اللفظ باسم التفضيلء والمعنى الذي أثبتوه باسم 
الفاعل» وبينهما فرق» ولا يجوز أن نصرف القرآن عن ظاهره إلا بدليل. . 

والثاني: أخهم إذا قالوا عالم» لم يمنع المشاركة على وجه ا ماثلة؛ لأنه بقال: فلان عالم وفلان عالم» 
لکن إذا قيل: فلان أعلم من فلان» امتنعت المشاركة على وجه الماثلة لظهور التفضيل. فهم الآن 


التمش رامين للعامة لصتن 
فروا من شيء ووقعوا فی شر منه» ففروا من أن يُطلقوا أعلم على اللہ؛ لأنها تقتضي اشتراك المفضل 
والمفضل عليه في أصل المعنى؛ لکن وقعوا في معنى لا يمنع المشاركة على وجه الماثلة» وهذا أَشّرَ 
إذن نقول: إن أعلم اسم تفضيل على ظاهرهاء ولا يستلزم ذلك شيئًا مما ينزه الله عنه» ونحن 
نعلم أن هناك اشتراكًا في العلم بین الخالق والمخلوق» لکن يمتاز الخالق بها يختص به» والمخلوق 
بها يختص به فمثلا الله يعلم أن هذا عمود من الحديد» والإنسان يعلم» لکن علم الله أشد إحاطة 
من علم الإنسان وأسبق» وهو علم لا يزول» فعلم الإنسان ليس كإحاطة الله وليس أزلياء 
وليس أبديّاء فيختص الخالق بعلمه والمخلوق بعلمه» وهذا قال تعالى: وما وشم من اَليلر إلا 
فللا € [الإسراء: ۸۵]. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 


من فوائد قوله تعال :وما بك رآ مان وذ مولس الْمؤمني» : 
١‏ - تسلية المؤمن بقضاء الله وقدرہ؛ لقوله: 7 کے کخ بوم الت امعان فإِذْنِ الہ ؛ لأن 
المؤمن إذا علم أنه من عند الله رضي وسلّم. 
وو ہے 


فإذا قال قائل ما | بین هذا وبين قوله فيها سبق وما أصبكم مُصِيبَةٌ قد اَصبْم مثْلیہا 
لم ہتداقل هو ۴ دی ٥‏ ہی کی یڑ 4 تو سا ê‏ 

قلنا: الجمع بينهما: أن إضافتها إلى الأنفس من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ يعني: أنتم السبب: وأما 
إضافتها إلى إذن الله فهي من باب إضافة الشيء إلى فاعله؛ فالذي قضى هذا هو اللہ لکن السبب أنتم» 
وإذا انفكت الجهة زال التعارض٠‏ فالجهة في الآية الأولى سبب» والثانية: فعل وتقدير. 

۲ - أن الله قد يُقدّر على عبده الوم ما كرغه لمكم ظط لقوله: ادن اش 4 وني الحديث 
الصحيح أن الله قال: «ما تَرَددْتُ عَنْ شَّيْءِ نا مَاعِلُهُ و تَرددِي عَنْ تفس المؤْمِن يكره المت وَاتا أكرَهُ 
مسا نگ ولا بد له م . فتأمل الآن أن الله عر وجل يفعل ما يكره المؤمن لکن حکمةة وهو أنه 
ھی ا ربسا کت انار جل كل الخو قال: یم ليان » [الرحن: »]۲١‏ ويتفرع على هذه 
الفائدة: أن المقضى المكروه محنة للعبد» فعليه أن يعتبر وأن يصبر؛ حتى يكون من المؤمنين الصابرين 
الذين إذا أصابتهم مُصيبة قالوا: نيرج [البقرة: .]۱٥١‏ 


A AT 2 0006 

ومن فوائد قوله عز وجل: ريغال تاثا وقی لھم تمالا وان سيا وار ادفعوا قالوا لو 
کو ےی کک س دے ر س A2‏ 0-31 
تلع قتا لاک ہمنتگع هم ڪر ومين أرب مهم الین قولوت بأفوههم کا لیس قی 


.)5601( صحیح: أخرجه البخاري‎ )١( 


مك e ATKIN, aS‏ 
لن اش بں للعلامة تين 


تس عو رہ ازع ای ای 


١‏ - إثبات النفاق في هذه الأمة؛ لقوله تعالى: #وَلِيعَلمَالَذِنََاقَُواْ چ۹ أي: بعد إیمانہمء وم يبرز 
النفاق إلا بعد غزوة بدر» وغزوة بدر كانت في السنة الثانية في رمضان» وحصل بها للمسلمين من 
العز ما جعل المنافقين يظهرون نفاقهم؛ لأنهم صاروا يخافون من المؤمنين فصاروا ينافقون» أي: 
يظهرون أنہم مؤمنون وما هم بمؤمنين. 

؟ - التحذير من النفاق؛ وني الآية الأولى: الترغيب في الإیمانء والذين يميز بین هذه وهذه 
هي قرينة الحال» فإن ا منافقین سيأتي من أفعاهم أنهم في غاية الذم. 

۴ - أن المنافقين من أكذب الناس؛ لقوله تعالى: ٭یثولوت يأَفوهِهم ما لس فی فلوم )۹ء 
ویقولون: الَوْتعَلَمُ تَا لَأسَمَحََكُمَ 4 وهم كاذبون في هذا؛لأنهم يعلمون أنه سيكون قتال؛ لأن 
أعداء المسلمين جاءوا من بلادهم» وتركوا أهليهم» وتركوا بلادهم» وتركوا أموالمم؛ وهم في غاية 
الحنق على الرسول عليه الصلاة والسلام» وني غاية الاستعداد فهل يعقل أن قومًا جاءوا على هذه 
الصفة یرجعون دون قتال؟!. ۱ 

فقول المنافقين: الَو تَمكَمْ مسال لَأتَبَمَتََكُمَ 4 هم كاذبون فیه» وهذا قال: #يقُولوت 
پافواههم ما سف فلو یرم . 

٤‏ - أن القول عند الإطلاق ما تواطأ عليه القلب واللسان؛ لقوله: «يقو لوت بأَفوتههم ما 
يَف قُنُوِمَ 4 لأنه لو قال: (يقولون)» لكان القول فی الأصل ما تواطأ عليه القلب واللسان» 
لکن لما كان هذا القول يختلف فيه القلب عن اللسان قيّده بالأفواه» قال: ليقو لو يأفوههم ما 
يَف ُلُوم ۹ء وہہذا التقدير يندفع عنا قولان: القول الأول: أن بعض المفسرين قالوا: إن قوله 
بأفواههم من باب التاکید فهو كقوله: ومان بیارض لاطي ر یط تاح إلا م نانک » 
[الأنعام: 64 قالوا: لأن القول لا یکون إِلّا بالأفواه» ويندفع به أيضًا قول آخر أشد منه» وهو 
القول بالکلام النفسي» قالوا: إنه لما قيّد هذا القول بالأفواه» دل على أن هناك قولًا نفسیّاء وهو ما 
كان في القلب» وهذا أخطر من الأول؛ لأن هذا مبني على بدعة الأشاعرة ومن وافقهم في أن كلام 
الله هو المعنى القائم بالنفس» وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هال هذا القول من تسعين 
وجهًا في كتاب سياه (التسعينية)» وأشار إليه ابن القيم في النونية. 

إذن الفائدة من قوله: لبأَفوههم € أن هذا القول ليس قولا مُطلمًا؛ لأن القول المطلق ما تواطأ 
عليه القلب واللسان. 


ويمكن أن تفرع على هذا فائدة مهمة؛ وهي أن من نطق بقوله دون أن يكون له قصد في قلبه» فإنه 


اا 00 للعاكمة اک ث٠‏ 
7ہ مھ ہے نے کا ہے 4 ۓخ هه مه" 
وت رو 


لاغ؛ يعني أن أثر هذا النطق لاغ» کہا يشهد لذلك قوله تعالى: © لَابوَاخِذكُم ال لوف یدیک ولک 
دم يما عَقَّدممُ ان 4 [الائدة: ۸۹] وهذا يفيد في مثل طلاق السکران؛ أنه لا يقع؛ لأنه 
باللسان فقط» والموسوس - نسأل الله العافية - يوسوس دائًا أنه طلق زوجته» رب حتى في الصلاة 
يقول هذاء ويعجز عن كبح نفسه» نقول: هذا الرجل لو طلق بلسان ألف مرة فليس بشيء. 

۵ - أن المنافقين يحرصون غاية الحرص على كتم نفاقهم» ولكن الله يعلم بذلك» وقد كشفهم 
اله بقوله: « مون ون الاس ولا كونين آل وهو مَعَهُمْ ِد َو ما ل رى یو لمل 
وکاله يعَا يَعَمَلُونَ حيطا [النساء: .]٠١۸‏ 

٦‏ - أن المنافقين لا خير فيهم» لاني الجهاد في سبيل اللہ ولا ني الدفاع عن المسلمين» يستفاد 
ذلك من قوله: لوقيل تالو لاومأ 4. 

۷ - أن الإنسان تتغير أحواله» فيكون في حال أقرب إلى الإیمان من الكفرء وفي حال أخرى 
بالعكس؛ لقوله: «هُمَ إنَْكُفْرِبَوْمَذٍ اقرب ينهم لين 4 واستدل بعض العلماء بہذہ الآية 
على زيادة الإیمان ونقصانه» فما وجه الاستدلال؟ الجواب: أنه كلما قرب الإنسان من الإيهان ازداد 
إأناء وكلما بد سوف ينقص» وهذا مذهب أهل السّنة والجماعة: أن الإيمان يزيد وينقص» ولكن 
هل يزيد بالعمل الظاهر أو يزيد حتى بالعمل الباطن؟ الجواب: أنه يزيد بهذا وهذا؛ فالعمل 
الظاهر كأن يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة فيزداد إيانّاء وأما في الباطن فكذلك يزداد إیمان 
الإنسان في الباطن بحسب ما يكون عنده من البينات» فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: 


عد 
کے رع ممع يور مدر 


رب ار ڪيف تح اموق قال ولوين قال ب ولاک امہ لى 4 [البقرة: ]٦٦٢‏ والإنسان 
يدرك بحسّه أنه إذا أخبره ثقة بخبر ثم أخبره ثقة بنفس الخبر ثم ثقة ثم ثقة يحس بنفسه أنه کلم زاد 
المخبرون ازداد إِيانّاء وهذا شيء مُشاهد لیس فيه إشكال. 

۸ - أن الکفر ضد الإمان؛ لقوله: هم ررمي أقرب ینہ يمن ۹ء ولكن هل يجتمع 
الإيهان والكفر في قلب رجلء نقول: أما الإيران الُطلق والکفر اطق فلا يمكن أن يجتمعا أبدّاء وأما 
الإيهان الناقص أو الکفر دون الكفر فيمكن أن يجتمعا على مذهب أهل السّنة والجماعة. فإن الإنسان 
يكون فيه خصال یمان وخصال کفر فيحَب على ما معه من الإيوان» ويكره على ما معه من الكفر. 

۹ - أنه ينبغي للإنسان أن يحترس في الحكم» وإِلَّا يُطلق الحكم بل يحترس فيه؛ لقوله: لهم 
لِلكُفر يَوْمَيِذٍِ أرب ۹ء ربا في المستقبل أيضًا يُغير الله حالهم فيكون الإیمان أقرب» فأنت إذا 


۔ - 


حکمت على شخص فينبغي لك أن تقیّد؛ لأن الإطلاق رب يأخذ المحكوم عليه هذا الحكم مُطلقًا. 


٭ ٭ ج8 


تقرس وة ا لیران 


© ال 

یقول الله عر وجل: « الذي كالوا لإخونوموقعدّواً 4 (الذين) هنا بدل من (الذين ) السابقة في 
قوله تعالى: «وَلَِلَالَِنَ تاها 4 أو صفت وکونہا صفة أولى بل هو ا متعین وذلك؛ لأن البدل 
يكون هو المقصود من الحكم دون المبدل منهء فإذا قلت: أكرم زيدًا عمرّاء عمرًا بدل من زید 
فالذي يُكرم عمرو. وإذا قلت: كل الرغيف ثُله يأكل الثلث: فلو أكل النصف لأكل السدس 
بغير حق» فإذا قال: أنت قلت لي: كل الرغيف» قلت: لكني أبدلت وقلت: ثلثه» فالسدس الذي 
ال زان کرک ا و لفاح اعت أن الف رفا الد عل فل بعال اتال هر 
المقصود با حکم كما قال ابن مالك هاه في الألفية: 

التابع المقصود بالحكم بلا وا فے لی د 

وعلى هذا فيتعين أن تكون (الذين) الثانية صفة ل (الذين) الأولى» واسم الموصول يصح أن 
يكون صفة؛ لأنه بصلته يكون بمعنى المشتق. 

وقوله: «الإخْونم#أي: إخوانہم ظاهراء هذا هو الصحيح» وقال بعضهم: لإخوانہم في 
الج الق الأول اح لم ھی سی السب سس کس كل من 
استشهد في غزوة اُحد ولیس كل من استشهد أا لواحد من النافقینء فيكون المراد بإخوانهم 
آي مو رو رج تا و ل وی قال: دلا 
يدت الاس أَنَّ تحمّدًا يمل أَضحَابة» إذن فهم ظاهرًا إخوان وأصحابء فلهذا نقول في 
طلا لقوق » ارت لإخوانہم ظاهرًا؛ لأنهم يُظْهِرُون الإسلام ويبطنون الكفر. 

وقوله: #وقَعدوأ # أي: قعدوا عن اقتال والله يسمي المتخلفين عن القتال قعودّاء فقال: 
دل يسْتّوى الْفعِدُونَ من الْمُوَمِنِينَ عر أؤلي الرر ولهو في سیل اھ 4 [النساء: 40] فسمى 
المتخلفين عن القتال قَعَدَة 0 تعالى: لوَلَوٌ أَرَادُوأ الخ دا اة ول كر 
اللہ اتهم دَتَبَطهموقل فَعَدُواْمَمَ لویب € [التوبة: .]٤٥٤‏ 


.)۲٥۸٤٢( متفق عليه: أخرجه البخاري (٤۹۰٥)ء و مسلم‎ )١( 


اتش ا وک لت لے :00 

إذن (وقعدوا) يعني: عن القتالء والجملة في قوله: (وقعدوا) في محل نصب على ا حال بتقديم 
«قد» أي: (وقد قعدوا) وهذا أولى من أن نجعل الجملة معطوفة على الصلة» يعني قالوا وقعدوا؛ 
لأن قوم حال كونهم قعودًا أشد» فهم جمعوا بين أمرين؛ بين السوء في القول والسوء في الفعل. 
حيث قالوا: لو أطَاعونا ما تلوأ € أي: لو أطاعوهم بعدم الخروج؛ لأن المنافقين أشاروا بعدم 
الخروج ولكنّ النبي پل والصادقين من المؤمنين أبوا إلا أن يخرجواء وفي أثناء الطريق انخذل عبد 
الله بن أبي ومن معه بثلث العسكر فتخلفوا والعياذ بالله» ولهذا قال: #لَوَ أٌطَاعُونا ما فيَلُوَاْ * وني 
قراءة (ما قتلوا) بالتشدید على سبيل المبالغة؛ لأنه حصل في الذين استشھدواء حصل فيهم تمثيل 
مثل حمزة غه » فإنه مُت بەہ حتى إن هندًا بنت عتبة أخذت كبَدَهُ ومضغتهاء ولكنها لم تستطع أن 
تہضمھاء فلم تبلغها. 

فنقول: (قتلوا) بناء على أن هذا التقتيل مبالغ فيه لا فيه من المثلة» أما (قُتِلوا) بالتخفیف فأمرها 


ظاهر. 
قال الله تعالى: فل 4 يعني: يا محمد لهؤلاء: فل ادوا عن سرڪ م الموت إن مم 
صَدِفِنَ 4. 


فَاَدَرَهُوا € بمعنی: ادفعواء يعني ما تخلفتم هل أنتم نجوتم من الموت؟. الجواب: لا. 

وقوله: فلا نتم صَدِوِينَ 4 هذا من باب التحدي» يعني: إن كنتم صادقین في أن من تخلف 
لا يموت فادفعوا عن أنفسكم الموت» والجواب أنہم لا يستطيعون ذلك. وفي ختم هذا 
التحدي(ادرءوا) بقوله: لن ك صدِوِينَ 4 تأكيد لکذہہم في قوشم: لو أَطاعونا ما یلوا » 
يعني: هم لو تخلفوا فالموت سيأتيهم» والله أعلم. 

من فوائد الآيي الكريمي: 

١‏ - التنديد بهؤلاء الذين جمعوا بين قبح الفعل وقبح القولء يؤخذ من قوله: (قالوا)» 
(وقعدوا) قبح الفعل من کونہم قعدواء والقول من قوهم: لو آطاعغوًا ما فِا 4. 

- أن هؤلاء مع قبح قولحم وإدخال الندم على قومهم اعترضوا على القَدَّر؛ لقوهم: أو 
أطاعونا ما فَیَلواً *. 

" - الإشارة إلى أن مثل هذا القول عند حلول القدر لا يجوز؛ لأنه سیق في سياق الذم» وهو 


ا سے ما د رد 


كذلك» وهذا قال النبي ككلِ: 'وَإِنْ أَصَابَكَ سىء قلا تقل: لَوْ آئی قَعَلْتُ كا لَكَانَ كذَا وَگا''' 


.)۷۹( صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٦٦۲)ء وابن ماجه‎ )١( 


أما لو قاله الإنسان خبرًا لا اعتراضًا على القدر ولا ندمًا على ما وقع؛ ا ہے مت 
قول النبي 4ا َو اسْتَفْبَلتٌ مِنْ أمْرِي ما اسْتَدبَرتُ ما سُفْتُ اهذي وَخَلَلْتُ مَحَ الاس حِينَ 
حَلُوا! اولي هذا من باب التمتى مثل ها طعب إلية بعض الغلياء» وآن (لو) هناك استخدمت 
في تمني الخير» بل نقول: هي خبرء وهذا يقع كثيرًا. وقد تقول للشخص: لو زرتني بالأمس 
لأكرمتك وما أشبه ذلك» تريد بذلك الخبر» وعلى هذا فنقول: إن استعمال (لو) يكون على وجوه: 

الوجه الأول: أن يكون اعتراضًا على المقدَّر فهذا لا مجوز» وهو منازعة للرب عرٌ وجل في 


قضائه وقدره. 
ہوا مج ون فهذا لا يجوز أيضًاءٍ لأن النبي بي نبى عنه فقال: 
«إِنْ أَصَابَكَ نَيْ فا تقل: لو أي فَعَلْتٌ كَذَا لَكَانَ کذَا وَكَذّاه. 


والوجه الثالث: ع لق م NS‏ 
وليس فيه منازعة لقدر الله عر وجل» وهو يقع كثيرًا في كلام الناس. 

٤‏ - تحدي هؤلاء الذين قالوا هذا الکلام بدفع الموت عنهم؛ لقوله: فل فَأدَرءُواً عنْ 
وس ت € 

: سے ہر شاو مج چھاہ یر نس 

يه أن قول الله: عكر كن وَألإاضِں إن أستطعتم أن عدوا 

مِن أقَطار لسوت وَالْأرضٍ نمدا لا تَفْدُو إلا اَن € [الرحن: +15 لا يصح تنزيله على 
وصول الناس الآن إلى أعماق الفضاء وإلى الكواكب کما زعم بعضهم عندما وصل الناس إلى 
القمر وحلوا به قالوا: إن هذا دَلَّ عليه القرآن؛ لِأَنَّ الله قال: ل تَفّدوِ تل يسان ۹ء والسلطان 
هو العلم» فهؤلاء أوتوا علا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليهء فالقرآن شاهد لذلك» ولكن هذا في 
ا حقیقة تحريف للقرآن» فالقرآن نی الآيات هذه إن هو للتحدي بدليل أن الله تعالى قال: فلا من 
علا انِ © [الرحمن: ٦ء‏ بل سف اموت ہش [الرحمن: ۲۹]ء # مع 
ان ولا إن سطغم أن فوأ مِن أقطار ألسَموتٍ وآ لض تاثا أ € [الرحمن: ۴٢ء‏ ۶ یسل علي 

شواظ من تار وضاس فلا ترا ن € [الرحن: ٣٥]ء‏ 8 فَإِدًا اَنمَقّتِ أَلسَّمَآءُ فکات وَرْدَةٌ كآلدّهَانِ» 
[الرحمن: ۳۷]. وهذا كله يدل على أن ا مراد بذلك: التحدي» ويكون يوم القيامة ولیس هو في 
الدنياء وٰذا نقول: هؤلاء لو نفذوا من أقطار الأرض ل ينفذوا من أقطار السموات» والآية فيها 
تحدٌ في هذا وهذاء المهم أنه لا ينبغي أن تُخضع نصوص القرآن من أجل أن نقول إنها دالة على ما 


)١( -‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )١110١1(‏ ونی غير موضع من صحیحہ و مسلم .)١710(‏ 


لضي شين لعلامة الب تنیز وة انان 
حدث أو ما يحدثء بل نقول: ما حدث أو يحدث إذا قامت البراهين على صدقه فإنه لا بحتاج إلى 
أن تُقحمه في دلالة القرآن» نقول: هذا شيء وقع» وهذا شيء شهد به كل الناس فهو صحيح» ولو 
كنا نقحم كل ما حدث من العلوم في الوقت ا حاضر في القرآن» لکنا نحمل القرآن ما لا يحتمل؛ 
وليعلم أن تفسیر القرآن تعبير عن مراد الله فمن فشَّره في غير ما يظهر من مراده فهو كاذب على 
الله مفتر عليه» وليس الكذب على الله كالكذب على الناس» فليحذر الناس من هذه المسألة. 

١‏ - تكليف النبي بل تكليقًا خاصًا بإبلاغ شيء من القرآن أو مجادلة أحد من الناس؛ لقوله: 
لفل دروا € يعني: أن تجادهم وقل: فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقین. 

۷ - معاملة الناس با يظهر من جالهم؛ لقوله: فا الین الوا لإخونوم عدوا 4 فإنه سبق لنا أن 
قلنا: إن الصواب في الأخوة هنا أخوة الظاهر لا أخوة النسب؛ لأنه ليس كل من قتل في أحد 
يكون له قرابة لهؤلاء المنافقين. 
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قوله عر وجل: ٭ ولا سن ادن يوأ ن سیل الہ نوا 4 فيها قراءتان: (قّلوا و(مُتِلوا) 
وكذلك (تحسّب) و(تحسب) وکلاہما سبعيتان. 

وقولہ: ولا حَحْسَبْنَ 4 الخطاب هنا إما للرسول اة أو لکل من يصح توجيه الخطاب إليه؛ 
فان کان لكل من يصح توجيه الخطاب إليه دخل فيه النبي ية وغيره» وإن كان خطابًا للنبي كه 
دخل فيه غيره بالتبع» فيكون المقصود قصدًا أوليًا بهذا الخطاب النبي ية وغيره تبعًا لهء أما إذا 
قلنا: إن الخطاب موجه لكل من يصح توجيه ال خطاب إليه فهو عام؛ يعني: (فلا تحسبن أا 
الُخاطب) هذا على الثاني أو (لا تحسبن أيها النبي)ء هذا على الأول (والحسبان) هنا بمعنى: الظن 


أي: لا تظن أن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا. 


٠.‏ 7 ٭ٗ کر هه سب ۶۱۱م مہ * Ten.‏ ا 
ان اش للعاامة امن و عي تنیزغوتاا لیران 
5 2 ره 2 مي 0 ۱ 5 7 ہے ۱ 
وقوله: يلوأ فس لٍ الہ يشمل من.قتله العدو ومن قل جزفةً للعدوہ كا لو ارتد السهم 
على حامله فقتله» فإنه يكون مقتولًا في سبيل الله. 

وقوله: َلاَق“ بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام» بأن اراد بذلك: من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء وذلك حين سّئل عن الرجل يقاتل شجاعة» ويُقاتل حمية» ويُقاتل رياءً» وني 
: و ڪت ERE‏ 5 
لفظ: لیُقاؾل لِبرَى مگاته» أي ذَلِكَ في سَبیل الله؟». 

فقال و كلمة جامعة مانعة: ١مَنْ‏ فال لِتَكُونَ كَلِمَة الله هي العلا َو ني سیل الله0”". 

و ۶۶ 

إذن ما المراد بالذين (قتلوا) في سبيل الله؟ 

الجواب: هم الذين قاتلوا؛ لتكون کلمة الله هي العلياء لا شجاعةً ولا حیةً ولا رياءً. 

والشجاعة معناها: الإنسان تحمله شجاعته على أن يُقاتل؛ لأن الشجاع تحب القتال» وكذا من 
قاتل حمية وطنية أو قومية فليس في سبيل اللہ ومن قاتل لأجل الدفاع عن الديار فقطء فقتاله مساو 
لقتال الكافر» فالکفار يقاتلون دفاعا عن بلادهم» لکن من قاتل دفاعًا عن بلده من أجل أنه بل 
إسلامي؛ ليحمي الإسلام في هذا القتال فهو في سبيل الله» ولذلك يجب إذا وججهنا جندنا للدفاع عن 
الوطن أن نقول: لاحظوا أنكم تدافعون عن وطنكم باعتباره وطنًا إسلاميًا لا لمجرد الوطنية. 

الثالث: من قاتل ریا لی أنه رجل يُقاتل في سبيل اللہ هذا ليس في سبيل الله» وكذا من قاتل 

فالرسول َة ئل عن ثلاثة ولم يجب عن كل واحدة بعينهاء بل أجاب بكلمة جامعة مانعة؛ 
لأجل أن تشمل حتى النيات الأخرى سوی هذه الثلاث: «مَنْ اتل لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هى العلا 
هوني سيل الله" '۔ 

5 کر 5 ۶ 5 95 ع ع مم ع ع 
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الجواب: أنه عام» لکن أول من يدخل فيه الشهداء في بدر وفي أحد. 

وقوله: سيل آله © أي: طريقه» وقد يُطلق ويُضاف أحيانًا إلى المؤمن» قال تعالى: # ومن 
ياق آلرَسول من بعد ما بين له الْهُدَئ وَبتعَ عسل الْمُؤْمِنينَ نول ما تول * [النساء: .]١١١‏ 

فهو يضاف إلى الله باعتبارين: باعتبار أنه واضعه» فالله تعالى هو الذي شرع هذا الطريق» 
وباعتبار أنه موصِلٌ إليه» أي: أن هذا الطريق موصل إلى الله تعالى. ويُضاف إلى المؤمنين باعتبار 


.)۱۹۰١( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۳) وفی غير موضع من صحیحہ و مسلم‎ )١( 
انظر ما قبله.‎ )۲( 


ا لقن الشِ یں للعَلاَمَةَ کین ره کر َفْسْيرْسُورة ازيان 
واحد وهو أنہم هم الذين سلكوه. 

هنا المضاف إلى الله باعتبار أن الله تعالى هو الذي شرع هذا الدين» وأن هذا الدين موصل إليه. 

«أمْوَياً ۹ هذا مفعول ثانِ ل (تحسب)؛ لأن (حسب) تنصب مفعولين أصلهم المبتدأ وا بر 
بخلاف (كسا - وأعطی) فإنهما تنصبان مفعولین ليس أصله) المبتدأ والخبر. 

يقُول: اہ میں والمعروف أن مَنْ تل مات» فكيف يُقال: إنہم أحياء؟ ا مراد أي: لا 
تحسبن أنہم إذا ماتوا انتهواء بل هم إذا ماتوا انتقلوا إلى حياةٍ أخرى أفضل مما فارقوه» فيكون 
المعنى: لا تحسبهم ماتوا وانتهواء ليس الأمر كذلك بل هم أحياء ماتوا ميتة الدنياء لكنهم هم 
أحياء حياةً أخرى تتمیز عن الحياة الدنیاء وهي خير وأفضل. 

وقوله: جل كه عند رَد 4 (عند): فيد القرب من الله عر وجلل وهو كذلك» فإن 
أرواح الشهداء في حواصل طبر حُضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم ترجع إلى قنادیل مُعلّقة 
تحت العرش"» فهذه عندية خاصة يمتاز فيها بالقرب من الله تعالى» فقوله: بل اَحياه 4 اراد 
بذلك: حياة أرواحهم» أما أبدانہم فقد ماتت بلا شك لكن أرواحهم حية حياة برزخية» وهذا 
قال: عند ريه 1 ولیست الحياة الطلقة التي هي کا حياة الدنيا؛ لأا لو كانت الحياة الدنيا م 
يصيروا قُتِلوا في سبيل الله بل كانوا باقين» ولما صحٌ أن يُدفنواء وهم فارقوا الدنیا وڈفنواء ولكنهم 
أحياء عند الله عر وجل حياة لا تُشبه حياة الدنيا. 

وقوله: فد 4 أي: يُعطون؛ لأن الرزق في اللغة العطاء ومنه قوله تعالى: #وَإِدَا حَصَرٌ 
اة لو الثْریَ وَاليسىوالْمستحكين فَررُوَهَم 4 [الساء: ۸] أي: أعطوهم» يعني يعطون من 
رزق الله في الجنة حيث شاءواء ولكن هذا العطاء عطاء ناقص بالنسبة للعطاء الأكمل الذي يكون 
بعد البعث؛ لأن العطاء قبل القيامة عطاء للبدن وعطاء للروح» وكلاهما ناقص بالنسبة لما بعده. 
فهو عطاء للبدن؛ لأنه في القبر يفسح له مد البصرء ويفتح له باب إلى الجنة» ويأتيه من رَوحها 
ونعيمها لكنه لا يتمتّع التمیٔم الكامل» كذلك الأرواح لا تتمنّع التمتع الكامل في وجودها في 
الجنة» إن يكون المع الكامل بعد البعث حين تلتقي الأرواح بالأجساد, اللقاء الذي لا مفارقة 
بعدہ؛ لأنه إذا التقت الأرواح في البعث فلا مفارقة» تبقى أبد الآبدين» وحينئذٍ يحصل كال النعيم. 

ثم قال: « درج یدیما اتلم لڈم فطلو : 

الفرح ضد الحزنء وهو قريب من معنى السرور» والمعنى: انهم مسرورون با آتاهم الله من فضله. ۱ 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱۸۸۷)ء والترمذي (۴۰۱۱)ء وابن ماجه (۲۸۰۱). 


وقوله: # ر4 منصوبة على ا حال. ولكن هل هي حال من الضمير المستتر في (أحياء) 
بل ايك 4 أي حال کونہم فرحينء أو حال من الظرف عند يهم € أي: من متعلق الظرف 
أو حال من نائب الفاعل في برقو 4؟ كل هذا جائزء وا معنى لا يختلف فيه اختلافًا كثيًا. 

وقوله: ۶ فَرِحِنَيمآ َاتَنْهم الہ 4: أي: بالذي أعطاهم من فضله وم ينه سبحانه وتعالى» بل 
أتى به جملا لأنه در مُْفصلا في آيات أخرى بعد دخول الجنة يوم القيامة. 

و اتهم €: بمعنى أعطاهم» وأما (أتاهم) فبمعنى: جاءهم. 

وقوله: لمن فصل 4. 

(الفضل) في اللغة الزيادة» والُراد بالفضل هنا: ما تفضّل الله به عليهم من النعيم الذي لم یکن 
بخطر على باهم. 

وقوله تعالى: سبش رون ادبن لم لَحَفولہم 4: 

الواو هنا حرف عطف» وهل هي معطوفة على (فرحين) من باب عطف الفعل على الاسم» أو 
معطوفة على د 4؟. 

نقول: يحتمل هذا وهذاء ولا يختلف المعنى كثيرًا. 

قوله: سرو 4 أي: يبشر بعضهم بعضًا بها سیُذکر؛ فمعنی (استبشر) أي: بكر غیرہہ أو 
دخلت عليه البشرى بفعل غيره. 

وقوله: للدي لم قوم ْله 4: 

يعني: بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم وم يُقتَلوا حتی الآن في سبيل الله. «آلَاحَوَكُ » (أن) 
المصدرية أدرغمت ب (لا)ء والقاعدة الأخيرة في الكتابة أن تكتب (أن) فتكون (أن لا) لکن 
القاعدة القديمة أن لا تكتب» وهنا لم تکتب لآلا حَوَفٌ عَلَمَ ۹4ء وأصل الكلمة: أن لا خورف 
وأن هنا بدل من قوله: َب لم مایم € وكأنه قال: (يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم بأن لا خوف عليهم)ء ونوع البدل هنا بدل اشتمال؛ لأن الخوف لیس بعض الإنسان وإن) 
يشتمل عليه الإنسان» يعني: (يستبشرون بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أي: لا خوف 
عليهم فيا يستقبل من أمرهمء ولا هم يحزنون على ما قضى من أمرھم؛ لأن الأصل أن الخوف 
للمستقبل والحزن للماضي. 

وقوله: كرود نِم صن الو وَقَضْلٍ 4 الجملة استئنافية تین استبشارًا آخر سببه غير 
السبب الأول؛ الأول سببه: أنہم ینتظرون إخوانًا هم لم يلحقوا بهم» والسيب الثاني للاستبشار: ما 
أنعم الله عليهم من النعمة والفضل. 
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وهنا قال: تی >. وقبل بقلیل قال: 8 فرحيدَيماً ءَاتَنْهُمْ 4 ولا منافاة بينهماء فهم 
فرحون ب) حصلء ويستبشرون بالذي سيحصل» > فهم فرحون ب) آتاهم الله مغتبطون به 
ر ود لك وى الك يد کے شر و : بِنِممَقر ین ال وَقَضْلٍ ۹۴ء ومع ذلك 
أنهم ولون النظر إلى وجه اله وأنهم موا بالخلود الذي لا موت بعدہہ ويستبشرون أيضًا با 
وعدهم الله تعالى في الدنيا وما زالوا يذكرونه؛ لأن في الجنة ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر. 

وقوله: #وَأنَأللّه لايع َالمؤميين 4: 

فيها قراءتان: (وإنَ الله) بالكسرء (وأن الله) بالفتح» » فعلى قراءة الفت- تكون معطوفة على نعمة» 
أي: وب (أن الله)» وعلى قراءة الكسر تكون استئنافية من كلام الله عز وجل» لا من کلامهم» أي: 
يستبشرون بنعمة من الله وفضل. والله قد جازاهم على عملهم وب وان الله لا یع أجر 
لْمُوّمِينَ 4 أي: لا يتركه شملا وسّدّی بل لابد أن يثيبهم عليه. 

من فوائد الآيات اللكريمي: 

١‏ - فضيلة من قُتل في سبیل الله لکونہم أحياء عند الله عز وجل. 

۲ - الترغيب في الجهاد لیحصل الإنسان على الشهادة» ولكن هنا مسألة: هل يُشرع للإنسان 
أن مجاهد ليقتل في سبيل الله أو الذي ُجاهد لتكون كلمة الله هي العليا؟ الجواب: الثاني» ولهذا 
ينبغي للإنسان إذا ذهب للجھاد في سبيل الله أن ينوي القتال؛ لتكون كلمة الله هي العلياء لا مجرد 
أن يُقتل في سبيل اللہ؛ لأن كونه (في سبيل) مفرّغ على كونه يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حتى 
إن بعض العلماء يقول: إذا قاتل من أجل أن يُقتل فقطء فهذا قاتل؛ ليموت» ولكن القتال الحقيقي 
عو : أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وإذا قتل فهو في سبيل اللہ وبعض العلماء يقول: : لا بأس 
أن ينوي بالجهاد أن يُقتل فی سبیل الله؛ لأنه لن یتم له أن يُقتل فی سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء ولکن حتى لو قيل بهذا فإن النية الأولى والرتبة الأولى (هي العلیا) أن يخرج 
ہے حو يمح بال 

- أنه يصح نفي الشيء ء باعتباں لا نفا مُطلفًا؛ لقوله: ‏ ولا سن الین هيلوأ سبي لاله 

e‏ الموت الذي حصل فيه العدم بلا فائدة» وبدون ثواب. 
٤‏ - فضيلة الشهداء لکونہم عند الله؛ لقوله: بل احا عَنذَرَيَهم 1. 

أما الحديث الذي في المسند أن النبي بي قال: انَسْمَةُ المأمن طبر علق في شَجَر ال جحت حَتَى 
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الس رامين اتی 
برعا الله تَعَالَ إل جَسَيِو يوم نم . 

فإن بعض العلماء يرى أن المراد بالمؤمن هنا: المؤمن المجاهد الذي فتل في سبيل الله ويرى 
آخرون أنه عام؛ وهو الصحيح» وأن الفرق هو أن نسمة المؤمن في الجنة طائر يعلق فيهاء يعني 
يأكل منهاء أما أرواح الشهداء نی حواصل أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل علق فهي كما أنها 
تمزق بدنہا في الدنيا أبدها الله بأبدان أخرى» وهي هذه الطيور الخضرء فتمتاز أرواح الشهداء عن 
قب لؤمنين ناء وهذا هو الاقربہ أن أرواح الین في الجن ويقول اين القیم رح اله تعال' 
قد تحبس بعض الأرواح بسبب» مثل: : الڈین قد يمنع صاحبه من دخول النسمة في الجنة» وقد 
شل الني و عن الشهادة هل تُكفْر الذنوب؟ قال ل: انكر کل د شَيْءِا. ثم جاءه جبریل فقال: ِل 
الدِّينء فقال: «إلا الذین:'''. 

وا ا كز اف نو وو ام كار ايه کی کک ق لكن 
الأصل أن أرواح المؤمنين في ا جحنة. 

۵ - إبطال حجة من قال: إن الرسول گل حي في قبره يُرزق» وقال: إن مقام لنوۃ أعل من 
مقام الشهادة» ولا شك في هذا أن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة» لکن قوهم: أنه حي في قبره 
يرزقء إن أرادوا أا حياة برزخية فهذه حقيقة» وإن أرادوا أا حياة دنيويّة فهذا كذب ولا شك؛ 
لانہا لو كانت حياة دنیویق ما عُسّل ولا كُمّن» ولا ص عليه ولا دُفن» ولكان الصحابة شن 
وا النبي وَل ودفنوه حيّ ولا يَردُ على هذا أما رد عليه روحه؛ فيرد السلام على من سلّم 
عليه؛ لان رد الروح في البدن في القبر ليس كردّها في الحياة الدنياء بل هو رد خاص ولذلك لا 
ود وو یی لل تس 

- أن الشهداء يُرزقون وهم أموات؛ لقوله: ل أَحَيَك عِندَ ند ريم بُدَقُودَ ۹ ولكن هذا 
9ھ" إلى ما يحتاجه الناس في الدنيا؟ الجواب: لاه و أخروي» والرزق 
الأخروي لا بحتاج إلى ذلك» بل إن أهل الجنة باقون فيها أبد الآبدين» ولا يحتاجون إلى هذاء وإن) 
يخرج الطعام والشراب بصفة عرق» ولكنه ليس كعرق الدنيا أيضًاء عرق منتن كريه الرائحة» بل 
هو أطيب من رائحة المسك - اللهم اجعلنا منهم - هذا معنى قوله: نديو دون 4. 
۷- أن الذين ُتلوا في سبيل الله لیسوا أموانًا بل أحياء» ووجه الدلالة قوله: 29 لا سين 
لس واف سیل انو 4 ولكن هذه الحياة ليست کا حياة الدنيا بل هي حياة برزخية. 


7تح أخرجه أحمد في «مسنده» (۴۳/٤٥٥)ء‏ والنسائي (۰۷۳ یآ ۸۰ ۷ که اع 
الألباني فی ا(اصحیح اع (۲۳۷۳). 
)٢(‏ إسناده جيد: أخرجه أحمد في «مسنده» 0٠ /٥(‏ 7).كذا قال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (۱۱۹۷). 


لِعَامَةالمَُمَين 


رامين « هي فشرش وة ازعتران 

۸ - أنه إذا ثبت هذا للشهداء فإنه یٹ يثبت للأنبياء من باب أولى» فالأنبياء أحياء» ويمتاز الأنبياء 
عن الشهداء» بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم بخلاف الشهداء؛ فإن الأرض تأكلهم» 
وقد لا تأكل بعضهم إكرامًا هم» ولا في الأصل أنهم كغيرهم تأكلهم الأرض. 

۹ - إثبات العندية لله عرٌ وجل أي: ا و ×× بل أحياء عِندَ 

ھب 0# وهذه عندية خاصةة كقوله تعا ی: EP,‏ ندرد يلك لَايستَكبرودَعنْباد یاو ومسحونه, 

[٦ E 

- أن هؤلاء الشهداء لهم شعور؛ لقوله: ری ؛ لأن الفرح من الشعور النفسي» وهل 
يحرنون؟ ذُکر في بعض الآثار أن الميت تُعرض عليه أعمال أقاربه» فإذا كانت سيئة حزن» وإن 
كانت حسنة فرح؛ لكنها آثار يُشك في صحتها. 

-١‏ قوله: # فَرَحِينَيِمَآ اتهم الَه ین فَضْلِوء 4 أن هذا الثواب الذي يناله هؤلاء الشھداء 
ثواب عظيم» وجه الدلالة أنه من عند إل عظيم ذي إفضالء والثواب يعظم بوظم الِيب» لا سیا 
وقد قال: #من قصل ). 

٢۔‏ أن الفضل لله على عبادہ في الدنيا والآخرة؛ لقوله: #يمَاءَاتَنْهم الله امن فَصله۔ € فکما أن 
دہ ہے سے AR‏ : $ ولو اَم روا 
ماک و الك وو لك وقالوا حَسَبسَا آل سَيْوْتِيمَا ال من تضلیہ ورسوله: إا إلى اللہ 
کو € [التوبة: 04] فهذا فضلٌ دنيوي. 

۴۔ - أن هؤلاء الشهداء يستبشرون» أي: يشر بعضهم بعضًا بالذين م يلحقوا بهم من خلفهم 
أي : من بعدهم» يعني: : يستبشرون بأن سيلحقهم اناس شهداء یکونون في منازهم. 

1 - أن هؤلاء الشهداء ليس عليهم خوفٌ ولا حزنء لا خوف يتعلق بالمستقبل» ولا حزن 
یتعلق بالماضي؛ أما کونہم لا خوف عليهم في المستقبل؛ ؛ فلأهم قد أحلهم الله ا جنات؛ والجنة من 
یدخلھا ينعم فلا يبأس» ويصح فلا یسقم ويحيى فلا يموت؛ وفیھا من النعيم ما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت: ولا خطر على قبل بشر. وأهل الجنة في الآخرة هم أهل الجنة في الدنيا؛ وهذا لا 
تجد أحدًا أنعم بالا وأسرّ حالًا من المؤمنء إن أعطي شكرء وإن ابثلي صبرء وإن أذنب استغفر؛ 
ور ری و ئ E‏ 
النبي گھا: دعَجَبا لامر المؤمن إِنَّ مره كله لَهُ بر إن صا ضرا صب گان برا له إن 
أَصَابلُْ راء شّكر فَكَانَ حرا له وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدِ إلا للمُؤْمِنِ»” “. وقد ذكر بعض العلماء أن 


ہم 4 ال سے 


قوله تعالى: # لا یڈوفورے فم فیكاالرت إلا الَمَنة الوك وَوَكکَههُمَعَذَاب الم 4 [الدخان: 


.)۳۳۳/٤( صحيح: أخرجه مسلم (۲۹۹۹)ء وأحمد في «مسنده»‎ )١( 


يران إملامة المت , تفينيؤشوقة اومان 
٦‏ ذكروا أنه قال: إلا الْمَوَحَةَ الو[ » [الدخان: ]٥١‏ مع أن الموتة الأولى قد انتھت؛ لأن نعيم 
أهل الجنة مستمر من الحياة الدنيا إلى دخول الجنة. وأما کونہم لا يحزنون على ما مضى - أعني 
الشهداء - فلأنہم استکملوا عملا من أفضل الأعمال» وهو الجهاد في سبيل اللہ الذي أدى بهم إلى 
الشهادة. فلا يحزنون على الماضي» فمن خرج من الدنيا شهيدًا فقد خرج أكمل خروج وهو في 
الطبقة الثانية من طبقات الذين أنعم الله عليهم. 

0- استبشار الشهداء مرة ثانية بها أنعم الله عليهم من الفضل؛ لأن الاستبشار الأول فيا 
يكون لإخوانہمء والثانی فيا نعم الله به علیهم» فهم هم استبشارات متعدّدة. حسب ما يجدون 
من النعيم. 

5 - إسناد النعمة إلى مسديهاء وهو الله جل جلاله» فهم لا يرون لأنفسهم فضلًا بل يرون 
الم والفضل لله عليهم؛ وهذا قال: #بنِعَمََ الله وَفَضْلٍ 4. 

۷ عظم النعمة التي يُعطونباء ووجهه أن الله أضافها إليه» وإضافة العطاء إلى الله يدل على 


چ ے 


۸- أن كل مؤمن فلن يْضِيّمَ الله أجره؛ لقوله: #وَآنَ أله ابيع لومي 4 أو على القراءة 
الثانية: (وإن»» فالله عر وجل لا يُضيع أجر المؤمنين» كل إنسان يعمل وهو مؤمن فإن أجره لن يضيع. 
۹- إثبات عدل الله عزّ وجل» وذلك بعدم إضاعته أجر المؤمنين» والآيات في هذا العنی كثيرة. 
۹ فضيلة الإييان» وأنه سبب للحصول على الثواب والأجر. 

© © 8 


سے ھا 


© قال ال تعالے: 
ال امت 


این 4: يحتمل أن تكون بدلا مما سبق أو نعنّاء ویجتمل أن تكون مبتدأء فعلى الثاني يكون 
خبرھا جملة لري حسمو أت اَمو َا 4. 

بقول تعال: ا ورو ولول ون بسر ماع الع 4: 

لجاب 4 بمعنى أجابوا وانقادوا لله والرسول حینما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى 


0ت تفينيؤ شوك ة اع ران 
الغزوة مرة أخرى بعد اُحدہ ما قيل: إن المشركين أرادوا الكرّة على المسلمين لما علموا بالجراح التي 
أصابت المسلمين والوهن والضعف: وقفوا في حمراء الأسد» وقالوا: لماذا لا نرجع ونقضي على 
محمد وأصحابه؟ فأمرهم النبي ية أن يستعدوا للقتال فاستجابوا لله والرسول مع ما أصابهم من 
الجراح والتعب النفسي والتعب البدني» فقد جرح النبي پا وكسرت رباعیتہ'' وحصل ما 
حصل من الأمور التي قد لا نشعر بها الآن ونحن نصورها بأفکارناء لکن لو كنا نشاهدها عین 
اليقين لكان الأمر فظيعًا جد فهؤلاء الذين أصابهم القَرْح» وفي قراءة (القَرْح) هم الذين 
امتجابوالل وللرسول: 

للد سوا ون اتا آجژ عَظِيء € لاذ اَحْسَنُوا مِنهُمَ 4 بالاتباع (واتقوا) بترك 
المخالفة» فلهم اأجَرُعَظِيعٌ » أي: كثير واسع. 

ثم قال تعالى: ادب قال هم الاس إن الاس قد جَمَعُوأ لہ كأَحْسَوَهم4: 

هذه أيضًا بدل مما سبق» أو عطف بيان» أو صفةء وهى الأقرب؛ وذلك لأن البدل لا يراد به البدل 
والمبدل منه» وإنما يراد به البدل الثاني بخلاف النعت فإنه يُراد به لمنعوت والنعت» ولجهذا نقول هنا: إن 
البدل ضعيف؛ لأنه لو كان الُراد البدل لسقط الوصف السابق كما قال ابن مالك في الألفية: 

الكابع الممُصُودُ بالحكم بلا OEE EE IEE‏ 

قوله: لن اک ھم لکش ن الاس مَدَ جوا لہج كوه ): 

القائل: رجل جاء إلى النبي َة وقال: إن أبا سفيان قد جمع لك يريد الكرّة عليك. 

اوه أي : احذروهم. اتقوهم. وما أشبه ذلك. ۱ 

«ت اکن ا لقتو ا 

وذلك أن المؤمن عند المصائب يزداد إيمانّاء ومن أمثلة ذلك أنه لما أحاط الأحزاب بالمدينة قال 
المؤمنون: «هنذًا ماود أله وروش ومد ال وشوه وکا دهم إل يمنا ليما 4 [الأحزاب: 


0 ۔“ 
س سے ارم 


٢‏ فازدادوا إیماتّاء هنا أيضًا نا قیل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم #قَرَادَهُم يمنا € بالله واعتمادًا 
عليه وتوكلا عليه. 

قوله: لوقا لوا حسبتا اهوم الیل ©: 2 

إحَسمُنَا 4 يعنى: كافينا الله جل جلاله» وهذه الجملة #حسبتا أل فيها مبتدأ وخبر» لکن 
الخبر فيها مُقدم» والتقدير (الله حسبنا)» ويجوز أن يكون (حسبنا) مبتدأء و(الله) خبر» لکن 
العروف أن المحكوم عليه هو المبتدأء والمحكوم به هو الخبر» وعلى هذا فيكون (حسبنا) خبر 


.)۱۷۹۰( متفق عليه: أخرجه البخاري (۵۷۲۲)ء؛ ومسلم‎ )١( 


مُقدم» و(الله) مبتدأ مؤخر. 
ظحسجنا ال © أي : : کافیناء ولو جمع لنا الناس فإننا لا نخشاهم إنیا نخشى الله عز وجل. 
لوم الوصكيلٌ © (نعم: : فعل إنشاء يقصد به المدح» وفاعله لآید أن يكون غل دال آو 

مضاف إلى محل ب (أل) مثل «ولنعم دار لسنپ [النحل: ۰٥]ء‏ فهذه مضافة إلى محل ب (أل)» 

وهنا (نعم الوکیل)ء الفاعل فيها حل ب ب (أل)» وهي تحتاج إلى فاعل وإلى محصوصء والغالب أن 

المخصوص يكون محذوفاء والتقدير في هذه الآية : (ونعم الوكيل هو). 

و #الوصكيل 4 ليس المراد به المتوكل عن غيره» ولكن المراد: المدافع عن غيره؛ لأن الله 
وجل لا يتوكل عن أحدہ بل بيده الأمر كله فيكون ا مراد بالوكيل هنا : (المدافع). 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - بيان فضيلة الصحابة #فغہ وأنهم بها معهم من الأعمال نالوا خيرية هذه الأمة؛ لأنهم 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح؛ وقد بينا في التفسير أن آهل مكة المشركين لما 
انصرفوا من أحد ندموا على ما حصل» وقالوا: لماذا لا نرجع ونقضي على حمد» ونسبي ذرارهم» 
ثم تركوا ذلك وعدلوا عنه إلى العام القادم. 

۲ - أن أمر الرسول بل أمر لله؛ لقوله: « أل آسَسَجَابوا بل وألرَسول © ومعلوم أنه لم ينزل 
وی هم بالخروج إلى اللشرکین: إن الذي أمرهم الرسول پل 

- أن المصائب حك لمعرفة الرجال» وذلك أن هذه المصيبة التي حصلت في أحد كانت محکًا 
الل مود مو0 

٤‏ - أن هذا الذي عملوه من الإحسان؛ لقوله: للدي اَحَسَنُوا متها أجل عط 4 ول 
يقل: (ھم أجر عظيم) بل قال: للِلَدِنَ أَحْسَنُوا 4 ويحتمل أن يكون هذا القيد قيدًا تخصيصيًاء 
يعني: الذين استجابوا لله والرسول منهم من أحسن واتقى» ومنهم من حصل منه بعض الخلاف 
مثل الرماة الذين جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل فإنهم عفا الله عنهم لم يحصل منهم 
إحسان کم ينبغي ولا تقوى کم ينبغي. 

۵ - فضيلة الإحسان والتقوى؛ لقوله: جرحم وقد بین الله تعالى شینًا من أجر الإحسان 
000 0 َال ادبن نموا وَالِنَ هُم خوت 4 [النحل: ۱۲۸]۔ 

- أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه لا شك أن التقوى والإحسان من أعظم عمل 'العبد 
وی 

۷ - بيان أن المؤمن كلما ضاقت عليه المصائب فإنه يلجأ إلى ربه ویزداد انا بە؛ لقوله: ان 

قال لهم التاس لن ألنّاس قد جَمَعُوا کک اخكوهم فَرَادھُم إِيمننًا وَقالواً حسبتا الله وعم 


0 3 4 ور جم 1ہ 5 3 م * ل سم ر|.»* 
البمسيرالشمين للِعَلامَة اث مین ھئ۴۰ تفش رسودة ا لی غران 
7 اس هم 3-0 هه هم سے مع 
7ے .]ات ردي سو ور ورا مج e‏ ۔ وم ر م ررر 2وو رر و 
الوصكيلٌ 4. ونظير هذا قوله تعالى: #ولما را الْمومِبْنَ الراب قالواً هنذا ما وعدنا الله ورسولہ 
ودف الله ورو ل وما دهم إلا یمتا وَصَلیعًا € [الأحزاب: 77]» فالمؤمن كلما أصابته النکبات 
والمصائب ازداد إینًا بالله ومعرفة به. 

۸ - جواز إرادة الخصوص بلفظ العمو 
قواعد اللغة العربیة؛ لقوله: #الْذِينَ قال لهم 
204 ع و 
جَمَعُوا لہ © والجامع هم بعص من الناس. 

3 < 5 85 5 سسے رم ے سر سس ل ف ساس ھ۔ 

٩‏ - أن المؤمن حقا لا همه أن يجمع له أعداء الله؛ لقوله: #قرادهم إِيِمئنًا وقالواً حسبتا 
. 

-١١‏ أن الحسب هو الله وحده ولا أحد معه؛ لقوله: #حسبتًا أله وم يقولوا: حسبنا الله 

هو الله و جد و و يمو 


ورسولهء بل قالوا: حسبنا الله وحده» فالله وحده هو الحسب کا أنه وحده المتوكل عليه» وہذا 


وأن هذا أسلوب لغوي لا يخرج به الإنسان عن 
لتاس إِنَّ الاس 4 والقائل واحد. #إنَّ ناس قد 


¢ 
1 


١ 


احسم 


نعرف أن قوله تعالى: # أا ای حبك اله ومن أسَعَكَ من ألْمُؤْمِنِت 4 [الأنفال: ]٦٦‏ أن (مَنْ) 


ره 


في قوله: ومن أَتبَعَكَ © معطوفة على الكاف في قوله «حسبك» ولیست معطوفة على لفظ الجلالة 
حسم الہ 4؛ لأنها لو عطفت على لفظ الجلالة لكان المعنى أن الله حسبك ومن اتبعك من 
الؤمنین حسبك» وليس الأمر كذلك وإنها حسبه وحسب من اتبعه هو الله عز وجل. 

-١‏ الثناء على الله عزّ وجل لكونه وكيلًا لعباده أي حسيبًا هم وعمدة لهم؛ لقوله: #وَيعَمَ 
لمكيل *. 

۲- إثبات اسم «الْوَصكِيلٌ € لله؛ لأن تقدیر الآية: ونعم الوكيل هوء وقد ذكر الله تعالى في 
آية أخرى أنه على كل شىء وكيل» (فالوكيل) من أسماء الله تعالى» ومعناه: المتكفل بشؤون عباده» 
وليس معناه القائم بالأمر نيابةً عنهم. 


© فاك الل تعالے: 


قوله: #َانَلبُوا » أي: انقلب هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول وخرجوا بأمر النبي كلل 


ےط 


لقتال هؤلاء الكفار الذين بلغهم عنهم أنہم جمعون على الكرة على المسلمين فلبنمَمَة من الو 4 


الاي امه مت 

نهم لما خرجوا بلغوا ما بلغوا من الطريق اي ا و 
دوس روم قي العام قاع 

أو المعنى في قول الله عر وجل: لفَانقَلہَبنِمَمَقة ین ال وََضْلٍ 4: 

انقلبوا يعني: نر LAE‏ 

فِْمَمََ ین الہ 4 ما هي هذه النعمة؟ النعمة أنهم سلموا من مُلاقاة العدو ولم يحصل حرب؛ 
لان العدو مضى في سبيله ولم يرجع. 

وأما قوله: #وَفصَلٍ € ففسرت بأن المراد به: فضل الجهاد. وأن الله كتب لهم بهذا ا خروج أجر 
غزوة كاملة» فسلموا من الحرب ونالوا ثواب المجاهدين. 

وقوله: ٭لَّم يَمَسَسَجُمْ سو أي: لم يصبهم ما يسوؤهم لا من جهة عدوهم ولا من جهة 
أحوالهم» بل كانوا على أحسن ما يرام ذهابًا ورجوعًا. 

وقوله: رِصوَ نال € فيها قراءتان: ہیی ل موی 
رضوان الله) أي: اتبعوا ما يُرضي الله عز وجل وذلك بالاستجابة لله ورسولهء فإن الاستجا 
ورسوله سبب رضاء الله عر وجل أسأل الله أن يجعلنا من یرضی الله عنهم. 

قوله: #والله دو فَضْلِعَظِيمٍ 4: 

وشل بمعنى: ارام عل الجا قالش A eg‏ 
دكار جک وت جح 

من فوائد الآين الكريمي: 

١‏ - فضيلة هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول لما أصابهم من الثواب. 

؟ - ومنها أن الإنسان إذا عمل العمل وسعى فيه ولم يكمله كتب له أجر كامل؛ وهمذا شواهد 
منها قوله تعالی: ومن حرج من بيد مهاجرا لل اللہ ورسوليو- ثم درا و رم عل اق 
[النساء: 05٠٠١‏ ومنها قول النبي گلا «إذًا رض الْعبْدُ او سَائَر َيب لَه مغ تا گان يَعْمَل ميا 
صَحِبھا؛”' فالإنسان إذا سعى في العمل ولكنه لم يُدركه فإنه يُكتب له أجره كاملاء حتى طالب 
العلم لو مات قبل أن يدرك ما يريد من العلم فإنه يكتب له ما نوی؛ لأنه شرع فيه وعمل ما يقدر 
عليه فينال الأجر. 
۲ - إثبات الرضالله؛ لقوله: لرضُونَالهِ € والرضا: صفة من صفات الله الحقيقية» وهي من 


1 


.)۳۰۹۱( ۰ء أبو داود‎ /٤( أحمد في المسنده»‎ )۲۹۹٦( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ممه ان ے8 وہ 


امراك 1 العامة اة 7 5 1 ا“ 
الصفات الفعلية لماذا؟ لأن القاعدة عند السلف أن كل ما يتعلق بمشيئة الله من الصفات فهو 
صفة فعلية» والرضا يتعلق بمشيئة اللہ كل صفة متعلقة بسبب فإنها بلا شك تتعلق بالمشيئة» 
فرضوان الله مُعلق بفعل ما يُرضيهء وعلى هذا فتكون هذه الصفة مُتعلقة بمشيئته. 

دو می بی را SENC‏ کی ن عن الله 
ولیس من صفاته خلوق مفعولء أو يُفسرونه بإرادة الثواب؛ لأنہم يُتبتون الإرادة» أما الرضا نفسه 
فإنهم لا يثبتونه ولا شك أن هذا التفسير للرضا بإرادة الثواب أو بالثواب نفسه أنه تحريف للكلم 
عن مواضعه» ويا سبحان الله كيف يثبت الله لنفسه أنه رضي ونحن نقول: (لا) بل رضي يعني 


أثاب أو رضي يعني أراد أن يثيب» أنحن أعلم بالله من نفسه ؟!. 

إذن نحن ن نثبت الرضا لله حقيقة» وأنه صفة من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته» ولكن هل 
رضاه كرضانا؟ الجواب: (لا) لقوله: فالَ یی گیڈّو۔ می وهو ليع لير 4 [الشورى: 
١‏ فكما أن سمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته لا تمائلھا صفات المخلوقين» فكذلك هو لا 
يماثل المخلوقين» وكذلك الرضا والفرح والعجب وغيره. 

٤‏ - إثبات اتصاف الله عزٌ وجل بالفضل العظيم في كميته» العظيم في کیفیتہہ أما في كميته فإن 


الله تعا ىی يقول: ان سدوا نعمت الہ دعصو ها € [زبرامیم ]جيل را Se‏ 
إلى سبعائة إلى أضعاف كثيرة؛ وأما في كيفيته فقد قال الله عرٌ وجل: « کل تلم تدش تا نِم 


2 کر شر رو 


راان جرا راء بماكانوايعملوي € [السجدة: ۱۷]. 


2 
چ قال اك کال _ 


ھا ےچ 


ا ٥‏ أداۃ حصرء وا حصر عند العلماء: إثبات الحكم للمحصور فيه» ونفيه عما سواہہ إذن 
فهو بمنزلة نفي وإثبات» وله طرق: منها #إِتّمَا#» ومنھا تقدیم ما حقه التاخیں ومنھا النفي 
والإثبات مثل (لا قائم إلا زيد)» ومنها إذا كانت الجملة اسمية مُعرَفَا طرفاهاء وهذا معروف في 
كتب البلاغة. 


4 مم٭اں بي 3 


البَمْسيرا لمي لم امت تن ر َفسِيرسورة 31 یمان 

پک ئا سو وف أَوَلِاء .4 يعني: ما الشيطان إل وف لأوليائه» وقوله: 5لک » 
تضمن إشارة ى يُشارًا إليه حاط فالإشارة (ذا) والمخاطب (الكاف). الإشارة بحسب 
المشار إليه» والكاف بحسب ال مخاطب؛ فإذا كنت مُشيرًا إلى جماعة من الذكور أو محَاطبًا جماعة 
من الذکور قلت: ایا لأن المشار إليه جماعة» والمخاطب جماعة فتأتي بالميم» وإذا كنت 
مُشِيرًا إلى جماعة من الذکور محاطبًا جماعة من الإناث قلت: (أولئكن) أولاء؛ لأن المشار إليه 
جماعة ذكور» ١ك(‏ النون للنسوة. أولئكن» وإذا كنت مشيرٌ را إلى اثنين ين مخاطبًا اثنتين» قلت: 
(ذانکما) (ذان للمثنى و(کما) للمثنى» وإذا كنت مشيرًا إلى جماعة نسوة مخاطبًا جماعة نسوة 
قلت: (أولائكن)؛ وإذا كنت مشيرًا إلى مُثنى مؤنث شاطبًا جماعة ذكور قلت: (تانكم)» على 
كل حال اسم الإشارة يراعى فيه المشار إليه» وكاف الخطاب بُراعی فيها المخاطب» ولهذه 
المسألة في اللغة العربية بالنسبة إلى الكاف ثلاث لغات: 

اللغة الأولى: أن یُراعي المخاطب إفرادًا وتثنية وجمعًا ذكرًا ومؤنتاء فتقول( ذلكٌ) بفتح الكاف 
تخاطبًا رجلا واحدًا. و(ذلكِ) بالکسر حُخاطبًا امرأة واحدة و(ذلکما) مخاطبًا اثنين ذكورًا وإنانًا 
و(ذلكن) خاطبًا جماعة نسوة و(ذلكم) مخاطبًا جماعة ذکور؛ فالكاف تتبع المخاطّب وتتحول 
حب اطي . واسم الإشارة يتبع المشار إليه. 

واللغة الثانية: أن تكون الكاف مفردة مفتوحة للمذکر؛ ومفردة مكسورة في لزنت تقول 
مخاطبًا جماعة ذكور: (ذلك)» ومخاطبًا اثنين: (ذلك)» ومخاطبًا واحدًا (ذلك) و(للنسوة) تقول 
(ذلكِ) مخاطبًا امرأة واحدة» و(ذلك) مخاطبًا امرأتين» و(ذلكِ) مخاطبًا جماعة نسوة. 

واللغة الثالثة: فتح الكاف مُطلقًا وتقول لكل واحد تخاطبه: (ذلكَ) وهذا باعتبار المبتدئين 
أسهل. وني هذه الآية يقول الله عر وجلّ: لا ديه 4 راعى في اسم الإشارة المشار إليه وهو 
الشيطان واحد» وراعى في الكاف الجاعة الُخاطبین. 

قوله: 3 نمادی مين وف اواب 22ر 4: 

لقن ۹: يجوز في إعرابها وجھان: 

الوجه الأول: أن تكون خيرًا للمبتدأ (ذا). 

الوجه الثاني: أن تكون بدلا من المبتدأ (ذا) أو عطف بيان عليه. 

فعلى الأول: تكون جملة وف € في موضع نصب على ا حال. 

وعلى الثاني: تكون جملة وف € خبر المبتدأء وكلاهما صحیح: فالشيطان جوف أولياءه. 

وقوله: ليوف ۹ معروف أا تنصب مفعولين بالتحويل؛ فالمفعول الأول حذوف وتقديره 


(َُ رت ا أولیاءَہ) وأولياء هنا هي المفعول الثاني» وليس المعنى وف PET‏ فإن المعنى أنه 
وف الناس من أولياته فيكون على هذا المفعول الأول حذوف: وا لمفعول الثاني هو الموجود 
والتقدير ائُوفکم أولیاءہ) أي: يُعظمهم في صدوركم حتى تخافوهم وتتركوا الجهاد وتتركوا 
الدعوة؛ لأنكم تخافون منهم بسبب تخويف الشيطان. ‏ 

قوله: #أؤلياةة,* أولياء الشيطان هم كل جرم وفاسق ومُلحد وكافر» هؤلاء هم أولياء 
الشیطان» كما قال تعا ی: اوک حر رز لطن آله ان جرب الکن هم ایرو ايروك [المجادلة: 19] 
فكل کافر مُلحد فاجر فهو من أولياء الشيطان. 

وقوله: دكا نافوش € أي: لا يؤثر فيكم تخويفه فتخافوا منهم» فيؤثروا عليكم بهذا في ترك 
الجهاد. عاونا نگم موه نين : فلا تتأثروا بهم وجاهدوا. 

قوله: گے ومن 4: : (إن) شرطية» ولعلماء العربية في مثل هذه الجملة وجهان: 

الوجه الأول: أنها جملة شرطية لا تحتاج إلى جواب؛ لأنه مفهوم رب وت 
القيم رحمه الله. 

الوجه الثاني: انہا تحتاج إلى جواب» وأن جوابها محذوف معلوم مما سبق أي: فلا تخافوهم إن 
كنتم مؤمنين فلا تخافوهم. 

من فوائد الخ الکریمہ: 

١‏ - بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدم حيث يرعبهم ويخوفهم بأوليائه. 

۲ - أن الشيطان يُدافع عن أوليائه بل مھاجم بهم ؛ لقوله: وو فآزَلاءء×٭ أي: کے رھ 

۳ - أنه يجب على المؤمن أن لا خاف من أولياء الشيطان؛ لقوله: فلا اوشم ادون ړن کم 
ومن 4. 

فإن قال قائل: الخوف أمر طبيعي يعتري الإنسان عندما يرى ما يخافه أو يسمع به ولا يستطيع 
مدافعته» فالجواب عن ذلك أن يُقال: بل يستطيع مدافعته بأن ي يشق طريقه الذي أوجب الله عليه 
ولا۔ یہتم بأحدء ولا فمن المعلوم أن طبيعة الإنسان الخوف مما يكره» لکن نقول: : امض لسبيلك 
ولا تلتفت» فقوله: #قلا منافوهم وادور ن4 أي: لا يؤثر خوفهم فيكم شيا طوَحَامُونِ 4؛ لأنكم إن 
پدستھار 

- أنه كلما قوي إيمان الإنسان بالله قوي خوفه منه؛ لقوله: إن كم موم من 

mm o أيضًا‎ - ۵ 

لقوله: فلا تادوم وكاو ن إن گم موم *. 


سم 


التَمْرالشَمِينللعَاكمَة الکن 


: يكبا ما 

الأول: : خوف العبادة» وهو خوف السر الذي يخاف فيه الإنسان شيئًا خفيًا؛ كخوفه من الولي 
الميت أو من الشيطان أو ما أشبه ذلك؛ وهذا عبادة ولا يجوز إلا لله عر وجل. 

الثاني: : خوف طبيعي يعتري الإنسان بسبب وجود ما يخاف منه» وهذا لا یلام عليه العبد إلّا 
أن يكون سببًا في ترك واجب أو وقوع في حرم» وإلا: فإن العبد لا یُلام عليه وقد وقع من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام قال الله عن موسى: فَأَصبَحَ في المَرِيَةٍ خايفا يرم € [القصص: 18]» 
وقال سبحانه وتعالى حاطب موسى حينا ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى: # قال حخُدْھَاوَل 
صت 4 [طه: ١‏ ؟]» وقال عن موسى حینا اجتمع السحرة لشقال: لاتق شر نه مو 4 
[طه: 1۷]ء وقال عن إبراهيم ما جاءته الملائكة ولم يأكلوا: ٭ امار أيهم لا تل إِلِو ڪرشم 
جس ينم ية الوا لاف > [هود: ۷۰]ء والآيات في هذا كثيرة» فالخوف الطبيعي من طبيعة 
الإنسان ولا يُلام عليه العبد إلا إذا تضمن ترك واجب أو فعل حرم. 

الثالث: : خوف ال حبناء وهذا هو السیی O‏ و رع اليم 
سَعْفَةَ لقال: هذا صوت مَدَاذ لأنه جبان» ولٰذا لا يأتيه النوم کما قال الله تعالی فيها سبق: و 
ازل لیک ين بعد امیر امه ساسحا 4 [آل عمران: »]٠١٤‏ هذا القسم ل 


آنزل 
ُطارده ما أمكن؛ لأن الؤمن ليس ببجباذ» المؤمن قوي» ومن أكبر أسباب دفمه أن يذكر الإنسان 
ربه عز وجل فإنه بذكر الله تطمئن القلوب؛ وتزول الکروب» وينشرح صدر المرء» ويزول عنه 
و والرعب والذعر. فهذه أقسام ا حخوف: خوف عبادة» وخوف طبيعة» اوت جبن. 
- أن ا خوف من الله من مقتضيات الإیمان ومستلزماته؛ لقوله: إن كم مُومنَ 4. 
© ٭ $ 
© قال الل تعالے: 


في قوله: يزنك € قراءتان: القراءة لك (يَزْنك) من الثلائي (حَرّنَ) والقراءة الثانية 
«محزنك) من الرباعي (أحزنه). 


سمالت 1 عمتا کے ےی ٦‏ 


>> ئع هه اهمه 


فر تفينيؤشوةازعتكران 

قوله: ولا يزنك أدبن مْسْرِعُونَ فى آلكقر 4 أي: يدخلون فيه بسرعة. وذلك أنه من المعلوم 
أن المسارعة تتعدى ب «إلى» كما في قوله تعالى: ٭وساوغوا ل مرو من رَبْحكُمْ 4 [آل عمران: 
٣‏ وهنا جاءت (في) مكان (إلى) وهذا من باب التضمين» وقد اختلف علماء النحو في مثل هذا 
التركيب إذا عدي الفعل بغير ا حرفِ المعتاد هل التجوز بحرف الجر أو بالفعل الذي تعدى 
بحرف الجر؟ على قولين: 

الأول: أن التجوز في حرف الجر يعني أن نقدر حرفا مناسبًا للفعل فنقول: (في) بمعنى (إلى). 

الثاني: أن التجوز في الفعل؛ بمعنى أن نضمن الفعل معنى يتعدى ب (في). 

والفرق بين القولين أنه على القول الأول: نُحوّل معنى ا حرف الموجود إلى الحرف المناسب 
للفعل؛ وعلى الثاني: تُحوّل الفعل إلى المعنى المناسب للحرف» وأوضح مثال لذلك قوله تعالى: 
اشرب یہا عباد الم جروا تَْجيرًا © [الإنسان: ]٦‏ المعروف أن يشرب تتعدی ب (من) وهنا تعدت 
بالباء» فقال بعض النحويين: الباء بمعنى (من) والتقدير (يشرب منها عباد الله). 

وقال بعض العلماء: يشرب بمعنى يَروّى» ومعلوم أن الرّيٍّ يستلزم الشرب؛ فيكون: يشرب 
دالة على معنى الشرب باللزوم وعلى الري» ويكون هذا أبلغ ما لو قلنا يشرب منها؛ لأن الإنسان 
قد يشرب ولا يروى» وهذا الأخير هو مذهب تحاة البصرة أي: أنہم يحوّلون الفعل إلى معنى 
مناسب للحرف ليكون الفعل دالا على معناه اللفظي وعلى معناه التضميني أو المعنى اللزومي. 
وعليه فيكون معنى الآية ليسَرِعُونَ ف الْكْفْر 4 أي: يدخلون في الكفر مُسرعين. 

وهذا المعنى الثاني أولى وأدق وأعمقء فإذا فسرنا #يْسرِعُونَ فى افر € بقول: (یدخلون فيه 
بسرعة) تضمن المسارعة والدخول في الشيء. 

وقوله: طف أَلَكْْرِ 4 أصل الکفر في اللغة: الستر» ومنه الكُمرّى وهو وعاء طلع النخل وهو | 
معروف لدى الجميع. أما في الاصطلاح: فإنه جحد ما جاء به النبي ية أو جحد بعضه أو ترك ما 
يستلزم الكفر بتركه مثل الصلاة» فتركها كفر وإن لم یجحد وجوہہا. 0 

قوله: لهم نيضرا لکنا ۹ء الجملة هنا حلها مما قبلها تعليل» أي: مهما سارعوا في الكفر 
فإنهم لن يضروا الله شيئًا. ش 

وقوله: ##لن يصوأ لهشَیْکًا 4 أي: لن یلحقوا الضرر به جل وعلا وتقدس عن أن يتال بضرر 
وفي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث أب ذر نه أن الله تعالى قال: «يَا عبّادِي 
اکم ابو ضري َتَضروني»“. 


.)٦٢٤۷( صحيح: أخرجه مسلم (۷۷٥۲)؛ والترمذي (٤٤٤۲))ء وابن ماجه‎ )١( 


کا ايفين ھ۷ می تفينيرسوقة از ران 

وقوله: #سَّيْمًا 4 نكرة في سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تفيد العموم» أي: لن يضروا 
الله أي شيء في ذاته ولا في ملكه ولا في أسمائہ وصفاته ته ولا في غير ذلك» وقد قال الله تعالى في 
الحديث القدسي الذي أشرنا إليه آنمًا: «يا عِباوي لو أنَّأَولَكُمْ وآحِرَكم وَإِنْسَكُم وَجنَكُمْ گاوا 
عل افج لب جل اجو نکم تا َقَص ذَلِكَ في مُلکي سَيا»“. 

وقوله تعا ی: رید داه آل جم لَه حطانى الكخرة 4: 

أي: يريد الله سبحانه وتعالى بكفرهم أن لا يجعل لهم حظًاء أي: نصيبًا في الآخرة» والإرادة هنا 
إرادة كونية» أي: يشاء الله إلا يجعل لهم حظًا في الآخرة؛ لا قلیلّا ولا کٹیڑا. وهكذا كل کافر لیس 
له نصيب في الآخرة:؛ والمؤمن له نصيب في الآخرة. 

وقول و ما عَدَاجْحَظِيمٌ 4 أي: : ھؤلاء الذين يُسارعون في الكفر (عذاب) أي: عقوبة (عظيم) 
أي: ذو عظمة» وعظمة كل شيء بحسبه؛ فقد يكون مدحًا وقد يكون ذمّاء ففي مقام المدح تكون 
العظمة مدحًاء وني مقام الذم تكون العظمة ذمّاء فقوله تعالى: «سبحتك هذا مسن عَظِيۃ » 
[النور: 17] كلمة عظيم هنا من باب الذم؛ وقوله لوا عرش عَظِيمٌ € [النمل: ]۲٢‏ من باب 
المدح» وفي هذا الموضع نقول: إن العقوبة لا شك أنها مكروهة عند الإنسان فهي بالنسبة لفعل الله 
عدل» وبالنسبة للمخلوق المعذب قبح وذم. 

من فوائد الآينّ الكريمن: 

١‏ - تمديد هؤلاء الذين يُسارعون في الكفر؛ لقوله: #وَلَا يحَوُنكَ الین رغوت فى الك 
َف هم لن یضرا ایا € أي: لا همنك أمرهم فسوف يعذبون. 

۲ - حرص النبي كَل على هداية الخلق؛ لأنه حزن هؤلاء الذين يُسارعون في الکفر؛ ولولا 
حرصه عليه الصلاة والسلام ما حزن لكفرهم. 

۴ - بيان ما يلحق النبي بيه من الهم ومن الحزن لعدم إسلام الأمة؛ وذلك لمحبته للخير عليه 
الصلاة والسلام حتى الذين يسارعون في الكفر يحزن عليهم؛ لأنه يود أن يسلموا. 

٤‏ - بيان ما يقع فيه سفهاء بني آدم من الخطأ والخطل کا في فعل ھؤلاء يُسارعون في الكفر 
مع أنه ضرر عليهم وهلاك. 

۵ - انتفاء الضرر عن الله وأنه لا تضره معصية العاصين کم لا تنفعه طاعة الطائعین؛ لقوله: 
لهم لن يضرو أََمَشَيَعَا © فان قیل: إن الله قد أثبت أن بعض عباده يؤذيه في قوله تعالى: م یا ان 


(۱) انظر ما قبله 


ال ۶ الح 


ے٤‏ جه جه 


تفش رسود 2| سور ازع مآ 
7006 2 وجو رد م 


7>" لله ورسوله؛ لعتهم أله َه فى الدنيا وَالْأخْرَوَ 4 [الأحزاب: ]٢۷‏ وفي رٹ القدسي: 
«يؤذِينِي ابن آم يَسُبٌُ اللَھر ونا الدَّهْوُه'" فكيف نجمع بین نفي الضرر وإثبات الأذية؟ 

الجواب: أن يقال: لا يلزم من الأذية الضرره فقد يتأذى الإنسان بالشيء ولايتضرر به» أرأيت لو 
صل إلى جانبك أو جلس إلى جانبك رجل قد أكل بصلا وثومًا فإنك تتأذى برائحته ولكن لا تتضرر» 
فلا يلزم من الأذية الضررء وحيتئذٍ لا معارضة بين نفي الضرر عن الله عر وجل وإثبات الأذية. 

٦۔‏ بیان غنى الله عر وجل؛ لقوله: نهم أن يَصروا للككَیکا ۹. 

۷ - إثبات الإرادة لله عر وجل؛ لقوله: ريد انال َمْسَلَ لَهُمْ حَطا یی آلأخرة ‏ وقد قسم 
العلماء إرادة الله تعالى إلى قسمين: إرادة كونية» وإرادة شرعية؛ فالكونية هي ما يتعلق بفعله» 
والشرعية ما لا يلزم فيها وقوع الُرادء فالفروق ثلاثة: 

الأول: أن الإرادة الكونية تتعلق بفعله والثانية بشرعه. 

الثاني: الكونية بمعنى المشيئة» والشرعية بمعنى المحبة. 

الثالث: الكونية يلزم فيها وقوع المراد» والشرعية لا يلزم. 

فإذا قال قائل: مات تقولون في إييان آي بكر؟ أهو مراد بالإرادة الکونیة أو الشرعية؟. 

ا جواب: إرادة كونية وشرعية؛ لأنه وقع بالإرادة الكونية» ولأنه متعلق بالشرع» فهو ما يحبه الله. 

وما تقولون في إیمان أبي هب؟ الجواب: أنه مراد شرعًا لا كوئًا؛ لأن الله لو أراده كوا لكان» 
وما تقولون في كفر المسلم؟ الجواب: أنه ليس مُرادًا لا كونًا ولا شرعا؛ لأنه الآن مسلم ولو أراد 
الله أن يكفر لكفرء وهل هو مُراد شرعا أن يكفر؟ الجواب: لاء إذن انتفت في هذا الإرادتان» 
وإیمان المؤمن اجتمعت فيه الإرادتان» وإيان الكافر وجدت فيه الإرادة الكونية. فإیمان الكافر 
مراد شرعًا وغیر مراد كوناء وإسلام المسلم مُراد كونًا وشرعَاء وكفر الكفار مُراد كوا لا شرعاء 
فهناك ما تجتمع فيه الإرادتان» وما تنتفي فيه الإرادتان» وما فيه الإرادة الشرعية فقطء وما فيه 
الإرادة الكونية فقط» وهذا التقسيم مهم؛ لأن من الناس من قال: إن المعاصي غير مُرادة لله لا 
000 مع أنها واقعة» فنوافقهم بأنها غير مُرادةِ شرعًا لكنها مُرادة كونًا. ` 

- أنه لاط للكافر في الآخرة؟ أنه لد فی انار لقوله: رد آَل جع لَهُمْ حَطافى 
7 خرو 4. 
9 - ومن فوائدھا بالفھوم أن الکافر قد یکون له حظ فی الدنياء وکفرہ لا يمنعه من الحظ في الدتیا. 


.)۲٢٢٢( متفق عليه: أخرجه البخاري (٤۸۲])ء ومسلم‎ )١( 


ماما 7ر کون 


الس رامین لات 


فن قال قائل: إن الله قال في كتابه: ولوا اام انشع سےا لفتحا عليّهم جر گی من 
الما رض ولك کيا نهم کا كَافاأ يبون € [الأعراف: ]۹٦‏ فهذا يدل على أن 
الكافر لا يحصل له نعيم في الدنيا قلنا: نعي الأصل إلا يحصل له نعيم في الدنيا ولكنه قد ينعم 
استدراجًا کا قال تعالى: ٭ ركذب سرهم ين حَيْثُ يموت 7 وائل لهم 


ِب كَدى مَتِينٌ 4 [الأعراف: ۱۸۲ 187]. 


-١‏ - إثبات الآخرة» وأنها حق؛ وأن الناس ينقسمون فيها إلى قسمين: منهم من له نصيب» 
ومنھم من لا نصیب لە؛ لقوله : لاق !لحرو . 

۱۔ می وی یی م ہہت 
يُعذبون» وهذا يقولون: یا اي رك 4 [الژخرُّف: ۷ ي: فنستريح 9 وَقَالَ لين 


کررسے سرے ہے أدعوأ ره رےہبھ ہے ے هه ص 


آل نار ل خرب جه تماد غواري كم توف عَتَایَومَا ین العذاپ 4 [غافر: ]٥٤‏ نسأل الله العافية. 


٭ 2 


© فال الک تعالے: ۱ 


سام 02 


هذه الآية صلتها با قبلها أنها کالتوکید لما. 


2 ہ۔ 2 ےبھہوم 


قوله: إن الرس اش روا ألْكْفْرَ 4 أي: اختاروا الکفر على الإيهان» وإلّا فإن الکفر لیس سلعة 
يباع ويشترى» فالاشتراء هنا بمعنى: الاختيار وترك الطرف الآخر. يقول بعض علاء البلاغة: في 
هذه الجملة مجاز بالاستعارة ة المكنية أو الاستعارة التصريحية التبعية» فإنه شبّه الكفر بالسلعة التي 
تباع وتُشترى» وحذف المُشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو SN‏ 
وتصريحية تبعية معناها: أنها تجري مجرى الاستعارة بالفعل أو اسم الفاعل» يع: يعني: بالشیء ء المشتق» 
فهنا #أشكروأ ۹ بمعنی: اختارواء فشبّه الاختیار بالشراء ثم اث شتق من لفظ الشراء (اشتروا) على 
سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

وقوله: #أشْكروأ الکُمْر لمن 4 فإذا قال قائل: هم لم يؤمنوا؟ قلنا: لكن اختيارهم للكفر 
أخرجهم من الفطرة التي كانوا عليهاء وهي التوحيد فهم اشتروا الكفر بعد الإيهان وقد سبق 


لزاغي إهلاقة البق رھ م نة یرن 

معنى الكفر. 

أما الإيهان فإنه في اللغة قيل: التصديق» واستدلوا لذلك بقوله تعالى: وما أنتَيِعُؤْمِنٍ لا 4 
او 1] ول الإقرار» والإقرار أخص من التصديق» واستدل هؤلاء بأن الكلمة إذا كانت 
بمعنى الكلمة فلابد أن تتعدى ب) تتعدی به» ومن العلوم أن الإیان لا يتعدى کا يتعدى 
۱ التصديق» فإنك تقول: صدقته ولا تقول: آمنته. إذن فليس معناهما واحذاء فمعنى الإیمان 
الإقرار» هذا في اللغة. ١‏ 

أما في الشرع فهو: الإقرار المستلزم للقبول والإذعان» فليس مجرد الإقرار إيمان» بل لابد أن يقبل ما 
جاء به الرسول ی ويذعن له» وهذا لم يكن أبو طالب مؤمنًا مع أنه مُقر بما جاء به الرسول پچ ولكنه 
م يقبله ول يُذعن له فلم يكن مؤمتاء وإذا كان هذا هو الإيهان أي: : الإقرار المستلزم للقبول والإذعان» 
فإنه يتضمن جميع شرائع الإسلام کیا هو مذهب أهل السنة والجماعة: : أن الإيهان شامل للاعتقاد وقول 
و روہ ا می 

قوله: #لن يض ونه سكا 4 كالآية السابقة 

قوله: وهم عَدَابُ ای 4 هنا قال: إنه ا - قال: إنه عظيم» اعم ند 
والعياذ بالله - العظيم والأليم» وأليم هنا بمعنى: مؤلم؛ ولیس بمعنى شدید فهو بمعنی اسم 
الفاعل من الرباعي آله يؤلمه إيلامًا فهو مؤم» وهل أن فيل بمعنی مُفْعِل؟ الجواب: نعمء مثاله: 

سن الرَيْحَانَةٍ الےاعي المِيمٌ تو رق وَأَضْحَابِي هُجْوعٌ 

(الداعي السميع) يعني: المسمع. 

من فوائد اليب الكريمي: 

١‏ - بيان شدة رغبة الكفار في الكفر؛ لأنہم اشتروا الكفر اشتراءً» والمشتري طالب للسلعة 
فهم يأخذون الكفر عن رغبة. 

۲ - بيان خسران هؤلاء حيث أخذوا الكفر بدلا عن الإیمانء وهذه خر صفقة على وجه 
الأرض أن يأخذ الإنسان الکفر بالإیمان طائعًا طيبة به نفسه والعیاذ بالله. 

۳ - بيان كمال الله عّ وجلّ» وأنه لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائعين» لقوله: 
لان بے وا کم مع لہ کیا 4. : 

١ ٤‏ - كيال سلطان الله حيث إن هولاء الذین اختاروا الكفر عل الإیا لن بض روا اله شي مع 
أن المعروف أن الملك كلما قلّت جنوده ضعفت قوته إِلّا لله عرٌ وجل فإنه لا يضره شيء. 

۵ - عذاب هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيهان عذابٌ مؤل ولذلك قال تعالى: ‏ وهم 


شاشلا تمن 
طرفي بت فحنا ا يِسَاعرَارى حك wT‏ توبيسًا: EF TT‏ 
ڪر یوتلم کر وجا کم لذب 4 [فاطر: ۳۷]. ۱ 


@ 2 2 
9 ل لح 


اع ا و 


قوله: ٭ ولا بحسن الین کمروا4 أي : لا يظن الذين كفرواء وفيه قراءة ثانية سبعية (ولا تحسبن 
الذین کفروا). ۱ 

وقوله: انم لی کم حير 4 أي : ُمھلھم عن الأخذ بالعقوبة حير لاشيم 4 وهنا يقع 
تساؤل: لاذا كانت لاحب # بالرفع مع أنه قال: تُملي» والفعل المضارع ينصب المفعول به؟ 
وا جواب: .أن يقال: (ما) اسم موصول ولیس حرف حصرء فتكون اسم (أنَّ) وعليه یکون 
التقدير (أن الذي تُملی لهم خیر) وإن كانت نی الُصحف مرسومة مُتصلة ب (أن) وصورتہا صورة 
الحصرء ولكن هذا لا يمنع أن تكون اس موصولا؛ لأن العلماء اتبعوا في رسم الصحف الرسم 
العثماني» ولا فهي على القاعدة الإملائية الموجودة الآن تُكتب (أنٌ) وحدھا و(ما) 00 

قال تعالى: تما مم للحم 4 {O}‏ هنا للحصر. أي: تمهلهم #ليردادوأ إت ما وهم عَدَاب 
:` 

وقوله: طلبرَدادوا إِفْمّا4 اللام للتعليل باعتبار فعل الله» يعني: آنه عر وجل يمل هن أجل 
ر الإثم» وللعاقبة بة باعتبار حال اشر كين أو الكافرين؛ لأنہم لم يكفروا لأجل أن يزدادوا إتاء 
ولكن كفرهم كان سببًا في زيادة الإثم. 

وقوله: #ليزدادوأإفَما» أي: إلى إثمهم؛ لأن الرجل إذا كفر عشرة أيام وزاد يومّا زاد کفراء وإذا 
و ہت رر و 

قوله: وعدا وين 4 

082090۶۶768 u أي:‎ 

من فوائد الآين الكريمن: 

١‏ - أنه يجب علن الإنسان أن لا يظن أن إمهال الله له خب له بے 
النهي التحريم» فلا يجوز للإنسان أن يغتر بإمهال الله له. 


البَمْسيراشمِينللِعَاكمَة ا تین 


؟ - ا يي شود سیت تد شس سد 

خدودہ؛ ليبلغ في الخاد غايته حتى إذا أخذه لم يفلته ىا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ناك الله 
لي للظال حتى إِذا أده ب فته“ وتلا قوله تعالى: وکلک ا د ريك ادا َد لري ۶7 
ةو اعدم اي َحَیيدٌ×* [هود: ۰۲ 0ر 

فان قال قائل: هل تقيسون العاصي على الكافر بمعنى أنه قد يُمهّل له وهو مقيم على المعصية؟ 

الجواب: نعم» قد نقول بالقياس بجامع أن كل واحد منهما أمهله الله وم يُعاقبه» وقد نقول 
بعدم القياس؛ وو وج جات إلى ظاهر القرآن تبن له أنه 
حتی الفاسق رب مهل في قوله تعالى: ولوان أل رف ءَامٹو وا تقو لفدحنا لیم رمن 
لے وآ رض وکن كاذ هم بماك كانوايَكِيُونَ 4 [الأعراف: .]۹٦‏ 

۳ - أنه يجب على الإنسان أن يعتبر في عمره هل أمضاه في طاعة الله فلیبشر بالخير» أو أمضاه 
في معصية الله» والله تعالى يدرٌ عليه النعم فليعلم أن هذا استدراج. 

٤‏ - الإشارة إلى أن الإنسان قد يغتر بظواهر الحال ولا حجن لذن كمَرواأنمَا ثملل للم خر 
2 نيم نما ملي هم هاا ًا فالإنسان قد يغتر بظاهر الحال ويقول: إن لك نعل 

تة إلا لأنني اهل لها کا قال قارون: : اما اوہ یی لب عند € [القصص: 78]. 

۵ - إثبات زيادة الآثام؛ لقوله: ليرد اد وأ ًا( فتدل بالمفهو م على زيادة الایمان؛ لأنه إذا 
ازداد إ2 نقص إياناء فا نقص عن الإثم کان زيادة في الإيهان» وهذا قال أهل السّنة: إن الإيان 
و وہ سح 

- إثبات العقوبة الُذلة هؤلاء؛ لقوله: فوَكَمَعَدَابٌٍ ُهِین 4. 
0 9و۰" 


ھ 45 
# قال ال كمال 


قوله: # اكان ةليد €: (ما): نافية. و(كان): فعل ماض ناقصء واللام هنا لام الجحود» 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦۸٤٦٥)ء‏ ومسلم .)۲٥۸۳(‏ 


يلجي لانن د هدر شزو ری رن 
يعني: لام النفي» وهي التي تأتي بعد کون منفي إما: (ما كان)ء وإما: (لم يكن). ومثاها في (مأ 
كان) هذه الآية: نيدد € ومثالها في (لم يكن): لري الهلِيغْفََكُم 4 [النساء: .]٣۳۷‏ 

وسُمّیت لام الجحود؛ لأنها واقعة في سياق النفي» والجحود هو النفي» وهو (م یکن) أو (ما 
كان). وهي تنصب الفعل المضارع» إما بنفسها كا هو اختیار الكوفيين» أو ب (أن) مُضمرة بعدها 
وجوبًا ىا هو اختيار البصريين. 

قوله: ۶ ماکان اللہ ٣‏ أي: أن هذا متنع غاية الامتناعء وإذا جاء مثل هذا التعبير في القرآن» فإنه 
يعني الامتناع» أي: أنه ممتنع على الله عر وجل غایة الامتناع أن يفعل كذاء وهذا الامتناع لیس 
امتناعا لعدم المقدرة عليه» فهو قادر» لكنه امتناعٌ شرعي» أي: يمتنع بحسب ما تقتضيه حكمته أن 
يترك المؤمنين على ما هو عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. 

وقوله: #لِيدَر4 أي: ليترك. وقوله: ظَلْمَوْمِنِينَ 4 أي: الذین آمنوا بالله. وقد تقدم تعريف 
الإيهان. 

وقوله: لعل مآ نتم ع4 أي: على ما هم عليه من غير بیان ولا تمبيز بين ال حبیث والطيب» 
وهذا مستحيل على الله؛ وذلك لأن المجتمع النبوي في عهد النبي الا خليط بين المؤمنين ا لص 
والكافرين الخُلّصء والمنافقين» أما الكافرون ا لص فهم متميزون بإعلانهم للکفر وتصريحهم 
به ولا تخفى حا م على أحدہ وأما المؤمنون اأص فكذلك أمرهم واضحٌ ظاهرء يبقى الاشتباء 
بين المؤمن ا خالص وبين ا نافق؛ لأن المنافقين يُظهرون الإیمانء قال تعالى: # ودا لَمُوالَذَِ ءَامَنُوا 
لوا ءَامَنا # [البقرة: ]١‏ فالأمر يحتاج أ اه وجل تہ الت والب اال 
عل ما آتم م عليه 4. يعني من ا حفاء والإشكال. 

قوله: طحق تی لوت الب ب4: 

يمي بمعنی: يفصل» يعني: تھی رفور ل ضا 

قال الله تعالى: وما كان الہ ليطلمَكم عل ألمي € يعني : وما كان الله ليُطلعكم على الغيب في تمييز 
الطيب من الخبيث» ' أنتم لا تعلمون ما في صدورهم» أي: ما فی صدور هؤلاء الخبثاء المنافقين؛ 
لأنكم لا تعلمون الغيب» اله عر وجل ما كان ليُطلعكم على الغيب» وهذه الآية تُشبه آیة الجبن: 
عم الم اي ا نی رس کے 
نورا [الجن: ٢۲ء‏ ۲۷]ء ولهذا قال: ولک اللہ تی من رسو من دتا 

هذا استدراك على قوله: وما کان اله للع عَلَ آَل 4 > وأن هذا الخطاب عام حتى 
النبي يِه وہٰذا جاء الاستدراك فقال: #وَلكنَ اله کل ی من سلپ من یکا 4. 


انال شمیں لعل مة ا لمکمان << 4 تَفسْيرْسُوَة اهران 
قوله: 3ى € يعني: سال رت ھی سر ھت 
كا قال: لالب ملا برع تیو مد الام ازکی ين روا لي 4 [الجن: ٦۲ء‏ ۲۷]. 
قوله: #ولكنّ الله تی من سلو من ياء 4 هذه الجملة من الآية تُصوّر لنا حال المجتمع 
النبوي في عهد النبي ول أن فيهم أناسًا يخفى أمرهم فين الله عر وجل أن هؤلاء الناس الذين 
يخفى أمرهم» لابد أن يفصل الله بينهم وبين المؤمنين بالعلامات التي يُظهرهاء ولا يكون هذا 
باطلاعهم على الغيب؛ لأن الله عر وجل لا يُطلع أحدًا على الغيب إلا من ارتضى من رسولء 
ويكون هذا عن طريق اطلاعنا على ما في قلوب هؤلاء عن طريق الوحيء وهذا سَمّى النبي وَل 
عددًا من المنافقين لحذيفة بن الیمان الذي كان يُلقّبِ بصاحب الشرء سر النبي گل لأن 
الرسول ية أسرّ إلى خذيفة بأسناء رجال من المنافقين ولم ىر إلى أبي بكر ولا عمرہ ولا إلى من 
هو أفضل من خُذیفة وهذا تُذكرُنا بقاعدة ذكرها ابن القيم في النونية» وهي: أن الخصيصة 
بفضيلة مُعيّنة لا تستلزم الفضل الُطلق» وأن الفضل نوعان: مُطلق» ومقید فهنا لا شك أن 
تحذیفة #إفغه امتاز عن الصحابة با أخبره به النبي پل من أسماء هؤلاء النافقینء لكنه لا يلزم من 
هذا أن يكون أفضل ممن له فضلٌ مُطلق عليه كأبي بكر وعمر ومن أشبههماء وعليه فإننا لا نعلم 
عا في قلوب هؤلاء ولكن الله يُميّرَهم با يُطلع عليه نبيه يك ولهذا قال: ون الله تی من 
سلو مي 4 والذي اجتباه من الرسل في عهد النبوة الُحمدية هو خمد وَل ولا نبي غيره. 
ثم قال: امنا أو وَرَسُلوہ ۹ يعني: حققوا إییانکم بالله ورسله» وذلك بالتصديق التا» 
الانقاد الإذعان يدون اعتراضء لا عل القضاء والقدرء ولا عل الحكم الشرعي: وهكذا حال 
المؤمن حقًا وهو الانقياد لأمر الله الكوني فيرضى به. والانقياد لأمر الله الشرعي فينقذه ویُذعن له 
مع أن الانقياد للحكم الكوني يعم كل أحدٍ سواء طوعًا أو كرمًا. 
قوله: وسلو جمع رسول» والرسل هم الذین كلّفهم الله تعالى بها أوحى إلء أن يعملوأ 
به ويدعوا إليه» ويبلغوا الناس» وهذا قال جمهور العلاء في تعريف الرسول: ا ان انه 
بشرع» وأمر بتبليغه» والنبي من أوحي إليه بشرع یتعبّد به وم يُكلّف أن ينه الناس» فآدم عليه 
الصلاة الد في وله اتی رسو الہ ل لين غ ا مار يعمل با ر ال 
واتبعه على ذلك ذريته» ولا طال الزمن واختلف الناس؛ احتاجوا للرسالة» فأرسل الله إليهم» 
وأول من أرسل إليهم نوح عليه السلام. 
وقوله: فامنوابانو ورس ل * الیمان بالله يتضمّن أربعة أمور: 
الإيهان بوجوده» والإيهان بربوبيتة» والیمان بألوهيته» والڑیمان بأسمائه وصفاته. لابد من هذا 


الا تمن للعَلامَة | اه کم 
کل فمن نقص شيئًا منها فإنه لم يؤمن بالله حقيقة. 

والإمان بالرسل يتضمن تصديقهم فی جاءوا به من الوحي» ويتضمن التعبد لله بشريعتهم على 

من ألزموا باتباعه» وبعد بعثة النبي كَل م يُلزم ا خلق إا باتباع النبي خمد يل إن شريعته نسخت 
جميع الأديان. إذن كيف نؤمن بعيسى مثلًا؟ نؤمن بأنه رسول الله حقاء وأن الله أنزل إليه الكتاب» وأنه 
سب بی وس سو ہہ ٹوو ہت 

قال: #إوَإِن ونوا ووا فلكم أجَرّعَظِيءٌ 4 إن تؤمنوا بقلوبكم وتتقوا بجوارحکم» فلکم أجرٌ 
عظيم» (الإيهان بالقلب) هو: الإقرار المتضمّن للقبول والإذعان. و(التقوى) هي: اتخاذ وقاية من 
عذاب الله عر وجل وذلك بفعل أوامره؛ واجتناب نواهیه» وهذا مم ما قیل في التقوی؛ ولكن لیعلم 
أن التقوى قد ت تقرن بال وقد ثقرن بالإحسان ون تَحَیسٹوا ود تَتمُوا 4 [النساء: :۰) وقد تُقرن 
بالإصلاح فإذا قَُرنتُ بمثل هذا تُفسر بأن امراد بها تقوى المحارم» يعني: اجتناب محارم اللہ أما إذا 
أطلقت فإنها تشمل الأوامر والنواهي» وهذا كثير» فان من الأسماء ما إذا رن مع غيره صار له معنی؛ 
وإذا خد صار له معنى» لکن أیما أشمل أو أعم إذا قن أو إذا أفرد؟. 

الجواب: إذا أفرد؛ لأنه إذا کن مع غيره فهذا الذي فُرن معه سيأخذ جانا كبا من العنی. 

قال: ون تْومنُوا َتَتَموا فلكم عطي 4: 

ساس ےمّھ ےی فوفس کت 
بالفاء؛ لأن الجواب وقع جملة اسمية» وهناك بيت جمع المواضع التي د ھی 
بالفاء وهو: 

اشيية طليتۓ وَبجَاب نے وَيِمَا تا بل وبالتَدْفِيس 
سای یہ وم سر تی لس دو 
0 (أجِر) يعني: ثواياء وسَمَى الله الثواب أجرًا من باب التكرّم والتفضُل كأننا نحن 
جرين اڈنا العمل» فنطالب بالأجرة» مع أن الح لله علينا لكنه عر وجل أوجب على نفسه 

أنه: ا وا کول ا التب 7 من یم سو کا تر پو ولا د لد ین ذو ن الله 
واوا نصا © َسيل ين للحت من تر او أ أن وهو مۇم اوک يَدَخُلُونَ 
أَلْجَنَّةَ 4 [النساء: 4؟1]. 

وهذا كقوله تعالى: لکن ذا ری يقر ال رصا عستا دوه مر [البقرة: 48 1] فهل الله ' 
فقو حتى تُقرضه؟ کلاء ولكن هذا من باب إظهار التزام لله عر وجل بالوفاء لعبده إذا أوى 
بعهده: وود عر وف هكم 4 [البقرة: .]٤٤‏ 0 


1 


ان اش المي 4 فیرش وة تان 

وقوله وس مت لاحر سل ذا الا وریت بام من العظیم يدل 

وہذا قال النبي للا في حديث الدعاء الذي علّمہ أبا بكر جوش : «َاعُفز لي مَغْفِرَة من 
عِنْدِكَ”'' أضافها إلى عندية الله ع وجل. 

من فوائد الآيت الكريمن: 

١‏ - أن الله عر وجل لابد أن يُميّرَ الخبيث من الطیب؛ لقوله: #مَاكَانَأمَهلِيَدرَالْمرٌمِنينَ عل مآ 
نتم ليه €» فإن قال قائل: باذا بحصل التمییز؟ 

قلنا: يحصل بالوحي في عهد النبوة» ويحصل بالقرائن في غير عهد النبوة وفی عهد النبوة أيضًاء 
فإن القرائن قد يي الحبیث من الطيب بحيث نلاحظ أعماله وننظر كيف يسير وكيف یعمل؛ 
فیتبین لنا خبثه من طيبه. 

۲ - بیان رحمة الله عر وجل بعباده حيث لا يتركهم هكذا يشتبه بعضهم ببعض» بل لابد من 
ميز هذا عن هذا. 

۴ - بیان حکمة الله عر وجل في أفعاله وشرعه أيضًا؛ لقوله: تاكن أَوْيدَ از عَ ما 
نتم عليه حى يَع ريت علطيب 4. 

٤‏ م الناس إلى خبيث وطیب؛ لقوله: «يَمِ رليك بلطي ۹ء وهذا كقوله: «ه وى 
لق فكاو وَسكر موم 4 [التغابن: ۲ وم يذكر قس ثالناء وكقوله تعال: نهر کڈ 
می رر و تھا رت ےسک ا 

فإذا قال قائل: أليس في هذا دليل على مذهب الخوارج الذین يقولون: إن ااب ما مين ار 
كافر. ولا يمكن لأحد أن يجمع بين الإيهان والكفر؟ 

الجواب: أن يقال: ليس فيه دليل على مذهبهم؛ لأن المؤمن إذا لم يفعل ما يخرج به من الإيهان 
فإنه لا يصدق عليه وصف الخبيث على سبيل الإطلاق» بل هو من قسم الطيب» لكنّ فيه خبثاء 
وهذا الطيب غلب على خبثه» كا أن الکافر وإن فعل ما محمد عليه كالبر والجود والشجاعق 
وطلاقة الوجه» وما أشبه ذلك» هذه خصال إيمان» لکن حُبثه أعظم من هذه الخصال فهو من قسم 
الخبثاء» وليس من قسم الطيبين» إذن نقول: هؤلاء الؤمنون الذين عندهم صفات كفر من قسم 
الطيب الذي فيه خبث» لکن طيبه يغلب على خبثه» والكفار الذين فيهم خصال من الطيب من 
٠‏ قسم الخبيث» لکن الطيب الذي فيهم قد انغمر في جانب الخبث» وعل هذا فليس هناك قسم 


.)۲۷۰۵( وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم‎ )۸۳٣( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 

0 ان من اذمیٰ علم الغيب فهو کاذب: وتؤخل من: وما سکع انیپ پ 4 بل هو 
كافر؛ لقو له تعالى: #قل لَا یسل من في لسوت والارض 1ار ولأنه إذا ادّعى علم الغيب 
نو كدت شرا لقؤله هال وماکان ديس عل المي €» ولكن ما ا مراد بالغيب؟. 

الراد بالغيب هنا: ما غاب ب غيبًا مُطلقَاء وذلك الذي يكون في المستقبل» أما الشیء الحاضرء 
ولكنه غائبٌ عن أناس دون أناس؛ فهذا قد يطّلع عليه الإنسان» وإن لم يُشاهده؛ فالجن يسيحون 
في الأرض» يذهبون شملا ويميئاه وهم سريعو التصرف فرب يسعون في الأرض ثم يُخبرون 
أولياءهم بها شاهدوا نی أراض بعيدة» فيكون هذا غيب إضافيًا. 

ومعنى الغيب الإضافي: أي بالإضافة إلى قوم دون قوم» فالذین شاهدوه ليس غيبًا عندهم» أما 
البعيدون عنه فإنه غيب عندهم» ويقال: المغيب النسبي. 

فالمراد بالغیب الذي لا يعلمه ِا الله هو: الغيب الُطلق» هو الذي يكون في المستقبل» » فهذا لا 


ے 


ر عليه إلا اش فإن قال قائل: ألسنا إذا رأينا السماء مُدَهمَّةٌ والرعد قاصفًاء والبرق خاطفًاء أننا 
نتوقع المطر؟!. 

الجواب: بلى» فإذا قلنا ستمطرء فليس هذا من علم الغيب» بل هذا ظن مبني على القرائن» وقد 
يخطئ ظننا وقد يأمر الله هذا السحاب فيتمرّق ولايُمطر» ولكن حسب ما نتوقع» ولسنا نقول هذا 
علم» والخلاصة أن الغيب هنا هو المطلق» وهو الذي يكون في المستقبل» أم الغیب الإضافي 
النسبي فهذا قد يُطلع الله عليه من يشاء من عباده» بواسطة كا لجن مثلاء فا لجن يعلمون ما حصل 
في الأرض» وتُخبرون به أولياءهم» وأولياء الجن قد يكونون متقین وقد يكونون جرمین؛ فإن 
كانت ولاية الجن لهم بسبب الشرك فيهم» كالذبائح للجن وما أشبه ذلك» فهذه ولاية إجرام» 
لکن يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الجن قد يتولون المؤمن لإيانه» يحبونه في اللہ ويخدمونه في. 
أمره» قال: وهذا جائز بشرطين: إلا تکون وسيلة استخدامهم غُرّمة وإِلّا يستخدمهم في رم 
فمثلا إذا قالوا: لا نخدمك حتى تسجد لناء فهذا حرام وشركء وإذا قالوا: لا نخدمك حتى 
سی سنہ مھ لكنه ليس بشرك» يعني خدموه بدون شرك» لکن استخدمهم في 
شيء ُرٌّم. فلو قال قائل: إن استخدامهم حرام بكل حال؛ لأن الله تعالى يقول: #وَيوم سرش 


ریک ا و رص ا ا ہے 


4 عاتم بلمعشر این قد استکٹردم م ين الاين > وال الوم من الام ریا استمتع بعضنا ببعضٍ 
کے ہے سے 


وک ارا جات لا کال النار متوگ حَيِينَ فا إلَا ماش اء ايک کہ لیگ 4 [الأنعام: 


۸ء وهذا يدل على أن استمتاع الإنسي بالجني سو فالجواب عن ذلك أن نقول: 
اقرأ الآية التي بعدها حيث قال: #وَكَداِكَ ول بعص الاين بَعْضَابِمَكانوا كيمو © [الأنعام: 


ےا 


۹ فهذا الاستمتاع استمتاع في ظلم» ولا شك أنه حرام أما إذا كان استمتاعا با ينفع وخلا 
من المحرم في طريقه أو في استخدامه فإن هذا لا بأس به. 

- أن الله قد يُطلع الخلق على الغيب بواسطة الرسل؛ لقوله: ولاك الله تى من رَسُلو۔ من 
کی 

۷ - أن الرسل من اجتباهم الله واصطفاهم على الخلق» وهذا موجود نی القرآنء بن الأنبياء 
هم الصفوة کما قال تعالی: ‏ وَإعجُمعندَ لِمَِالْمصَطمَينَ لكر ) [ص: .]٤١‏ 

4 - إثبات المشيئة لله عر وجلء في قوله: من يَنَا 4ء ولكننا نقول: كل شيء علّقه الله 
بالمشيئة» فإنه لابد أن يكون مقرونًا بالحكمة» ليست مشيئة جردت بل لابد أن تكون مقرونة 
بحكمة» ودليل ذلك قوله تعالى: #وَمَاتَمَآمُونَإِلَّ أن سا الہ إنَأسَمَكَانَ عَلِيمَاحَكمًا ۹ء ن اه 
كَنَعَلِِمَاحَكيمًا 4 [الإنسان: ]٥٣‏ فقال: أشار إلى أن مشيئته تتبع علمه وحكمته. 

۹ - وجوب الإيان بالله ورسله عمومًا؛ لقوله: 9 فامنوا باه وَرَسَلِي €» وقد بنا في التفسير 

كيفية الإیمان بالرسل» وأنه يؤمن بأنهم حقٌ» وجاءوا من عند الله وهم صادقونء أما الاتباع فهو 
خاص بالنبي وَكِل. 

١‏ - فضيلة الإیمان والتقوى» وأنه يترتب علیھ| الأجر العظيم. 

0د - بيان نة الله على العباد حيث جعل إثابتهم على العمل بمنزلة الأجر المتقرّر لهم» ء کان 
روس سور ہی ہو وی سوہ رو ال وت 

۲- إثبات الحزاء وأنه من جنس العملء فکما أن الإیمان والتقوی يعتبر أمرًا عظيًا ظاهرًا 
وباطنًاء فكذلك الأجرء كان أجرا عظيً. 
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® چ ق 


© قال سے 


الأولى: ولا يحسبن. 


الال یں لِلعَلِمَة لمن 


الثانية: ولا يحسَبن. 

والثالثة: ولا تَحَسَبِنّ با خطاب. 

وكلها قراءات سبعیّةء بسر للإنسان أن يقرأ مبذه أحیانًاء ومبذه أحيا 
1 0 ج تی 

يقول الله تعالى: «وَلايَحْسَينَ 4 أي: لا يظن الذين يبخلون بما آتاهم الله. والبخل هو: المنع مع 
شخ ولهذا عدي بالباء» ولم يقل: (يبخلون ما آتاهم) بل قال: يبخلون به» أي: يمنعونه مع شح 
يعني: يشِحُون به. 

وقوله: «يمآ ءَاتَهُمَ € أي: با أعطاهم الله من فضلهء وفيه إشارة إلى أن هذا البخل في غير 
موضعہ؛ لأنهم بخلوا بشيء ليس من كسبهم» ولا من کڈھم وهذا من الحمق البالغ» إذ إن الأمر 
يقتضي أن الذي أعطاك إذا أمرك أن تصرفه في شيء» أن تصرفه فيه کما أمرك؛ لأنه فضله. 

وقوله: لیما ءَاسَلهُم ال ین مَضْلِهِ ء€ أي: من خيره؛ لأن الفضل في الأصل هو الزيادة» 
فالإنسان قد يعمل عملا يؤمّل أن يكسب فيه أَلفًاء فيكسب ألفين أو أكثر من فضل الله ع وجل. 

قوله: "سر او ط اچ مفعول ثاني ل (يحسب) والمفعول الأول محذوف تقديره: بخلهم 
هو خيرًا هم. يعني: وا ان کون ےلم الہ اله من قَضْلِهِ اَم ہو بل هو مکش کو 
كا ذكر الله عز وجل. 

وقوله: (هو خيرًا لهم) (خير) هنا اسم تفضیلء فلابد فيه من مفضّل» ومفضّل عليه» فالمفضّل 
عليه فی ال موم من الام . يعني: : لا یظتوا أن البخل خی لهم من العطاء فهم 
يظنون أن البخل أفضل لهم من العطاءء وهذا الظن خطأ؛ لأن النبي يكل قال: «ما نقصت صدقة 
نمال ا ير ولا تنص الصدقة مالا مع الاحتساب؛ لقوله 
تعالى: وم آأنفقسْم منیو هو مُه یش 4 (سبا:۴۹۰]. 

0 0 

قول اله عر وجل: نل مکش پ4 

ےر وو سور ویر بیو رس ہج ڈرو مسیو 
حيث يظنُون أنهم إذا أنفقوا ضاق عليهم الرزق» فيقول القائل منهم: أنا عندي ألفء إذا أنفقت 
۱ منه مائةٌ نقص؛ وصار تسعياثة» فيظنون أن هذا شر فیقول الله عر وجل: إن المنع هو الشرء وهذا 


.)۲۰۲۹( صحیح: أخرجه مسلم (۸۸٥۲)ء وأحمد في «مسنده» (7/ ٢۲۳)ء والترمذي‎ )١( 


شين اة متخن وه مي فة ارين 
قال: بل هو نوا . شر من العطاء» فالعطاء خيرٌ والمنع شر. 

وقوله: #بل هو رم 4 إضراب إبطالي» وقد يأتي الإضراب في القرآن انتقالیًا كا في قوله 
ا ل بل درك عِلْمَهُمْ في الآَخْرَوَ ان کنا شمن مَنْهَاعَمُونَ € [النمل: ]٦٦‏ فالثاني لا 
يبطل الأول بل يؤكده. 

ثم قال: سوفن ما لوأ يو يوم ال2 : 

(السین) يقول علاء النحو: إنها للتنفيس» وثُفید التحقيق. والتنفیس معناه: سی 
عن قرب» والتحقيق واضح» يعني: أن كلمة ظسَيِْطوَهُوَنَ 4 أبلغ في التحقيق من كلمة 
رت N EL‏ ن ٭ أن هؤلاء سوف 
يُعاقبون هذه العقوبة حتًا وعن قرب» ومن أين أخذنا الحتمية؟ 

الجواب: من السين الدالة على تحقق وقوع العذاب» وأخذنا القرب؛ لن التنفیس الذي تدلُ 
عليه السين معناه القرب» فإذا قال قائل: یو سس رھ تنا كوت او : إن يوم 
القيامة قريب» قال الله تعالى: #ومايذريك لعل اَلسَاعة تكن قربا 4 [الأحزاب: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: 

وَمَايْرَرِيكَ لعل اَلمَائة فَرِيبُ € [الشورى: ۱۷] فيوم القيامة وإن کان بعيدًا في نظر الناس» لكنه 
في الحقيقة قريب» وانظر إلى الأيام كيف تنطوي بسرعة حتى تنتهي» لتعرف أن يوم القيامة وإن 
بَعْد أمده فهو في ا حقیقة قريب. 

وقوله: سیل ما جايو يم الک 42: 

أي: سيّجعل ما بخلوا به طوقًا في أعناقهم. والطوق معروف مثل طوق القميص يحيط بالعنق» 
وقد بن النبي يك كيف يكون هذا التطويق فقال: 1 ن آنا الله مالا كلم بود ر گات من لَه يوم 
2 شْجَاعًا فرع 1 َبيبتَانِ بُطَوَلَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ 4 يَأَحْذُ بلْهرَّمَتيه َيَقُولٌ: انا كنرك آتا 

ر . قال الل الشجاع الأقرع هو: و والأقرع: كثير السّم؛ لآن رأسه 

90ت 

«وله زبيبتان»: أي غدَّتان تُشبهان الزبيب» قد امتلأتا من السّم. 

«فيأخذ بلهزمتيه» أي: شدقيه کا جاء مُفمَّمًا في الحديث. ويقول: أنا كنزك أنا مالك: يقول 
ذلك توبيخًا له فيزداد بذلك حسرة. ۱ : ١‏ 

۱ ری سی موی سر مع شفید 

وقوله: #سَيْطوَّفُونَ ما بوا وہ © يعبر الله تعالى عن الجزاء بالعمل نفسه» وهو كثير في القرآن 


.)۹۸۷( وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم‎ )١407( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


ال براك ۱ نلم المت و 
ھ22 


مثل: ٭٭سیجرونَ ما نوا یعملوںَ € وهنا سمطو فون ما يلوأ بد بو ET‏ وو 7 اللبزاء 
من جنس العمل» فكأنه هو العمل نفسهء فلھذابُ يعبر الله عن ال جزاء بالعمل كثيرًا. 

سیل ما بوا يوه َو لدم 4 (یوم القيامة): هو يوم يبعث الناس؛ وسْمّي يوم 
القيامة لوجوه ثلاثة: يقوم فيه الناس لرب العا مين» ويقوم فيه الأشھاد ويقوم فيه العدل. 

فالوجه الأول: يقوم فيه الناس لرب العالمين» كا قال تعالى: #أَلايظنٌ ليك آ ابو 
لیم عظِ )بوم تقوم لاسر مين 4 [المطقّفين: + -:]. 


سے سم وہر رص 


والثاني يُقام فيه القسط؛ لقوله: ٭ ويِصَع الْمَوونَآلْقِسَطَ لو الْقِيكَمَةَ © [الأنبياء: .]٤۷‏ 
سے کے و 


والثالث: يُقام فيه الأشهادء کا قال تعالى: إن صر رُسْلنَا والییے اموا في الو الد 
وش اتد [غافر: :01] فلهذا سكي يوم القيامة. 

يقول الله عرٌ وجل: طول رٹ سمرت وَالْرْضٍ € (۵): اللام هذه للاختصاص وا جار 
والمجرور خبر مقدم» وتقديمه يفيد ا حصر أي: أنه له وحده عز وجل. 

و (الميراث): انتقال ا مال من سابق إلى لاحقء كانتقاله من الميت إلى الحي. فالذي يرث 
السموات والأرض ويبقى بعدها هو الله سبحانه؛ وهذا قال: پیل ميث الکو ولا 4 
ولا يتحوّل ميراثها إلا إليه وحدہ عر وجل ومناسبة هذه الجملة ا قبلها واضحةء وذلك أن 
الذي يبخل باله إنما يبخل به به ليبقى لە؛ فبین الله أنه لن يبقى له» لابد أن يموت ويرثه ورثته ثم 
يموتون ویرٹھم ورثتهم وهكذا إلى. أن ينتهي الإرث إلى الله عر وجل. فالمناسبة إذن بين هذه 
الجملة وما قبلها ظاهرةٌ جدًا. 

وقال الله عرٌ وجل: الما شملوںَ یچ فيها قراءتان (تعملون) و(يعملون). وحَتْمُ الآية 
هذه بهذا الاسم وهو ا حبیر واضح الناسبة؛ لأن هؤلاء الذين يبخلون ما آناهم الله من فضله قد 
لا یلع عليهم ا خلقء فالإنسان قد يكون عنده ملايين ولا يعلم الناس عنه» ويبخل بزكاتها ولا 
یلم عنه» فبررّن الله تعالى أنه خبير بعملهم» والغالب أن من منع الحق في ماله سُلّط على هلكته في 
الباطل يعني: ری ا و وت رت 
وهذا هدّدهم الله بقوله: وای مانعملوں حير 

من فوائد الآين الکریمی: 

-١‏ تہدید من بخل با آناه الله من فضله. وسبق لنا أن البخل ا متوعد عليه هو منع الواجب في 
المال. 

۲ - أن الشيطان قد يَعْرٌّ الإنسان فيقول: لا ثنفق فيهلك مالك؛ لقوله: ول يى ألدنَ 


تن ال شب للَاَة امن جھ6۱۷۹ تفسْيروْسُورة الَیغران 


کون یما انهم ا ون تصلو۔ ماک 4 ولا شك أن هذا هو الواقعء ودليل ذلك أن الله 
يُذّرنا دات من هذا الشيطان ويقول: هلا تَدُرَيحكُم اله الد ولا يريصم ياقِالْفَرودٌ 4 
[لقمان: ۳۳]ء وأول من يعْدّنا بالله هو الشيطان. 

۴ - إقامة اللوم والتوبيخ على هؤلاء الذین بخلوا؛ لقوله: یآ اتلم ال قصلو € أي: كيف 
يبخلون بشيء لیس من كسبهم ولا ِن كدّهمء بل هو من فضل الله» فییخلون به في طاعة الله. 

- أن ما أوتيه الإنسان من علم أو مال أو ولد فإنه من الله عر وجلّ» فالولد لا يقول 
الإنسان: أوتيته بسبب أني تزوّجتء وأتيتٌ أهلي» والعلم لا يقول: أوتيته لأني سعيت فيه وا مال 
كذلك لا يقول: أوتيته لأني سعيت فيه؛ لأن الجميع من فضل الله» فتوفيقك للسعي في هذا الأمر 
من فضل اللہ ثم حصول النتيجة التي كنت ترجوها من فضل اللہ فكم من إنسانٍ خذل فلم , 
یسمَء وكم من إنسانٍ سعى ولم يحصل على ثمرة» فأصل السعي والثمرة كلها من الله؛ ولهذا قال: 
ETS‏ 

۵ - تحذير الباخلین من البخل؛ لقوله: وکا یسک لذن َخَلوںَ یما >اتَنهُم الله ون قصلو هو 
کال بل ہوک رکم 4. 
” ” - أن الإنسان قد يُزيّن له سوء عمله فيظنه حستاء فالبخل خلق سیئ وعمل سیئ: قد يزين 
للإنسان فيبخل مع أنه من الأعمال السيئة» والأخلاق السيئة. 

۷ إثبات الجزاء» بل إثبات العقوبة العظيمة على هؤلاء الباخلين» وهي أنهم يطوقون به يوم 
القيامة» حین لا ينفعهم الندم ولا يمكنهم ا خلاص. 

- تحقق وقوع الجزاء؛ لقوله: #سَيِطِوّفُوَنَ 4 وذلك بواسطة السين. 

۹ - إقامة ا حجة على أن هذا البخل لیس بنافم أصحابه» مأخوذ من قوله : لو لو میراث سملت 
لگن 4 فبخلهم لن لم نی الدنیاء ولن یل امال ه» بل هم سوف ُجازون عليه وسوف 
ينتقل ا مال منهم إلى ورثتهم» ومن ورثتهم إلى الآخرين حتی ينتهي الأمر إلى الله عز وجل. 

۰- إثبات علم الله عزّ وجل؛ لقوله: ٭والدیمانعملوںَ حير ؛ (بما يَحْمَلونَ)) و #ماتعملو 
قراءتان. (خبير) لأن الخبرة كا قال العلماء: هي العلم ببواطن الأمورء ومن المعلوم 0 
ببواطن الأمور عليم بظواهرها من باب أولى. 

-١‏ - الإشارة إلى اسم الله «الآخر»» فإن الله هو الأول والآخرہ وذلك من قوله: : ونه ميث 
لسوت وَالْاَرضٍ #. فإذا ثبت إرثه فا لزم منه أن يكون هو الآخر عز وجل. 


2 4 


مر سوے ہر نچ 


تفينيزشوةة از ران 


القراءات في هذه الآية: 
٠‏ (سنكتب) و (قتل) و (الأنبیاء) و (نقول). 

كل واحدة منها فيها قراءتان: فقوله: سکب مَا الوا تكم الانيا ۶ عير حي ونقول 
۰ قرأ: سكب ۹ء ##وَنَفُولُ4: بالنون» وبناءً على هذه القراءة تكون (ما) مبنية على 
السكون في محل نصب مفعولًا به» وتكون (قتل) معطوفة على المفعول به (ما)» والمعطوف على 
لصوب صروت 


AGE‏ رو سرے رو گر 


الہ سو سس راید و ل سی ی ل رقع ااال 
وتكون (قتلُ) معطوقًا على نائب فاعل فتكون بالرفع» وعليه فلا يجوز أن د تقرأ (سنکتب ما قالوا 
وقتلّهم الأنبياء بغير حق) برفع (قتل)؛ لأنه لا يُرفع إلا إذا قرأنا (سيكتب ما قالوا وقتلھم الأنبياء 
بغير حق ویقول). (يقول) بالياء توافق قراءة (سیکتب). 

أما الأنبياء ففيها قراءتان: «الأنبئاء» و «الأنبياء» ... بالياء كما في «النبيين» وبال همزة کما في 


(النبئین).. 
فعلى قراءة (الأنبئاء) تكون من (النباً) با مز وهو ا خبر. وعلى قراءة الياء تكون من (التَبُوة) 
وهي الارتفاع. 


کے وکس 


يقول الله تعال: قد سمح اكول اريت فالا 4 أكد الله هذا الخبر بثلاثة مؤكدات: 
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والثاني: (قد). 

والثالث: اللام في قوله: : لد سيمع 4. 

Say 
و و بت سو‎ 

لک سی ارد لیے لوم اہ تیر 4: 


ےت رکاج 
يثبت لنفسه ذلك جل وعلا؛ ولأنه لا يلزم من الساع الأذنء بخلاف قولنا: (استوی على 
العرش). فنقول: بذاته سبحانه وتعالى؛ لأن الله أضاف الفعل إلى نفسهء أما هنا فلا نقول سمع 
بأذنه؛ لأنه لا يلزم من السماع ثبوت الأذنء فها هي الأرض يوم القيامة تُحَدّث أخبارهاء أي بر 
عما فعل الناس عليهاء أو عم قالوا عليهاء مع أنه ليس لما أذن» والجلود والأيدي والأرجل تشھد 
يوم القيامة على الإنسان بها عمل» وهي ليس ھا آذان» إذن لا يجوز أن نقول: إن الله له أذن بنا على 
أن الله أثبت له السمع» ليس كمثله شيء وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. 

فإذا قال قائل: ألستم أثبتم لله عینًا؟ نقول: بلی. ولكن كيف أثبتنا؟ أهو من طريق أنه يرى أو 
رپ او رہ و مد شاو حك مع 
ما جاز لنا أن تبت العين» ولهذا نحن نؤمن أن الله يتكلم» ولکن لا نقول باللسانء لان اللہ م ثبت 
ذلك لنفسهء ولا يلزم من الكلام ثبوت اللسان» بدلیل أن الأرض مُحدَّثْ اجار 
تشھد ويقول صاحب الجلد لجلده: 4 شهدت عليٌ؟ فتقول: #أنطقنا أله ىه نطق کل و 
[فصّلت: ۷و تقول: لي لسان وشفتان. 

قوله: ٭لَمَد سے الد کول لح قالوا إن الله مقر 4 

a‏ سے ا وکا ھت 
خاصًا إلا لسبب» لابد من تعيين الشخص؛ وهذا لم یذکر الله عزٌ وجل أحدًا باسمه في القرآن من 
هذه الأمة إلا رجلا مؤمنًا ورجلا كافرًا فقط. الرجل المؤمن زيد بن حارثة #فلمًا قضئ رَيدَنها 
1 | ربكا 4 [الأحزاب: ]» والرجل الکافر من هذه الأمة أبو هب؛ لأن الوصف أكثر 
فائدة لوجهين: 

الأول: أنه قد تتغير حال المعبّن» يكون بالأول فاسقا ماردًا كافرّاء ثم يسلم ويتوب الله عليه» فإذا 
تاب ولم يذكر اسمه في القرآن كان أحسن مما لو ذکر؛ فإنه لو ذكر اسمه لبقي العار عليه ولو تاب. 

الثاني: أنه أعٌ؛ لأن تعليق الحكم بالوصف أعَمٌ من تعليقه بالشخص» ولهذا إذا علق الحکم 
بالشخص احتمل الخصوصية» وإذا قلنا بعمومه - بعموم الحكم الُعلق الشخص - فإنه ليس 
عمومًا شموليّاء ولكنه عمومٌ تمثيلٍ» يعني: بالقياس» إذن ينبغي لنا في مثل هذه الأمور أن لا تُعيّن 
الشخص بعینہ فإذا أردنا مثا أن نتكلم على صحيفة خی فالأولى إلا نعينها بل نقول: : قالت 
بعض الصحفء وإذا ذكرنا الکلام عرف. أولا: لأن الصحيفة قد تتغير» والثاني: أنه إذا حصرنا 
وين فقد يفهم السامع أنه لا بوجد سوى هذه الصحيفةء ولكن إذا عكمنا وجعلنا الحكم شلق 


التشرالتمن للعلامة الین ود +6۹٣‏ تَفْسْيرْسُورَة ا لیران 
بالوصف شمل غيرهاء وصار هذا أنفع» وهذه مسألة دل عليها القرآن وكذلك السّنة أيضًا تدل 
عليهاء كان الرسول َي لا يقول: ما بال فلان يقول كذا؟ بل كان يقول: ما بال أقوام» من أجل 
الفائدتین اللتين أشرنا إليهما. 

قوله: ٭ا لے کا لوان لَه کیب وک أا : 

هؤلاء هم الیھود وسبب قوم هذا أن الله قال: اکن دا الى يُعَرِض الله فرضا حا يضوم 
هد 4 [البقرة: 4 ؟] فرحت اليهود بهذا وجاءت إلى النبي ية وقالت: يا حمدہ إن ربك قد افتقر 
لأنه يطلب القرض منا - نسأل الله العافية - ول يعلم هؤلاء البلهاء إن كانوا صادقين فيم ادّعوا 
وهم كاذبون في هذاء لکن تنزلًا معهم نقول: إن الله عر وجل جعل الإنفاق في سبيله له بمنزلة 
القرض إشعارًا للمنفق بأن سوف يُجازى عليه كما أن المقترض يجب عليه أن يوني مُقرضه فهكذا 
جعل الله العمل له بمنزلة القرض تفضلًا منه عر وجل وإحسانً للعبادہ واليهود لا ُستخرب منهم 
أن يصفوا الله بمثل هذاء فهم قالوا: يد الله مغلولة» فوصفوه بالبخل» وهم قالوا: إن الله خلق 
السموات والأرض في ستة أيام؛ ثم تعب واستراح يوم السبت» ولہذا يجعلون يوم السبت هو يوم 
الراحة عندهم - قاتلهم الله - وهم كاذبون فی هذاء قال الله تبارك وتعالى: ٭ وَلَمّد َا 
اوت والارض وما ته ماف سِنَةٍ أَىّار وا متا ين لفوت € [ق: ۳۸]. 

ول لزت ٤لوا‏ إ٤‏ ا ٥ڑ‏ 4 وليتهم اقتصروا على هذا القول - مع كونه من أعظم المناكر 
- لكنهم قالوا: (ونحن أغنياء) فجعلوا أنفسهم أكمل من الله» وهذا غاية ما يكون من الوقاحة. 

قال الله تعالى: سکب ما الوا #. 

وإضافة الكتابة إليه؛ لأن جنوده يكتبون ذلك» ودليل هذا قوله تعالى: #كلا بل تَکوْبونَ با ات 
ول یکم یت )كِرَامآينَ4 [الانفطار: ٩‏ -١١]ء‏ وقوله تعالى وهي أصرح: ف أ وآ 
یت م بون # [الزّخرٔف: ۸۰]ء إذن الکتابة هنا كتابة 0 
بملائکته؛ لأہم يكتبون بأمره وهم جنده» كما يقول القائد: فعلت كذاء والفاعل ا جنود: فالملك 
والسلطان يتكلم بالشيء ء مُضِيفًا إياه إلى نفسه؛ لأنه حصل بأمره وسلطتہ؛ إذن سنکتب ما قالوا 
بملائکتناء والله عر وجل أحيانًا يضيف الشيء رر مر کپ رسس راردا 
هو قش 2 وَأسْر َي نٍ تطروت ارک اتال ونم وَلككن لاود © [الواقعة: ۸۴ - ۸۰]) 
أقرب إليه بالملاتكة ولهذا قال: وکن لاون € مما يدل على أنه أي: القریب في نفس المكان لکتا 
لا نبصرہ وهم الملائكة. ومن ذلك أيص | قوله تعالی: مود لقا لاضن ونع ما توسوش به ق 

وس أب ومن حل آلورید بد ی4 [ق: 17] الراجح فيها أن المراد أقرب إليه بملائکتنا بدليل قوله: #إِذْ 
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ميان عن بین نالعال َد [ق: ۱۷]ء وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في 
مواضع من کلامه» منها كلامه في شرح حديث النزول وهو مشهور ومتداول. 

يقول: سکب مَاقَالُواً 4: 

هل هو لمجرد الاطلاع عليه أو للمجازاة؟ الجواب: للمجازاة بدلیل ما يأتي في آخر الآية قال: 
لوهم الانيا َير حَقَ 4 ذكر قتل الأنبياء بغير حق مع أنهم لم يقولوا: إنا قتلنا الأنبياء» 
لكن ليبين أن هؤلاء اعتدوا على حق الله وعلى حق رسله وأنبيائه» فقتلوا الأنبياء بغير حق» وهو 
شامل لقتل الأنبياء والرسل؛ لأن كل رسول نبي. 

قاعدة: وهي أن الأنبياء المذكورين في القرآن رسلٌ» فیا نجد نبي ُكر في القرآن إا وهو رسول» 
والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى: ومد أَرَسَلْنَا رُسْلا من كبلك مِنْهُم من قَصَصََا ليك 
وَمنْهُم کنل تَقَصْص ع یلک 4 فإن استقام هذا فالأمر واضح» وإن لم يستقم فنقل: إن المقصود 
بهم الأنبياء الذين م يوح إليهم بشرع جديد يُبلّغونه الثاسن: 

وقوله: رتهم الأيية بِعَيْرحَقّ 4: (بغير حق) هذا قيد كاشف وليس احترازي» يعني: 
أن قتلهم للأنبياء بغير حق» وليس المعنى أن الأنبياء ينقسم قَثْلهِم إلى َل بحق وقتل بغير حق» 
فكل قَتْل للأنبياء إنما هو بغير الحق» ومع ذلك لا يقتلون النبي لشخصه» وإن) يقتلونه لما جاء به 
من الحق أي أنہم یقتلونہم لکونہم أنبياء. ففي هذا القيد فاتدتان: الأولى: بيان الواقع» فهي صفة 
كاشفة. والثانية: المبالغة في التشنيع عليهم» فإنه يقتلونهم بغیر حق. 

وقوله: #وَبَقُولمُومُا عدا الَحرِیقِ 4 وذلك يوم القيامة أو في القبر أيضًاء والقول هنا: 
«جُومُوا عدا الْكَرِيِقِ 4 يقصد به الإهانة والإذلال وإِلّا فإنهم سيذوقون عذاب الحريق» قيل 
لهم ذلك آم لم يقل» فهو حق. 

ومن هذا الباب قوله: #ذُق إِنَلكأَتَ الْمَزِيرُ الحكرم * [الدخان: .]٦٤‏ يقال له: وهو 
يُعذب في النار: ط دق لكآ تالز رارع 4 إهانةً له» أي: أن عزك وكرمك لم ينفعك. 


من فوائد ایخ الکریمہئ: 


والمراد به هنا (التهديد)» والعلاء رحمهم الله قسّموا سمع الله عر وجل إلى قسمين: 
الأول: بمعنى الاستجابة. 


والثاني: بمعنى إدراك الأصوات. 


ا رال 1 لام لمعم ير 
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أما السمع بمعنى الاستجابة فهو كثير في القرآن» ومنه قوله تعالى: « ولا تجو نوا كألذرك تالا 
سوعتا وهم لا سمعوں 4 [الأنفال: ]۲٢‏ #سسمعنًا #: یعنی بآذانہم؛ وهم لا سمعوں #: أي لا 
ا اس .2 کے ہے fs‏ کے 2 7 

وقال تعا ی: # ذانقوأاللَه ما بط وأسمعوا» [التغابن: ٦‏ «أسمعوا» يعني: سمح استجابة. 
ومنه قوله تعالى عن إبراهيم: إن ری لسميع الذعل € [إبراهيم: ۴۹] أي: لمستجيب الدعاء. 

وهذا القسم من السمع معلوم أنه من الصفات الفعلية؛ لأنه یتعلّق بمشيئة الله. 

والقسم الثاني من السمع: سمع الإدراك قالوا: إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

قسم يراد به ال وا تأييد» وقسم يراد به بيان الاحاطة والء الل 
۱ مو سی ورسریں شی سے يان ال صا سی سیت لله 
فأما الذي يراد به التایید كقوله تعالى لموسى: ١‏ قال لا اقا نی معککعا ممع وار * [طہ: 
7 والمراد بالسمع هنا: التأييده وقد يقول قائل: والتهديد بالنسبة إلى فرعون. وأما ما يراد به 
التهديد فمثل هذه الآية: قد سي الہ قول ا از کا لوا اع الله ق وک ييه . 

و الذي بُراد به بیان شمول علم الله وسمعہ فمثل قوله تعالى: ود سم ال کول الی موا 
فی رَوَجِهَا 4 [المجادلة: ]١‏ قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات: لقد كنت في طرف 
الحجرة. وإنه ليخفى عل بعض حديثهاء والله عز وجل فوق عرشه فوق سبع سموات يسمع 
کلام هذه المرأة 7" #وألله سم اور ا € [المجادلة: ]١‏ أي: تحاور الرسول والمرأة سمعه الله. 

۲ بیان ما عليه اليهود من الوقاحة والعدوان حیث اعتدوا على الربٌ عرٌ وجل بوصفهم 
إياه بأنه فقير. 

+ - هم لشدة عتوّھم وبغيهم لم يقتصروا على أن وصفوا الله بأنه فقير» بل قالوا: ونحن 
أغنياء» فهم بذلك أثبتوا الکمال لأنفسهم والنقص لله عز وجل. 

4 - إثبات الکتابة لله عر وجل في قولہ: لسكب مَا الوأ ۹؛ ولكننا ذكرنا أن راد هنا 
الملائكة التي تكتب بأمره» وذكرنا هذا دليلا: TT‏ م بل تسا ديهم 
يبو 4 [الزخرف: ۸۰]. 

۵ - أن اليهود كا اعتدوا على الله اعتدوا أيضًا على رسل اللہ فقتلوا الأنبياء بغير حق» فصار 

0 32 ے‫ 
منهم عدوان على مقام التوحيد ومقام الرسالةء فلم يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله ولا أن رسلّ 
الله رسلٌ الله. 

٦‏ - إثبات القول لله عر وجل في قوله: #وَتَمُولدُوقُوا عدا الْحَرِيقٍ 4 والله سبحانه 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي (٣٤٣۳)ہ‏ وابن ماجه (۱۸۸)ء وصححه الشیخ الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه». 


الاش اة الکن تفنضخولة ار ران 
وتعالى قد ثبت له القول بإجماع السلف أن يقول ويتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت مسموع؛ 
وهذا الكلام صفة من صفات الله ليس بمخلوق. 

وقالت المعتزلة والجهمية: أنه لُق من مخلوقاته» هو كلامه لكنه خلق من مخلوقاته. 

وقالت الأشاعرة ومن ضاهاهم: إنه لا يتكلم بكلام مسموع» وكلامه هو الكلام القائم بنفسه 
والذي يسمع عبارة عنه أو حكاية» وهو خلوق فالمسموع مخلوق. 

وقد ذكر ابن القيم أن شيخ الإسلام رحمه الله أبطل هذا القول من تسعين وجهًا في رسالة 
تس « العف 

۷ أن هؤلاء سوف يذوقون العذاب بالألم البدني والألم النفسي في قوله: #ودُوقوا عَدَابَ 
َلْحَرِبِقِ ۹ء ففي ال حريق: ألم بدني وني قوله (ذوقوا): ألم نفسي؛ لأن هذا توبيخ وإهانةء فالأمر هنا 
للتوبيخ والإهانة. 

۸ - الردٌ على من قال: إن أهل النار لا يذوقون العذاب؛ لأن أجسامهم تأخذ على النار 
وتتكيف بہاء فيُصبحون لا يذوقون أنَا؛ لقوله: #وَدْوؤوأعدَا ب الْحَرِبقٍ 4. 

٩‏ - بیان قدرة الله عر وجل حيث يحترق هؤلاء وتنضح جلودھم؛ وکلم| نضجت جلودهم 
ُدّلوا جلودًا غيرهاء ومع ذلك لا يموتون مع أن مثل هذا الحريق لو أصاب أحدًا في الدنيا هلك 
کیا قال سبحانه: ثم لایموت فِبَا لايق * [الأعلى: ]٣۳‏ فلا يموت ويستريح ولا يجيا حياة هنيئة. 
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٭ قال اك تعالے: 


© الین ©# 


هذا من تام قوله: #وَدُوفوَأْعَدَاب ألْحَرِيِقِ € أي: يُقال لهم زيادة في التوبيخ والندم والحسرة 
ذلك» أي ما أصابهم من العذاب والتوبيخ» فالمشار إليه ما سبق في قوله: وفوا عَدَابَت 
ألْحَرِبِقِ 4ء وهنا قال: (ذلك) مع أنه یتحدث عن جماعة وأتى بكاف الخطاب المفردة؛ لأنه مرّ 
علينا قريبًا أن اسم الإشارة بحسب المشار إليه» وأن الكاف بحسب المخاطب على اللغة 
الفصحى» أو هي بفتح الكاف مفردة للمذكر وبكسرها مفردة للمؤنث» أو هي بفتح الكاف 
امُطلقة» وكلها لغات» لکن الأكثر أا بحسب ا ُخاطب. 

قال: « وَلِكَ يِمَاَدَّمَتَ اریگ أي: بسبب» فالباء هنا للسببية. و(ما) اسم موصول بمعنى 


الس القن للعلامة الج CDS:‏ تَفْسْبرسورة ال مان 
الذي. أي: بالّذي: وقوله: دمت أيرِيك4: أي في الدنيا. وا مراد بالأيدي هنا: أنفسھم لکن 
ات العمل أو المقدّم بالأيدي؛ لأن الغالب أن الأيدي هي محل البطش والعملء وإِلا فمن 
چو سن سر تا » فكلها عملت بالشرك. 

قال: وان أله لَه ليس يظلام لد 4 وان 4 هنا بالفتح عطكًا على (ما) في قوله: یکا 
مت 4 أي: نو وج 

وقوله: ون الله لس يكام € (ظلام) على صيغة المبالغة» ولكنها في نفس الوقت على 
صيغة النسبة» والفرق بینھما: : أن صيغة المبالغة تدل على الكثرة» والنسبة تشمل الكثرة والقلّةء فهل 
المراد هنا صيغة المبالغة أم النسبة؟ الراد: النسبة» لأننا لو قلنا: إن المراد بذلك صیغة المبالغة لكان 
المنفي كثرة الظل مع أن الله لا يظلم مثقال ذرّة» وعلى هذا فنقول: (ظلآم) هنا نسبة» أي: لیس 
بذي ظلم» كا نقول: فلان ليس نجارّاء يعني: ليس بذي نجارة» أي ليس منسوبًا إلى النجارين. 

وقوله: لد € جمع عبد وعبد: اسم مفرد» وهو من أكثر المفردات جموعاء وله جوع 
متعدّدة كثيرة» مثل: اشيخ) اسم مفرد له جوع كثيزة تضل إلى عشرة جموع. 

و(العبيد) هنا: :اراد بهم: العبيد كونًا. . فهو لا يظلم أحدًا من العبيد كوئاء وإنما قلنا كونًا لندفع 
أن المراد بذلك العبيد شرعاء وهو المتعبّدون لله فالعبودية في هذه الآية هي العبودية العامة 
والشاملة للكافر والمؤمن» فالله لا يظلم كافرّاء ولا يظلم مؤمئّاء بل يجازي کل إنسان بعمله. 

من فوائد الآينّ الكريمن: 

.4 إثبات الأسباب» وتؤخذ من قوله تعالى: 9 َلِكَ مامت یریک‎ - ١ 

۲ - نفي الظلم عن الله عر وجل في قوله: وآ یلدم ليد 4 وهنا نقف لن 
أن الله سبحانه وتعالی موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي» أما الإثبات: فإن الله عر وجلّ 
وصف نفسه بإثبات کل صفة كمال» فكل صفة كال فهي ثابتة لله عر وجل» وميزان الکیال 
نصوص الکتاب والشّنة» ولهذا نحن لا نحكم على الله فنقول: هذه صفة لائقة بالله عر وجل 
وهذه صفة غير لائقة به» بل المرجع في هذا إلى الكتاب والسّنة في التفصيلء أما في الإجمال» فالعقل 
يدل على أن الربّ لابد أن يكون كاملا. ۱ 

أما الصفات المنفية: : فإنه لا يراد بها جرد النفي» بل الُراد انتفاء هذه الصفة لثبوت كال الضد 
فإذا نفی أن يكون ظلاما للعبيد فذلك لکمال عدله» وإذا نفى أن تأخذه نة ولا نوم فذلك لکمال 
حياته وقيوميته» وإذا نفی أن يصيبه لغوب فذلك لکمال قوته» وهكذاء ويجب أن نعلم أنه لا 
يمكن أن يوجد في صفات الله نف جرد وهذه قاعدة: (لا يوجد في صفات الله نفي غُرّد) : 
والدليل قوله تعالى: ويله المكلُ الال 4 [النحل: ]٠٦‏ والنفي المجرد ليس مثلًا أعلء المثل 


از اش ماقي 27 
الأعلى أي: الوصف الأعلى والأکملء والنفي المجرد عدم والعدم لیس بشيء فضلا عن أن 
يكون وصفًا أعلى. 

ثانيًا: أن النفي المحض قد يكون لعجز الوصوف عنه» وقد يكون لعدم قابليته هذا المنفي» أي 
معناه: نفينا عنه هذا الشيء؛ لأنه عاجز لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء الذي نفيناه عنه» وقد يكون 
لعدم قابليته لهذا الشيء» فمئلًا: إذا قال قائل: فلان رجل خُيَيّبٍ لا يظلم الناس ولا يعتدي 
عليهم» نعرف من هذا الكلام عجزه؛ ولهذا قلنا: (خُبيب)» و(حبيب) عند الناس كلمة تصغير 
وتحقبر وهذا كقول الشاعر: 
قبل ةلا يَْرِرُونَ بزة ولا يفون الثائن عة خودل 


وقد يكون النفي لا يتضمن كالاء كأن يكون لعدم القابلیة يعني أن ما نفي عنه هذا الوصف 
ليس لكاله ولكنه لا يقبل هذا الوصف ولا يقدر عليهء وقد مثل العلماء ء لذلك بأن تقول: إن 
جداري لا یظلمء فقولك: ا لجدار لا يظلم ليس بمدح؛ لأنه لو أراد أن يظلم لم يقدر. 

فالقاعدة: أنه (لا يوجد في صفات الله نفي حض» بل کل ما نفى الله عن نفسه فهو مُتضمّنٌ لکال). 

4 أن اللہ يخبر عم يخبر من صفاته لتطمين ا خلق؛ لقوله: اون الله لیس بظلا لد‎ - ٣ 
حتى يطمئن الإنسان أنه لن يجازى إِلّا بعمله» إن خيرًا فخیرء وإن * شرافشر.‎ 

٤‏ - جواز إطلاق البعض عل الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه؛ لقوله: #يِمَاهَدَمَتٌ ایی کچ4 
فاليد بعض من الإنسان لکن (القرينة) تدل على أن المراد الكل يعني (ب| قدمتم)؛ ونظيرها في صفات 
الله قوله تعالى: ويروأ ا قتا ھم سامت ایبنا تًا ) [یس: ۷۱] هل نقول: إن الله خلق 
الإبل مثلا بيده کیا خلق آدم؟ الجواب: لاء فيكون المراد: (ما عملت أيدينا) أي: ينا عملنا؛ لأن الله لم 
يخلق الإبل بيده کیا خلق آدم» ولكن لا يعني هذا أن الآية ليس فيها دلالة على ثبوت اليد لله بل فيها 
دلالة على ثبوت اليد لله تعا ی؛ لأنه لولا أن له يدا ما صح أن يضيفها إلى نفسه. ۱ 

۵ - ومن فوائدها: إمكان الظلم من الله لولا أن الله نفاه عن نفسه في قوله: 7 
بظلام للع ےد &؛ لأنه لو كان الظلم غير ممکن في حقّه ‏ يصح أن یمتدح بتركه عر وجل» إذ 
لا يتمدّح بترك شي ء إلا إذا كان ترکه اختیازاء آما لو كان مُستحیلا في حقه» لم يكن للتمدح به 
ل E‏ کرد مو اس کال سا (إن الظلم شال على اللہ 
ال لذاته» لا لأن الله نفاه عن نفسه)ء لأنهم يقولون: (إنه مها تصرّف فقد تصرف في مُلكه 
اصرف في ملكه يفعل ما يشاءء فالظلم عندہ حال لذاته). کیا قال ابن القيّم في النونية: #والظلم 
عندهم المحال لذاته». 

ونحن :قول: الظلم ليس شالا على الله لذاته» لو شاء الله أن يظلم لظلم» لكنه نفاه عن نفسه 


البَِِْرااحمِينُإلعَادمَة کین تَفسِْيوْسُوكة ازع ران 
مذّحَا بذلك» ولذلك قال في الحديث القدسي: ون حرمت الظلم عل فيي" A‏ ل 
إمكانه منه» لكنه لا يفعله. 

فإن قال قائل: قد جاء في الحديث عن النبي ي أنه قال: و أَنَّ الله عَذّبَ أَهْلَّ سَمَوَاتِهِ 
رض لَعذَّيُمَوَهوَ عبر قار هُ». 

فالجواب: أن نقول: : لا معارضة بين هذا الحديث وبين الآية؛ لن الله لو عدبم لم يمكن أن 

يُعَذَّم وهو ظا ه» دن لا بعل ہم إلا وهم مُستحقون للعذاب» وعلى هذا فيكون الحديث 
مُطابقًا للآية. أو يقال من وجه آخر: «لو أن الله عاب + اف لوان وار لعذّبهم وهو غير ظا 
هم“ أي: إذا أراد أن يُناقش العباد فان من نوة قش الشات من لأنه لو ناقشهم لکانٹ نعمة 
واحدةٌ من نعمه تُقابل جميع أعالهم» فحيئئذٍ يستحقون أن يُعذّبوا. 

قااا ل هدا ور رھ یت 

الأول: :آنه عذہم وهو غير ظا هم؛ أي لا يعدم لا لذنب» فيكون الحديث مُطابًا للآية. 

والثاني: أن الُراد بذلك مناقشة ة الحساب؛ لأن الله لو ناقشهم لكانت نعمة واحدة من نعمه 
سبحانه وتعالى حيط بجميع أعمالهم» فيبقون وليس لهم رصيد. 

فإن قال قائل: هذه صفة سلبیة كا یقولونء فهل توجد الصفات السلبية في صفات الله؟ 

فالجواب: نعم» ولكن المراد بالصفات السلبیة: ثبوت كمال ضدّهاء فهو لا يظلم لا لعجزه عن 
الظلم» ولكن لکمال عدله. 


قال الا تالے. 


يويك 


© اي ©# 
هذا أيضًا من كذب هؤلاء الیھود أنہم قالوا: إن الله عهد إلينا أي: أوصانا وصیۃً موثقةً 
بالعهد. يقال: عهد إليه: أي أوصى إليه وصيّةَ موثقة بالعھدء ومنه العهد بالولايةء أي: ولاية 


)١(‏ صحیح: أخرجه مسلم (/701)» والترمذي (٤۹٤٤۲)ء‏ وابن ن ماجه(/5701). 
(۲( صحيح: أحمد ف (مسندہ) (ہ٥/ «(1A۲‏ وابن ماجہ(۷۷) وصححه الشيخ الألباني ف (صحیح 


الف براك ۱ نَم الج 2 


اناكم إل م ا و رم اک من بعد لال مه آل كر لہ إلى عمر. 


> 
ہے تسا ی0 


فمعنى عهد إليناء أي: أوصانا وصية مُتَيَّة بالعهد فلا ؤم إِرَسُولٍ حى ينما بِمُریانِ 
اڪ آلا 4 هكذا قالواء وهذا من کذبہم کیا سيأقي. 

يقول: الاو ح سول آي لرسولٍ من عند الله. 

لح ياتتا بِمَربانِ تڪ لتَارُ 4 وذلك بأن تُقرّب قُربانًا من طعام أو بهائم أو لحم أو 
ثياب» ثم تنزل نار من السماء فتأكل هذا القربان» يعني أنه حصروا الآيات التي يطلبونها من 
کے بان أن بار تأكر هذا تر ہو ہر سو پو مہ 
نزلت نا من السماء فأكلتها حتى أُحلّت الغنائم هذه الأمة فهؤلاء يقولون: لا نؤمن لرسول 
إلا إذا أتانا بہذہ الآية فقطء وهي: أننا إذا قرّبنا قربانًا أكلته النار. 

فقال تعالى لرسوله: لق د جك ڑل ون ميل ليت وَ الى مشر مر لوهم 4: 

أي: قد جاءتكم رسلٌ بأكثر مما تدّعون الآن. 

فلت 4 أي: بالآيات البیّنات التي تبن صدق رسالتهم. 

#وَيالدِى ُلثم € أي: بالقربان الذي تأكله النار. 

لوهم € أي: ایت ذلك کڈبتموھم وقتلتموهم. 

سی ماذا عَدَل الله عر وجل عن المطالبة بصدق ما ادّعوه؟ 

قلنا: هذا من باب موافقة ا لخصم» يعني: على فرض أن الأمر كا قلتم فقد اعتدیْتم حتی فيم| جيء 
به من مطلوبکم فاعتديتم على الرسل. وهنا فائدة وهي: أن من ادّعى دعو فإننا تُعامله بمراتب: 

المرتبة الأولى: صحة ما قال. 

ا مرتبة الثانية: خالفته لما قال. 

فهنا لم يُطالبهم الله بصحة ما قالوا من باب موافقة ا لخصم» وقولنا من باب موافقة الخصم أحسن 
من قولنا من باب التنزّل؛ لأن الذي معنا قرآن وإن قلنا: تنزّل فإنه بناء على العبارة المعروفة عند العلماء. 

70 هت أن الأمر کیا قُلتم وأنه عهد إليكم إلا تؤمنوا لرسول حتی يات 
بقربان تأكله النار» فقد جاءكم سول بقربان تأكله ریس ذلك قتلتموه» 020 ع مله 
الآية المعيّنة لیس عن صدق؛ لأا قد جاءتكم ومع ذلك فقد كذّبتم الرسل وقتلتموهم» فهنا عَدّل 
عن المطالبة بصحة الدعوی من باب موافقة الخصم» : أنكم لا تُریدون أن تُصدقوا الرسل؛ 
وإنا تُریدون تكذيبهم. 


» صحيح: أخرجه الترمذي (7085): وابن حبان (۸٦٦۱)ء وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة‎ )١( 
.)51١66( 


ارالك َمِينْلِلعَاكمَةًا شمن 

وقوله: قد اہم ڑل جن قبل بِاَلَْدَستٍِ» أي: الآيات البينات الدالة على رسالتهم 
وصدقهم وياد ُلثم 4 يعني: والذي قلتم دون البینات التي جاؤوا بہاء بدليل أنه قدّم قوله 
ابالبينات» فدل هذا على أن ما قالوه وإن كان آية» لكنه دون البینات التي جاؤوا بها؛ لأہم عناؤوا 
بأعظم من هذاء فمثلا موسى عليه الصلاة والسلام جاء ببينةٍ أعظم من ذلك: كان يلقي العصا 
فتكون حية» ويحملها فتكون عصاء وكان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء لكن من غير عيب أو 
من غير برص» كذلك عيسى كان يخرج الأموات من القبور أحياء» أو يقف على الميت قبل أن 
يَدفن فيحيا بإذن الله ويخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فينفخ فيه (فيكون طيرًا) أو (فيكون 
طائرًا) فيه قراءتان. يعني: يكون طيرًا طائرًا أيضًا بالفعل. أیہم) أعظم: هذا أم أن تنزل من السماء 
نار تأكل القربان؟ الجواب: الأولى أعظم وهذا قدّمها. 

قوله: اَل تُسَلَشموهُم €: قوله: تہ الفاء: عاطف. و(): اللام حرف جر و «ما» 
استفهامية» ومن قواعد الإملاء أن (ما) الاستفهامية إن دخل عليها حرف جر فإنها تحذف ألفها مثل: 
عَم - بم -: لهَإِمَقتَلْحُموهُمإِنَكْدمْصَدٍقِينَ 4: في أنكم تقبلون الرسل إذا جاؤوا بہذہ الآية. 

وقوله: نكر صَدِقِينَ د الجملة شرطية؛ وهل تحتاج إلى جواب آم لا؟ ذهب بعض العلاء 
إلى أنها لا تحتاج إلى جواب؛ لأن المعنى مفهوم بدونه» والجواب إن يؤتى به ليتمم المعنى. وقال 
بعضهم: : بل جوابها حذوف دل عليه ما قبله» وعلى هذا الرأي يكون التقدیر: إن كنتم صادقين فلم 
قتلتموهم» وإلى القول الأول ذهب ابن القيم َ4ا في أن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب. 

من فوائد اَم الکریمہئ: 

١‏ - بيان تعنت اليهود الذين ردُوا ما جاء به النبي ول من البینات بناءً على ما اكٌعوہ من هذه الآية. 
۲ - أنه ينبغي عند المخاصمة إفحا م ا خصم با يدعيه؛ ليكون ذلك أبلغ في دحض حُجّتہ, 
ویؤخذ من قوله: جيل كذ جاک ش٦‏ ون کر باکت رالرى مشر 4 لأنه إذا خوصم ہما 
بر لج ا اتا ا لج ا و مہ وو سے 
حيث يخاصمهم با يُقرّون به» فمثلًا: الأشاعرة أو المعتزلة - أهل التعطيل عمومًا - قالوا: إن 
المراد بآيات الصفات خلاف الظاهر؛ لأن العقل يمنع من الأخذ بظاهرهاء فقالت الفلاسفة - 
أهل التخييل - المراد بنصوص العاد: خلاف الظاهر لامتناع القول بظاهرهاء آئ2 أقدلا و 
بعث ولا ربٌ ولا جنةٌ ولا نار فهاذا رد عليهم أهل التعطیلء وأهل التعطيل يُقرون بالبعث 
واليوم الآخر؟ قالوا: إن كلامكم هذا غير مقبول» بل البعث حقٌ واقع» وذلك لأننا علمنا أن 
الرسل جاءت به» وأن الشّبهة إلى لانعة منه فاسدة» الشبهة المانعة هي قول القائل: #من يحي الْعِظم 
وهی میم 4 [یس: ۷۸]ء فلزم القول بثبوته. 


ابيا شمن للعلام اتان < تَعْسِيرْسُوّة ال ران 

ونحن نقول هم أيضًا: ہے وہ ےہ 
ا مانعة منه فوجب إثباتہاء بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: و ہت E‏ 
أكثر بكثير من نصوص الم عاد؛ لأنك لا تكاد تجد آية في كتاب الله عر وجل إلا وتجد فيها اسا من 
أسماء الله أو صفة من صفاته» لذلك فان إفحام الخصم بحجته أنكى وأقوى في خصمہ أي في أننا 
و یں و کت 

۴ - أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالبینات الدالة على رسالتهم ولا بد من هذا 

عقا کیا هو واقع شرعَاء وذلك أنه لو جاء رسول من البشر يقول: : أنا رسول الله إليكم أدعوكم 
إلى كذا وأمنعكم من كذا ومن خالفني قاتلتہ فإنه لا يقبل ذلك إلا ببينة تشهد لما قال» وهذا جاء 
في الحديث عن النبي اڈ «ما ِن َي من ايء إلا اط ِنَ الات کا امن لی مثله الج 
َا كان الِّي انيت وَحْیا أوسا الله إل رجو انا كُونَ أَكْتْرَهُمْ تَابعَا يوم وْمَ القِيَامَةِ”'2» فقال: ما 
من رسول إِلّا آناه الله ما على مثله يؤمن البشر» وهذا لابد منه. 

٤‏ - إقامة ا حجة على هؤلاء الذين ادّعوا هذه الدعوى؛ لأنہم قتلوا الأنبياء الذين جاؤوا ما قالوه. 

ق 

ثم قال تعالے مُسلیا لرسوله ككلل: 


وفيها قراءة (وبالزبر والكتاب) أي زيادة الباء. 

يقول الله عرٌ وجلّ: إن دب € الخطاب للرسول يي والفاعل قريش وأهل الكتاب 
وكل من كذّب الرسل #فقد کوب رسل ون كَبِكَ #: 

فد € الفاء واقعة في جواب الشرط؛ لأنه مقرون بقد. 

لت توب دشل ين قب 4 وني آية أخرى: ددبت سل من قب € [فاطر: 4] فلماذا جاء 
التذكير والتأنيث؟ 

نقول: لأن رسل جمع تکسیں وجمع التكسير يجوز فيه ثبوت التاء وحذفهاء قال ابن مالك: 


والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللّبن 


.)٠١۲( ۷۲۷)ء ومسلم‎ ٤( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


اڑا شما للعَاكمَة| امک 

ہے ا جحجوو ہے تحت 
جع المذكر السام على رأي ابن مالك ويُضاف إليها على رأي ابن ہشام جمع المؤنث السال, ويُقابله 
من قال بأن - مع ا يجوز تذكيرها وتأنيثها حتى السالم من مذكر أو مؤنث» ومنه قول 
گی نان ور معل ا لا اباي بجمعکم كل جمع مؤنث. فالمؤنث لا يُقابل 
الرجال» الشاهد قوله : كل جمع مؤنث. والذي يظهر - والله أعلم - أن الرأي الصحيح رأي ابن 
هشام؛ أن السالم من جمع المذكر يجب تذكيره» ومن الجمع المؤنث يجب تأنيثه» وأما جع التكسير 
فيجوز فيه التذكير والتأنيث» لذا قال هنا ف فَقَدَكُّبَ € وني آية أخرى نقد كدت 4. 

وقوله: رل ين كبَكَ © الرسول کیا مرّ علينا کٹیرا هو: الذي أو إليه بالشرع وأمر 
بالتبليغ. 

وجملة: #جَآمُو بِاليتِ4 يجوز أن تكون صفة للرسل» ويجوز أن تكون حالاء أما جواز أن 
تكون صفة فظاهر؛ لأن (رسل) مُنگرہ فالذي يأتي بعده يكون صفة» وأما جواز كونه حالًا مع أن 
الذي قبلها مُنكر؛ فلأن هذه النكرة وُصفت» وإذا وصفت النكرة جاز وقوع ا حال منها؛ لأنها إذا 
وصفت تخصّصت. 

قوله: ٭جامُو يلدت » (البينات) هي: الآيات البیّنات الشرعية والكونية» فالآيات الشرعية 
هي: الكتب التي جاءوا بہاء والآيات الكونية هي: ما يُسمّى با معجزات الحسّية. 

قا رو موہ حطر سو ہت 
أوتيه داود أكثره مواعظ وزواجر. 

#وآلكتِالْمَيِيرٍ 4 (الكتاب) بمعنى المكتوبء و(المنير) بمعنی: المنبر للظلمات. 

وهذا العطف الذي في قوله: ولب والککپ الْمُيِيرٍ 4 هذا من باب عطف الصفة على 
الصفة الأخرى؛ لأن الزبر تتضمّن الكتاب النیر وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في 
القرآن ومنه: ب سبج اسم رك الال )لی حل وی ای ولرک مدر مهد ر260 ری 
[الأعلى: .]٤‏ فقوله: #وَلَيِى مدر هذا من باب عطف الصفات» وی لحي ازى أيضًا من: 
باب عطف الصفات. فالتغاير تغاير صفة وليس تغاير ذات. 

من فوائد الآيت الكريمن: 

21 تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام» ويتفرّع عليها أن يتسلى الإنسان في كل ما أصاب 
غيره» فمثلا: الآمر بالمعروف أو الناهي عن الُنكر قد يؤذى فلیتسل بأذيّة غيره؛ لأن الإنسان إذا 
وا رپ رس رر وا وام 


الین < 


موا لی( 


و 


انرايد العامة یر تفينيؤشوقةازعتران 


وَمَا يكو مِنْلٗ أي وَلَكِنْ أت لي التفس عة الاي 
الشاهد هنا قوها: 2 النفس عنه بالتاسي»» فالإنسان إذا نظر يميئًا وشمالاء وإذا هذا 
قات لا ا وهذا تهات بھ وهذا ماب أهلةة وختالفات وال عسل 
كذلك الرسول ل إذا قال الله له: #فَمَد كدب رَسَلٌ مّن َلك ۹ء لا شك أنه تبون عليه 
المصيبة وأنه يتسلى بذلك؛ لأنه بشر يلحقه من أحكام البشرية ما يلحق غيره. 

۲ - أن الرسل يُؤْذّون بالتكذيب» ولا أظن أن شيئًا أشق تى على النفس من التكذيب فيمن جاء 
بالصدق. والإنسان يكاد يتقطّع إذا أخبر بشیء صدق ثم قيل له: : کذبت» فکیف وِہُم من عند الله عزّ 
و و تی شديدة ولکنھم یصبرون عليهم الصلاة والسلامء کیا قال 
تعالى: ولد ای ا ا ا ا ا وأودُوا مہ [الأنعام: ٤۳]ء‏ يعني: وعلى ما أوذواء أو 
وہ خی سو ود سج وأوذوا حتى أتاهم النصر. 

- أن الرسل لابد أن يؤيدوا بالبینات؛ لقوله: ا جاجو باليت تے4. 
٤‏ اد e o‏ 
تعالى: قد اَزسَلنا وُسْلَنَا بلست وارلا مَعَهُمْ التب والمینات لیقوم لاس بِالْقِسَطٍ 4 
[الحديد: .]۲٢‏ وذلك لأنه لابد لکل رسول من شريعة» والشريعة إنما تكون ہما يكتب سواءً نزلت 
سس ۶۶۷۶۱۹ ۶۷۹" 
- أن الكتب السابقة ككتابنا كلها تنير الطريق لمن أراد المسير» ولكن أعظمها إنارة هو هذا 
72786۴ ھت 


نميا 


عه ہم 
# کل تفیں٭: «كل» من صيغ العموم والنفس قد یُراد بها الروح» وقد يُراد بها البدن 
و ام سد و ريق 
وقوله: #دَايِقَة ألَوْتِ» أي: ذائقة طعمه أي: لابد أن تموت: ولكن الله عبر بالذوق؛ لأنه أبلغ 


ليشن لمت گنت جه عي تفرش وة ار رن 
في الحصول؛ لأن الذوق يحصل به حق اليقينء وقد قسٌم العلماء اليقين إلى ثلاث درجات: علم» 
وعين» وحق» ليم با خبرء والعين بالمشاهدة» والحق بالذوق. 

فان قال قائلٌ: هذه تفاحة وقد أخفاها في كيسء والقائل صدوق» فهذا تسميه: علم اليقين» 
فإذا كشفها فهو عين الیقینء فإذا أكلها الُخبر فهو حن الیقینء وهذا عبر بالذائقة؛ لأن الوت حق 
لابد لكل حي من موت إلا الحي القیوم عزّ وجل. 

قوله: # کل تفییں€: هل ا راد من بني آدم ومن الجن من على الأرض» بحيث نقول: إن 
الملائكة لا يموتون؟ 

ا حواب: لا. کل أحدٍ يموت» لح فى الور فَصوق من ن اَمَو وَمن فالا ضٍ لا من اء 
ال © [الزْمَر: : ۸] ذكر العلماء أنه يستثنى من هذا من لا يموت من خلقوا للبقاء كالولدان الذين في 
الجنة وا حور اللاي في الجنة» فإنهم خلقوا للبقاء فلا يموتون. ۔ أما ا ملاتكة وجميع ا خلق فإنهم يموتون. 

وقوله: لو لسم توبور أ جورڪم نے ) هذه حصر يعني: لا توفون أجوركم إ إل 
يوه یسی ‏ افيا لجر تس توفيّة الكمال» ولا فإن الإنسان قد یوقی أجره في الدنيا ويُدّخر له 
أيضًا زيادة على ذلك» والكافر أيضًا يو أجره في الدنياء مثل ما عمل من خير فإنه يُطعم به في 
الدنیاء لکن في الآخرة لیس له خلاق. 

وقوله: لوَإِكَما ورک اورم بوم اوس2 4 بعد قوله: کل ين هلو تِ4 قد 
يشعر بأن المراد بيوم القيامة هنا ما هو أعم من القيامة الكبرى» فيشمل القيامة الصغرى التي 
تكون لكل موجود من ذوات النفوس 

دقال: قسن خن الكار دأ الكة كد مََدَ ار 4: 

ن | أي: دُفع ببطء؛ وذلك لأن النار - أعاذنا الله وإياكم منها - محفوفة بالشھوات 
والشهوات تيل إليها النفوسء فلا يكاد الإنسان ينصرف عن هذه الشهوات إلا بزحزحة؛ لأنه 
يُقبل عليها بقوَقِ هذا قال: ررح عن الکار 4 أي: : فع عنها بمشقةٍ وشدّة. 

قوله: أل لَجََة مَمَدّقَادَ 4؛ لأنه نجا من المرهوب وحصل على المطلوب. 

قوله: طوما لحيو اليا رلا متم ) الَشُرُور © (ما) هذه نافية» ولم تعمل عمل (ليس)؛ لأن 
در یت چو کت امع بقا النفي ٤٠٠.‏ فإن انتقض 
فهي مهملة. 

SERR AAs 

الوجه الأول: لدنڑھا زمتّ۔ ` 

والوجه الثاني: لدنوها قدرًا. 


التمسرال قم للعلامة ا ہمان َفْسْيرْسُورة ازيان 


أما دنوها زمتا فظاهر؛ لأنها قبل الآخرة» وأما دنوها قدرًا فقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لوْضِعٌ سوط أَحَدِكُم في الجن َير عن مق للا وما فا" 

(موضع السوط): لعله يُقارب ا تر عرس اين وما فيها)» من الدنيا: ليست دنياك التي 
أنت فيهاء وليست دنياك الخاصة بك أنت» بل الدنيا من أوها إلى آخرها. إذن فالحياة هذه بالنسبة 
للآخرة دانية» من الدنو وهو الانحطاط. 

وقوله: للا مَل أَلْمْرُورٍ 4 أي: إلا متعة كه تعر ضاحبها وتخدعه» وكم من أناس رينت لهم 
اليا الخد هرا و كان ماهم إل واو سحن - والعياذ بالله - لأنہم اغتروا ہہا. 

من فوائد الآين الكريمن: 

.4 أن الموت حق لابد منه؛ لقوله: 7 كل تفيس ذَايعة اوت‎ - ١ 

۲ - حث الإنسان على المبادرة للعمل الصالح؛ لأنه إذا كان مینّا ولا حالة وهو لا يدري متى 
يموت» فان العقل کالشرع يقتضي أن يُبادر ولاسيما في قضاء الواجبات والتخلي عن المظالم. فلا 
ْمل ولا تخر فإن التأخير له آفات» كثيرًا ما يقول الإنسان: آنا سأفعل هذا غدًا ولكن یتھاونء 
ثم يأتي غد وما بعده» ويضيع عليه الوقت. 

- أن كيال الأجر إنما يكون يوم القيامة؛ لقوله: وما ہرک أْجُورَحكُمْ وم الْقِيسسَة 4. 
والتوفية تقتضي أن هناك شيئًا سابقا يراد وهو كذلك» فإن الإنسان قد يُئاب في الدنيا على عمله؛ 
ولاسيا الإحسان إلى الخلق» وقضاء حوائ ور لاله نت عن و تو أنه قال: ا«والله في عون الع 
ما کان الْعَبْد في عَوْن أَخِيه)” "قال ام کا اج اج کا لل ني عاعیں؛'' ۱ 

٤‏ - إثبات يوم القيامة؛ لقوله: وم الْسَسَةَ 4ء وسُمّي يوم القيامة؛ لأنه يقوم الناس فيه لربٌ 
العالمين» ويقوم الأشهادء ويّقام فيه القسط وأدلة هذا معروفة: قال تعالى: یوم تقوم لاس لري 
ألمي [الطتّفین: .]٦‏ وقال تعالى: ٭ إِنًا ضر رشلا ولس ءامنوأ ف الحیوٰۃ الدياويوم يموم 

لس"( .[o\‏ وقال سبحانه وتعالى: # وضع الْموزينَلقسَط سط لو الْقَِمَة € [الأنبياء: .]٤١‏ 

- أنه لا يكمل الفوز إلا بأمرين: أن پُرحزح الإنسان عن النار وأن يُدخل الجنة» ومعلوم 
) فلابد أن يدخل الجنة؛ لأنه ليس في الآخرة إلا داران فقط: إما النار وإما 
الجنة» وقد بين النبي َكل في الحديث الصحيح ما يحصل به هذا الثواب العظيم ور من الزحزحة عن 
الناو وال نلق فان اعت ن برَخْرَح عَن التارِ وَبْدَحَل اح فتاه مِتّه وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )۳۲٣٣(‏ ونی غير موضع من صحیحه» ومسلم (۱۸۸۱). 
(٢‏ صحيح: أخرجه مسلم (۹ ۹٦۲)؛‏ وأحمد في (مسندہ) (۲/ «(To‏ والترمذي(555١)‏ 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (5401) وني غير موضع من صحیحہ؛ ومسلم .)۲٥۸۰(‏ 


الفزو زاغب العامة القن کک رة ازرد 
الوم الآر؛ ولات إل الاس ما يحب ان يوی ليو" ... فذكرٌ حن الله وح العباده فمن 
وجد من نفسه هذين الوصفین: الإیمان بالله واليوم الآخرء وأنه يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى 
إليه» فليبشر ہذا. 

١‏ - هل تدل على أن الله لا بُری في الجنة؟ الجواب: أنه لا يوجد نفي ولا إثیات: ولکن 
الزغشري هاه في تفسيره قال: (أي فوز أعظم من أن بُزحزح الإنسان عن النار ويّدحَل الجنة) 

.. يريد بذلك نفي الرؤياء فنقول له: إذا دخل الإنسان الجنة فإنه سيرى ربّه» وتكون رؤيته لربه 
اعظم التي فليس في الآية ما يدل على نفي الرؤية إطلاقاء وإذلم يكن فيها دلیل على نفي الرؤية, 
فإن هناك نصوصًا من القرآن والسّنة تدل على ثبوت الرؤیة والمؤمن هو الذي لا يتتبع المتشابه من 
القرآن بل يبع المحكم» ويحمل عليه المتشابه. والُحكم مثل الآيات الواضحات. والمتشابه مثل 
الآيات 0 وقع فيها الخلاف بین الغلماء. 

- التزهيد في الدنيا؛ لقوله: #وما الْيَوه ادا ِلَا متم الْخُرُور 4. 

۸ فی وہ رو ہیں سر ےی وی و م 


مت 


«والله ما المَفَرَ ّى شی عَلبكُہ ولحي آختی أن سط عَليكُم ایا کا بيطت على من لم 
تتاقشوا گیا تاقسا من کلم فلكم کا أَفلكنهُم . . وصدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام فإن هذا هو الخوفء وانظروا الآن ا يبحت الدنيا على الناس حصل اللاك بل حتى 
الذين لم تُفتح عليهم إذا سمعوا من فتحت عليهم هلكوا. 


58 
۰ تعائے: 


السب © 
قوله: فلَشْبَلورک 4: هذه ا حملة مؤكدة کیا هو معلوم بثلاثة مؤكدات: 
لام التوکیدء واللام» والقسم المقدر؛ لأن اللام هذه موطأة للقسم أي (والله لتبلون). 


)٤۲٤۸( والنسائى (۹۱٥٦)ء وأبو داود‎ »)۱۸٤٤( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)19171( متفق عليه: أخرجه البخاري (۸٥٣۳۱)ء ومسلم‎ )1( 


فيز ُللعلاقة لمن وه کی نة ا رن 


والابتلاء: الاختبار» والله سبحانه أحيانًا ختبر بخير وأحيانًا يختبر بِشَّرّ ک) قال تعالى: 

ما بوم اکر وير فتَمَهَ 4 [الأنبياء: ٣۴]ء‏ وکا قال تعالى عن سلیمان: قال هندامن فصل رق 
8 ا مکزا اکر [النمل: ٤٤]ء‏ وذلك أن الإنسان دائر بین حالین إما شيء یسر به ويفرح به» 
فهذا وظيفته الشكرء وإما شيء يسوؤه ويحزنه فهذا وظیفتہ الصبرء وڈا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «عَجَبا لامر اومن إن مره كله خب إن أصَابئُْ ضَرَاءْ م / صر فَکانَ حبرا له وَإِنْ أَصَابنهُ 
عا کر فان حيرا لها وقال: «ذَلْكَ لا يَكُونٌ إلاللمۇين». 

هنا يقول عر وجل : لباک ف آم ویڪ شك كم : 

(في أموالكم): إما من قبل الله عر وجل كالجوائح: وإما من قبل الخلوقین کتسلط المشركين 
على أموال المسلمين» وكل ذلك من البلاء الذي يبتلي الله به العباد. 

وقوله: #وَأْنمَيِحكُمْ € يشمل أيضًا البلوى المتصلة والمنفصلة. 

البلوى المتصلة: ما يحصل على الإنسان من بلوى من الله عر وجل في بدنه مثل: المرض والعجز 
وما أشبه ذلك. 

والبلوى المنفصلة: ما تكون في الأولاد؛ لأن الأولاد من أنفسناء يُبتلى الإنسان في ولده» أو في 
أهله» أو في زوجته؛ أو في غير ذلك» وهذا أيضًا من الابتلاء» ثم إن الابتلاء الذي يكون إما 
الله وإما من المخلوق» فيبتلى الإنسان في نفسه من المخلوقين يؤذونه أحيانًا بالضرب» وأحيا 
بالقول» وأحيانًا بالقتل» ىا قتلوا الأنبياء بغير حق. 

2 تعال: ونع من ارين أوثوا الب ین تيم ومن الیبے اضرا 

ف كفِيرا»: 

قوله: إوَلَدتمَمَرکِ € فعل مضارع متصل بنون التوکید مع ذلك كان مرفوعًاء والمعروف أن 
الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد يُبنى على الفتح» وذلك أن الاتصال يجب أن يكون لفظا 
وتقديراء وهذه متصلة لظا لا تقد تقديرًا؛ لأن الأصل فيها (لتسمعونن) فهنا واو ونون حذوفتان. 

#وَتمعْرى من الین أُونُوا الکتبین قَلِٔکُم 1+ : وهم اليهود والنصارى. 

قوله: ون دی أ شرکوا 4 وهم: الوثنيون کقریش وغيرهم. 

تسمعن منهم أذىّ كثيرًا بالقول» لأنه هو الذي يُسمع» مثل أن يعيّروكم أو یسبّوا ديتكم» أو 


به سے ور سس سر ر کر سے 


یسبّوا نبيكم» وقد قالوا عن النبي پل إنه ساحر كذاب ٭ كيلاود خا یه اب € 


پا جع 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم (۲۹۹۹)ء وأحمد في المسنده» (5/ ۳۳۳). 


2 


انال شب للِعَاِمَة الجن كر تفشرسوتَة الکن 

[ص: ]٥‏ وقالوا: إنه جنون ل وَبَعُولُونَ أا دااع جن € [الصافات: ]٦‏ وقالوا: إنه 

کاهن؛ ووصفوه بکل عيب ولا شك أن هذا يؤذي المؤمنين» ويؤذي النبي و ولكن وظیفتنا 
22 1> 


نحو هذا الأمر الصير. ولهذا قال: وان تصيروا ود موقن دلت من عر الور 4. 
وقوله: اد ىك كيرا يعني: وأذىّ قلي لکن الأذى الكثير أشد على الإنسان من الأذى 


القليل» ومع ذلك فإنه مأمور بالصبر فيه» ولهذا قال: #وإن تصيرقاً وتَمَّهُوأ قن ذلك مِنْ عرو 
ر 
الأمور#. 

وتأمّل (ولتسمعن أذ وم يقل ضررًا؛ لأن هذا الذي نسمع يؤذينا ولكن لا يضرنا. 


ںا کی سم یدھم کے 


قال تعالى: ون وروا وَتَتَقوا لا رڪم كِيَدُهُمْ سَيْعًا 4 2ال عمران: ]1٠١‏ وهنا فرق 
0 7 اي sS‏ 
أن عباده يؤذونه. أي من عباده من يؤذيهء ونفی أن یکون أحدٌ بغر قال الله عر وجل في 
الحديث القدمی: ايا ادي للم ن تلو ري َوه وَلَنْ َبْلْعُوا تفي تنفَعُوني»» 
وقال < وَأَمًا اریت اصفوأ يلحاب ویو جورف وا لی لطن 4 اک 
عمران: 07] فأثبت الأذية» وقال تعالى في الحديث القدسي: ايُوذِيني ابن آد» يف ال واا 

لَه فاثیت الأذية أيضّاء أما الضرر فلا. فهنا يسمع المؤمنون من أهل الكتاب ومن : المشركين 
E 0‏ 

ثم قال: #وإن تصیروا و سورس ل ا سے ہی ناس 
واشکم والصبر بمعنی: الحبس؛ ومنه قولهم: (قتل صبرًا) أي: حبسّاء يُوقف وئُبس ويقتل. 

وهو في الشرع: حبس القلب واللسان والجوارح عا يغضب الله عز وجل. 

قال أهل العلم: والصبر على ثلاثة أقسام: 

١‏ - صبرٌ على طاعة الله» وهو أعلى الأقسام. 

۲٢‏ صر عن معصية الله وهو دونه. 

۴ - وصيرٌ على أقدار الله المؤلمة» وهو دون الاثنين الأوليين؛ لأن الائنین الأولیین: صر على 
شرع الله» والثالث صبرٌ على قدر الله والصبر على قدر الله يكون من المؤمن والكافر» ومن الناطق 
والبهيم» لکن الصبر على شرع الله لا يكون إلا من المؤمن» : ثم الصبر على المأمور أعلى من الصبر 
عن المحظورء لن الصبر عن المحظور كف فقط» والصبر على المأمور فعل؛ فهو إيجاد وعمل» ففيه 


ہے ےم 


.)٦٢٥۷( صحيح: أخرجه مسلم (۷۷٥۲)ء والترمذي (540 7)» وابن ماجه‎ )١( 
.)۲۲٢٢( متفق عليه: أخرجه البخاري (1875)) ومسلم‎ )۲( 


التيرالشمِين ل ل عم الجن 


نوع من الكلفة بخلاف الصبر عن فعل الحظورہ فإنه ليس إلا جرد كفف» على أنه قد يكون أحيانا 
بالنسبة للنفس أشد من الصبر على فعل المأمور» فيسهل على بعض الناس مثلا أن يُصلي» لکن 
يصعب عليه أن يدع ما حرّم الله عليه من الأمور التي تحثه نفسه إليها حثا. 

صبر الصائم على الصيام» من الأول» وصبرہ على آله الذي يحصل بالجوع والعطش» من 
الثالث» وصبره عا حُرّم عليه بالصوم من الثاني» ولهذا يُسمى شهر رمضان شهر الصبر؛ لأن جميع 
أنواع الصبر الثلاثة تحصل للصائم» ففيه - أي في الصيام - صبرٌ على الطاعة» وصبرٌ عن المعصية» 
وص على الأقدار. 

ومن الأمثلة: صبر يوسف على إلقاء إخوته إياه في البئر من الثالث» وصبره عن إجابة امرأة 
العزيز من الثاني» صبدٌ عن العصیةء وصبره على الدعوة إلى الله وهو في السجن من الأول. 

يقول: #وإن تصيرواً وَتَتَمُوا 4 تتقوا الله عر وجل بأن لا تتجاوزوا یں فين 
وشن پش لہ من الغير» فرب إذا سمعت أذى أن تأخذ أكثر من 
نصيبهاء ولهذا قال: #وإن تصیروا ود سوا أي: تتقوا الله عر وجل فلا تعتدوا على الذين 
أسمعوكم الأذى. 

قوله: قل دل ون >> کر الو ر4 أي: من معزومات الأمور» فعزم هنا: مصدر بمعنی 
اسم المفعول» أي: من الأمور المعزومة التي تحتاج إلى عزم وإلى مة وإلى مكابدة؛ ؛ لأنها شاقة على 
النفس» والعزم في الأمور من الصفات الحميدة التي وصف بها الگُمل من الخلق» قال تعالى: 
«كأصَي كما صب الوا مرو مِنَالرَسْلٍ » [الأحقاف: ه"]» فالعزم لا شك أنه ملق عالٍ هبه الله عرّ 
وجل لمن يشاء» فإذا کان الإنسان عنده عزم في أموره فهذا هو الموفق أما الإنسان الذي ليس عنده 
عزم فتجده دات ني ملل» وني كسل؛ وي تهون فإن هذا لا شك خاسر» فالإنسان العازم في أموره 
هو الرابح دنيا وديتا : ان ص روا وکا ق كلك من عر وادور 4. 

من فوائد اَی الكريمي: ۱ 

١‏ - أن من البلاغة تأكيد الشیء ہما يوجب الاطمئنان فيه؛ لقوله: لبت ف مركم 
ونش حكُمْ 4. والتأكيد يقول علماء البلاغة: «إنه قد يكون حسناء وقد يكون واجبّاء وقد 
یکون لغوًا». 

يكون لغوًا: 0 و اج ا 00 
حصل بها التأكيده فإذا لم يكن حاجة إليه صار لغوّاء ثم إنه أيضًا لغو من حیث العنی؛ وهذا لو أنك 
أكدت لشخص شيئًا شاهده لعتب عليكء كما لو قلت: والله لقد صليتٌ ركعتين حين دخلتٌ 


الم اقنلا ام الت ن غم تفس سوه ا كران 
المسجد» وهو يراك ويُشاهدك» فإنه سيقول لك: كيف تُقسم لي وأنا أشاهدك» هذا لغو من القول. 

ويكون حستا: - أي التوكيد - إذا كان عند المخاطب شىء من الترددہ فيحسن أن تؤكد له 
الكلام ليطمئن. ۱ 

ويكون واجبًا: إذا كان المخاطب مُنَكرَا أو فاع فعل انكر والكير: هو الذي إذا ألقيت إليه 
الخبر أنکرہ وقال: : أبدا ما يصح» فهنا يجب أن تؤكد له الکلا وفاعل فعل الکر: هو الذي 
يفعل فعلا لو كان مُصدقًا ما فعله» وهذا قال الله تعالى: مل بعد لِك لمو 4 [المؤمنون: 
٥‏ هنا فيه تأكيد بإن واللام» وهل الموت يحتاج إلى توكيد؟! فكلٌ يعلم أنه سیموت» لکن ما كان 
فعل أكثر بني الإنسان فعل انكر حسن التوكيد. 

۲ - أنه ينبغي للإنسان أن يتفطن لم فيه من خير وشر ليعلم أنه ابتلاء من الله ففي الخير يُبتلى 
لیشکر؛ وني ضده يبتلى ليصبر. 

۳ التأكيد على الحذر من أهل الکتاب اليهود والنصارى وا مشر کین أيضًاءٍ وجهه: أن الله أكد 
لنا أننا سنسمع منهم ما يؤذيناء هذا بالقول» وهم يمكرون بنا بالقول وبالفعلء ولهذا يجب التحرز 

من اليهود والنصاری؛ وأن لا نتخذهم أولياء» وأن نعلم أنهم لن يعطونا قرسا إِلّا في مقابله درهم 
أو أكثر» ولن ينفعونا بشیء إلا وقد ضرّونا بأكثر منه؛ لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ين 
عداوة هؤلا وأنه لا يجوز اتخاذهم أولياء» وقد د أن اليهود والمشركين أشد 0 عداوة 


للذين آمنوا. أما قوله: #ولتحد بك ایھر مَوَدَةٌ لَلَيِيِنَءا مُا ال بے فَالواإتا کریٰ ۹۷ 
فإن ا خطاب هنا في نصاری معینین وصفهم الله بقوله: لا لاک ےا سے 0 


کا سکرو © سارلل ا زع أت کیش ادقع تاا 

مِنَألْحَقٌ € [المائدة: : ۸۲ ۸۳] فهل في نصارى اليوم من يكون هذا وصفهم؟ بالعکس بل نجد أنهم 
تحاربون الدين الإسلامي رہم أكثر من محاربة اليهود؛ لأنه صارت بينهم وبين المسلمين معارك 
أدمت قلوبهم وأیتمت أولادهم ولن ينسوهاء وهي المعروفة بالمعارك الصليبية التي لن ينسوها 
أبداء فهم في الحقيقة إذا سمعنا ما ينشرونه من دينهم المنسوخ الذي لا يُقبل عند الله وحرصهم 
على ذلك؛ وکونہم يجمعون. حتى من العجائز من الأموال ما يقضون به على الإسلام ليدخلوا 
الناس في النصرانية عرفنا أنهم يسعون بکل وسيلة إلى القضاء على الإسلامء ولهذا يأملون أنه في 
حدود الألفين من تاريخهم الميلادي ستكون أفريقيا كلها على زعمهم نصرانية» لکن بحول الله 
الأمر سيكون مُنقلبًا علیهم» وستكون إن شاء الله إسلامية» وسيدحرهم الله عر وجل ويردهم 
على أعقابهم خائبين. 


€ - في هذه الآية الكريمة الثناء على الصبر أمام ما نسمعه من أذية الأعداء» وأن لا يردنا ذلك 
على أعقابناء وأن نحذر منهم. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل هذا الآية منسوخة وأننا نصبر ونتقي إذا كنا عاجزين عن 
الرد بالمثل أو هي ُکمة؟ والصحيح أنها حكمة» وأنها إنم| تكون فی حال يكون الصبر فيه على 
الأذى خيرّاء أما إذا كان الأمر بالعكس فا خير مطلوب في جميع الأحوال. 

۵ - التنبيه على فضيلة العزم في الأمور؛ لقوله: لان دك من عرو امور وكل ما كان 
الإنسان عازمًا في أموره كان ذلك أنجح له وأحسن. 
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الب 
(إذ): ظرف لا مضى» وتأتي في القرآن كثيرًا حذوفة العامل» ويقدره العلماء بقوهم: (اذکر إذ)؛ 
أي: واذكر إذ أخذ الله یعنی: اذكر هذا للناس مُبيتا ما حصل. 
وقوله: ولذ أَحَدَ الہ مِيِكَىَ € الميثاق: هو العهد الثقيل» وسشمي العهد الثقيل ميثاقًا من 
الوثاق» وهو: الحبل الذي يُشد به الإنسان ويُربط» كما في قوله تعالی: فَإذا لقي ال كفروأ تضریب 


ہے کے لطر وے + رد مو کے 


الراب حى دا امخنتموھر فشدوا ابا ک۹ [حمد: ]٤‏ يعني: الحبل الذي تربطونهم به وتأسرونهم به» 
فالميثاق: بمعنى العهد الثقيل» وسُمي العهد الثقیل ميثاقًا؛ لأنه كالرباط للمعاهد. 
وقوله: #آلَدِنَ أويُوا لكب € المراد بہم: اليهود والنصارى, أخذ الله عليهم العهد والميثاق» 
بها أعطاهم من الکتاب أن یتوہ للناس؛ وهذا قال: لبشه € اللام موطأة للقسم» أي: أخذ 
عليهم عهدًا بهذا. 
قوله: بی للنَاں ئا کیہ € هنا قال: لین ۹ء ولا کم 4 فكيف يصح 
قول: #ولا تكتمونه, € مع أنه قال: ينن ؟ ا واب: لأن البيان ضد الكتمان» ولکن نقول: 
المعنى: لتبيننه بيانّا لا کتمان فيه. 
والکتمان نوعان: إما إخفاء لبعض الآيات کا قال تعالى: يلوك فراطیس بِدوتہا وعفن 
كرا [الأنعام: ۹۱]ء وإما تحريف للآيات إلى معانِ أخرى» فإن هذا بُعذُ كتا لأن الذي رف 


3 


ياين العامة الم ر تفينيؤشوقةالعتران 
- الآيات إلى معانٍ أخرى ل بين الآيات على ما هي عليه بل كتم المعنى ا حقیقي اراد إلى معنىّ آخر. 

ومن ذلك مثلًا: أن النصارى قالوا: إن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي 
بشّر به عيسى؛ لأن الذي گر به عيسى اسمه أ مد وهذا اسمه حمدہ وهذا کتمان کتمان معنى. 

فإن قال قائل: هل يشعر العالم بهذا الیثاق وأنه جرى بينه وبين الله عر وجل صفقة عهد؟ _ 

الجواب: أنه لا يشعر به لکن إيتاء الله العلم له يُعتبر ميثاقاء فالله تعالى لم يهبه هذا العلم إلا من 
أجل أن يُبيّنه وإن كان الإنسان لا يستحضر أنه جرى بينه وبين الله عهد. 

قال: #ولاتكتموه, بد وه ورا ظْهُورهِ 4: 

نبذوه: أي نبذوا الميثاق» أي: طرحوه» ومع ذلك لم يطرحوه بين أیدیہم بل طرحوه وراء ظهروهم» 
وهو كناية عن شدة إعراضهم عم آتاهم الله من الكتاب حيث نبذوه نبذًا وم ينبذونه أمامهم بل وراء 
ظهورهم» فيكون هذا أشد في كراهية ما أنزل الله وفي الاستكبار عنه والإعراض عنه. 

قوله: دوه راء ظُهُورِهِمْ وَأَشْكَروأو فاقلا 4 اشتروا به؛ أي: استبدلوا به ثمنًا قليلاء 
أي بهذا العهد وا ميثاق ثمنا قليلاء وما هو الثمن القليل الذي اشتروه؟ هو إبقاء رئاستهم وجاههم 
وسلطانهم على قومهم؛ لأن هؤلاء الأحبار والقسيسين لو تبعوا مُحمدًا بيه زالت رئاستهم 
ووجاهتهم وصاروا كعامة الناس» فقالوا: كذب محمدًا ونبقى على ما كنا عليه من الرئاسة وال جاه 
والتقديم» إذن ما هو المبيع» وماهو الثمن؟ 

المبيع: العھد. والثمن: ا جحاہ والرئاسة وما أشبه ذلك. 

ووصف الله هذا بأنه قليل؛ لأن جميع ما في الدنيا قلیلء قال تعالى: لمت يقليل وا أيه یر 
من أن 4 [النساء: لالا]» فهذا الذي استبدلوه هو ثمن قليل زهيد لا يدوم للإنسان. ولا يدوم 
الإنسان له» بل لابد من زواله» إما زوال الإنسان وإما زوال الثمن الذي اشتراه. 

قوله: لیٹس مايشترورت 4 (بئس): فعل ماض جامد» جامد يعني لا يتصرف والنحويون 
يُسمون الفعل الذي لا يتصرف جامدًا؛ لأنه باق على حال واحدة: والتصرف يسمونه متصرقا؛ 
لأنه يُشبه ا مائع الذي يسيل ويسيح» لکن هذا جامد لا يتصرف. 

وقوله: فيتس ما كروت 4 كلمة بئس ونعم وما أشبههه| تحتاجان إلى شيئين إلى فاعل 
ومخصوص بالذم أو بالمدح» فقوله: #ما يَسْكرورت 4 هذا هو الفاعل» والمخصوص محذوف 
والتقدير: فبئس ما يشترون هذا الثمن أو هذا الشراء. 

وني هذه الآية قراءات: ۱ 

قوله: ية للتاص ولا نموه 4 فيها قراءة: (لَينَيننهُ للناس وَلَا يَكْتَمُوتَهُ) يعني بالیاء 


ا ر7۸2 


اسمن لِلعَلامة الت 
بدلا عن التاء. 

فعلى القر اءة الأول بالتاء يكون في الکلام التفات من الغیبة إلى الخطاب؛ وعلى القراءة الثانية 
يكون الکلام نسقا واحدًا ليس فيه التفات. 

والالتفات ذكرنا أن فيه فوائد منها: 

التنبيه على هذه الجملة؛ لأن الكلام إذا صار على نستی واحد شرد الذھن: فإذا جاء التفات تنبه. 


ومنها: تشويق السامع. 

ومنها: أن العدول عن الغيبة إلى الخطاب أشد وقعًا من الغيبة» يعني: أن المشافهة بالخطاب 
أشد وقعًا من المشافهة بالغيبة» ولهذا قال تعالى: عبس وبول )أن جا القن 4 [عبس: ١‏ ؟] ول 
يقل: عبست وهو يريد سبحانه وتعالى ‏ النبي كله لکن أسلوب الغيبة أهون وقعًا من سلوب 
الات وتأملوه في قصة الخضر مع موسى في ا حملة الأولى قال له: بات ری 
مر € [الكهف: ۷۲] ألم ول إت 4 وفي الثانية قال: ال ار أل لك إتك لن يع مه 

صَبْرا € [الكهف: ]۷٢‏ فكانت الثانية أشد وقعًا من الأولى. 

من فوائد اَی الکریمئ: 

١‏ - أن الله عرٌ وجلّ أخذ على أهل العلم العهد ببيان العلم وعدم كتمانه؛ لقوله: وإ أحَرَ 
ا 20 مکل 4. 

۲ - التحذير من کتمان العلم؛ سد سری سے للم لا كل ہہ وہ یھو 
النبي وَكلة: ١منْ‏ سل عَنْ علم عَلِمَه نم كمه تمه ألم يز م الِيَامَة م جام ِن ار ' نعوذ بالله منه» أي: أنه 
اح لعل ول لط برد ل تک به على فمه لسكوته عن بيان العلم. 

٣‏ - وجوب بيان العلم على أهل العلم فيبينوا العلم الذي آناهم الله» ولم يذكر الله عرٌ وجل 
الوسيلة التي يحصل بها البيان» فتكون على هذا مُطلقة راجعة إلى ما تقتضيه الحال» قد يكون البيان 
بالقول» وقد يكون بالكتابة» وقد يكون في المجالس العامة» وقد يكون في المجالس الخاصة؛ على 
حسب ا حال؛ لأن الله أطلق البيان وم یفضل وم يعيّن. 

5 - أنه في الأمور الهامة ينبغي أن يُقرن النفي بالإثبات ليتحقق الکمال؛ لقوله: ية 
#ولا تَكْتْمويه 4 ووجه ذلك ما أشرنا إليه قبل؛ أن البيان عدم الكتمان» لکن لما قال: 0 
شمو € آکد البيان بأن يكون بيانًا كاملا ليس فيه کتمان. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (۹٢٦۲)ء‏ وأبو داود (۸٢٦۲)ء‏ وابن ماجه (٢٦۲)ء‏ وصححه الشيخ الألبانی في 
«صحيح الجامع» .)٥٢٦۸٤(‏ 


لشن لغاعة الككقين رھ كه تة یرن 

۵ - الذم القبيح لأهل الكتاب اليهود والنصارى؛ لقوله تعلل: #فَمَبَدُوهُ ورَآءَ ظْهُورِهِمَ 4 
وأنتم تجدون شدة القذف في قوله: (نبذوه) ثم شدة الاستكبار لقوله: #ورآء ظْهُورَحِمَ ۹. 

٦۔‏ أن هؤلاء الذين نبذوا العهد والميثاق وراء ظهورهم أخذوا بدله ثمتا قلياء أي لم يأخذوا 
مقابله ولا ماثله ولا ما فوقه» لكنهم أخذوا بدله ثمنًا قليلاء ما يدل على خسة هممهم» وأن هممهم 
دنيئة حيث أخذوا الأدنى بدلا عن الأعلى. 

۷ - القدح في هذه الطريقة؛ لقوله: فنس مايشتروت * ويتفرع على هذه الفائدة تحذير أولئك 
الذين يُحابون الرؤساء والأمراء والوجهاء والأعيان في ترك بيان العلم؛ لأن الله تعالى أثنى بالقدح 
واللوم والتوبیخ على من كانت هذه حاله» والواجب البيان حتى عند الأمراء والوزراء والكبراء 
والرؤساء؛ بل إن بيان الحق عندهم يكون أوجب. وكلمة الحق عند السلطان الجائر من أفضل الجهاد. 


2 @ @ 


قوله: « لا حَحْسَينَ € فيها قراءات: (لا تحسبن) بفتح السين» و(لا تحيبن) بكسر السين» 
وفيها قراءة (لا يحسّبن) بالياء بدل التاء فالقراءات ثلاث: (لا تحسّبن)) (لا تحسبن)» (لا يحسّبن 
الذين يفرحون)ء فعلى قراءة التاء يكون الخطاب موجهًا إما للنبي بي وإما لكل من يصح أن 
يتوجه إليه الخطاب. والمعنى الثاني أعم وأشمل» يعني: لا تحسبن أيها المخاطب. 

وقوله: لين يعرَُونَ يمآ وا 4 (الذين): محلها من الإعراب أا مفعول أول لتحسبن 
والمفعول الثاني إما أن نقول: إنه حذوف قبل الجملة قلا سهم ويكون المعنى: لا تحسبن 
الذين يفرحون با أتوا ناجين» ثم فرع عليه قوله تعالى: قلا حْسَبِتَم يِمَفَارَوَ من ألْعَدَّابٍ 24 
ويحتمل أن قوله: لفلا بكيم جملة مؤكدة لقوله: « لا عمسن ) وعلى هذا فيكون قوله: 
#يِمَقَارَمَ € هو المفعول الثاني» والأول أقرب» أي: لا تحسبنهم ناجين» فلا تحسبنهم بمفازة. 

وقوله: ق ححْسَبَتيُم4 فيها قراءتان أيضًا بل ثلاث قراءات: (فلا تحِبَنَّهم) و(فلا تَسَبَنّهم) 
و(فلا يحَسِبْنّهِم) أي: لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب. 


يقول الله عر وجل: « لاس الین يريما آوا 4 أي: يفرحون فرح أشر وبطر ومنةٍ على الله 
وعلى رسول الله يك بَا اتا ۹ء أي: بم أتوا من الأعمال التي يتقربون بها إلى الله على زعمهم. 

وقوله: يبون أن يُحْمَدُوأ با آج يَفْعَلُوَا» أي: يحبون أن الناس یحمدونہم على شيء لم 
يفعلوه مثل: أن يتظاهروا للناس بالصلاح من أجل أن يثني الناس عليهم ولو لم يفعلوا الصلاح؛ 
مثل ما فعل أهل الكتاب کتموا صفة النبي كَل ول يُبينوها؛ فقالوا: الآن غلبنا حمدًا حين قلنا: إنه 
ليس هو اشر به» ففرحوا با أتوا وأحبوا أن يحمدوا با لم يفعلواء كذلك المنافقون يفرحون با أتوا 
ويحبون أن يحمدوا بها لم يفعلواء فأما المسلم إذا فرح با أنعم الله عليه من العمل وأحب أن يُحمد بها 
يفعل لا رياء ولكن من طبيعة البشر أن يحب أن يحمده الناس» فإن هذا لا يدخل في الآية» فالذي 
يدخل في الآية صنفان: ظ 

الصنف الأول: أهل الكتاب الذين فرحوا با أتوا من کتمان صفة النبي ها وعدم الإيان به» ويحبون 
أن يحمدوا با لم يفعلوا حيث يتظاهرون للناس بأنه لو جاء الرسول الذي بشَّر به عيسى لآمنا به. 

والصنف الثاني: المنافقون, فإن المنافقين يفرحون با أتوا ويقولون: نحن أسلمنا أمام محمد 
وأصحابه وهم على العكس من ذلك» ويحبون أن ثحمدوا با لم يفعلوا من الإخلاص والمحبة لله 
ورسوله واتباع رسوله پا 

قال: فلا خحْسَبَتَهمِيِمَفَارَوْمِّنَاَلْمَذَان 4: 

المفازة: مكان الفوزء أي: لا تحسبنهم بمكانٍ يفوزون به وينجون به من العذاب؛ بل هم 
منغمسون في العذاب والعياذ بالله. 


عرس س گب 


قوله: لوَلَهُمْ عَدَابُ لي € الجملة هذه استثنافية» نّا بین أنهم لیسوا بمفازة من العذاب 
ولیسوا ناجين أكّد هذا بقوله: وَلَهُ عَدَابٌ لی 4 أليم بمعنى: مؤل» فهي فعيل بمعنى مُفعل» 
وفعيل بمعنى مُفعِل تأتي في اللغة العربية كثيرّاء ومنه قول الشاعر: 

أُمِن رَئْحَانَةٍ الذَاعِي السَمِيِعُ | وري وَأَضْ حابي ھُجُسوغ 

بمعنی: المسمِع!! 

من فوائد اَی الکریمہئ: 

-١‏ تحذير من يفرح با أتى فرح منةٍ أو فرح غدر وخيانةٍ كالمنافقين. 

۲ - التحذير من حبة الإنسان أن حمد با لم يفعل» وهذا يقع كثيرًاء أحيانًا يصرح الإنسان بأنه : 
عمل عملا وهو كاذب» وأحيانًا يوري فيظن السامع أنه فاعل وهو لم یفعلء أما الأول كأن يقول 


اإنزافئلممداؤکئن کر تفينيرشوقةازَعمان 


مثلّا: صلیت البارحة آخر الليل ودعوت الله وهو كاذب» لکن من أجل أن محمد على ذلك» أو 
يقول: رأيت فقيرًا فتصدقت عليه» أو يقول: طبعت كتابًاء أو أنقذت غريقاء أو ما أشبه ذلك وهو 
كاذب» هذا قسم صرّح با لم يفعل» وأحيانًا يوري فيتظاهر أمام الناس أنه فعل وهو لم يفعل؛ 
فالذي يسمع كلامه يقول: هذا هو الفاعل وهو لم يفعل. وكلاهما مذموم» أما من أحب أن محمد 
بها م يفعل ولكنه لم يتظاهر أمام الناس بالشيء ليُحمد عليه فهذا لا يضر؛ لأن كل واحد يحب أن 
محمد وإن لم يفعل» ولكن إذا مد على فعل وهو مُتظاهر للناس بأنه فعل فهذا مذموم. 


2 اه 


۳ - أن من كان على هذا ا حال فلن ينجو من العذاب؛ لقوله: سیت يِمَفَارَو من 


٤‏ - إثبات العذاب الأليم لمن هذه حاله» وقد عرفتم أنها مُنطبقة على صنفين من الناس: هل 
الكتاب الذين كتموا صفة الرسول عليه الصلاة والسلام, والثاني: المنافقون. 
وو ع 


ہے 
Aly‏ ۹ 


ول ےت (>: مبتدأ مؤخر. واه ڪل کل کی ار 4: 


7 ۰ عو تو ملك 0 أي: کت وملك التصرف» 


ييتبكوت شال د رر ف اسوب وو وا ات بن ظھبرِ 
KO)‏ القع ان عند الا لن اک لد [سبا: ۲٢‏ 58]: 

80.4 رت قال د ر » يعني: على سبيل الاستقلال» ماهم فیھ امن شرل 4 على 
سبيل الشارکڈ و نا لآ € أي: ما لله ینیم 4 أي: من هؤلاء الآهة التي تدعونهاء ین ظهبر © 
أي: من معين» ست یے لالم اوک له ¢ أي: لا أحد يشفع عند الله إ ال بإذنه. 

هذه الآيات يقولون: إنہا قُطُعت علائق المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان؛ لأنه 
يقول: هذه الأصنام هل لها ملك مستقل في السموات والأرض؟ هل شاركت الله؟ هل أعانته؟ 
هل تنفع شفاعتها بدون إذن؟ الجواب بالنفي» وعلى هذا فلا تنفعهم عبادة هذه الأصنام. 


الاين لِعَامة لمن 


ہ> ۓ هه ”مم 


ی فرشو ازيان 

وقوله: #آلسَّمُوتِ 4 يعني: السبع» #وَالْأَرَضِْ € للجنس فتشمل الأرضين السبع. 

قوله: لوَأئَعَ لكل تی فور 4 والقدرة هي: التمكن من الفعل بلا عجز» فالتمكن من الفعل 
بلا عجز يُسمى قدرة» والتمكن من الفعل بلا ضعف يُسمى قوة» قال تعالى: اه أله حَلَفَكُم 
تن ضف شر جَعَلٌ منْبَمَدٍضَعْفٍ فو [الروم: ]٥٥‏ فقابل الضعف بالقوة» وقال: وما کات ا 
لیخ جره من سیو في أَلسَمُوتٍ ولاف رض نات عَلِيمًا قرا 4 [فاطر: ٤٤]ء‏ فقابل القدرة ب 
#لِيعجرّه,4 بالعجزء فالقدرة ضدها العجزء والقوة ضدها الضعف. 

وقوله: واه ع کسی و در * عام في كل شيء» فيا هن موجود إل والله قادر على إعدامه» 
وما من معدوم إلا والله قادر على إيجاده» وما من موجود إلا والله قادر على تغييره وتحويله من 
شيء إلى آخر» إذن هو على كل شيءِ قدير» وهو قادر على فعاله يفعل ما يشاء» وهو قادر على ذاته. 

يقولون: إن ذات الله عر وجل إذا قصدّتَ أن الله قادر على إعدامها مثلاء فإن هذا لا تتعلق به 
القدرة أصلا؛ لأنه من المستحيل» وهٰذا قال السفاريني ها في عقيدته: 

لَه الحياة وَالْكَلَامُ وَالْبْصَرُْ فع إِرَادَةَ وعم وَافْمَدَر 
بمسےرَۃ علقت بق بمنجير گا إِرَادَةٌ في وَاسْكَبن 

ولكن مع ذلك فإن من الأدب أن نقول: إن الله على كل شيءٍ قدير ونسکت ولا نفصل؛ لأن 
الآيات التي جاءت بهذا عامق ولا تقل: إن الله لا يقدر على الشيء ا مستحیل؛ لأن المستحيل أصلا 
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. يكن ساکتاء وإن سكن لم يكن متحركاء إذنء الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الساكن 
متحركاء والمتحرك ساكناء فإذا قال قائل: هل يمكن أن يجعل الله ا متحرك ساكتا؟ الجواب: نعم 
يحول المتحرك إلى ساكن أو يجعل الساكن متحركاء لکن أن يجعل الشیء متحركا وساكتا في آنِ 
واحد فهذا لا يمكن أصلًا؛ لأنه ما دام متحركًا فيساوي عدم سکون» وما دام ساكنًا فيساوي عدم 
حركة» فبمجرد ما يتحرك انتفی عنه السكون» وبمجرد ما يسكن انتفت عنه الحركة. 

من فوائد هذه الآيي: 

١‏ - أن ملك السموات والأرض خاص بالله عرٌ وجلّ» ووجه تقديم الخبر القاعدة التي 
تقول: «أنه إذا قذم ما حقه التأخير كان ذلك دليلًا على الحصر». 

۲ - أن الملك المطلق لله وحده؛ لأنه قدّم الخبر على المبتدأ في قوله: # ورلو مَل وتقييدنا 
املك «بالمطلق» ينفي توهم التعارض بين قوله تعالى: $ ولو ملك أَلسََموتٍِ € حيث حصر الملك 


ال شمن لِلعَات كاه مير 


له وحده» وقوله تعالى: لا علق او زواجهم م زماملگٹ يسنم » [المؤمنون: ]٦‏ وقوله: 27 
کے کا رار شر [النور: .]٦٦‏ سے أن الملك الضاف إلى المخلوق 
ملك مقيد لیس ملكا مُطلقا». 

ودليل هذا: أن هذا ا مالك المخلوق لو أراد أن يتصرف باله على خلاف ما جاءت به الشريعة 
كان تمنوعًا من هذا ولا یملکہ؛ والله جل وعلا يملك ملگا عامًا شاملا يستغني به عن غيره. 

۳ - الإشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه إا على حسب إذن الشارع؛ ؛ لأن 
کون الملك لله يدل على أن تصرفنا فيه إنا يكون بطريق الوکالق يتقيد بيا أَذْنَ له فيه» وهذا لو 
وكلت شخصًا على بيع بيت لا يملك أن يؤجره؛ لأنه إن وُگل على البيع فقط. والمالك الذي 
يملك البيت لم يأذن له في التأجير» إنا أذن له في البيع. فنحن باعتبار ما ملكت أيماننا لا نملكها 
ملكا مُطلقا نتصرف فيها كيف شئناء وإنم تملّكنا ها تملك مُقيد. 

E AE E أن الڻيء و الخ‎ - ٤ 
إنسان» فهو ليس بملكِ لأحد إِلَّا مَنْ سبق إليه بمقتضى النصوص الشرعیة ووجه ذلك أن الله جعل‎ 
ملك السموات والأرض له فإذا كان لهء فإنك لا تملك شینّا من أرضه إلا على الوجه الذي أذن فيه.‎ 

۵ عموم قدرة الله عزّ وجل؛ لقوله : #وأئله عل کی کر ىودد 4. 

TT‏ بعض أهل الباطل من التشكيك في الشريعة 
فإنك تستريح؛ مثا يقول بعض اللحدين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر: كيف يعود الإنسان 
إنسانًا بعد أن كان ترابًا؟. ۱ 

وجوابنا على هذا سهل أن نقول: إن هذا من قدرة اللہ #والله ع کی کی ودر 4. 

٦‏ - أن من آمن بهذا - أي بأن الله على كل شيء قدير حار نيط رد عه انا س؛ لأن الإنسان قد 
يُصاب بمرض مثلا فييأس من برئه بعد العلاج» فیٔقال له: لا تيأس إن الله على كل شيءٍ قدير» وأنت 
إذا أراد الله أن يبقى الرض بك فقد يكون خيرًا لك؛ لأنك تكسب من ورائه الثواب من الله عر وجل. 
فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولاغجٌ ولا أذىّ حتى الشوكة يشاكها إِلّا كر الله به -يعني من ذنوبه -. 
فأنت لا تيأس إذا أصابك مرض لا بُرجی زواله مثلّاہ فان الله على كل شيءٍ قدير. 

۷۔ أن ما أخبر الله به عن نفسه من الأمور والآيات فإنها حق؛ لأن الله على كل شيء قدیں 
فلو قيل: كيف ينزل إلى السماء الدنيا وهو على العرش؟! فنقول: الله على كل شيءٍ قدير» ولیس 
لك أن تُعارض ما أخبر به رسول الله لا عن ربّه في أحاديث متواترة بمرجد وَهُم. 


٭ ٭ 8 


سرامي لعا العامة القن 2 تفش رش وة أزعتران 
© قال ال تعال: 
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مرن 


قوله: 3 إِک فحَلق لسوت وَالأََضِ 4: 
٦‏ کو BR‏ «جزأي المبتدأ وا خبر) وهو 
يم الخبر نی قوله: لف حَلَق سمت € هذا ال خبر ثم إن فيها مؤكدًا آخر غير إِک 4 وهو 

الد اقول «أبت». 

يقول الله عرٌ وجل مؤكدًا مضمون هذه الجملة الخبرية: 3 إِرك فخَاؾ لسوت وَالْأَرْضٍ 4: 

الخلق: «هو الابتداع على غير مثال سبق». يعني: إيجاد الشیء على غير مثال سبق يُسمى خلقا. 
وني خلق السموات والأرض آيات من عدة أوجه: 

الوجه الأول: من جهة الكبر والسعة. 

الوجه الثاني: ما فیھما من الحسن والبهاء والجمالء قال الله تعالى: وقد ربا اك لديا 
يصرع [للُلك: .]٥‏ والذي يطّلع على ما صوّره العلماء من هذه الآيات العظيمة یتبین له عظمة 
الله عر وجل في هذا الخلق. 

الوجه الثالث: رید سو وم وعدم ہس > قال الله تعالى: 2 


مح مر له ہے 


سم سوا لبائ ما تریٰ ف خلق امن من تفوت و َع البصرھل تری من فظو را )م انج ابص ر کر اسر 


سر ہے ل 


ْمَل بإ لك ال صرَحَا کا هو حَيِ یر € [اللك: .]٤ - ٣‏ 

الوجه الرابع: في خلق السموات والأرض ما أودع الله فيهما من المواد المتعددة المختلفة الأنواع 
والأشكال والمنافع» کیا قال الله تعالى: وَفِ أَلْأَرَضٍ وَطَمٌ تجوت 4 [الرعد: ]٤‏ يعني: 
متجاورات نعضها إل جوان يعض ولكن بيتهنا من لحلاف ما لآ يعلمة إلا الله. 

فيها أيضًا ما فيهما من المنافع العظيمة للخلق. فالشمس فيها خير عظیمء والقمر كذلك» 
والأشجار وغيرها كلها فيها خيرات عظيمة من آيات الله عر وجل. 


لضي لاقن لام لكين , اران 


فأنت ترى النخيل على أرض واحدة» وتسقی بماءِ واحد» ويفضل الله بعضها على بعض في 
ا حجم واللون وا مذاق والادخان وهي جنس واحد لكنها مختلفة» والآيات في هذا كثيرة. لو أن 
الإنسان جلس يتدبر ويتأمل ويكتب کل ما يعبر على خاطره لجمع آیات كثيرة في هذاء ونحن 
مأمورون أن نتدبر قال تعالى: #وَيَتَفَحكرُونَ ف حَلْقِ ألسَموتٍ وَالْأرَضِ4 مأمورون بأن نتدبر ما في 
السموات والأرض من الآيات» لنستدل بها على كمال قدرة الله عر وجل وما في ذلك من ا حکم 
العظيمة والرحة: 

وقوله: لسوت وَالْأَرَضِ4 هذا هو التعبیر القرآني الغالب: وهو أن الله تعالى يذكر السموات 
مجموعة والأرض مفردق ولم يأت في القرآن الكريم التصريح بعدد الأرض بخلاف السماء فقد _ 
جاء التصريح بأنها سبع سموات» کیا قال تعالى: الال خلق سبع سمو ومن الاو مله 4 
[الطلاق: 17]. وقال تعالى: # فل من رت اموت الع ورب ألْعسرش الک € [المؤمنون: 45]. 


کے 


أما الأرضون فجاءت مُشاڑا إليها بأنها سبع؛ لقوله تعالى: اہی علق سح سمرت ومن لاض 
ِنْلَهُنَ 4 [الطلاق: ؟١]‏ أي: في العدد لا في الكيفية ولا في الماهية. 

وجاءت السّنة صريحة في هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: امَنْ اقتطَعَ ًا من الأَرْض 
وك لله بهِيَوْمَ القِيَامَة مِنْ سَبْع أَرْضِينَ»”". 

وقوله: لوَاخَْكنٍ اليل وَالہار €: 

أيضًا هذا فيه آیات. اختلاف الليل والنهار على أي وجه من الاختلاف يُراد؟! 

الجواب: أنه يراد اختلافهما من وجوه شتى: 

أولا: من جهة أن الليل ظُلمة والنهار نور» وهذا من آيات الله. قال الله تعالى: لايش إن 
بحص ل اک كم ال سرد يو ال ومن الہ عور اہ با کم بض اء آل موت )فل 
رينم إن جڪ ال يڪم لار سردا إل يوم الْقبَدمَةٍ من له عبر اللہ يڪم بي 
مويو فی ویک یا و َو جع لک ایال اراش نود ولو لوہ 
لكو [القصص: ۷۱ - ۷۳]. ۱ 


فهذا من آيات الله قال: َحَعَلا آل والتہارءَاِیننِ € [الإسراء: .]٦٢‏ 


ثانيًا: كذلك أيضًا اختلافهما من جهة الطول والقصر. أحيانًا يطول الليل» وأحيانًا يطول النهارء 
وأحيانًا يتساويان. ولا أحد يستطيع أن يقوم بهذاء فهو من آيات الله. ولو أن أهل الأرض كلهم 


.)١151١( متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٤۲)ء ومسلم‎ )١( 
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اجتمعوا على أن يدخلوا من الليل جزءًا في النهار ما استطاعوا ولا العكس. فهذا من آيات الله. 

ثالثًا: اختلاف الليل والنهار يدخل فيه اختلافه) حرا وبردّاء أحيانًا يكون هذا حارًا وهذا 
باردّاء وأحيانًا يتساويان. 

رابعًا: ومن ذلك أيضًا اختلافهما في الرخاء والشدة. أحيانًا تمرٌ بك الأيام رخاء وأحيانًا تمر 
بك الأيام شدة. 

خامسًا: من هذه الآيات: اختلافھم| في العز والذل والنصر والخذلان. ينصر أحيانًا أقوامًا 
ويخذل هؤلاء الأقوام في آنِ آخرء وهكذا فإن الليل والنهار فيه آيات» تختلف باختلافه) في ذاتہما 
وفيا يقع فيهماء قال الله تعال: َلك الْكََِامُتُدَاو لھا بي الَا 4 [آل عمران: ]٠٤١‏ ولو تأمل 
الإنسان لوجد أكثر مما ذكرنا من اختلاف الليل والنهار. 

وقوله: رول لالب 4 آيات: جمع؛ لأنها متنوعة ومتعددة ولكنها لا يفهمها ولا 
يتخذها آيات إلا أولو الألباب» وهذا قال: ذولي لْأَلْبَتبِ 4 أي: لأصحاب العقول. 

وشمي العقل لُّا: لأنه «خالص الإنسان»» كما أن «اللّب خالص الحبة»» فالإنسان بعقلہ 
والعقل ليس هو الذكاء كا قد يتبادر بأذهان كثير من الناس» ولكن العقل هو: «الرشد في 
التصرف». فكلا كان الإنسان أشد رشدًا وتصرفًا كان أعقل. وليس کلم كان أذكى فهو أعقل؛ 
لأنه قد يكون من الأذكياء من هو أبعد الناس عن العقل» وهذا يمكن أن نقول لصناديد الكفرة 
الممتلئين ذكاءً نقول: إنہم غير عقلاء وإن كانوا أذكياء. 

قال الله تعالى لنبي إسرائيل: ناسود الاس بال وتسود أَنشسَكْ وام كتلود الکتب ألا 
َعَقَلُونَ 4 [البقرة: ]٤٤‏ مع أنہم عندهم ذكاء!. 

فأصحاب الألباب: هم الذين يعرفون ما في هذه الأشياء الأربعة من الآيات العظيمة: خلق 
السموات» خلق الأرضء اختلاف الليل» اختلاف النهار. 

ثم ین الله تعالى ما يتصف به هؤلاء فقال: 8 الْدِبنَ دروت الله » وهذه صفة مبینة وعليه 
فإن لنا أن نجعلها «عطف بيان» ولنا أن نجعلها «صفة مبينة لحاها». 

قوله: ط الزن يد رود ال قینما وفعود اول خنويم 4: 

يعني: يذكرون الله على كل حالء قیامًا «وهى أعلى ما يكون ا حسد عليه) وقعودًا وهي مرتبة 
بین القیام والاضطجاع»» والثالثة: على جنويهم. 

يذكرون الله سبحانه وتعالى بالتأمل في هذه المخلوقات» كلما رأوا شيًا استدلوا به على كال 
حكمة الله وقدرته وعلمه» وهذا ذكر. 


مدان بير و 


الم رال تمن لغم الجر تقس ر سوه 


يذكرون الله بألسنتهم بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وغير ذلك. 

يذكرون الله بجوارحهم بالقيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة وبالطواف بالبيت» 
وبالوقوف بمزدلفة» وبالوقوف بعرفة. وبالوقوف بمنی لرمي الجمار. كل عبادة تتعبد لله تعا ی بها 
هي عبادة فعلية وهي من ذكر الله؛ لأنك تريد مها وجه الله. وبذلك تكون ذاكرًا له. 

وقوله: اول ج جَنُوبِهِمَ 4. “نعم يذكرون الله على جنوبہم بالقلوب 0 لقول النبي ا 
لعمران بن حُصين: ١صَلّ‏ اقا قن ب تسْتطِع تقَاعِدًاء قن [تسْنَطِعْ على جب 1 

قوله: #وَيتَفَحَكَرَونَ فی لي لسوت رض( يتفكرون: التفکر: «إعيال الفکر؛ . وذلك بأن 
يفكر في خلق السموات والأرض لأي شىء خلقت؟! وكيف خلقت ؟! وكيف رُفعت السماء ؟! 
وكيف سطحت الأرض ؟! وما أشبه دا فهم يعملون أفكارهم, ثم يتفكرون هل هذه 
السموات والأرض خلقت نفسها أم كانت خلوقة؟ 

یستنتجون بهذا التفكير أن السموات والأرض كانتا غير خلوقتین؛ لأنہم بالتفكير يطلعون على 
ما لا يطلع عليه غيرهم. 

وقوله: فرب محفت هذا بلا 4 هذه الجملة مقول لقول حذوف. . يعني: (يقولون ربنا ما 
خلقت هذا باطلا). 

يعني: بعد أن يتفكروا في خلق السموات والأرض تحصل لهم هذه النتيجة المباركة رتا ما 
حَلَقَتَ هلد اطا 4. 

قوله: #ماحَلَقَّت ‏ هذه نافية. 

وقوله: #ينطللا ۹ حال لازمة لو حذفت لفسد الكلام. وعلى هذا فتكون لازمة» والقاعدة في 
الحال اللازمة «هي التي لو حذفت لفسد الكلام»؛ لأنه لو حذفت بطل 4 لكان اللفظ راما 
حَلَقَتَ هدا 4 مع أنه خلق» وكم من «جملة حالية» أو «مفرد حال» صار لابد منه في الكلام؛ 
وتسمى هذه «حال لازمة». 

وقوله: بطل € حال من #مَندًا 4 هدا بطل ۹؛ ويجوز أن يكون صفة لمصدر حذوف 
أي: خلقًا باطلا. 

وقوله: ريا مَاخَلَقَتَ هذا بطلا 4 يعني: يا ربناء فهو مُنادى منصوب بياء النداء المحذوفة. 

#سْبَحَلَكَ € سبحان اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة» وعامله محذوفء والتقدير 
من حيث المعنى: اُسبحك تسبيحك» أي: «ننزهك تنزیہك اللائق بك». وأصل التسبيح: التنزيه 


ا لیران 


.)۹٥۱۱( صحیح: أخرجه البخاري (۱۱۱۷)؛ والترمذي (۳۷۱)ء والنسائی (١٦٦۱)ء وأبو داود‎ )١( 


شرح اة المت یع هفرس وة العتران 
والإبعاد عن السوء؛ ومنه قولهم: «تسبح فلان)ء يعني بعد ونزل في الماء يسبح. 

وقوله: 'لسُبَحَننَكَ € أي: تنزيًا لك أن تخلق هذه السموات والأرض باطلاء وقد بین الله في 
آیات أخرى أن من ظن أن الله خلق شيتًا باطلا فقد أخذ بظن الكفار. 

الدليل قوله: رتا کات اکا َال وبا ينما يليللا یك علي ای كقروا کول لن كوأ بت 
انار 4 [ص: ۲۷]. وهٰذا قال: لفَقِنَاعَدَابَاَلتَارٍ 4 «الفاء» هذه مُفرّعة للجملة الثانية عن الأولى» و 
«ق» فعل أمر مكون من حرف واحد لأنه فعل ناقص» وأوله حرف علة. والفعل الثلاثي الناقص 
الذي أوله حرف علة يكون عند الأمر أو الجزم على حرف واحد فتقول: «ق» مأخوذ من «وقى»» 
0 من «وعى»» «د» من الدية من «ودى» وها أمثلة كثيرة ذكرها الخضري مها في حاشيته على 
شرح «ابن عقيل على الألفية». 

وهذه ا حاشیة - أعني حاشية الخضري على شرح ابن عقيل من أحسن الحواشي التي كتبت 
على شروح ألفية «ابن مالك»؛ لأنه متأخر وجمع أقوال من سبقہہ وله تحرير جید في بعض الأشياء 
التي مخررهاء فأشير بها على كل من أراد أن يقرأ ألفية «ابن مالك» وشرحها لابن عقيل». فإن 
هذه الحاشية مُفيدة» وقد ذكر عدة أمثلة للفعل الثلاثي المبدوء بحرفة علة المختوم بحرف علة بأنه 
تحذف منه العلتان. 

والنحويون یقولون: ما أوله حرف علة فهو «مثال». وما وسطه حرف علة فهو «أجوف». وما 
آخره حرف علة فهو «ناقص» أو «مقصور). 

قوله: ٭فَوَنَاعَدَابَالتَار 4: 

«قنا» مأخوذ من الوقاية. أي: قنا عذاب النار با تشاء؛ إما بعدم إدخالنا فيهاء يعني : أن لا 
ندخلها أصلاء أو بإخراجنا منها بالشفاعة؛ لأن المؤمن الفاسق يستحق دخول النار على فسقه ثم 
بعد ذلك رج منهاء وقد يعفو الله عنه؛ لقوله تعالى: # إن الله لا يعفر أن درك یو وَيَعْفرَمَادُونَ ذلك 
لِمَن كا4 € [النساء 47غع]. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - ال حث على التأمل في خلق السموات والأرض؛ لأن الله ذكر أن فیھ| آیات. والآيات هي: 
العلامات» وكل| ازدادت الآيات وضوحًا ازداد الإيان قوة. 

۲ - النظر إلى خلق السموات والأرض على الوجه التي ذُكرٌ في التفسيرء من حيث ذواتہما 
ومنافعھما وما فیھم| من الخير والمصالح حتى لا يذهب ذاهب إلى أنها خلقت عبئًا. 

۳ - الإشارة إلى اختلاف الليل والنهار من رخاء إلى شدة وبالعكس» ومن حرب إلى سلم» 


شمن للعلامَةَالمُيمّين ون عي تفسيرسوية الان 
ومن عر إلى ذُلَّه ومن فقر إلى غنیٗ وبالعكس في هذه الأمور. ظ 

٤‏ - الثناء على أصحاب العقول؛ لأن الله جعل هذا الاختلاف لذوي العقول. أما من لا عقل 
له فإنه لا ينتفع بہذہ الآيات» ولا يعتبر بها وتر عليه وكأنها مظاهر طبيعية لا علاقة لفعل الله تعالى 
بہاء وهذا - والعياذ بالله - من الطمس على القلوب وعمى الأبصار؛ لأن هذا الكون على هذا 
لنظام البدیع لا يمكن أبدا أن يقع إلا من رب حكيم عر وجل ولا يمكن أن يقع من فاعل على 
0 

- أن الربّ عر وجل أظهر آباته خلقه مع أنه مُمرد الإيهان بأن الله تعالل حي موجود يكفي؛ 
ہت الادلة والآيات ازداد الشیء یقیناء ودليل هذا أن إبراهيم قال لله عر وجل: 
رت أرق كيت یا قال أولع تُؤْمِنَ قال ب وکن لْيَطمَيِنَ قَلَى 4 [البقرة: .]۲٦٢‏ 
وك وج جا يوسا بیو رويد 

- الثناء على العقل» وهو عقل الرشد لا عقل التكليف؛ لقوله عر وجلّ: يللي 
ا 

۷ - أنه كلما كان الإنسان أعقل كان باش وآياته أعلم؛ لقوله: «لآبئت لی للبت » 
والحكم المعلق على وصف يثبت لثبوته ويعدم لعدمه» فإذا كان أصحاب العقول :هع الین 
ينتفعون بہذہ المخلوقات ويستدلون بها على الخالق عرٌ وجل وعلى ما له من صفات الکمال؛ فإن 
من عقله عقل بهيمي لا ينتفع بہذہ الآيات؛ لأنه لیس من ذوي الألباب. 

فإن قال قائل: العقول هبة من الله عر وجل فكيف يذم الإنسان على فقدها أو يُمدح على 
وجودها؟! 

فالجواب: أن العقل - أعني عقل الرشد - نوعان: عقل غريزي وعقل اكتسابي؛ فالعقل 
الغريزي لا يحتاج إلى تأمل وتفكر وأما العقل المكتسب فإنه يحتاج إلى تأمل ونظر وتفكر؛ لأنه 
كلا ازداد تفكره ازداد إيأنه ويقينه ورشده. 

۸ - الثناء على ذوي العقول؛ لأن الله جعل هذه الآيات نافعة لأولي العقول» وعلى هذا فينبغي لك 
ہہ ۹ئ رت 

- أن ذكر الله عر وجل من لوازم العقل ومقتضياته؛ لقوله: ولي ادلي لا الذي 

رُوں اللہ #. 

۰- فضيلة إدامة الذکر؛ ذکر الله عر وجل على كل حال؛ لقوله: ٭ لزي يمون الله كا 
شمو جوع € وکان أبلغ من وٹ بهذا حقہ عر وجل رسول لله پگ قالت عائشة فعا : 


«كان النبي ڳا يذكر الله على كل أحيانه»””. ۱ 

-١‏ جراز ذکر الله تعالى للجُنْبٍ: أي أنه يجوز للجُنْبٍ أن يذكر الله لدخوله في العموم 
ليذ کرو أله ما وَهُعو دوحل جُنُويهمَ . 

- أن ذكر الله في حال کون الإنسان على جنب لا يُعد استهانة بالذكر» وكذلك قراءة 
القرآنء (وقد ثبت أن النبي يكل كان يقرأ القرآن مكنا في حجر عائشة وهي حائض ا)٠‏ . 

-١‏ فضيلة التفكر في خلق السموات والأرض؛ لقوله: وم ڪرو فى حل لسوت 
رض ولکن التفكر المقرون بقول: ربا مَاحَلَقَتَ هذا بطل لا التفكر الذي يراد به 
الاطلاع على العلم المادي فقط فی خلق السموات؛ لأن هذا التفكر وإن كان يفيد الإنسان في 
الدنیاء لكنه لا يفيده في الآخرة. لابد أن يكون التفكر هذا منتجًا هذا القول والإقرار: ربا ما 
حَلَقَتَ هد ابلا ۹. 

٤‏ أنه إذا أثنى على المتفكرين في الخلق» فالمتفكرون في الشرع من باب أولى؛ لن الشرع لیس 
أمرًا محسوسّاء فالتفكر فيه أبلغ في الإيمان من التفكر في الخلق. الخلق أمر محسوس كل إنسان 
يُدركه» لکن جكم وأسرار الشرائع ليس لكل أحد أن يدركها. 

۵- التوسل إلى الله تعالى بالربوبية حال الدعاء» وأكثر ما يكون التوسل به من أسمء الله 
بالدعاء هو الربوبية؛ لأن الربوبية مها الخلق والّلك والتدبير» فلهذا نجد أن أكثر ما يُدعى به 
الربوبية؛ اسم الربوبية» أو وصف الربوبية. 

-٦‏ انتفاء الباطل في خلق الله نفيًا مُطلقّاه وذلك من قوله: ©#مَاحَلَقَتَ هدا بطلا ۹ء وإذا 
انتفی الباطل نفيًا مُطلفًا ثبت الحق كما قال تعالى: وما حَلََنَا لکوت وَالْرصٌ وما ہما وریت 
اما حَلَفْسَهُمَآ إِلَاَلْحَق © [الدخان: ۳۸- ۳۹]. 

۷- إثبات ما أثبته أهل السّنة من أن من صفات الله ما هو منفي أو ما هو سلبي؛ لقوله: 

رَيَنَامَاخَلَقَتَ هذا بولا *. 

والقاعدة عند أهل السّنة: «أن الصفات ا نفیة لا يراد بها جرد النفي وإنا يراد بها النفي مع 

إثبات كمال الضد)؛ لأنه لثبوت كمال الضد انتفى هذا الوصف. 


۸۔ الإقرار من هؤلاء العقلاء بأن الله هو الخالق: رتا ماقت مَدَاسطِلَا € وهو من تقرير 


توحيد الربوبية. 


.)۳۰۲( صحيح: أخرجه مسلم (۳۷۳)» والترمذي (٣٤۳۳۸)؛ وأبو داود (۱۸))ء وابن ماجه‎ )١( 
.)۳۰۱( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۹۷) ومسلم‎ )۲( 
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9- إثبات الحكمة في أفعال اللہ؛ لقوله: ربا مَاحَلَقتَ هدا بطد 4؛ لأنه لو خلقها باطلا 

لانتفت ا حکمة: فإذا انتفى الباطل ثبتت الحكمة» وهذا هو الذي عليه أهل السّنة والجماعة من أن 
أفعال الله وشرائعه كلها لحكمة ليس فيها شىء عبث إطلاقًاء وما خفيت علينا حكمته فهو لقصور 
أفهامنا ولیس لانتفاء ا حکمة فيه؛ لأن الله قال: #ومآ ریش من ایر لاقلا € [الإسراء: ۸۵]. 
ونحن نؤمن بأن الله عزَّ وجل لا حکم بشيء حکیا كونيًا ولا قدريًا إلا لحكمة. 

© تنزيه الله عر وجل عن كل عيب ونقص, مأخوذ من قوله: لسْبْحَكَ 4. والذي ينره 
عنه شيئان: «النقص»» «وماثلة الخلوقات) حتی فيا هو كال في المخلوقين» فإن الله مُنزه عن 
ماثلتھم؛ قال الله تعالى: لیس كَمِمَلِو- سی € [الشورى: »]١١‏ وقال تعالى: وما صَيَّمًا من 
تن 4 [ق: ۳۸] فكل نقص قد تنزه تعالى الله عنه. 

-١‏ أن صفوة ا خلق محتاجون إلى الدعاء للوقاية من النار؛ لقولهم: سبك َا عَذَاب 
لار 4. 

۴“ إثبات التوسل في الدعاء بصفات الله من قوله: فوا )؛ لأنہم بنوا «فَقِتا) على قولهم: 
«سْبْحَتَكَ قتا ) يعني: أننا نتوسل إلى الله عر وجل بتنزّھه عن النقص أن يقينا عذاب النار؛ لأننا 
مؤمنون؛ لقوله: ليڏ كرود اهما وَقُعوءَاوعَلَ جنيو ڪرو د ف اق موت وا رض » 
ويقرون بأنها خلقت بالحق وللحق» وينزهون الله عر وجلّ عن كل نقص وعيب. 

وينبني على ذلك أنهم جعلوا ذلك وسيلة لوقاية الله تعالى إياهم من النار سبحت َا 4؛ 
لأنه من ا معروف في اللغة العربية أن «الفاء» تدل على تفرع ما بعدھا على ما قبلها. 

.4 إثبات النار وهي دار المجرمين والعٌصاة والظالمين والكفرة؛ لقوله: لمَقِمَاعَدَابَالنَارٍ‎ ۴٣ 

4- في الآية الكريمة كلمتان لا يجوز فصل إحداهما عن الآخری؛ وهي قوله: مَاخَلَفَتَ 
هدا بطلا 4 فلو قلت: ربا مَاخَلَفَتَ هذا وسكت أوهم معنىّ فاسدًاء وهذا يجب الوصل 
ربا مَاعَلقت هدًابکطاد 4. وهذا مثل: ل مایا لر اموا لا ریو الصاو وان شکری 4 


[النساء: ]٣٤‏ لابد أن تصل 3 يَكأيبًا ان اموا لا قروا الصلوٰہ واٹر شکریٰ € [النساء: 4] 
لو قلت: ل يتما ال ءا مث لا ربوأ الوه [النساء: ]٤١‏ فقط لفسد المعنى. 


ومثل: فول عضرت )لرن همعن صَلَاحِم سَاهُونَ 4 [الاعون: ]٥٥٥‏ لابد أن تصل 
فتقول: فول [لمصليرت )الین همعن صَلاتہم سَاهُونَ ۹4ء وذلك لأنك لو سكت لأوهم 
أن الوعيد لمن يُصلي. 
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هذه الآية كالتعليل للدعاء السابق «فَقَتَاعَدَابالار )؛ لأن من أدخلته النار فقد أخزيته. 
را هذه مُنادى حذفت منها «ياء النداء)ء والتقدير: «يا رينا». 
قوله: تك من تخل الَا #: 
إن واسمها في «إنك»» والجملة الشرطية #إمَن تخل ألتار قد أَحْرَيَهُ € في محل رفع خبر 
«إن)». 


27 اك 


رر پ0 


قوله: لوم امن مِنَآَنصَارٍ 4: 

مبتداً وخبر» الخبر مقدم» و «الأنصار» مبتدأ مؤخر وهو مجرور ب «من» الزائدة "من أنصارِاء 
والتقدير: (وما للظالمين أنصار). هذا إعراب الآية. 

يقول هؤلاء السادة العقلاء: #ربّنَآإِنَكَ من تخل التَارَفَقَد أَحرَتة 4 

اکن) تشمل العصاة والكفار ؛ فالعصاة مستحقون لدخول النار وإذا اُدخلوا النار فإنهم غير 
مظلومين؛ لأہم مستحقون لذلك» والکفار مُستحقون لدخوها على وجه التأبيد والتخليد» وكل 
منهم إذا أدخل النار فقد أخزاء لله أمام العام » أي: فضحه وهتك سره. 

وقوله: #و ما لالم مِنْ انصار 4 هنا إظهار في موضع الإاضمار فان مُقتضى السياق أن 
يقول: (وما هم من أنصار)» ولكنه أظهر في موضع الإضار لثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: أن هؤلاء الذين يدخلون النار مستحقون لهذا الوصف. أي: وصفهم بالظلم. 

الفائدة الثانية: العموم؛ أن كل ظالم حتى وإن لم يدخل النار إذا أراد الله أن يعاقبه فإنه لن يجد 
من ينصره. 

الفائدة الثالثة: إثبات العلة في الحكم» فلو قال: (وما لهم من أنصار) لم یتبین لنا أن السبب؛ 

یر لا روي ب ہر کس ا 

وقوله: مِنْأنصا ر4 يعني: من أعوان؛ لأن الناصر بمعنی العین. وسواء كان العون في دفع 
العذاب عنهم أو في تخليصهم مته فلا أحد ينصر هم جند إدخاغم ف فيمنعهم» ولا أحد ينصرهم إذا 
سقطوا فيها فيخرجهم. . قال تعالى: #من دا ای يم عِندہ إلا بإذنه- , [البقرة: .]۲٤٥٥‏ 


| لشم للعاكمة ور کے نے 
٠‏ م‫ 

ا سر ہے ہے کا سے موا مہ ”جم 
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وقد يستدل بعض الخوارج بہذہ الآية: انك من تخل ا التار فق أَخْرَیتَةہ © على أن من دخل 
النار فهو منزوع الإیمان؛ لأن الله تعالى يقول: يوم ازى أنه لي وَلذِينَ امت 4 [التحريم: ۸]ء 
فالرد عليهم: أنه ليس فيه دليل على هذا؛ لأن الخزي قد يكون عامًا دائًا» وهذا لأهل النار الذين 
يستحقون الدوام فيهاء وقد يكون خزيًا جزئيًا يفضح به ثم يزول عنه. 

من فوائد الآينّ الكريمي: 

١‏ - فقه هؤلاء السادة أولى الألباب حيث بيّنوا سبب دعائهم أن يقيهم الله من النارء وأن 
سبب ذلك هو أن النار دار الخزي والعياذ بالله #ربنا إِنَكَ من تُدَحْلٍ انار ققد رهد . 

۲ - إثبات النار؛ لقوله: #من ندل أَلتَار 4. 

۴ - أنه لا نصير للظالم وذلك في الآخرة. أما في الدنيا فقد يُنْصَمُ نصَرٌ الظالم» ولكن تدور عليه 
الدوائر» أما في الآخرة فلا أحد ينصره. 

4 - أن الظلم سبب دخول النار؛ لقوله: وما ادلوي مِنْأنْصَارٍ» بعد قوهم: ريناند 


من من تُدَجْلٍ النار قد اح خر سهد 4 . 


ج 


قال ال تک 
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قول في: ر ھت ور ہت ايك من تخل النَار 4 أو رسا مَاحَلقَتَ 
هدابعل € أي: أنها مُنادی حُذف منها «ياء النداء». 

قوله: #إإتنا سوعتا متاديا # سمعوا مناديًا ينادي للإيان» جملة (ينادي للإيمان) صفة لقوله: 
(مناديًا) لکن فائدتہا آنا بيّنت ماذا ينادي لە؛ وذلك أن المنادي قد يُنادي لكذا ولکذاء فبيّنت ماذا 
يُنادى له. فهى إذن صفة ل «مناديًا). 

5 2 ر سلسلا ۰ ۰ 5 

وقوله: ان اتا پر یك 4 «أن» هذه تفسيرية؛ لأنها جاءت بعد جملة تتضمن معنی القول 
دون حروف» وکل نع بعد جل تضمن من لقول دوق حروف فا سی يري في 


ہیے۔ سارہ 


بمعنى «أي) ومنه قوله تعالى: E:‏ تاه که أ نِ اصتع الفاك 4 [المؤمنون: [YY‏ يعني : : أي اصنع 


اش اليئ العامة المي تنشو ة ازع ران 


> ۓخ انه مم 


الفلك». هن هنا تفسيرية. 
وقوله: ربا فلا دنا وكير حتَاسَهكَاتَا 4: 
«الفاء» هذه عاطفة ولكنها تفيد السببية؛ لأنہا عطفت جملة على جملة. 
وقوله: #سَّيّعَاتنَا : بالكسر مع أنه مفعول به؛ لأنها «جمع مؤنث سالم». 
وقوله: لمم رار 4 ظرف» ولكن هنا المراد بالمعية: العیة الحكويّة لا الزمنية؛ لأن ميتات 


يقولون: # رَيَناإِنَنَاسَحِعَمَا ماديا : قالوا ذلك تحدنًا بنعمة الله على ما أنعم به من إرسال هذا 
المنادي. 

وقوهم: #سَمِعَمًا مَنَاويًا اى لِلْإيِمَن ): المنادي أصله: «المصوّت»؛ لان النداء هو رفع 
الصوت» ولكن المراد به: محمد بي وساعهم له يقع على وجهين: أحدهما: أن يسمعوا صوته 
مباشرة بدون واسطة. 

والثاني: أن يسمعوا من ورثته ما جاء به» وهم العلماء» وكل هذا داخل في الآية؛ يعني: السماع 
المباشر الذي سمعوه من صوته؛ والسماع غير المباشر الذي سمعوه بالواستظة من ورثته وهم العلماء. 

وقوله: #يُسَادِى لِلَإِيمَدن 4 قد يقول قائل: إن المتوقع أن يُقال: إلى الإيمان» فيقال إليه» ولكنه 
أتى باللام؛ لأن اللام ألصق من «إلى»» إذ إن «إلى» تفيد الغاية» والغاية لابد لها من مغبَّى» والمغيى 
طرف فهو مؤمن بالبُعد. أما «للإيهان» فهي للإلصاق فتكون ألصق من «إلى». 

وقوله: آنْءَامِبُوا يك 4 هذا بيان للإيهان الذي دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
مان امٹوا برت كب امنا : 

الإیمان بالله عر وجلّ: هو الإقرار التضمن للقبول والإذعان وليس جرد الإقرار» ولو كان 
الایمان ُرد الإقرار لكان أبو طالب مژھتًا؛ لأنه مقر ولكنه لا يكون إی‌نا حتى يتضمن القبول 
والإذعان» يعني: الانقياد» فأما إذا لم يقبل أو قبل وم يذعن فإنه ليس بمؤمن. 

وقوله هنا: #آنْءَامِنُوا برَيَكُمْ 4 قد يقول قائل: هل الإيهان يقتصر على ركنٍ واحد؟ وهو 
الإيمان بالله. ١‏ 

فالجواب: أن من آمن بالله آمن بكل ما أخبر الله به ومنه بقية الأصول الستة: «ملائكة الله 
وكتبه» ورسله» والیوم الآخرء والقدر خيره وشره». 

فعلى هذا يكون الإیمان بالله مُتضمنًا للإيمان ببقية أركان الإيهان» ويكون ذكرها أحيانًا مُفصلة 
من باب التفصیل والبيان وليس من باب التخصيصء فإن الإيان بالله يتضمن هذا كله. 


قوله: طأَنْءَاِثوايِرَتَكُمْفََامَنًا 4 يعني: أقررنا بذلك مع الانقياد والقبول والإذعان. 

قوله: #ربتا فَأعْفْر آنا € أي: بسبب إيماننا اغفر لنا ذنوبنا. و «المغفرة»: هي ستر الذنب 
والتجاوز عنه» وإنا نقول: إنها ستر وتجاوز؛ لأنها مأخوذة من «الغقّر» وهو ما يُلبس على الرأس 
من الحديد الذي يقي السهام؛ ومعلوم أن هذا «الغْفَّرا فيه ستر وفيه وقاية» فمن قال من العلماء: 
المغفرة هي الستر فإن تفسيره ها ناقص» لابد أن يقال: الستر مع الوقاية. 

وقوله: #فاعْفرلَنا دنُوينَا 4: 

الذنوب: هي المعاصي» وأصلها «النصيب» كا قال تعالى: 9 وَإنَّ لَِدِينَ ظلموا دوب مَل دوب 
صم 4 [الذاريات: 04[ أي: نصيبًا مثل نصيب أصحابهم» ولكنها خصت بالنصيب من الآثام 
والعياذ بالله. 

وقوله: #فاغفر لنا دوا وَحكَمَرٌ عََاسَيَكَاتنَا 4 السيئات طلبوا تكفيرهاء والذنوب طلبوا 
مغفرتها؛ لأن السيئات: هي «الصغائر» وهي تُكَفْر بالأعمال الصالحةء بالطاعات» ولا يمكن أن 
تُکفر بالطاعات إلا بعد أن تكون الطاعات على الوجه الأكمل؛ لأن الطاعات إذا نقصت ل تقو 
على تكفير السيئات. إذ إن الإنسان قد يفعل الطاعة ولا يحصل له منها إلا إبراء الذمة لکن لا 
تقوى على التكفير حتى تكون «تامة» بقدر المستطاع» وهذا قالوا: ومر عَنَّاسَيَعَاتَنَا # ہم 
نفعله من الأعمال الصالة. 

ثم اعلم أن تكفير السيئات قد يكون مُعيّنَا من قبل الشرع أي: ما يكمّر به قد يكون معینًا من 
قبل الشرع مثل كفارة الظهار» وكفارة القتل» وكفارة ا لماع في نهار رمضان. فهذا مُقید بالشرع؛ 
وقد يكون عامًا كتكفير السيئات عمومًا بالصلاة» وبالوضوء» وبالجمعة إلى الجمعة» وبرمضان إلى 
رمضان» وبالعمرة إلى العمرة. فالتكفير إما مُقيد وإما مُطلق عام. 

وهناك فرق بين الكبائر والصغائر؛ فإن الكبيرة أحسن ما قيل فيها: هي ما رتب عليه عقوبة 
خاصة» سواء كانت العقوبة دنيوية أو دينية في الدنيا أو في الآخرق هذا صسص ها وهو 
الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وقال بعضهم: إن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد 
في الآخرة» أو لعنة أو غضب أو نفي إيان» أو تبرؤ منه» وصاروا يعدّون مثل هذا. 

فإذا قلنا: ما رتب عليه عقوبة خاصة صار أشملء ومن المعلوم أن الكبائر بعضها أهون من 
بعض أو أعظم من بعض؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة: «ألا نٹ 


.)۸۷( وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم‎ )۲٦٢٢( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


انبا لشِبں للعَللمةال مان < 4 تفس رسودة ا زان 


وهم طلبوا من الله تكفير الكبائر والصغائر؛ لأن الکبائر لا تفر وإنما نا تاج إلى مغفرة من الله 
عر وجلء إما جرد فضل منه سبحانه وتعالى» وإما بعمل أسباب كالاستغفار والتوبة حتى ترفع 
حكم هذه الكبائر. 

قوله: لوَتوَهَا مع اَلْآبرَارٍ 4 «توفنا» يعني: «اقبضنا إليك» «والتوفية» بمعنى 
(القبض)ء ومنه قوهم: َو فلان حقّه أي: قبضه وافيًا. 

وقولهم: مح آلْأَبَرَارٍ € المعية هنا ليست معية زمنية؛ لتعذر اجتماع وفاة الأبرار في آنٍ واحدء 
لكنها معية حُكِْيّة ومصاحبة حكمية. يعني: أن نكون معهم» أي: في جملتهم ولو کنا بعدهم 

و (الأبرار) جمع بَڑ؛ والبرّ هو: كثير ال خیرات؛ قال الله نان ا کان مَ ئن 
هو أل ألم [الطور: ۲۸]ء وأهل الحق والأعمال الصالحة لا شك أنهم مُكثرون لفعل 
ا خیرات: وعليه فإنهم أبرار. 

فإن قال قائل: هل في هذا الدعاء جواز الدعاء بالموت؟ 

الجواب: ليس كذلك» فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى لن يتوافهم إِلّا إذا جاء أجلهم» وليس 
فيها أنهم 0 جو ود يوسف عليه الصلاة والسلام: انت وَل في 
دا وا رة فی سلما وَاَلَحقی للح € [يوسف: ١‏ ۰. ليس المعنى: أنه يسأل الله أن 


الدنيا والآخرو 
یتوفاہ الآن» : أن 00 الإسلام متى جاء أجلهء وكذلك قول مريم: «قَالّت لبت مِتَ قبل 
هدا [مريم: 77] ليس معناه: أنها تمنت الموت بل تمنت أن هذا لم یقعء يعني معناه نقول: ایا ليتني 
مت وأنا ما رأيته». 

من فوائد الآينّ الکریمن: 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يعترف بنعمة الله عليه غير مان بها على ربه؛ لقولهم: < با 
سَمعتَامَتَاويا ینوی للایکن أَنَْهَامُِوأرَيَكُمَ امنا . 

۲ - أن دعوة النبي ية دعوة إلى الإيمان: #يسَادِى لِلإيِمَدن 4. 

٣‏ - بيان أن رسول الله ية بذل الجهد في دعوة الخلق إلى الحق؛ لأن النداء يكون برفع 
الصوتء فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بأعلى صوته يناديم للإيمان. 

٤‏ - أن الكلات قد يُستغنى بمضمونها عن تفصيلها؛ لقوله: ربكالا ءام ٭4 [آل عمران: 
٢‏ أي: بكل شيء يجب الإيمان به» فكل ما أخبر الله به وصدقنا به وأقررنا به فهو داخل في الإیمان 
بالله عز وجل. 

۵ - الإشارة إلى بيان علة الإيمان؛ لقوله: لأَنَّءَامِبُوا ركم 4 فالرب أهل لأن يؤمن به 


اون راشب لِلعَ الم ة اون < 4 تفس رسود ازع هران 
الإنسان؛ لأنه رب خالق» مالك مُدبر» فهو جدير بأن یؤمن به العبد. 

٦‏ - أن ذكر الإنسان لعمله الصالح لا تحبطه» فإذا قال: أمرني ربي بالصلاة فصليت» أو 
بالزكاة فزكيت» أو بالحج فحججت: فإن هذا لا يُبطل العمل؛ لأنهم قالوا: ان٤‏ امنوا ريك 
كناميا ». 

۷ - جواز التوسل في الدعاء بالأعمال الصالحة؛ لقوهم: #فاعفر لنا ذنوبنا 4 عطمًا على 
قوطم: ربا ءَامَکا ٭ والتوسل بالأعمال الصا حة مما ثبت بالسّنة أيضًا. ١‏ 

س لاا الاين سی جو سو بت E‏ سے سے سد 
لبعض: إنه لا يُنجيكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم؛ فتوسل کل منهم بصالح 
عمله» فلا دعا الأول وتوسل بصالح عمله انفرجت الصخرة قليلاء ثم الثاني قليلًا لکن لا 
يستطيعون الخروج» ثم الثالث انفرجت كلها فخرجوا يمشون. 

هنا بحسن أن نذكر أنواع التوسل: 

التوسل ينقسم إلى قسمين: ممنوع» وجائز. 

فالممنوع: مالم يرد به الشرع. 

والجائز: ما ورد به الشرع» هذا هو الضابط. 

فیا لم يرد به الشرع من أنواع التوسضل فهو منوع» مثل التوسل بجاه الرسول ب يقول أحدهم: 
أتوضل إليك بجاه نبيكة فالتوسل هنا غير مشروع فيكون ممنوعا؛ لأن التوسل «جعل الشيء 
وسيلة» وكون الشيء وسيلة لا يث بت إلا بدلیل من الشرع؛ وجاه النبي گا لیس سبّا لقبول 
دعائنا؛ لأن جاهه عليه الصلاة والسلام ما ختص هو نفسه بفضلہ أما نحن فليس لنا تعلق فيه. 

أما الجائز فهو ما جاء به الشرع وهو أنواع منها: 

الأول: التوسل بأسماء اللہ أن تقول: : اللهم انی أسألك بأسمائك ا ُسنی؛ ودليله حديث ابن 
E‏ في دُعاء الكرب والغم: ٥اك‏ کل اشم مُو لَك سَمَيْتَ به تَفْسَكَ ٠‏ أ أَنْوَلَهُ في 
ِتابكَ أَوْ عَلَمْتَه احا مِنْ عَلَيِكَ أو اشرت بوني عِلّم القَیْبِ عك أن تل القرآنَ ٤‏ العَظِيمَ 
بیع لبي ... إلخ»"'". فهذا 7 توسل بأسماء الله: «بکل اسم هو لك». 

الثاني: التوسل بصفات الله عر وجلّ» ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ ‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد نی «مسنده» (۳۹۱/۱)ء والحاكم في «المستدرك» (۲۰۹/۱)ء وصححه الشيخ الألباني 
في «الصحيحة» (۱۹۹)۔ 


التمْبرالشمِين للعلامة اسمن CD2:‏ تفش رسودة ا لیران 
ولوك اليب وَقُذْرَتِكَ عَل الحَلَق ؛ أخيني ما عَلِمْتَ الحياة حيرا لي . فقوله: «بعلمك 
الغيب» هذا توسل لله بصفته» ومن ذلك: «اللهم ب ِرَحْمَتِكَ أَستَفِكٌ۷ ۳ فان هذا ليس استغائة 
بالرحمة ولكن استغائة بالله لصفته وهى ي الرحمة» فإن الرحيم يُغيث. 

الثالث: التوسل إلى الله بأفعاله وإن كان من الصفات» لکن هو صفة ليست أزلية أبدية» ومنه 


قولنا في التشهد: ×اللهُمٌ صل عل محمد وَعَلَ آل محم گیا صَلَیْتَ عَل برام وَعَل آل زاوی 
یہ ے افيه 7 


20 حميد بجيد» 

فقولہ: «كما صليت على إبراهيم» المراد بذلك: التوسل إلى اللہ يعني: مثل ما صلیت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصل على محمد فإذا قلنا بهذا صارت الکاف للتعليل. 

وہذا التقریر يرتفع الإشكال الذي أورده بعض العلماء وقالوا: من المعلوم أن ُمذا گلا 
أفضل من إبراهيم» والقاعدة: «أن المشبه دون مرتبة المشبه به» وهنا قال: صل على محمد كما 
صلیت على إبراهيم»» وإذا قلنا: بأن الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل» وأن هذا من باب 
التوسل؛ يعني: ننا لا نسألك أمرًا غریبّاء بل نسألك مرا فعلته من قبلء فإن الإشكال هنا يرتفع 
ولايبقى في هذا إشكال. 

الرابع: التوسل إلى الله تعالى بالإیمان به وبرسله» ومنه هذه الآية: ## را إِنَنَا معنا متاديا 
يَادِى لیکن نموأ ریک فامتا ربا عفرا » فجعلوا إیم|نہم بذلك وسيلة لسؤال المغفرة 
#رينا فاعفر لنا دن وبا 46. ۱ 

الخامس: التوسل إلى الله عر وجل بالأعمال الصالحةء وليس بالإيان بالأعمال الصا حة» ومن 
ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة حين انطبقت عليهم صخرة فتوسلوا إلى الله بصالح أعما مم 
؛توسل أحدهم بکمال برّه لوالديه» وتوسل الثاني بکمال عفته» وتوسل الثالث بکمال أمانته» فرج 
الله عنهم. 

فإذا قال قائل: التوسل بهذا والذي قبله فيه إشكال؛ لأنه قد يقول قائل: أليس هذا إدلالّا على الله 
عر وجل وإعجابًا وفخرًا بالعمل؟ كأنه يقول: يارب إني فعلت كذا وفعلت كذاء فاغفر لي مثلا. 

فالجواب: لاء بل هذا من باب التذلل له عرٌ وجل وأنني يا رب قد ذللت لك وعلمت أنك 


»)۷٠١ /۱( والنسائي (١٥۱۳۰)ء والحاكم في «المستدرك»‎ ء)۲٦٢‎ /٤( صحيح: أخرجه أحمد في مسندہ؛‎ )١( 
۰۱ء‎ ١( وصححه الشیخ الألباني في «صحيح الجامع؟‎ 

۲( حسن: أخرجه الترمذي (٣٣۲٥۳)ء‏ وحسنه الشیخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (۷۷۷)]). 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳۷۰) وني غير موضع من صحيحه» ومسلم .)٥٥٦٤(‏ 


الملجأ فعبدتك وآمنت بكء فأسألك أن تغفر لي مثلا. 

السادس: التوسل إلى الله عرٌّ وجل بذكر حال الداعيء أن تذكر حالكء فتقول: اللهم إني 
ظلمت نفسي فاغفر لي. 

الأول توسل بالعمل الصالح» وهنا على العكس بالحال» ومن ذلك قول موسى عليه السلام: 
ارت ان لما ارت إل مِنْ خَب فی > [القصص: 4؟] ما ذکر إِلّا هذاء وهذا توسل بذكر الحال؛ 
لأن الإنسان إذا ذكر حاله وأنه مُفتقر إل الله وجب ذلك له أن يلجأ إلى ربه عر وجل ويكون هذا 
من أسباب إجابة الدعاء. 

السابع : : التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح» ومنه قول عكاشة بن تحصن للنبي كله ما 
قال: إن من أيه سبعين أَلمًا ذخو ا جنه ا ساب ولا عاب قال: : اذغ الله أن لني ينهي 
قَقَال: نت نه . 

ومنه قول الأعرابي: يا رسول اللہ هلكت الأموال وانقطعت السُبل» فادعٌ الله پُغیٹنا فدعا(”. 

ہے ہو وو اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقیناء وإنا 
نتوسل إليك ا 

وهذا 0 السابع ينبغي أن يُلاحَظ منه ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ها4 أنه إذا 
طلب منه أن يدعو له فإنم| يقصد بهذا منفعة الداعى وأجره؛ لأن الداعی يؤجر إذا دعا لأخيه 
وإنما قال ذلك احترارًا مما إذا أراد الطالب نفع نفسه فقط. قال: فإن هذا من المسألة المذمومة» أن 
تقول: ادعٌ الله لي. وقصدك منفعة نفسك. 

بل قل: ادع الله لي» وتقصد أن ينتفع هو أيضًا بدعائه لك؛ لأنه يؤجر على الإحسان إليك؛ لأنه 
إذا دعا لك بظهر الغيب» قال الملك: آمين ولك بمثله. هذا إذا أردت أن تطلب من شخص أن 
يدعو لك أنت خاصة» أما إذا طلبت منه أن يدعو للمسلمين عمومًا فهذا ليس من المسألة 
المذمومة» حتى وإن لم تلاحظ نفعه هو. ونظيره: لو أنك سألت رجلا درهمًا لنفسك» أو قلت: 
أعطني درهمًا لفلان الفقیر كان الأول من السؤال المذموم» والثاني من الإحسان إلى لطِي واا 
ا محطى؛ لأنك تنفع المعُطي في الآخرة» وتنفع الُحطى في الدنيا. 

فهذه سبعة أنواع من التوسل كلها جاءت بها السنة وهي جائزة؛ لأنها حقيقة» سبب من 


ر0 من ا ۰ء ومسلم (646). 
)٢(‏ صحيح: أخرجه البخاري ( ۰ )۔ 


ان اش العامة امن 2 
الأسباب» والوسيلة هي أصلا تُشبه الوصيلة» والسین والصاد يتناوبان كثيرًا. كا في قوله تعالى: 
© ا ملقم » و(اهدنا السراط ا مستقیم)ء كلاهما قراءتان سبعيتان» إذن نأخذ من 
هذه الآية جواز التوسل بالإيمان» واستطردنا بذكر أقسام التوسل. 

لالس تو وی ہت أم ماذا؟ 

الجواب: لیس من التوسلء بل هو عبادة؛ لأنہم يقولون: ما تدهم ال لبوا پا ال 
رلح ۹ [الزر: ٣اء‏ فهم يقصدون العبادة» يدعون هذه الأصنام .ا مھا ويسجدون اء 
وينذرون ھا ويذبحون لهاء فهذا لیس من باب التوسلء بل من باب القصد والغایة أن هذه 
الأصنام تُعبد. 

۸ - أن كل أحد مُحتاج لغفرة الذنوب؛ لقوله: #فاغفر لنا دوا 4. فلا تغرنك كثرة 
الطاعات» فالإنسان كلا کثرت طاعاته ينبغي أن يكون أخوف على نفسه من أن تُرد هذه الطاعات 
ويذهب عمله سدى. 

4 - التفريق بين المعاصي؛ بعضها ذنوب» وبعضها سيئات» وهو كقولنا: إنها تنقسم إلى كبائر 
وصغائر» والكبائر والصغائر تختلف في ذاتها وتختلف فيا بينهاء فالكبائر منها کبری؛ ومنها 
صُغری. والصغائر منها ما يقرب من الكبائر» ومنها ما هو دون ذلك. 

- جواز سؤال الموت على طريق آهل الخير؛ لقوهم: لووقا مع رار 4» وقد ذكرنا فیم| 
سبق أن هذا ليس من باب الدعاء بالموت العاجلء وإنما من باب الدعاء بالموت على صفة مطلوبة» 
وهي أن يموت على ما مات عليه الأبرار» وذكرنا لهذا نظائر» مثل قول مريم: : بلب تل هدا 
ونث سانيا € [مريم: ۲۴]. والمعنى: يا ليتني مت قبل المصاب» وكذلك قول یوسف 
عليه السلام: #تَوَكَنِمْسَلِمَاوَأَلَحِفَن يأَلضَلِحِنَ © [يوسف: .]٠١١‏ 

.۹ الثناء على أهل البر والإحسان؛ لقوله: #وََوضَا مع الْأَبرَارٍ‎ ١١ ٠ 


33 جق 
چخ فاك الک تعالم: 


© اَی © 


انظر إلى التكرار في قوله: «ربنا»؛ لأنهم يتلذذون بهذا التعبير أن يكون الله رہہم؛ وإذا كان الله 


ربهم فهم عبيده» وتلذذ الإنسان بعبوديته لله عر وجل دليل على كمال إیمانہ؛ لأنه كلما كان الإنسان 
أذل لله كان أكمل إِی‌نًا؛ ولهذا يكررون «ربنا» تلذّذًا بہذا الاسم الكريم. 

وقوله: ##وَءَانِنا ماوعد تن ۹4: 

آتنا: بمعنى أعطناء بخلاف ائتنا: بمعنى جئناء آتِ بمعٹی أعطء وأتی بمعنى جاء. 

والمصدر من آتی: إيتاء؛ لقوله تعالى: #وإيتآي ذى اَلْشَف 4 [النحل: ۹۰]. أما المصدر من 
أتى فهو إتيان. 

يقول: ّوء انا ماوعد اع رسك 4: ۱ 

«ما»: هذه موصولة وحلھا من الإعراب مفعول ثانٍ لآتِ؛ لأن «آتِ» تنصب مفعولين وهي 
من أخوات أعطى» بمعنى ليس أصلهها من المبتدأ والخبر» فالذي ينصب مفعولين ينظر فيها: إن 
كان أصلھم| المبتدأ والخبر فهو من أخوات ظنء وإن لم يكن أصله المبتدأ والخبر فهو من أخوات 
أعطى وكساء وهذه من أخوات أعطى وكسا. 

قوله: #ما وَعَدنا عَلَ رَسَلِكَ 4 أي: عهدت به إلينا من الثواب ا جحزیل على أعمالناء وقوله: 
عل رَسَلِكَ © تحتمل معنيين: ۱ 

أحدهما: على الإيان برسلك. 

والثاني: على أيدي رسلك. : 

فعيّر بالرسل عن أيدي الرسل؛ لأن الذين وعدوهم هم الرسل أنفسهم» وعدوا المؤمنين با 
وعدھم الله به» ووعدوا المخالفين با توعدهم الله به. 

اغراي ار 4: ۱ ۱ 
(کُرنا؛ أي: تفضحنا وتذلنا يوم القيامة» أي: يوم يقوم الناس من قبورهم لله عر خا 
٠ '‏ وسُمٌي هذا اليوم يوم القيامة لأمور ثلاثة: 

الأول: أنه يقوم الناس فيه من قبورهم لله. 

الثاني: أنه يقام في العدل. 

الثالث: أنه يقوم فيه الأشهاد. 

قر لتك لا حلت يعاد 4 تعليل لسؤالهمء یعنی: سألناك يا ربنا أن تُعطينا هذا؛ لأنك لا 
تخلف الميعادء وإنا انتفى عنه إخلاف الوعد لکمال صدقه وكال قدرته؛ لأن إخلاف الوعده إما 
أن يكون لكذب الواعدء كميعاد أهل النفاق» وإما أن يكون لعجز الواعد أي أنه يفي لكنه عجزء 


والله عرَّ وجلّ قد انتفى في حقّه الأمران» أعني: الكذب والعجزء فهو لکمال صدقه وکمال قدرته 
لاعت العاف وغل الف فقات الات رات جس النفى. وقد قررنا غير مرة 
أن الصفات السلبية يراد مها شيئان: ۱ 

الأول: انتفاء الصفة التي ثفیت. 

الثاني: إثبات كال ضدهاء يعني: انتفی عنه هذا کال ضده» هذا هو المعنى. فإذا قلت: فلان لا 
يكذب» فا لمعنی أنه كامل الصدق لا يوجد في كلامه کذب؛ وهذا نقول: إن الصفات المنفية عن 
الله سبحانه لا راد بها جرد النفي» وإنما یُراد بها إثبات كمال الضد. 

من فوائد اليب الكريمي: 

١‏ - أنه ينبغى للداعی أن يُكثر من الثناء على الله تعالى بأسائه وصفاته؛ لأن هذا من وسائل 
TS‏ 

۲ - کال إیمان هؤلاء بوعد الله؛ لقوله #وَءَاِنَا ما دتتا إذ لو كان عندهم شك ما سألوا 
هذا السؤال. 

- أن الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه؛ لقوله: لعل رَسَلِكَ © ولا شك أن الرسل هم 
الواسطة بين الله وبين خلقه؛ ومن حكمة الله أن جعلهم من البشر؛ لأنه لا يمكن التلاؤم بينهم 
وبين البشر إذا لم يكونوا من جنسهم» وہذا قال الله تعالى راذا على الكفار الذين قالوا: لو كان 
محمد ملكًا لآمنا به قال الله سبحانه وتعالی: لوكا لوا لوك اَل عد مك وکو اراتا ملكا لی الم 


و رو رو مم 
3 


م لا ينظرون لوكو جعلئنه ملكا لَجِعلتَه رجلا 4 [الأنعام: 28 9] وحينئظٍ تعود المشكلة على 


1 


سے ص ر 


زعمهم لولس تا عليه رايشو € [الأنعام: ۹]. 

٤‏ - إثبات أن الخلق م أكثر من رسول فعَِیرمُيِكَ )+ لأن رسل جمع رسول» وهذا أمر معلوم 
باليقين القطعی؛ فالقرآن كله مملوء بقصص الأنبياء» فإذا قال قائل: قد ورد الجمع ويراد به الواحده 
كقوله تعالى: #كذبت فوم نوج الْمَرَسَلِينَ € [الشعراء: ]٠١١‏ ومعلوم أن قوم نوح لم يُكذبوا إلا نوحًاء 
فالجواب عن ذلك أن نقول: إن هذه الآية قد دلت على أن المرسل إليهم واحد» ولكن لما كان تکذیب 
الرسول الواحد تكذيب لجميع الرسل؛ قال: م#َدَبِسْعومْنوَالْمَرْسَلِينَ 4 [الشعراء: ١٠٠]؛‏ لأن المقصود 


لكات با ل اس اي رايو الرسالة وقالوا: لا یمکن أن يبعث الله الرسل كما 
تال تال فق تال عدي الام اہ ترون لرسلهم: اتد لاب اط € (یس: 16]. 

۵ - أن هؤلاء الأبرار یؤمنون بيوم القيامة وبا يلحق الناس به من الذل وا خزي؛ لقوله: 
وش ماکز 4. 


الف براك ںللعَامة اکر 2 7 م.نى و ھ IG!‏ ا 


۹ - أن الخوف من عذاب الله لا يناني البر؛ لقوغم: شا تة بل إن الخوف من 

عذاب الله يزيد البر؛ لأنه يزيد تصديقا با أخبر الله به. ۱ 

۷ - كيال صدق الله وقدرته» تؤخذ من قوله: 'إإِكَ لا لف لْيمَاد 4. 

۸ - أن الله تعالى لا تخلف الیعاد أبدًا. 

فإن قال قائل: يرد على هذا قوله تعالى: # إِن الله لا يضفرآن دشرا رود يعفر ماو درك من َه 4 
[النساء: :44] وقد توعد الله عر وجل العصاة ہما يستحقون من الذنوب مثل قوله : (لا تخل الجنة 
ات أي: نیام. ۱ 

فالجواب: أن نقول: إن النفي يُراد به بيان كال الله في الصدق والقدرة» فإن عفوہ عمن استحق 
العقاب لا يُعد إخلاقا للوعد؛ لأنه قادر ولكنه كمال فوق كمال» فان العفو عن الانتقام مع القدرة 


کرت ہر 0 ol‏ ر 2 


كمال» قال تعالى: # إن تدوأ حيرا و موه او تعقو أن سَ وو إن اه کان عفوا فیا 4 [النساء: .]۱٤۹‏ 


@ ٭ ج 


© قال اہ اللہ تعال: 


© ان لو 


مالک 


استجاب بمعنى: أجاب كقوله تعالى: # وا سا5ا لوہ 4 [الشوری: ۳۸]. 

وقوله: رنه بهم * ولم يقل (اش)؛ لأہم كانوا يدعون بقوهم: (ربنا) فالموقع هنا يقتضي 
الربوبية» وهي هنا ربوبية خاصة؛ لأن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة» وقد اجتمع 
القسمان في قوله تعالی: ٭فالوا ءَامتَايرتِ ال ی رب موسئ وَهدرُونَ © [الأعراف: ۱۲١‏ -177]. 

ومقتضى الربوبية العامة مُطلق التصرف» ومُقتضى الربوبیة الخاصة النصر والتأييد واللطف؛ 


وغير ذلك مما يقتضى عناية خاصة. الربوبية هنا من الخاصة. 


.)۱۰١( متفق عليه: أخرجه البخاري (5007)) ومسلم‎ )١( 


قوله: #مَأَسَسَجَاب لهم رهم او لضي € هذا بيان المستجاب. 

فیا الذي استجاب لهم؟ قال: أن لضي عَمَلَعَنمِلٍ لی ینک ند كر أو أو انی بعشکم ينا بَعْضِ 4. 

قوله : لا ضيح € يعني: لا أهدره بل أحتسبه. 

وقوله: #عمَلَ علمل لي (عمل) هنا مُضاف فيقتضى العموم يعني: أي عمل قل أو كثر فإن الله 
لا يُضيعه» وهذا كقوله: من يَمَمَلْ مِتْفَالَ درو حَيْرا تر 4 [الزلزلة: ۷]ء وقوله: لوين 
كات قال کو من حردل َا بها أ وك با )€ [الأنبياء: .]٤۷‏ 

وقوله: لد أو أنقّ ) هذه بيان ل «عامل» ف «من» هنا بيانية؛ بيان للعامل» يعني: سواء 
أكان العامل ذكرًا أم أنثى» ثم قال: طبتَسُکم نا بَمَضِ 4 يعني: في الدعاء واستجابته» أما في 
المناصرة فقد قال الله تعالی: # وَالْمَوْصُونَ وَالْمَوْمِتَتُ نت بَتَسم وليه بض € [التوبة: ۷۱] لکن في باب 
العمل والاستجابة له والثواب بعضهم من بعض لا فرق بین الذکر والائئی. 

ثم قال تعالى: اَذ هَاجَرُوا َْْجُوأين ديرهم راودو ف سبلي وَکَنتَلوا ويوا 4: 

هذه خمسة أوصاف: «هاجروا» يعني: هجروا بلادهم وخرجوا منھا إلى بلاد الإسلام. 

قوله: لوَأُِْجُأن دِيدرِهِمَ € إما مباشرة بأن طردوا من البلاد» أو بالتضييق عليهم حتى 
يخرجوا؛ لأن الإخراج من البلاد إما أن يكون مباشرةً بالطرد» وإما أن يكون بالتضييق عليه حتى 
خرج؛ فأیہم| أشد؟ 

الجواب: الأول أشد؛ لأن الثاني يمكنه أن يصبر ويتحمل ولا يخرج» يختفي أحيانًا رت 
أحياناء ويبقى في بلده» لکن الطرد بأن يمسك ويطرد لا شك أنه أشد وهذا قال أهل العلم 
خصوصًا الحنابلة: فيمن فعل ما يوجب الحد من زنا أو غيره» ثم لجأ إلى مكة إلى الحرم فإنه لا 
يخرج من ا حرم ولا يُقام عليه الحد في الحرم» لأنه لجأ إليه» ومن دخله كان آمناء ولكنه يضيق عليه 

فلا يؤاكل ولا يُشارب ولا يُبايع ولا يُكلّم» حتى تضيق عليه الأرض ويخرج» أما أن يخرج بالقوة 
ليقام عليه الحد فلا. 

إذن هناك فرق بين من أخرج بالفعل أي: : بالقوة مباشرةٌ ومن حرج بواسطة التضييق عليه. 

قوله: مان دِيَرِهِعَ € ديارهم: يعني التي يسكنونها سواء بأجرة أو بغير أجرة» فإن 
الدار المستأجرة مثلا تسمى دار الإنسان. 

وقال عر وجلّ: لإوَأُودُوأ في حبيلى 4 مع أنهم أخرجوا حصل لهم أذية في سبيل الله» أي: في 
دين الله ىا حصل للنبي ب حين كان ساجدًا تحت الكعبة» فذهب قوم من قريش وأتوا بسلا 


اق لانن ھک نشی نرد 
الجزور ووضعوه على ظهره ” هذا إيذاء ولم يضره ولكنه أذية له. وَفْعِلَ أيضًا في كثير من 
الصحابة من الأذى ما هو معروف بالسيرة. 

وقال تعالى: #وَفَمَلُوا وينوا #: 

وفی قراءة: (قاتلوا وَقنلوا) وقراءة ثالثة (وَقَُلُوا وقّائلوا) فالقراءات هنا ثلاث: الأولى كَدَلُوا 
وقتلواء والثانية: فَاتَلُوا وتلُواء والثالثة: فُیلُوا وَتَلُوا. والمعنى لا يختلف اختلافًا كبيرًا؛ أما قوله: 
(كَاتَلُوا) فهذا يعني: الجهاد» هم قَاَلُوا الكفار. وأما قوله: قُیلُوا) فهذا يعني: الاستشھادہ قتلهم 
الکفار في سبيل الله. 

وأما قوله: (كيِنُوا ومَائلُوا) فهي هي ولكن فيها تقديم وتأخيرء وأما قوله: (قَائَلوا وقتلُوا) فهي 
أشد. کا قال تعالى: #وَفِيَّلُوأ تیا 4 [الأحزاب: وو امو خر اعل 

وقوله تعالى: ل فرعم سا لدعت + تن 4 الحملة في قولہ: «لَأكَيْرَن4 
خبر المبتدأ في قوله: 9 E a‏ بثلاثة مؤكدات: اللام» والقسمء 
ونون التوكد. 

قوله: طل کہم ساتم 4 أي : بها حصل لهم من هذه الأشياء من هجرة» وإخراج من 
ديار» والإيذاء فی سبيل الله وا مقاتلة في سبيل الله والقتل لد كَفْرَنَ نهم اعم € وقد مر 
علينا أن الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات عند الجمع بينهما: أن المغفرة في الكبائرء 
والتكفير في الصغائر؛ تكفرها الأعمال الصا حة وتُكفّرها المصائب. 

قوله: لَه كين عَنْهُمْ سَيِعَاممَ 4 أي: صغائر ذنوبهم» ويجوز أن يُراد بالسيئات هنا: ما هو 
اعي؛ لهام تقرت بالذنوب خی تقول: کل واحدة ها سی وعدا له نظا ره ید يعض 
الكلمات يكون ها معنى وحدها وها معنى إذا اقترنت بغيرها. 

قوله: ول اکم الجملة أيضًا فيها تأكيد باللام» والقسم» والنون» وهي معطوفة على 
قوله: ا كَيَرَنَ4 فمحلها | الرفع على أنها خبر المبتدأ كالأولى. 

قوله: َنَم جب ری ين كت الھک 4: 

جَتَلي ٭ با جمعء وأحيانًا یُقال: بالإفراد» فإذا كانت بالإفراد فالمراد بها مطلق ال جنس: وإذا 
قيلت بالجمع فالراد: بها أنواع الجنات» وفي القرآن في سورة ال رحمن أن أنواع الجنات أربع» وربا 
يكون هناك أنواع أخرى لا نعلم بها. المهم أن ا جمع باعتبار الأنواع» والإفراد باعتبار الجنس. فا 


.)17/44( متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢٢)ء ومسلم‎ )١( 


ا ر۸ 2 


مو الیم 


2 


انز الب للعَاامَة 


هذه ا جنات؟۱. 

أصل الجنة البستان الكثير الأشجار» وسُمّيَ بذلك؛ لأنه بجنْ مَنْ فيه؛ أي: يستره» والمادة هذه 
بج ن ن» كلها دالة على الستر والخفاء ومنه اه للمقاتل يأخذها يستتر مها عن السهام» ومنها 
ا ان يعني : القلب لاختفائه» ومنه الجنّة أي: (الجن) لاستتارهم. 

یقول عر وجل: لص ری من كحم َآلَأَْهدرٌ4: 

E‏ معروف: والأنهار جمع نہر وجمعت؛ لأنہا أربعة أنواع مذكورة في سورة محمد: لفيا 
بنا اسن انی ن رليك وتر ن ردو رو ومن صلی [عمد: 
e‏ 

قال ابن القيم في النونية: 

نهَارْمَا فِي غَيِرٍ ادود بوث سبِحَانَ شیکھا عن الْفَِضَانٍ 

وقوله: #جترى من تا اندر 4: 

هل المراد من تحت الأرض أم من تحت الأشجار الساترة؟ الجواب: الثاني من تحت الأشجار 
الساترة والقصورء فهي أخبار مُطردة» لكنها لا تؤذي؛ لأنها تنقاد لأمر مالكهاء إذا أمر هذا النهر 
أن ينصرف يميئًا أو شملا فعل بأمر الله عزّ وجلّ» وإذا أمره أن يقف وقف. 

وقوله: #تُوَابَامِنَ عند اللہ ©: 

قوله: واب € في نصبه ثلاثة أوجه: _ 

الأول: أنه نصب على المصدرية» فيكون مصدرًا مؤكدًا لعامل محذوف؛ لأن معنى الجملة قبله 
يقتضيه» والتقدير: (لأثيبنهم إثابة أو تثويبًا) فوضع ثوابًا موضع أحد هذين المصدرين؛ لان 
الثواب في الأصل اسم لما يئاب به کالعطاء اسم لما یعطی؛ ثم قد يقعان في موقع مصدر» وهو نظیر 
قوله: #صُنْمَالِّ 4 و ودل في کونما مؤكدين. 

الثاني: ال ص أي: مثابًا بهاء وجاز ذلك وإن كانت نكرة 
لتخصصها بصفة. 

الثالث: أنه حال من الضمير المفعول به» أي حال كونه مثايًا. تيع سے یرہ کا 
مصدر غريب» يكون العامل فيه لأكفرن ولأدخلن على اعتبار أن التكفير والإدخال ثواب» وفي 
النفس من هذا شيء» فالظاهر أنه مصدر لعامل حذوف. 

وقوله: #إتوايا م ينعن اق 4 الثواب يُطلق على العطاء الذي يُعطاه الإنسان کما في قوله تعالى: 
لهل ثب الْكَْرْمَاکؤا عون [الطتفين: 1] أي هل أعطي؟ ويُطلق على الإثابة التي هي فعل 


4 تفش رسود ازع هران 


لبوا لعلمة ان یع كير تفينيرسوكةازعتران 
راب والأصل الأول» أن الثواب اسم لما يُثاب بەہ كالعطاء اسم لما يُعطى» وقد بُراد به الإثابة. 

وقوله: منوا 

العندية هنا تة تقتضي تعظيم هذا الثواب؛ لان الثواب من العظيم يكون عظيًاء كقول النبي بلا 
في الدعاء الذي علمه أبا بکر: «اغْفِرٌ لي مَغْفِرَةمنْ عذْدِكَ وَارْعفنِي»7". 

وقوله : وا عند ھاگراب ب : 

ا حملة هذه مؤكدة لما سبق» أي: أن الله سبحانه وتعالى يُثيبهم الثواب ا حسن؛ لأن هذا هو 
الذي عند الله» وهذا يجازي المحسن بحسنته عشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة. 

من فوائد اَی الكريمن: 

.4 بيان فضل الله عرٌ وجل بإجابة هؤلاء الذي دعوا با سبق؛ لقوله: لاَاَسْتَجَابَ لَه‎ - ١ 

۲۔ .مم ا ری کید ہیں 

- أن تكرار الدعاء من أسباب الإجابة» ونأخذ منھا بناء على ما سبق أن الدعاء باسم 

1 أقرب إلى الإجابة من الدعاء باسم آخر؛ لأن أكثر الأدعية الواردة في القرآن جاءت 
باسم الربوبية. 

5 - عناية الله عر وجل بہؤلاء الأبرار؛ لقوله: جاب لَه ر 4؛ لأن هذه الربوبیق 
E‏ 

- أن الله يُعطي الأجر کاملا؛ لقوله: لن لا أضِيع عَمَلَ عنمل ل €» وهذا النفي يتضمن إثباتاء 

00+" ہ أنه يُعطي العامل كل ما عمل» أي: أجر كل ما عمل. 

١‏ - استواء الذكر والأنثى في الجزاء على الحسنات وإجابة الدعوات؛ لقوله: ند أو أن 
تشگ اض ). 

فمعناہ أنهم إذا دعوا الله عر وجل استجاب للذکر والأنثى» يعني: لا يستجيب للذكر فقط 
دون الأنثى» وكذلك في ثواب الأعمال الصالحة يشتركان فيه؛ لا يفضل الذكر على الأنثى في 
الثواب على عمل عمله. 

فإن قال قائل: ليس النبي َك قد قال: نا تن ِصَاتٍ غفل َون ذب يِب اللي 
اام ِنْ إحْدَاكُنَ»”' ' وذكر من نقصان دينها أنها إذا حاضت لم تصل ولم تصم 

فالجواب: بل. کو وس وو ہہ مہوت 


۔)۲۷۰٢( وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم‎ )۸۳٣( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (۸۰)۔‎ )3 ٠ متفق عليه: أخرجه البخاري (؛‎ )۲( 


اشاقن اة اگين رھ هر فة يران 
سواء» فإذا صلت امرأة صلاة الظهر» وصلى الرجل صلاة الظهرء فهما في الأجر سواء. 

۷ - فضيلة الهجرة في قوله: لَب مَاجَرُواْ چ۹ وقد قال العلماء: إن الهجرة تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: هجر ما حرم الله فإن المهاجر من هجر ما نہی الله عنه» وهذا يعني أن المهاجر 
هو الذي قام بفعل الواجبات وترك المحرمات. 

القسم الثاني: الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» كا فعل المهاجرون من مكة إلى المدينة» 
وهذه هي التي يكون فيها المدح الذي جاء في القرآن. 

القسم الثالث: الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة» فإن بعض البلاد تكون بلادًا إسلامية 
ثُقام فيها الشعائر الإسلامية» ويُّنادى فيها بالأذان» وتُّقام الجماعات» وثقام ا جُمُّعات» فهي بلاد 
إسلامية» ولكنها بلاد فسق من جه أخرى لكثرة ا معاصي والفواحش وغيرها في هذا البلد 
فيُهاجر الإنسان منها إلى بلد الاستقامة» فلننظر ما هو الواجب من هذه الأنواع الثلاثة؟! 

نقول: 

أما الأول: (وهو هجر ما حرم الله) فهو واجب على كل إنسان» حتى في بلاد الإسلام 
المستقيمة يجب عليه أن یہجر ما حرم الله. 

وأما الثاني: (المهاجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام) فإن العلماء رحمهم الله يقولون: إن كان 
قادرًا على إظهار دينه لم تجب الهجرة» وإن كان عاجرًا وجبت عليه الهجرة» فإذا كان في بلاد 
يحبسون الحريات ويمنعون المسلمين من إقامة شعائر دينهم كالصلوات في الجماعة مثلا؛ فال هجرة 
هنا واجبة؛ لأن المسلم لا يقدر على إظهار دينه. وإن كان في بلد تعتبر نفسها بلد حرية فإن الهجرة 
ليست بواجبة» لکن مع هذا نقول: هي أكمل وأحسن مما لو بقي. وعليه فإذا كان يمنع من إظهار 
الدين وجب عليه ال هجرة حتى لو كان من أهل البلد أصلاء أما إذا كان في بلد الحرية فا هجرة 
أكمل» خوفًا من الفتنة. 

وأما الثالث: (الحجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة) هذه فيها تفصيل أيضًا: إن كان يخشى 
على نفسه من الفتنة وجبت عليه الحجرة» وإن كان لا يخشى لم تجب عليه الحجرة» وربا يكون بقاؤه 
أحسن في هذه البلاد إذا كان يدعو إلى الله. 

۸ - الإخراج من الديار سبب لتكفير السيئات؛ لقوله: 9وَأَحْْجُوأِْ دِيَدرِهِمَ 4 وكذلك أيضًا 
قوله: #وَأُودُوأ في کپیلی وَكتَلوا ويلا . 

لکن لو قال قائل: إن التكفير للسيئات مرتب على كل الأوصاف ا حخمسةة وهي المذكورة في 
وَفَنتلوا وفوا ۹. 


کے ہے ہیک د صا رو وج 4 {4R‏ 
الآية: مَاَلَذِنَ مَاجروا وَأَجَوأيین ديهم وَأُودوأ في سیل وفلتلوا وفیّلوا 
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ليرا نْلإعلامة مين ره هي نة یرن 
فالجواب عن ذلك أن نقول: إن تعليق التكفير بہذہ الأوصاف الخمسة دليل على أن لكل ` 
وصف منها تأثيدٌ في الحكم» ولولا التأثير لكل واحد منها ما صحّ أن تكون تكفيرًا للسيئات» 
وهذه فائدة مهمة؛ لأن بعض المُجادلين قد يقولون: إن الحكم مرتب على أسباب خمسة أو أكثر 
فنقول: نعم إذا رتب على أسباب أكثر من واحد فإن هذه الأسباب تدل على أن لكل واحد منها 
تأثيراء ولولا أن له تأثيرًا ما ترد ترتب الحكم أصلاء لو أننا قلنا: رقم واحد ليس له تأثير» ورقم اثنین 
لس ف :تدرا نے سای ررق أرب ليس ای رت يثبت الحكم. لكن نقول: كل 
واحد له ایر بنفسه؛ لکن قد يقوى على حصول الحكم وقد لا يقوى إا على حصوله بعضه. 

۹ - أن الإيذاء في سبيل الله يزداد الإنسان فيه أجرّاء ويتفرع على هذه القاعدة أنه ينبغي 
للإنسان أن يصبر على الإيذاء في سبیل الله ما دام ينتظر الأجر به؛ لأن الإنسان کلم علم أنه ينال 
أجرًا وثوابًا بإيذائه» فإنه لابد أن يصبر عليه. 

-١١‏ فضيلة القتال في سبيل الله؛ لقوله: (وقاتلوا). 

-١‏ فضيلة القتل في سبيل الله وذلك أن القتل في سبيل الله من الشهادة. 

٢۔‏ - أن الأعمال الصالحة تكفر بها السيئات» أي: ت تستر؛ لأن التكفير مأخوذ من الكفر وهو من 
السترء ومنه الكُمُرّى: الغلاف الذي يكون على طلع النخل؛ لأنه يستره» هذا سمي ستر السيئات 
بالحسنات تكفيرًا. 

۳- أن الله سبحانه وتعالى ضمن ضانًا مؤكدًا هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات ا خمس؛ 
ضمن لهم ضمانین: 

الضمان الأول: تکفبر السيئات 

والضمان الثانی: إدخال الجنات. 

وهذا الضمان مؤكد بثلائة مؤكدات: اللام؛ والقسم» ونون التوكيد. 

4- التشويق إلى الجنة ليزداد الإنسان قوة في العمل طا؛ لقوله: دهم جب رى 
من نحا لَأَْهدرٌ» وال جنات في الأصل البساتين الكثيرة» لأنها - أي البساتين الكثيرة الأشجار 8 
تجن من فيهاء أي: تستره وتُغطيه» فيُستفاد منها التشويق إلى هذا الثواب العظيم. 

0- أن نی الجنة قصورًا؛ لقوله: من كیا چ والتحت لا يكون إلا في مقابل الفوق العالي 
وهو كذلك. 

٦‏ أن الجنة فيها عدة أنہار وهي مجملة هناء مُفصلة في سورة محمد على أنها أربعة أنمار» قال 
تعالى: فا أنهار م نما ا عير ءاسن انيار من ل مع تار عم وانہر من مر لو سرب َ اهر من سل 


مُصفی # [محمد: .]١6‏ 

۷- أن هذا الجزاء مثوبة هم من اللہ فلله فيه النة عليهم» وليس لم النة على الله بعملهم؛ 
لقوله تعالى: #إتَوابا من عند اله € ولو شاء الله لم يُثبهم» ولو شاء لأثابہم دون ذلك» ولكنه بفضله 
جعل الثواب هم» هذا الثواب العظيم رامن نداي 4. 

۸- الإشارة إلى عظم هذا الثواب من قوله: طيِّنْ عِندِأَّهِ 4 وذلك؛ لأن العطية تعظّم 
بحسب مُعطيهاء وابة تعظّم بحسب واهبهاء وإذا کان ذلك من عند الله كان هذا دلیلّا على أنه 
ثواب عظيم؛ لأن الثواب من العظيم عظيم. 

9- أنه لا يتلقى حصول الثواب إلا من اللہ؛ لقوله: وال دہ أي: وحدہ #حَسَنٌ 
أَلثَّوَابٍ € فلا تذهب تتلقى الثواب إلا من عنده؛ لأنه مهما آتاك الخلق من ثواب» فإنه لن يكون 
مثل ثواب الله تعالى. ۱ 

فحسن الثواب إنم| هو عند الله وحده» وفي هذه الجملة ما سبق بيانه من أن فيها تأكيدًا لعظم 
هذا الثواب: لأنه لما قال من عند الله استفدنا منه عظم الثواب. 

-٥‏ وفيها فائدة أخرى وهي تأكيد لما سبق أن هذا الثواب ثواب عظيم» وأنه أحسن مثوبة 
يُثاب بها الإنسان وال عند خسن اواب 4. 

وهل يستفاد من هذه الآية الكريمة علو الله؟. 

الجواب: أن هناك من العلماء من يقرر: أنه كلما جاءت العندية في القرآن فإنها دليل على العلوء 
ولكنها في بعض المواضع ليست واضحة وفي بعض المواضع واضحة مثل قوله: نين عند 
یلک لا سکرو عن عادو [الأعراف: ]۲١٢‏ ومثل قوله: ومن ند لا كروت عن 


سے کے 5 و بر ا[ ا 


2 


عِبَآدَيَدء 4 [الأنبياء: ۱۹] فهنا الفوقية واضحة» لکن في مثل هذه الآية ليست ظاهرة جذدا. 
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© الف چ 


لا خفی أن لا أي في قوله: للا يعْرَبَكَ 4 ناهية» ولكن سيقول قائل: كيف تكون ناهية 


1 


والفعل مفتوح طلَایِمُرَنَكَ 4؛ لأن النون هي آخر الفعل؟!. 

والجواب عن هذا: أنه إذا اتصلت نون التوکید بالفعل المضارع لفظًا وتقديرًا صار مبنیّا على 
الفتح. فإن اتصلت به لفظًا لا تقديرًا م يكن مبنيًا مثل 8 ثم لعٍ ألميو 4 [التكاثر: 
۸ء فهي نون التوكيد متصلة بالمضارع لفظًا لا تقدیراء لهذا نقول عند الإعراب: (يغرن) فعل 
مضارع مبني على الفتح في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. ۱ 

وقوله: لا يَمُرَنَكَ 4 الخطاب هنا يحتمل أن يكون للرسول يك ويحتمل أن يكون لکل من 
يتأتى خطابه» والقاعدة في التفسير: أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين متباینین لکن لا يتناقضان 
حملت علیھ| جميعًاء وإذا احتملت معنيين أحدهما أعم حملت على الأعم؛ لأن الأخص يدخل في 
الأعم ولا عكسء فهنا إذا قلنا: إن الخطاب خاص بالنبي بيا أخرجنا عنه بقية الأمة. وإذا قلنا: 
إن ا خطاب عام لكل من يتأتى خطابه صار شاملا للرسول گل ولغيره» وعلى هذا فيكون الخطاب 
هنا عام يعني: يربك 4 أا الرائي الذي ترى تقلب الكفار في البلاد» لا يغرنك هذا. 

وقوله: #تَمَلْبُ لذن كَقَوُوا 4 التقلب يعني: الترددہ أي: ترددهم في البلاد وتقلبهم من بلدٍ 
إلى آخر» وتقلبهم في التجارات وني أنواع الصناعات وفي غيرها مما فتح الله عليهم» فهذا لا یغرك 
ووجه الغرور الذي قد بحصل هو أن الإنسان قد يغتر بهذا الذي أعطاهم الله عز وجل» فيصنع 
مثل صنيعهم» أو يظن أن إعطاء الله إياهم هذا الشيء دال على أنه لا ینکر ما هم عليه» ولو أنكر ما 
هم عليه لم يُمكُنهم ين التقلب في البلاد. وعلى هذا فیکون وجه الغرور من وجهين: 

الوجه الأول: ظن أن ما هم عليه حق؛ لأنه يقول: لو كان باطلًا ما مكّنهم الله تعالى من هذا 
التقلب. 

الوجه الثاني: أن يفعل مثل فعلهم» كا انخدع كثير من الناس اليوم حيث ظنوا أن الکفار 
وصلوا إلى ما وصلوا إليه من أجل تحللهم من دينهم» فصار يرى أن الالتزام بالدين - ولو كان هو 
الدين الحق وهو الإسلام - سبب للتأخر والتقهقر والعياذ بالله. 

إذن الغرور له وجهان: 

الأول: أن الله مكّنهم من هذا التقلب» ولو كان ما هم عليهم باطلا لم يُمكنهم. 

والثاني: أن يفعل مثل فعلهم ظتا منه أن ما فعلوه سبب هذا التقلب والاتساع في التجارات 
وغيرها. والحقيقة أن هذا لا يغر ا لؤمن؛ لأن اللہ قال في كتابه: 9ل سین الین مرا انم تم لی لم خر 
انیم سا سمل طح لیرد ادوا ف ماو م عدا مهن € اک عمران: ]٣۷۸‏ ويقول تعالى: درن ومن 
تک دلوي سَتَنتَيمهُم ين حَبثُ لایع مود للع ئل کن ری مَل [القلم: ٤٤]ء‏ فلا تخت 


البَمْسيرالشمِين للِعَاامَة الہک مین 
ا ة فيا عليهم. 

وقوله: تعد موان اليك 4: 

البلاد: جمع؛ والمفرد بلد ویجمع البلد أيضًا على بلدان» وكيف التقلب في البلاد؟ الجواب: 
يذهبون من هذا البلد إلى هذا البلد يتنقلون ويحملون تجارتهم في أمن وطُمأنينة يُتاجرون 
ويربحون» فيغتر الإنسان بذلك. 

وقوله: # م مح قلِيلٌ © خبر مبتدأ حذوف والتقدير: هو متاع» هو: أي تقلبهم 9 ملع قلي 
مو یو چم یہ ا ودج سرت ضيفت إلى الدنيا أو 
إلى الكفار فهي متعة جسدیة کا قال تعالى: مواد كقروأ بتمتعون وبا ون کا تا کل الأتمم لار 
متو لم € [عمد: ٢‏ وا متاع ما تحصل به المتعة» والمتعة نوعان: 


2 تْسْرسُوتَا لیران 


- الأولى: متعة قلبية روحية» وهذه لا تکون إلا للمؤمن من؛ يتمتع بذكر الله وبا أنعم الله عليه من 
الایمان. 

والثانية: مُتعة جسدية يشترك فيها الإنسان والبهائم» وهي ما يحصل للجسد من اللذة والنعيم 
وغير ذلك. 


یقول تعالى: # مس قَلِيلٌ» فهو قليل في زمنه» قليل في كميته» قليل في كيفيته» قليل في كل 
شيء. فالزمن قليل محدود وهو عمر الإنسان؛ ذلك الحقر اللاي يدرف الإنسان متى 

قليل أيضًا في الكمية؛ لأن الإنسان لا يملك كل شيء» قليل في الكيفية؛ لأن الإنسان قد يحرم 
ود هذه لدبا افر مس يتمتع بهاء قد يحرم ققد بعض الأشياء والله أعلم. 

قال الله سبحانه وتعالى: ُد مَأَوَلهُمْ جهنم ويس َلْهَا 4 يعني: ثم بعد هذا المتاع القليل 
مأواهم جھنمء وأتى ب «ثم» وإن كانت دالة على التراخي للإشارة إلى أنه مهما طالت بهم المدة في 
هذه الحياة فإن مآهم هذا ا مال الخبيث والعياذ بالله. 

وا موی بمعنی: ما يأوي إليه الإنسان» فهو اسم مكان» أي: المصير الذي يصيرون إليه وهو 
جهنم؛ وجهنم اسم من أسماء النار - أعاذنا الله منها - وسميت بذلك؛ لأنها مُشتقة من التجهمء 
أو من الجهمة وهي السواد. وقيل: إنه اسم أعجمي وأصله «كهنام» لکن عرب إلى جهنم» وهو 
اسم من أساء النار فهو غير مُشتقء وأيّا كان فهو اسم من أسماء النار. 

ويس لَلْهَادَ 4 «بئس» فعل من أفعال الذم له فاعل وله خغصوص فالفاعل هو «المهاد» 
والمخصوص محذوف والتقدير: وبئس المهاد هي» وإنما احتاج النحويون إلى هذا التقدير؛ لأن 
المهاد غير النارء والذم للنارء فكان لابد من ذكر مخصوص بالذم غير فاعل الفعلء 


والمخصوص بالذم هو الضمير المحذوف» أي: وبئس المهاد هي هذا ما قدره النحاة. و 
«المهاد» ما يكون مهدًا للإنسان» أي: مقرًا له» ومنه قوله تعالی: أل تمالس مهددًا4 [النبأ: 
٦‏ ١مهادًا»‏ أي: مقرًا تستقرون فيه. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - نبي الإنسان أن يغتر با أوتي الکفار من النعم والرفاهية؛ لقوله: طلَايَمْرََكَ تل لين 
كَمَرُواف الک 4. 

۳ أن ما علیہ اللہ العيق من الرشاء وسغة ال رق والانطلاق ف الارض يمينا وشلا ليشن 
دليًا على رضاه عن العبدہ وإنا المقياس لرضا الله عن العبد هو اتباع العبد لشرع الله. 

۳ - أن الله عر وجل قد يستدرج المرء بإغداق النعم عليه فتنة له» کا قال تعالى: 17 لوک 
شر وَالیْر وَتَتَةٌ 4 [الأنبياء: ٣٥٥]ء‏ ووجه ذلك أن الله من هؤلاء الکفار من التقلب في البلاد 
كما يشاؤون فتنةلهمء ليستمروا على ما هم عليه فيكون ذلك : شرا - والعياذ بالله - کم قال تعالى: 
وا سین الین كَمرأنمَا نم لح خی لشم تما صم طم ل يرادا ضا وک عدا هين 4 
[آل عمران: ۱۷۸]. 

٤‏ - أن المؤمن قد يضيّق الله عليه في الرزق أحيانًا؛ لیرجع إليه بخلاف الكافرء وإنما قلت 
ذلك لئلا يقول قائل: أفليس قد قال الله: ولوان آهل الشریء امو واتقوا لفتحا عَليهِم مَرَكقِينَ 


و سك مه 


الک وَالْازضِ وکن كَدَبوا َذْسَهُم يما كاهوايَسِبُونَ € [الأعراف: ١۹]ء‏ نقول: إن المؤمنين 
هم الذین يبتلون بالضراء من أجل أن يرجعوا إلى الله عر وجلل: « ظھرَالنَسَادذفالرََالَحِيعَا 
کلسیٹ بذِى الاس لِذِيقهُم بعص اذى عیلوا لعَلَهُم جو 4 الروم: ۱ء أما الکفار فقد ُھد هم 
الجا سس ما بريدرة ر ری بخلاف الومنين 

0 - أن الدنیا مهما أعطي الإنسان فيها من انيم فإ متاع قليل قليل في زمنہ وفي كميت. 
وني كيفيته» لکن الآخرة خلاف ذلك» قال النبي بيد «لو ضع سوط أَحَدِكُم في ا جنه خير من 
لها وما فيا © «السوط؛ متر او ائل غرم الدنيا وما 2 وليست الدنيا الحاضرة فقط بل 
خير من كل الدنیا وما فيهاء وليست الدنیا ا حاضرة فقط بل خير من كل الدنيا وما فيها ن أوها إلى 
آخزها. وإلى هذا يشير قوله تعالى: لیل ثرون ألْحيؤة الدیا ) وا رة حير واب )إن مدا 
لی أَلصُحُفٍ الأوك سف ع إِبهِمَ وموس 4 [الأعلى: 17 -19]. 

٦۔‏ الحذر من لعب أعداء المسلمين بالمسلمين حيث یغرونہم بوسائل الترفيه» ويفتحون لهم 
وسائل الترفيه ليلهوهم عا خلقوا له من عبادة الله» وعما ينبغي أن يكونوا عليه من العزة 


.)۱۸۸۱( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۲۵۰) وفي غير موضع من صحیحہ؛ ومسلم‎ )١( 


والکرامة فإن هذه الوسائل «الترفيهية» هي في الحقيقة حب مسموم للدجاج» والحب المسموم 
للدجاج تختر به؛ تجده حب منتفخا ليا فتفرح به وتأخذه بطرف مناقيرها وتبتلعه بسرعة ولكنه 
يقطع أمعاءهاء فهكذا أعداؤنا فتحوا علینا أبواب الترفيه من کل ناحية» من أجل أن ننغمس فيها 
ولا كرون لاع لس سے مویہ مہ وی لق 
ات والكرامة» قال تعالى: لا يسرك تفلت الین کھی روأ ف اليك ا( مم ليل 
- أنه لا يمكن للكافر أن يدخل الجنة؛ لقوله: لثم مَأَوَدهُمْ جَهَكَمْ ۹ء ڈگ 
ات كفار. 

۸ 7 0 ملع للتركرقه و الات ور سی ولا ری الع ا 
لای ا جو وہر وخ الو وی بالرَجُل يَوْمَ القَِامَةٍ مَة مِنْ أَهْلٍ 
ار من انم أل الدنيّا - يعني أكثرهم نعمة ورفاهية - يمس في الَارِ خَمْسَة وَاجنَة فيقال: 
ل رَأَيْتَ حا حرا قط؟ فَیٹول: لاء ما رایت د را قط)؛ لأنه نسيه بہذہ الغمسة الواحدة» فقد نسي 
كل ا 30 الاجا می 

يو تی بابس أل الا من أل اليا -أي أشدهم بؤسًا - يعمس في اة عَمْسَة وَاحِدَة 
كبُقَال: هَل رََيْتَ کَرّا قَط؟ فیقُول: ما رَأَيِتُ را قط" لأنه نسيه بهذا النعيم الذي هو حظق 
فقد نسي كل ما حصل له في الدنيا من بؤس وفقر وأذى» وهذه الحقائق نحن نؤمن بها لکن الغفلة 
تستولی علیناء نسأل الله العافية» وأن يوقظ قلوبنا بذكره. 

٩‏ - بيان قبح هذا المأوى؛ لأن الله أثنى عليه بأسوأ الثناء فقال: ويس اهاد 4 وهذا يدل 
على قبح مأوى أهل النار» نسأل الله السلامة منها. 
© قال الک تعالے: 


© الم 
موا 7 ال کک و کا کک 


)١(‏ صحیح: أخرجه مسلم (۲۸۰۷) وأحمد في «مسنده» (۳/ ۲۰۴)۔ 


يتوقع أن يكون فيهم قائم» فهنا « لَك نألَذِينَ أتََّواريهُمْ € ما وجه الاستدراك؟ 

وجه الاستدراك أن الذين اتقوا ربمم لو حصل لمم في الدنيا مثل ما حصل لهؤلاء الكفار لم 
يكن ذلك حائلًا بينهم وبين ما عند ال يعني: قد يحصل تقلب المؤمنين في البلاد كتقلب الکفارں 
فهل يكون مأوى المتقين كمأوى الكافرين؟ 

الجواب: لاء وهذا قال: 8 لیکن اَلدِينَ تَمَْريّهُحَ 4 فالاستدراك هنا من ألطف ما يكون اثلا 
يظن الظان أن الله لو مكّن للمؤمنين أن يتقلبوا في البلاد تقلب الكفار لفاتهم ما عند اللہ فبيّن أنه 
لن یفوتہم فقال: ٭ لیکن اَذ أتَمََأرَيّهُمَ 4. والتقوى تمر بنا كثيراء وأحسن ما قُسّرت به أنها: 
(اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه)» هذا أجمع ما قيل في التقوى: اتخاذ 
الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

وقوله: «الَدينَ تارمم 4 ولم يقل: (اتقوا الله) إشارة إلى أن ربوبیة الله لهم ربوبية خاصة 
أعانهم فيها على التقوى» ووفقهم ماء فكانت ربوبيته هم ربوبية خاصة بهم كربوبيته لبعض 
الأنبياء مثل # رب موسئ وَهَدرُونَ € [الأعراف: 117]» فهي ربوبية خاصة لا يشركهم فيها أحد. 

توله: (اتَََرَيَهُ َم جگٹ 4: 

إذا رجعنا إلى الإعراب بعد معرفة المعنى نقول: (لكن): حرف استدراك غير عاملةه 
وطالينَ €: مبتدأء و لم جلت : مبتدأ وخبرء واللمبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول. 

قوله: مم جلت يجَرِى من تھا اھر : 

جنات: جمع جنة» وأصلها: البستان الكثير الأشجار سمي بذلك؛ لأنه يجن مَنْ کان فيه أي: 
يستره» ولكننا لا نفسر «جنات» أو «جنة» التي في القرآنء والتي يريد الله بها جنة ا خلدء بهذا 
التفسير (عند العامة)ء لأنك لو فسرتہا هذا التفسير عندهم لنزلت رغبتهم في الجنة نزولا كثيرًا. 
بل نقول - وهو الراد - الجنة هي: الدار التي أعدَّها الله تعالى للمتقین: فيها ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

هذا أقول: ينبغي لطالب العلم أن يُفسر القرآن بمعناه» ولكن إذا خاف فتنة فليفسره بما يوافق 
العقول ولا ُُالف النصوص. ۱ 

فإذا قلت عند العامة: ال حنة هى الدار التی أعدها الله تعالى للمتقين وفيها ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فالتفسير هذا صحيح. لکن عندما تتكلم مع طالب علم 
يقول: ما معنى ال حنة؟ ولماذا شمیت ہذا؟ 

نأتي إلى المادة (الجيم والنون) نجد أنها كلها تدل على الاستتارء فتقول: هي نی الأصل البستان 


الكثير الأشجارء ولنا أن نقول: إن الجنة في الأصل هي هذا المعنى» لکن نقلت شرعا إلى الدار 
التي أعده الله للمتقین كا نقلت الصلاة والزكاة وا حج والعمرة إلى معناها الشرعي. 

قوله: طح جت ری ین تھا اھر كي ہا 4: 

سبق لنا أن قوله: لين يها 4 يدل على علو قصورها وأشجارهاء وأن الأنهار أربعة» وأنها 
تجري بلا أخدود وبلا شق ساق» بل تجري حيث شاء صاحبهاء يقول ابن القيم كاله في 
(النونية): 

َنْهَازمَا بن عير أُخدُودٍ جَرَتْ ‏ سُبِحَانَ مُميِكهاعَن الليَخَانِ 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. 

يقول: ہین تھا الْأَتْهدُ کل فا الخلود: هو البقاء» باقون فيها أبدَا ى) قال الله تعالى 
في آيات أخرى متعددة: حل فا ابد 4 [النساء: .]٥۷‏ 

قوله: ثرا عند الو 4: 

نزلا: هذه منصوبة على ا حالء أي: حال کون هذه الجنات نزلا. 

فإذا قال قائل: كيف تكون حالا وصاحبها نكرة؛ لأن «جنات» نكرة والحال لا تأي من 
النكرة» بل لابد أن يكون صاحبها معرفة؟ 

فالجواب عن ذلك أن نقول: وإن كان صاحبها نكرة إلا أنه خصص بالنعت: تی ين يها 
لْأَنْهرٌُ4 والنكرة المخصصة تأت منها ا حال كا تأتي من المعرفة» والنزل اسم جامد وليس 
بمشتق» فان قيل: إن الحال لا يكون جامدًا بل لابد أن يكون مُشتقا. 

فا لجواب: أن يُقال: إنه قد تأتي ا حال جامدة» لكنها مؤولة بالمشتق» يعني: أنهم مكرمين بهذا النزل. 

والنزل اسم لأول ما يقدم للضيف من الطعام» ومعلوم أن أول يوم للضيف يُقدم له أطيب 
وأحسن شىء» فجعل اللہ هذه الجنة كلها نزلًا لا ختلف آخرها عن أوها بخلال تُزل الضيافة في 
الدنياء فإنه يكون أول يوم من أطيب ما يكون ثم يقل في اليوم الثاني وهكذا. 

وقوله: لمن ند ای 4: 

أي: أن هذا الزل ليس من فلان أو فلان بل من عند أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وهو 
الله والثزل من الأكبر يكون عظيًا وكريًا وكثيرًا. 
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قال: لوَمَاعند ال حَيَلَلابرار #: 


سے 


(ما) اسم موصولء ولا یمکن أن تكون نافية؛ لأن المعنى يفسد كثيرّاء لو قلت (ما) نافية صار 


المعنى: ليس عند الله خير للأبرار» وهذا كذب» فهي (ما) الموصولة» يعني: والذي عند الله خير 
فتكون مبتدأ واخیر) خبرہ. ۱ 

يعني: وما عند الله خير ما ذكر من وصف الجنات» وهذا كقوله تعالى: لم مَايمَاءُوت یھ ودنا 
ريد [ق: ]١‏ ففي الجحنة أكثر مما يتمناه الإنسان وأكثر ھا يتتصوره؛ وهو النظر إلى وجه الله عر 
وجل فإن النظر إلى وجه الله أعظم ما يكون من النعيم» وهذا سباه الله «زيادة» في قوله تعالى: 
لن سوا خسنو سى وَزِسَادَةٌ © [يونس: ٢٢]ء‏ فقد فسّر أعلم الخلق بالله وهو النبي ب «الزيادة» 
بأنها النظر إلى وجه الله - سبحانه وتعالى -. 

قوله: #وَمَاعِندَ او حير رار *: 

الأبرار: جمع ب والب كثير الخير» ومنه قوله تعالى: 9 إِنَّا تا ون قل تد عو ند هر الي 
اَ4 [الطور: ۲۸] أي: كثير ا خیرات: فالأبرار جمع بر؛ وهم كثيرو ا خیرات وذلك بفعلهم ما 
أمر الله به وتركهم ما نہی الله عنه. 

من فوائد الآيت الكريمن: 

-١‏ أن المتقين وإن تقلبوا في البلاد فليس مآخم كمآل الكافرين؛ لقوله: 8 لکن أَلذِينَ توا 
وی 

۲ - فيه بيان فوائد التقوى» ون من فوائدها ما حصل غولاء المتقين من النزل العظیم عند اللہ 
عر وجلء وهي هذه ا جنات التي تجري من تحتها الأخهار. 

۳ - أن هؤلاء المتقين ثواہہم عند الله عرٌ وجل أكثر بكثير مما يُعطى هؤلاء الذين يتقلبون في 
البلاد؛ لأن الله قال في التقلبین: « ۾ مح قلِيلٌ4» أما هؤلاء فقال: الح جت ری من تھا 
انھکر حر ہا 4 دائًا وأبدًا. 

- عظم هذا الجزاء والثواب الذي يحصل هم؛ لأنه تُزل من عند أكرم الأكرمين وهو الله عز 
وجل؛ لقوله تعالى: تْرلا يَنْ عِند الہ 4. 

۵ - ما استنبطه بعض أهل العلم من أن قوله: وَمَاعِند الو © يفيد العلو؛ وذلك لأنه لا 
يمكن أن يفيد السفلی؛ لأن ذلك نقص ينزه الله عنہء فتعيّن أن يكون ذلك في العلو وَمَاعِند الہ 
02" 
- أن الجزاء من جنس العمل» فإن هؤلاء لما كانوا بررة كثيري ا خیرات کان لحم عند الله هذا 


7 ل العظيم. 


.)۱۸۷( صحیح: أخرجه مسلم (۱۸۱)؛ والترمذي (٢٥٥۲)ء وابن ماجه‎ )١( 


ممماں و بو سد 


نہیں تفْیِْرْسُوتَة اح هران 
- أن في الجنات أنہار عظيمة تجري من تحت غرفها وأشجارها؛ لقوله تعال: رى من 

يهل 

4 - أن مَنْ مَنَّ الله عليه بالتقوى فان ذلك من مُقتضى ربوبية الله تعالى الخاصة» حيث قال: 
نابم 4 فتخصيص الربوبية هنا ببؤلاء التقین هو من باب الربوبية الخاصة» وقد مر علينا 
كثيرًا أذ ريوية اه غ وجا كله ترغات: «عامة» وخاصة». فالعامة: هي الشاملة لجميع الخلق. 
والخاصة هي: الخاصة بالمؤمنين» کیا أن «العبودية لله عز وجل) أيضًا نوعان: 
- عامة: وهي التي لجميع الخلق كا في قوله تعالى: «إن ڪل نن السموتِ وَالْارّضٍ ِا 
الم نعبدا © [مریم: ۹۳]. 

وخاصة: وهی للمؤمنين کا قال تعالى: « واد تمن الت بشو علَالارضٍ هوا 4 
[الفرقان: .]٤٤‏ ۱ 

وهذه الخاصة منها ما هو أخص كا في عبودیة الرسول فهي أخص من العبودية العامة 
للمؤمنين المتقين» قال تعالى: تارك الى برل لمران عل عَبَدِوء ‏ [الفرقان: »]١‏ وعلى هذا ففي 
العبودية عموم مُطلق وعموم نسبي. 

فالعموم المطلق: هو الذي يشمل جميع من في السموات والأرض 

والنسبي: هو عموم عبودية المؤمنين» فإنه عام بالنسبة لعبودية الرسول» خاص بالنسبة 
للعبودية المطلقة. 

۹ - أن هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار إذا كانت تُرلّاء وهو ما یٔقدم للضيف من 
الكرامة» فا بالك بما يكون بعد هذا؟ لا شك أنه سيكون خيرًا كثيرًا. 


عم الک چ 


مدااحب 


© © © 


© قال الل تعالے: 


© الم © 


قوله: # وَإِنَّ اَهَل اكب لمن © «إن؛ للتوكيد و «اللام» أيضًا للتوكيد» ففي الآية 


مؤكدان «إنَّ» و «اللام»» وهنا لا يخفى أن في الجملة تقديًا. وتأخيراء فان #مِنْأهْلٍ الڪ َب 4 
خبر مُقدم و #لمن ومن يألو 4 أي: للذي يؤمن بالله وما أنزل إليكم. 

وقوله: # وَإِنَّنْأهْلٍ الجحتب 4 1 : اليهود والنصارى. 

وَل ِن أهلٍ الڪ تب لمن يو من بأل وما انر یکم وما انل ليج شون لَه لا 
سروت ايت الله کک ليلا" ویک لهم اجره عند رھ 2 الله سريع 
الحساب #: 

وهؤلاء كثير في النصارى؛ لأن مَنْ آمن منهم كثير بمحمد ب أما في اليهود فلم يبلغوا 
العشرة الذين آمنوا بمحمد وي في حال حياته. 

فمن اليهود الذين أسلموا (عبد الله بن سلام لث ) فإنه كان حيرًا من أحبارهم م فأسلم» ومن 
النصارى كثير مثل النجاشي ملك الحبشة. 

مو ےو جیا لاه لي ویر سو اما 
رسالة النبي ية وأنه مرسل إليهم كا أنه مرسل إلى العربء فأما من قال: أنا ازن را 
عمد ول لکن للعرب خاصة فإنه م يؤمن بها أنزل إليناء لا يمكن أن یتم إیمانه به أنزل إلينا حتی 
يؤمن بمحمد بيا على أنه رسول لجميع الخلق» وأنه رسول إليهم يجب عليهم أن يتبعوه. 

وهذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا یسمع به أحد من هذه الأمة يعني: (أمة الدعوة) 
یہودي ولا نصراني ثم لا يؤمن ہما جاء به إلا كان من أصحاب النارء إذا مات وهو لم یؤمن بها جاء 
به محمد كان من أصحاب النار . 

وقوله: بت ال اتک انز لهم #: 

أما ما أنزل إليهم فظاهر أنهم سيؤمنون به» اليهود یؤمنون بالتوراة» والنصارى يؤمنون 
بالإنجيل؛ ولكن إذا لم يؤمنوا بممحمد 8ی فإنهم لم یؤمنوا بالتوراة والإنجيل؛ لأن عيسى عليه 
جو رر سے قال الله تعالى: وذ ا سی این مرج يكب إسْرَ ل اتی 
سول ال لَك مص الما بین یدی من اور ودرأ مولي وا ا بھی امه اد کل جح هم الت الوأ 
حر مين [الصف: 1] فقوله: #فلمَجَآدَهُم 4 يعني: حمدا بي بعد أن جاءهم بالبينات وأنه 
رای ھکس ا هذا سحر مبينء ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه» إذن الذين يؤمنون 
اوت أنزل إليكم وما أنزل إلیھ ایقول: لا یتم إعانه بان مدا اُرسل إلى العربء وأن القرآن 


هدا سح 


.)۳۱۷ /۲( صحیح: أخرجه مسلم (١٥۱))ء وأحمد في «مسنده»‎ )١( 


22+ تفن وة لمکا 
كلام الله مثلاء بل لا يتم إیمانہ حتى یؤمن بمُحمد يل على أنه رسول اللہ إلى جمیع البشرء وأنه ُلزم 
باتباعه؛ يتبعه کم يتبعه غيره. 

قوله: وما انزد الک منز الیم کین لو 4: 

قوله: لإَلؿِهينَ 4 ثُتمل أن تكون حالا ِن (مَن) في قوله: يُؤْمِنَ 4 وبناءً على ذلك يكون 
مُراعيّ بها المعنى؛ لأن (مَن) لفظها مُفرد ومعناها الجمع؛ لأن اسم ا موصول وإن كان مفردا يصح 
للعموم مع أن (مَنْ) من الأسماء الموصولة للمفرد وللجماعة. ۱ 

أقول: إن #حَشِعِينَ 4 تحتمل أن تكون حالا من (مَنْ) أي: للذي يؤمن حال كونه خاشعاء أو 
امل 9ز € ان يوسن ال کم اا رای لا و 

والخشوع هو: الذل» أي: مُتذللًا لله عر وجل يؤمن بالل مُتذللًا له خاشعًا له. 

قوله: للا شروت كات الو تَمَتَاقَلِيلًا #: 

لا ترود © أي: لا يأخذون ويطلبون بآيات الله ثمتا قليلا» فالشراء هنا بمعنى الأخذ؛ 
لأنه ليس هناك عقد بیع وشراء لکن لما كان المشتري يأخذ السلعة طالبًا لها حريصًا عليها صار 
الذين يأخذون الحياة الدنيا بالآخرة بمنزلة المشترين» وهذا قال: للا سرود ايت او تما 
ليا 4 وهي الدنيا أو بللا أو بجاهها أو بغير ذلكء وفيه إشارة إلى أن من أهل الكتاب وغير 
أهل الكتاب من يبقى على رتاسته وعلى جاهه وماله لیکفر بالرسل. فمثلا (أبو جهل) وغيره من 
زعماء العرب (قريش) ما الذي صدّهم عن اتباع محمد لا غير الكبر والإبقاء على الجاه وعلى 
الرئاسة؟!. وهذا يقولون: ط وهالو ولال هذ لمان عل وجل ین المَریتینِ عطي 4 [الرخرّف: ٣۳]ء‏ 
يعني: هلا أنزل على رجل عظيم حتى نتبعه وهم يقولون ذلك وهم يعلمون أن مدا پچ من 
خيرهم» بل هو خيرهم نسبًاء وأنه أعظمهم وأشرفهم» وهم يُسمونه قبل الرسالة (الأمين 
والصادق)» لکن لما جاءت الرسالة شرقوا بها والعياذ بالله وأنكروها وقالوا: هذه من رجل مَھین؛ 
کا قال فرعون لموسى: 2 اماتا حَي من هدا الى هو مَهِينوَلَا كاد ين 4 [الزُخرّف: ٥٤]ء‏ فهؤلاء 
قالوا: ٭ الوا کولا تز هذ لمان عق رل م نَالْمَرسلِ عظ م4 [الرُخدف: .]۳٣‏ 

قوله: لا شروت وكات ألو تمس قلي 4: 

والمراد بآيات الله هنا: الآيات الشرعية؛ لأن من الناس مَنْ يشتري ثمنًا قليلًا بالآيات الشرعية؛ 
ومعنی (يشتري ثمنًا قليلا) أي: يأخذ الجاه والرئاسة و مال وغير ذلك بدلا عن آيات الله الشرعية 
واتباعها. 

ووصف الله ذلك بأنه قلیل؛ لأنه بالنسبة ما في الآخرة ليس بشيء كما صحّ عن النبي پل أنه 


قال لضع سوط ارمق اب كد ر مِنّ الدّْيا وَمَا فييها»0©. 

«أزليك لَه اجره عند بو 4: 

أولئتك الذين عدلوا عن الدنيا وم يأخذوها بدلا عن طاعة الله والإیمان به: وم جرم 
عند َيه 4: أجرء أي: ثواب» وإضافته إلى الله عند رَد E E‏ 
جداء فإن الشيء من العظيم عظيم» ومن الكريم كثير» ولهذا قال: لهم لَجْرْهُمَ عِند رَيَهُمَ 4. 

وقوله: «لهُم أَجَرْهُمْ عند ديهم €: فيه إشارة كا سيأتي إن شاء الله في الفوائد أنه باق؛ لأن 
ما عند الله يبقى» ولهذا يخلد أهل الجنة فيها أبدّاء نسأل الله أن يجعلنا منهم. 

قوله: لرک اله سَرِيعٌ أَلْحِسسَابٍ 4: 

#سَرِيعٌ الجساب € السرعة: : عدم التباطؤ في الشيء فالله تعالى سريع الحساب من وجهين» 
الوجه الأول: : أن الدنيا قليلة وفانية وسريعة وما هي إلا لحظات ثم تنقضي بسرعة فالیوم الجمعة 
مثلاء أو السبت أو الأحد أو أحد أيام الأسبوع ما تأخذ إلا شيئًا قليلا حتى يصل الإنسان إلى 
نہایته ویموت» فيجد الحساب أمامه. فهذه سرعة» والسرعة الثانية: يوم القيامة فإن الله تعالى 


001 سک و‎ e} Hel 


اسب الخلائق كلها في نصف يوم؛ لقوله تعالى: # اصضحب الجن بوم ن خير مستقرا وأحسن 
ميا € [الفرقان: ]۲١‏ والقيلولة إن تكون في نصف النھارء ويلزم من هذا أن اللہ يحاسب الخلائق 
كلهم في نصف يوم حتى إن كل واحد منهم يقيل في منزله ومستقره. 

من فوائد ایح الكريمن. 

١‏ - الثناء على بعض أهل الکتاب؛ لقوله: #وَإِنَّ مِنَ آهل لىب * (وین) هنا 
للتبعيض» وهم قليل. 7 00 

۲ - كمال عدل الله عرٌ وجل بإسناد الفضل إلى أهلهء فإن الله عرٌ وجل ل ذكر عقاب الكافرين 
وثواب المؤمنين قال: ٭ وَإِنَمِنَأَهْلٍ لڪ كب لمن يُؤْمِنٌ € أسنّد الفضل إلى أهله عر وجل. 

۲ - أن هؤلاء الذين يؤمنون بها أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام مع إيهانهم بكتبهم 
إنا TOE‏ وت أو المدح أو ما أشبه ذلك؛ لقوله تعالى: 
شون لله 4. 

٤‏ - بيان إخلاص هؤلاء حيث لم يؤمنوا بلله وما أنزل إلينا من أجل الدنيا فهم لا يشترون 
بآيات الله ثمنًا قليلا؛ لقوله: شو لد 4 فإنه يدل على أنہم خلصون في إیمانہم بالله وما أنزل 


.)۱۸۸۱( وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم‎ )۳۲٣٣( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


رمال 5 


ۓع مه مم 


عراش یں للعلامة X@COV DY‏ تفگٹرسوۃ 
إلينا وما أنزل إليهم» يعني: و ات 

۵ - أن هؤلاء الذين آمنوا من أهل الکتاب عن إخلاص سوف يكون لهم الاجر؛ يعني : 
الثواب من الله» وإن فاتہم ما یفوتہم من الدنيا بسبب إسلامهم؛ لقوله: «أزليك له اجره 


عند رَيِهِمَ 4. ۱ 

٦۔‏ بيان قدرة الله عَّ وجل في سرعة حسابه حيث قال: #إركت 2 0 
وقد أورد بعض الصحابة على الرسول كل إشكالًا في هذا المعنى وقال: كيف جاسبنا في ساعة 
ونحن جمع - يعني كثير -» فقال: :الا برك ب یئ الاق - أىامن 1 ياته - يُقَرّتٌ لك 
عَنا؟؛ وَدَكَرَ لہ ال . 


القمر خلوق من خلوقات الله» وكل الناس یرون في ساعة واحدة لا ضامون في رؤيته» فإذا 
كان هذا في خلوق من خلوقات الله يُضِيء نوره على كل من رآ ويشترك فيه من العالم ما لا يحصيه 
إا لہ فیا بالك با خالق جل وعلا؟! 

¥ إثبات الحساب» وأن الإنسان سوف مُحَاسَبٌ على عمله إن خيرًا فخير وإن شرا فشر؛ 
لقوله: #إرك أَمَسَرِيعٌ لساب 4. 

وليعلم أن «الحقوق» نوعان: 

(حق لله عر وجل) فهو مبني على المسامحة وعلى العفو والإحسان. 

(وحق للخلق) بالاعتداء عليهم وعلى أعراضهم؛ فهذا لا یغفرہ الله عر وجل بل قد قال 
النبي عليه الصلاة خن وٹ ادال ال قال: ماك وَكَرَائِمَ أَمْوَاهِم» واتق دَعْوَةَ 
اللوم ته یس بیکھا ان لله حجَاب»7". 

الوم يلجأ إل له عر وله ذا جا ره فهو سیلجا بصدق لأ قد ضیم من الخلق» 
فإذا رجع إلى الله عرٌ وجل بهذا الصدق فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته» يقول عز وجل 
دیزی وَجَلَال لَأئصْر رك وَلَوْ بَعْدَ چینِ؛”'ء فلذلك يجب على الإنسان أن يحذر من ظلم نفسه 
بحق اللہ عر ول ومن ظلم غیرہ بالعدوان عليه بالقول أو الفعل» فإن الدنیا لن تدوم» لابد ما 
من زوالء ولا بد من رجوع إلى الله عز وجل. 


2 © 


)١(‏ حسن: ہو جس سو ری وأبو داود (۱٤۷٦)؛‏ وابن ماجه (۱۸۰)» وحسته الشيخ الألباني 
في اصحیح سنن سنن أبي داود». 

)٢(‏ متفق عليه: ےت روس سس ا6ا 

(۳) ضعيف: أخرجه الترمذي (۹۸٥۳)؛‏ وابن ماجه (٢٥۱۷)ء‏ وضعفه الشیخ الألباني في اضعیف سنن الترمذي» 


770 
تج قال الل تعالم: 


© الس © 


دائم] نتكلم على قوله تعالى: « يابا ری ءامنا ۹ ونستشهد بقول عبد الله بن مسعود 
لتت : ۷إذا سمعت الله يقول: ٭ تاها اازرے ءامنا 4 فأرعها سمعك - يعني استمع ها - 
فإما خيرًا تؤمر بء وإما شرًا تنھی عنه)”'2. وقلنا: إن الله تعالى إذا صدّر الخطاب بہذا فهو دليل على 
العناية به. 

ووجهه: أنه صدّره النداء الذي يُفيد تنبيه المخاطب ١‏ ايها لر عَامَنُا » ثم إذا كان 
النداء بوصف الإیمان كان دليلا على أن ما يأتي بعده من مقتضى الإیمان؛ لأنه لولا أنه من مُقتضاه 
ما صدر الخطاب لن يوجه إليه بلفظ الڑیمان. فكأنه قال: (يا أا الذين آمنوا بإيهانكم افعلوا كذا 
وکذا) أو: (لإيانكم لا تفعلوا كذا وكذا). 

ثانيًا: يدل على أن خالفة ذلك من «نواقض الإيهان» أو من «نواقص الإيمان»» إن كان الشیء من 
«أصول الدين» مثل (يا أيها الذین آمَنوا آمنوا بالله ورسوله) فإن خالفتہ من «نواقض الإيمان». 

وإن كان في «فرع من فروع الدين» فان مخالفته من «نواقص الإيمان»» مثل قوله تعالى: « أا 
الاموا إداقیک لَك مسوأ ف السبحيلين کافس ہنس ےآ لك » [المجادلة: ]1١‏ لو لم يتفسح 
الإنسان لم نقل: إنه كافرء بل نقول: إنه حالف للأمر» وإيمانه ناقص؛ لأن مُقتضى الإیمان أن يفعل 
ما أمر الله به حيث وجّه الله له هذا الأمر بوصف الإيمان. 

ثالثا: أنه يفيد الإغراء» يعني: إغراء الإنسان وحتّه على أن يفعل ما وجّه إليه من الأمر أو 
النهي؛ لأن الإنسان إذا وصف بوصف فإنه يغريه هذا الوصف» فإذا قيل لشخص: يا أيها الكريم 
اجُد؛ على هذاء فمعناہ: أنك تغريه وأنه لكرمه لابد أن يجود» وهذا ما قيل للمتنبي حين أحجم في 
جال القتال: ألست القائل: 

الخيل وَاللئِلُ وَالبتِِدَاء نَعرِفِي 2 وَالسَیف والژفخ وَالقِرْطَاش وَالْقَلَم؟ 

قال: الآن قتلتني ثم أقدم حتى قتل. 

وذلك لأن الوصف الذي يتصف به الإنسان ويفخر به إذا لم يُطبقه فعلًا فإنه كاذب في دعواه» 
فكأن لله يقول: (يا أيها الذين آمنوا بإيمانكم افعلوا كذا). 


.)505/1( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۰۳)» وذكره أبن كثير في 9تفسیرہہ‎ )١( 


5 2 شی شاو ےت 

ھ4 عل كلتما يحتاج إلى صبر» ومعلوم أن الذي متاج إلى الصبر هو الذي يُخالف هوى 
النفس؛ فالذي الف هواك هو الذي يحتاج إلى الصبر؛ لأنه يشق عليك تحمله؛ فطاعة الله عر 
وجل ثقيلة على النفوس فاصبر عليهاء والمعاصي ثقيل تركها على النفوس فاصبر على الترك» 
والآلام والمصائب التي تصيب الإنسان ثقيلة على النفس فاصبر عليها. 

فالمصائب التي تصيب الإنسان هي بنفسها مُكفرة للذنوب» فإذا احتسب الإنسان أجرها على 
الله وانتظر بذلك ثواب الله كانت مع التكفير زيادة حسنات» والإنسان في الدنيا لابد أن يبتلى كا 
قال الشاعر: 


تفيسِيرْسُورة ازع هران 


زم غلازىزلنا ‏ نزنسا وتوم سز 
لم تب الدنیا لأحد زاهية مُطله طلقا أبرّاه وهذه من حكمة الله عر وجل يبتلي الإنسان بالنعیم 
ويبتليه بالمضائب» قال الله تعالى: ونل تلم ا وتر فة وَإلیَْا تَرْحَعُونَ # [الأنبياء: ٣٣‏ 
فعلى الإنسان أن یصبر على كل ما خالف هواه والصبر ثقيل على النفس مُتعب هاء ولكن الونسان 
ينظر إذا صبر إلى ما أمامهء فإن النتيجة خير. نما موق الروت جرهم يعر ساب گ4 [الزتر: ]٠١‏ إذا 
صبر فليبشر بالخير» وني الكل (مَنْ صَبَرَ ظَفْرَ)» وفي الشعر: 
والۓیز يفل اشمہ و مداه لكِنْعَوَاقِقِهُ أخلى من الْعَسَلٍ 
وهذا شيء جرب دائياء إذا صبر الإنسان ظفرء ولاسیم| إذا قرن صبرہ باحتساب الأجر على الله 
عر وجلّ» فإنه يكون في ذلك الثواب والعاقبة الحميدة. 
وقوله: #وصاير وأ € المصابرة تكون من اثنين» وهذا جاءت على وزن فاعل» كقاتل وجاهد. 
فصابر أيضًا لابد من شخص آخر يضادك فصابزه. 
«الصبر الأول»: لا أحد يضادك في الشيء إنیا هو شيء بينك وبين نفسك تصبر. 
«الصير الثاني»: إنسان يضادك ويُتيرك ويعتدي عليك فصَاہزہ ... بمعنى غالبه بالصبر وهذا 
يكون في ملاقاة الأعداء . فالعدو يُصابرك وأنت تُصابره» ولكن الله تعالى قد سلا عباده المؤمنين في 
قوله تعالى: 3% رلا تھ وای بي يما ْو إن تَكونوأ امون وت [النساء: 
٤‏ انت إذا جرحت تتأ وهو إذا جرح یتال بلا شك» ورجون من ما لا رجو 4 
[النساء: ٠٤‏ :] فرق عظيم» ےت ےت 
هذا الشيء» حتى إنه أحيانًا لا يشعر به من شدة احتسابه الأجر على الله ع وجل. 
إذن الصير: حبس النفس مع غير مصابر» وتكون على ما لا يُلائم الإنسان وما يشق عليه. 


السرا لمن للا الى نان ١‏ 
TS NT‏ کے 
وقد قال الله عر وجل: ومن ص وَعَصَرَإِنَدلِكَ لن عرم الور 4 [الشورى: .]٤٤‏ 

أما قوله: #وَرَايِطُوأ * المرابطة: أحص من المصابرة» يعني: رابطوا على الطاعات» ومن 
ذلك ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: «إِسْبَاءٌ الوضُوءِ عَل المكَارِهء وَكَفْرَةُ الخطا 
إلى المساجد») إسباغ الوضوء على المكاره» يعني: في أيام البرودة» فإن الإنسان إذا أسبغ 
ارف عل کرو سی : أتمه وأكمله دلّ هذا على إيمانه بالله عرٌ وجل وعلى شدة تصديقه 
ورجائه لثواب الله. 

ثم قال : (كثرة الخطا إلى المساجد) فإن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد البعيد الذي يحتاج إلى 
كثرة الخطا دل هذا على مرابطته في الخير ومثابرته عليه» وعلى صدق الإیمان في قلبه» ولهذا يذهب 
إلى المسجد ولو كان بعيداء ويتردد إليه على الأقل في اليوم والليلة مس مرات» هذا أيضًا يدل على 
ا مرابطة على الخير. 

ومن المرابطة: ا مرابطة في الثغورء لكنها غير موجودة فی عهد النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام «لم توجد مرابطة»؛ يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى العدو 
ويخزو ويرجعء لکن بعد ذلك لا فتحت الفتوحات وانتشر الإسلام في أقطار الأرض بعد ذلك 
صارت المرابطة» واحتاج المسلمون إلى مُرابطة» وهمذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ایل 
الو ضُوءِ عَلَ المكَارِو, وَكَثْرَةٌ الخطًا إلى المساجد, وَانتِظَارٌ الصّلاة إل اللات َذَلِكُمْ البَاطء فَدَل 
الريَاطٌء كدَلِكُُ اباط تا" لكأن اط فل ارو الإسلامية عون نوسرد و شه الوسول 
عليه الصلاة والسلام. 

ثم قال: املك نحو دک * أي: : من أجل أن تفلحوا. 

قوله: #وَأَمَّعُوأ ال >4 هذا أمر بتقوى الله عر وجل» وسبق لنا مرات كثيرة أن ماد بالتقوی): 
انخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» هذا أحسن ما قيل في التقوى» هذه هي 
التقوى» وعطفها على ما سبق إما أن يقال من باب عطف العام على ا خاص؛ وهو كثير في القرآن. 

وإما أن يُقال: إن ما سبق أوامر والتقوى للنواهي کا نقول في قوله تعالى: #وتماوثوأ عل ار 

وَالنّتَوَئ ٭ [المائدة: ١]ء‏ إن «البر» فعل الخير» و «التقوى» اجتناب الشر» وإذا ذكرت «التقوى) ' 
وحدها شملت فعل الخير وترك الشر. 

والمعنيان لا يتنافيان؛ فهذه الأوصاف أو الأوامر الأربعة: رارصا وَتَايطوا وا 


سر ے رھ 
اتقو 


.)١51(يئاسنلاو‎ »)01( صحيح: : أخرجه مسلم (٢٥۲)؛ والترمذي‎ )١( 
(؟) انظر ما قبله.‎ 


لَه 4 كلها تشتمل على شيءٍ واحد وهو فعل الأوامر واجتناب النواهي. 
ثم قال: العم خوت 4: 
لعل: هنا للتعليل وليست للرجاء؛ لأن کلام الله عر وجل ليس فيه رجاء» فإنه على كل شيء 
قدير» ولا يصعب عليه شىء ولا يعسره شیءء لكنها للتعليل أي: لأجل أن تفلحوا. 
و (الفلاح) قالوا: إنہا كلمة جامعة للفوز المطلوب والنجارة من المرهوب» الفلاح: أن يفوز 
الإنسان بمطلوبه» وأن ينجو من مرهوبه» ولا شك أن كل واحد من ا خلق يتمنى هذا. 
من فوائد الآينّ الكريمت: 
في هذه الآية الكريمة یوجُه الله النداء إلى المؤمنين فيستفاد منه: 
١‏ - فضيلة الإيان» وأن أهل الإيان هم أجدر الناس بتوجيه الخطاب إليهم؛ لقوله: 
« اها آل اموا 4. 
۲ - أنه ينبغي للإنسان أن يأتي في أسلوبه با يحمل الإنسان على فعل ما طب منه أو ترك ما 
بي عنه؛ لقوله: ‏ ایا لزي َامَنواأ أصيرواً». 
* - الحث على الصبر بل الأمر بالصبر؛ لقوله: #أصَيرُواً» وهو في الحقيقة مُشترك» قد يكون 
«واجبًا؛ وهو: الصبر على الواجبء وعلى ترك الُحرم» وعل الأقدار المؤلة. 
وقد يكون «مُستحبًا» وهو: الصبر على الُستحبات أو على ترك المكروهات» فإن الصبر هنا 
ليس بواجب لكنه أكمل وأفضل. ۱ 
٤‏ - الأمر بالمصابرة» وأن الإنسان يُصابر من يُضاده ويَعُدٌ له» فإن العاقبة ستكون له عليه إذا 
صابره؛ امتثالًا لأمر الله عرٌ وجل ورجاءً لثوابه» وتحسُبًا للعاقبة الحميدة التي تكون فيها الدائرة 


aS 4‏ 1 بن ں٠‏ 11 : 
يحمي للعاامة کمن اردان 


على مَنْ ضاده. 
۵ - الأمر بالمرابطة» وا مرابطة إن كانت على واجب فهي واجبة» وإن كانت على مُستحب فهي 
شع تالاتا اظ عليه 


5 - الأمر بالتقوى» و «التقوى» واجبة؛ لأنها اتقاء الوقوع في الحرم إما بترك الواجب وإما 
بفعل المحرم. . 

7# - النتائج ا حميدة لمن قام بأوامر اللہ من الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى وهي - أي: 
العاقبة الحميدة - الفلاح؛ لقول الله تعالى: ال لمکم مورت ). 
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